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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ولستغفره› ونعود باللّه من 
شرور انفستا ومن سسئأات أعمالناء» من یهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً له ورسوله» صلى الله عليه وعلى اله 

ما بعد: 
صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - بسماتِ وخصائص جليلة» 
ومنها العناية الفائقة بمباحث الفقه»ء تأصيلاً لقواعده» وتفريعا 
لمسائله» وتدقيقاً في استنباط أحكامه» وتحريراً لعباراته. 
وتوضيحا وتقريباً لمعانيه حتى بلغ - بفضل الله تعالى - درجة 
التحقيق والرسوخ . 

عقد ‏ رحمه الله - هذه الغاية دروسا عديدة ضمن جهرده 
المباركة التي تجاوزت خمسين عاماً في مجال التعليم والتربية 
والتأليف والاافتاء والخطابة والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى ۔» 
وكان من توجيهات فضيلته لطلبة العلم أن پبادروا في اعتنام آوقاتهم 
لاادراك آآصول إالققه وقواعده لیتمکنوا من تنزيل المسائل الجزئية 
على القواعد الكلية› حتی قال فی منظومته فی اصول الفقه: 


n 
وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخره‎ 
لك في أصوله تسهيلا لبيله» فاحرص تجد سبيلا‎ 
اغتنم القواعد الأصولا فمن تُه يُحرم الوصولا‎ 

وفي عام ١۳۹١ه‏ من الهجرة لف رسالته المختصرة في 
أصول الفقه وسماها (الأصول من علم الأصول) وهي المتن 
المشروح في هذا الكتاب. 

نم تناول هذه الرسالة بالشرح عدة مرات كان آخرها هذا 
الشرح المسجل صوتياً عام ١١١٠ه‏ في الحلقة العلمية التي كان 
يعقدها في جامعه بمدينة عنيزة لتدريس العلوم الشرعية واللغوية. 

وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها فضيلته - رحمه الله - 
لإخراج تراه العلمي عهدت (مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية) إلى الشيخ عبد المجيد بن محمد بن عبد الله 
السبهان - أثابه الله - لإعداد هذه الدروس وتجهيزها للطباعة 
والنشر› فجزاه الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريمء 
وان يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
ويسكنه فسيح جناته» ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته 
في المهديين . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
قي مؤسسة الشيخ محمد بن صالح الحثيمين الخورية 
غرڈ محرم ١۳٤ھ‏ 
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نبدة مختصرة عن فقضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - 
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نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق الفقيه المفسر 
الورع الزاهد» محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن 
عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
۷ه في عُنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية 
السعودية. 
نشمأته العلمية : 


ألحقه والده - رحمه الله تعالى - ليتعلم القرآن الكريم عند 
جدّه من جهة أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ 
- رحمه الله -» ٹم م تعلم الكتابة» وشیغاً من الحساب» والنصورص 
الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز بن صالح الدامغ - رحمه الله - 
وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
- رحمه الله - حيث حفظ القران الكريم عنده عن ظهر قلب ولما 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. 


( ۹ نبذة عن المؤلف رحمه الله 

وبتوجيه من والده - رحمه الله - أقبل على طلب العلم 
الشرعى ٠‏ وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - رحمه لله - يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامع 
الكبير بعنيزة» وقد رتب اثنين من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين 
من الطلبة» وهماً: الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع› والشيخ 
علي بن حمد الصالحي - رحمهما الله تعالى - فانضم الشيخ إلى 
حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع - رحمه الله - حتى أدرك 
من العلم فى التوحيد» والفقهء والنحو ما آدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - رحمه الله -» فدرس عليه فى التفسير»› والحديث› 
والسيرة النبوية» والتوحيد» والفقه» والأصول» والفرائض› 
والنحوء وحفظ مختصرات المتون فى هذه العلوم. 

ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
- رحمه الله - هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة 
أكثر مما أخذ عن غيره» وتاثر بمنهجه وتاصیله»› وطريقة تدريسه»› 
واتباعه للدليل . 


وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان 
- رحمه الله - قاضياً في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كما قرأ 
على الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - في النحو والبلاغة 
اثناء وجوده مدرّسا في تلك المدينة. ولما فتح المعهد العلمي في 
الرياض آشار عليه الشيخ علي بن حمد الصالحي - رحمه الله 
تعالى - أن يلتحق به» فاستأذن شيخُه العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - رحمه الله فآذن له» والتحق بالمعهد عامى 
۲ _ ۱۳۷۳ ھ. 


نبذة عن المؤلف رحمه الله ( ۷ 

ولقد انتفع - خلال السنتين اللتين انتظم فيهما في معهد 
الرياض العلمي - بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حينذاك 
ومنهم: العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ 
الفقيه عبد العزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ المحدث عبد الرحمن 
الإفريقي - رحمهم الله تعالى -. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله -» فقرأً عليه في المسجد من صحيح 
البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم 
الحديث والنظر فى آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينهاء ويعد 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - هو شيخه الثاني في 
التحصيل والتأثر به . 

ثم عاد إلى عنيزة عام ١۷١١ه»‏ وصار يدرس على شيخه 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ویتابع دراسته انتسابا في 
كلية الشريعةء التي أصبحت جزءاً من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» حتى نال الشهادة العالية. 
ندريسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي» فشجعه 
على التدريس وهو ما زال طالباً في حلقته» فبدأً التدريس عام 
۰٣ھ‏ في الجامع الكبير بعنيزة. 

ولمّا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عُيّن مدرّساً في 
المعهد العلمي بعنيزة عام ٤۷١٠ه.‏ 

وفى سنة ١۳۷٠ه‏ توفى شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي - رحمه الله تعالى - فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في 


= نبذة صن المؤلف رحمه الله 
عنيزة» وإمامة العيدين فيها» والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية 
التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها شیخه . رحمه الله ۔ عام 
۹ ھ. 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتية لا تکفیهم ؛ بدا فضيلة 
الشيخ - رحمه الله - يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع 
المئات فی بعض الدروس»› وهو لاء یدرسول دراسة تحصيل جاد» 
لا لمجرد الاستماع» وبقى على ذلك» إماماً وخحطبباً ومدرساء 
حتی وفاته - رحمه الله تعالی -. 

بقي الشيخ مدرساً في المعهد العلمي من عام ١۷١٠ه‏ إلى 
عام ۳۹۸١ه‏ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول 
وظل استاذا فیها حتی وفاته - رحمه الله تعالی . 

وکال يدرس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في 
مواسم الحج ورمضان والإاجازات الصيفة مند عام cal‏ حی 
وفاته - رحمه الله تعالی -. 

وللشيخ - رحمه الله ۔ سلوب تعلیمی فرید فی جودته 
ونجاحه» فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس 
والمحاضرات بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم 
وتقريبه إلى الناس. 


آثاره العلمية : 


ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالی - خلال آکثر من 
خمسين عاماً من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ 


نبذة صن المؤلف رحمه الله ©" 
والاإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله - سبحانه 
وتعالی -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّرت 
بالتأصيل العلمى الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب 
والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات 
والمقالات» كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت 
محاضراته وخطبه ولقاءاته» وبرامجه الإذاعية» ودروسه العلمية فى 
تفسير القرآن الكريم» والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية» والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية 
والنحوية. 

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته 
- رحمه الله تعالى - لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه 
ومحاضراته» وخطبه»ء وفتاواه ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله وتوفيقه - بواجب 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها . 

وبناءٌ على توجیهاته - رحمه الله تعالی - أنشئ له موقع 
خاص على شبكة المعلومات الدولية”» من أجل تعميم الفائدة 
المرجوة ‏ بعون الله تعالى - وتقديم جميع آثاره العلمية من 
المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 


أعماله وجهوده الأخرى: 


إلى جانب تلك الجهرد المثمرة فى مجالات التدريس 
والتاليف والامامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبحانه 
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e)‏ نبذة عن المؤلف رحمه الله 
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وتعالى - كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي : 

# عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
من عام ۷ھ إلى وفاته. 
سعود الإأسلامية العامين الدراسيين ۳4۸  _‏ اھ 

# عضواً في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيساً لقسم العقيدة 
فيها . 


# وفي أخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية 
لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية» وألف عدداً من الكتب 
المقررة بها 

# عضواً في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ۲ھ 

إلى وفاته - رحمه الله تعالی ۔ حیث کان یلقی دروساً ومحاضرات 
في مكة والمشاعر» ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. 

# ترس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من 
تأسيسها عام ١١١٤٠ه‏ إلى وفاته. 

٭ ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية 
على فئات متنوعة من الناس» كما ألقى محاضرات عبر الهاتف 
على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم. 

# من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة 
المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر 
البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج 
«نور على الدرب». 


نبذة عن المؤلف رحمه الله 0= 
# نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة 
ومشافهة. 

# رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

# شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة 
العربية السعودية. 

# ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى 
بتو جيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم 
وتحصيله» وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل 
أسئلتهم المتعددة»› والاهتمام بأمورهم . 

4 وللشيخ - رحمه الله - عمال عديدة في ميادين الخير 
وأبواب البِرٌ ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعى فى 
حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم» وإسداء النصيحة لھم 
بصدق وإخلاص . 
مكانته العلمية : 

يعد فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - من الراسخين في 
العلم الذين وهبهم الله - بمنه وكرمه - تأصيلاً ومَلكة عظيمة في 
معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب 
والسنة» وسبر آغوار اللغة العربية معانِيّ وإعرابا وبلاغة. 

ولما تحلى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة 
والجمع بين العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدذره 
الجميع كل التقدير» ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته 
الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية»› ينهلون من 


ک( ۱۲ نبذة عن المؤلف رحمه الله 

قد منح جائزة الملك فيصل - رحمه الله - العالمية لخدمة 
الإسلام عام ٤ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة 
الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 

أولاً: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» 
ورحابة الصدر»ء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين»› 
والنصح لخاصتهم وعامتهم . 

ثانياً: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريساً وإفتاءَ وتأليغاً . 

ثالثاً: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق 
المملكة. 

رابعاً: مشار كته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 

خامساً: اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وتقديمه مثلاً حيّاً لمنهج السلف الصالح؛ فكراً 
وسلوکا. 


له خحمسة من البنين» وثلاث من البنات› وبنوه هم: 
عبد الله» وعبد الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 


وفاته : 


توفي - رحمه الله - في مدينة جُدة قبيل مغرب يوم الأربعاء 
الخامس عشر من شهر شوال عام ۱ه وصلّي عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس» ثم شيعته تلك 
الآلاف من المصلين والحشود العظيمة فى مشاهد موؤثرة» وذفن 
في مكة المكرمة. 


عن الف جا ل٣(‏ 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالى صَلى عليه صلاة الغائب 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنّ 

عليه بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما قذّم للإسلام والمسلمين خيراً. 

اللجنة الملمية 
قي مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


ا 
چ کے 


1 
جں 9 فی 
المقدمة ھل د ® )1( 
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مقدمه الشارح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وآأصحابه أجمعين . 

هذا الفن الذي هو (أصول الفقه) هو - كما سيأتى إن 
شاء الله في تعريفه - فن هام جداًء ينبخي لطالب الفقه أن يعني 
به» لأنه أصول الشيءء والأصول يقول العلماء فيها: (من حرم 
الأصول حرم الوصول). فلا يمكن أن تصل إلى العلوم إل 
باصولها وقواعدها. 

وقد جعل آهل العلم لكل فن أصولاًء فالتفسیر جعلوا له 
أصولاً والحديث جعلوا له أصولاًء والفقه جعلوا له آصولاً 
والنحو جعلوا له أصولاًء وهكذا. 

وأصول الفقه يقولون: إن أول من ألّف فيه الإمام 
الشافعي - رحمه الله -» وتابعه الناس على ذلك فکتبوا فيه 
کتابات کثیرة: الطويلة والقصيرةء وما بين ذلك» حی صار فنا 
مستقلاً درس › وليس في ضمن الفقه. 

ثم اعلم أيضاً أن هناك قواعد غير آصول الفقهء وهي م 

يسمی ب(العلل ( أو (الحكم)ء وھی هي التي نعبر عنها کثیراً فی 

درو سنا برالدليل النظري)»› وهي أيضاً من الأمور التي يستحسن أن 


= المقد سك 
يتتبّعها الإنسان في كتب الفقه ويجمعهاء فإذا تتبعها في كتب الفقه 
وجمعها حصل منها فوائد كثيرة» وصارت هي بنفسها فواعد. 

ثم هناك (قواعد فقهية) غير القواعد الأصوليةء وهي عبارة 
عن ضوابط تجمع أفرادا من المسائل يجمعها معنى واحد ترد 
إليه» مثل «قواعد ابن رجب». 

فالقواعد الفقهية يبحث فيها عن المسائل» ولا يبحث فيها 
عن أدلة الأحكام» وأصول الفقه يبحث فيها عن أدلة الأحكام. 

والضوابط الفقهية أقل من القواعد» فهي: عبارة عن كلام 
عام يتناول صوراً متعددة من أبواب مختلفة كالأنكحة والفرائض› 
لكنه بلا قاعدة» لأن القاعدة تتخذ كدليل. 

وأصول الفقه ۔ كما سیأتی إن شاء الله تعالى فى تعريفه - 
يبحث فى أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
المستفيد. 

نسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد فى القول والعمل» وأن 
يلل أعمالنا بالنجاح» إنه جواد كريم› وصلی الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

محمد بن صالح العثيمين 


ا 
EF‏ 


ر 
چ ںی فی 
لے ین دزو ںے 


المقدمة 
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#2 ل . . . ۾ 
الحمد لله » نحمده ودستعنه ودستعفره وتوب إليه» 


مقدمة المؤلف: 


أما المؤلف» فقد قَذّم لهذا الفن هذه الخطبةء وهي خطبة 
الحاحة. 

قوله: (الحمد ثء نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه) 
الجملة الأولى: (الحمد له) جملة إسمية. والجملة الثانية: جملة 

يعني أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمدَ ثابت لله ثبوتاً 
مستقراً“ لن الجملة الاسمية تدل على الوت والاستقرار. 

ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال: (نحمده)» فثنى 
بالفعل» والحمد وصف المحمرد بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

أما (نستعينه) : فنطلب منه العون على أمور الدنيا والآخرة. 

(ونستغفره): نطلب منه مغفرة الذنوب› وهي ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 

(ونتوب إليه) آي: نرجع» فالتوبة: الرجوع إلى الله من 
معصيته إلى طاعته. 

وهي نوعان: توبة مطلقة» وتوبة مقيدة. 

فالتوبة المقيدة: هي التوبة من ذنب معين. 

والصحيح انها تصح من من الذنب المعين مع الإصرار على 
غیره» فیکون تائباً م مصر مصراً. 


۰ المقدمة 
سس 


التوابين؛ فهي التوبة من جميع الذنوب. 

قوله: (ونعوذ باش من شرور أنفسنا) العوذ معناه: الاعتصام 
بالله ۔ عر وجل ۔» أي : نعتصم بالله من شرور أنفسنا. 

فإن قيل: وهل لاأنفسنا شرور؟! 

فالجواب: نعم» قال تعالی : >@ وَس ری ق ل الس 
امار بلسي إلا ما دجم ر إن ي عفور نحم €3 [يوسف]. 

وشرور النفس تدور على أمرين: إما دعوة إلى معصية» وإما 
تثبيط عن طاعة. 

ويقيد هذه الشرور كمال الإيمان بال - عر وجل -» وكمال 
العقل؛ لأن العاطفة التي تحمل عليها النفس تقَيّد بهذين الأمرين: 

الإيمان بالله - عر وجل -» والعقل والنظر في الأمور 
والعواقب» حتى يرتدع الإنسان عن الوقوع في المعاصي 
والاستمرار في ترك الواجب. 

قوله: (ومن سيئات أعمالنا) أي ونعوذ بالل من سيئات أعمالنا 
لأن الأعمال السيئة لها آثار عل ى القلب واللسان والجوارح» ولها 
آثار على الفرد والمجتمع» قال الله تعالى: #ظهر الاد فی ال 


اراھ سے 


والْحر یما كسبت اى لتاس لذيقهم بض ایی عیلو امام بو 
@{ اسر وقال ا وا اصبڪم ين ميڊ با بت 
يديك ويعفرا وب یر 4 [الشورى] حتى إن بعض السلف 
يقول : ا OK‏ سیئتی فی زوجتی وأهلى». ادا صدرت 
منه سيئة › ساءت نفس زوجته عليه» أو نفس ولده أو صاحبه. 


3" 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


HEHEHE GG # ¥ 


ولها آثار على الرزق وهذا ظاهر أيضاًء فإن الله يقول: #وس 
م سق الله يجعل له له ا 6 ررق من حَبْث لا تي [الطلدق]. 

فتسد أبواباً كثيرة من الرزق»ء وتوجب للإنسان أن يكون فقير 
القلب. 

قوله: (من بهده اث فلا مضل له) (من یهده) آي: مَنْ قدر الله 
هداه اتجه إلى الهدى» ولم يقدر آحد أن يصده» ولا أن يخرجه 
من هذا الهدى. 

قوله: (ومن یضلل فلا هادي له) یعني: من يقدّر ضلاله فانه 
لا هادي له» مهما كثر الدعاة إلى الخير فإنه لن يهتدي. 

والغرض من هاتين الجملتين: (من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له) اللجوء إلى الله - عر وجل - في طلب 
الهدی› والتعوذ من الضلال» وأن لا تعتمد على نفسك فتعجب› 
بل اسال الله دائما الثبات» ولهذا جاء في الحديث القدسي: «فمن 
وجد خيراً فليحمد اله » ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه»“. 

قوله: (وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له) . 

قوله: (أشهد) أي : قر وأوقن بهذا الشيء إيقاناً كأني 
آشاهده» ولهذا قال: (أشهد) يعني : كأنه شاهد هذا الأمر بعينه. 

قوله: (لا إله إلا اله) آي : لا إله حق إلا الله وحينئذ لا يرد 
علينا أن الله - عر وجل - سمُى أصنام المشركين التي يعبدونها آلهة› 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم 
((Yo¥Y¥)‏ من حدیت ابي در . 


m=‏ سس 


ت & و 
واشهد أل محمدا| مده ورسوله» 


uSDE ¢ 


فقد قال الله تعالى: ار هة سهم ين دوا [الأنبياء: 
۳ وقال: ادا من دون الله لهه ا نصرون 9 
وقال: #قا اط غنت عنم ءالهنيه لق ڀڌعون من دون ا یع 4 
[هود: »]١١١‏ وقال: #لا عل مم لَه إلها ءاخر € [الاسراء: ۲۲]» 
وقال تعالى : فلا لع مع اھ ها ءاخر [الشعراء: .]۲٠۳‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه الأشياء توصف 
بالألوهية. 

فإن قلت: كيف تجمع بين (لا إله إلا الله)» وبين ثبوت 
الألوهية لهذه المعبودات؟ 

فالجواب: أجع بينهما من وجهين : 

أولاً: أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم› قال الله 
تعالى: قل أو کان مح لے کا بشوون4 [الإسراء: »]٤١‏ فدل ذلك 
على آنه ليس هناك آلهة حقيقة» لکن بحسب دعواهم وزعمهم. 
ويؤید ذىك قوله تعالی : : عن اللات والعزى ومناة» لن هی إل 
اا ٹوا آم اباو ما آل آله ا ين سط [السجم: ]۲١‏ 
وقال تعالی: #ما بدو من دون إل ا ستموها انسر 
واباؤڪُم ا رل له ا من سلطّن) [يوسف: .]٤٠‏ ) 

ثانياً: أن الآلهة سُميت (لهة) لأنها معبودة» وکل معبود 
إله؛ء لكنها آلهة باطلة كما قال تعالى: #دلت بأ اله هو ألحىّ 
اک ما غوت من دونِيء هو الكَطلُ) [الحح: .]٠١‏ 

وقوله: (وحده لا شريك له) تأكيد لهذه الشهادة. 

قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله): هذان الوصفان 


أفضل ما يوصف بهما النبي لا : 


تدع ١۱‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين› eueeceeneenmseeseeeeseeanesesesenneseneeneenene‏ 


) الأول : أنه عبد لله تعالى وهذه العبودية آخص أنواع العبودية. 
الثاني: آنه رسول الله تعالى إلى الإنس والجن» صادق 
مصدوی واجب الاتباع. 
ولقد قام يه بعبودية ربه على أ7 تم الوجوه وقام بأعباء 
الرسالة خير قيام . 
فهو إلينا رسول ولله عبد» ومن تمام عبوديته عليه الصلاة 
والسلام قيامه بالرسالة» فإن قيامه بالرسالة من أشد وأصعب ما 
يكون» ولولا أنه عليه الصلاة والسلام موقن بأنه عبد لله وأنه مربوب 
له ما تحمل هذا الأمر العظيم» ولكنه كان يقول حين أدميت أصبعه: 
«هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت»' 
قال ابن القيم - رحمه الله - في مجادلة آهل الباطل والتعطيل : 
فاصبر قليلاً فإنما هي ساعة فإذا أصبت ففي رضا الرحمن“ 
فمثل هؤلاء لا يبالون إذا آصيبوا؛ لاأنه في رضا الله عر وجل -. 
قوله: (صلى اله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
لی یوم الدين) قال أبو العالية - رحمه الله تعالى - صلاة الله على 
٠‏ ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ فالصلاة أخص من الرحمة 
اکنل وليست هي الرحمة لقوله تعالى : كيك لِم صَلَوَت يِن 


- اسل ای تاو نے نے 


رَنَهمْ وحم [البقرة: ]٠١١‏ فعطف الرحمة على الصلوات يقتضي 


(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب من نكب في سبیل الله (۲۸۰۲)؛ 
ورواه مسلم : کتاب الجهاد والسير› باب ما لقی النبی (0۹). 
(۳) انظر: الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية. 


eunsnsuenesccnNSSSNMٗHnOGGHsSnueGSGnnNnnSwenevnecwneoronnnQvbuCrnCenwnORRK ED 


المغايرة وجملة يي جملة خبرية لفظاً طلبية معنّى» والمراد بها 
الدعاء لا الخبر. ` 

قوله: (وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان)» المراد 
(الآل) في هذا التعبير: المؤمنون من قرابته؛ لآنه قال: 
(وآصحابه ومن تبعهم بإحسان). 

وأما إذا لم يذكر الأصحاب والأتباع فالمراد بآله الأتباع على 
دینه› > والأصحاب جمع صحب والصحابي من اجتمع بالنبي 4لا 
مؤمناً به ومات على ذلك . والأتباع جمع تابع وهو المقتدي بالمتبوع 
والمتأسي به عقیدةً وعبادةً ومنهجا . وقید ذلك بالاحسان کما قده الله 
به في القران في قوله تعالی : : اولقن ولون مس آلمهنجرين لار 
الي اوشم وسن رض اله عنم ورضوا نة 4 [التوبة: 

وذلك لأن التبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان» 8 ان 
تکون بإساءة» وهذا بخلاف من لم يتبعهم إطلاقاً. 
فالناس باعتبار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
اقسام : 

قسم: نكب عن اتباعهم . 

وقسم : تبعهم بإحسان» وتبع آثارهم ظاهرأ وباطنا. 

وقسم: تبعهم مع إساءة في التبعية إما بالغلو أو التقصير. 

ونحن حينما نصلي إنما نصلي على من تبعهم بإحسان. 

أما من نكب عن طريقهم› فإن هذا لا يستحق شيئاً من الصلاة. 

وأما من تبعهم على وجه الإساءة فإنه یستحق من هذه 
الصلاة بقدر اتباعه. 


تعريث اصول الفقه_______ س٣‏ 
رلم تلا 

أما بعد : 

فهذه رسالة مختصرة فى أصول الفقهء كتبناها على 
وفق المنهح المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد 
العلمية» وسميناها: الأصول من علم الأصول. 

أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً له نافعاً لعباد الله 


انه فریب مج . 


وقوله: (إلى يوم الدين)ء أي: إلى يوم الجزاء وهو يوم 
القيامة. 

وقوله: (وسلم تسليماً)» جملة خبرية لفظاً طلبية معنى» 
فالمراد بها الدعاء بالسلامة من الآفات الحسية والمعنوية. 

قوله: (أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه) 
(مختصرة) يعني : قل لفظها وكثر معناها. 

قوله: (في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة 
الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية» وسميناها: الأصول من علم 
الأصول) اخترنا هذا الاسم؛ لأنه جرى في العادة بين الطلاب 
حينما يقال: ماذا ندرس الآن؟ نقول: درسنا (الأصول)» وهكذا إذا 
قلنا : ما اسم الكتاب؟ يعرفون أنه : (الأصول من علم الأصول). 

فلا يتكلف معرفة اسم الكتاب» بل يعرف ذلك مباشرة. 

(أسال الله أن يجعل عملنا خالصاً لهء نافعاً لعباد الله إنه 


قريب مجیب) . 


یی ںی 
2 ن ازو یی تعريف أصول الفقه 


۵ تعریفه : 

أصول الفقه يعرف باعتبارين : 

الأول: باعتبار مفرديه» أي: باعتبار كلمة (أصول) 
وكلمة (فقه). 

فالأصول: جمع أصل› وهو ما یبنی عليه غیره» 
ومن ذلك صل الجدان وهو اساسه» وأصل الشجرة 
الذي يتفرع منه آغصانهاء› eee enn‏ 

قوله: (أصول الفقه) هذا التركيب مكون من مضاف ومضاف 
إليهء فلا بد أن نْعرّف المضاف والمضاف إليه. 

قوله: (أصول الفقه) يعرف باعتبارين: الأول: باعتبار 
مفرديه» أي: باعتبار كلمة (أصول) وكلمة (فقه) نعرّف كل واحدة 
منهما على حدة. 

فنعرٌفه الآن باعتبار المضاف وحده» وباعتبار المضاف إليه 
وحده» ثم نعرّفه مركباً باعتباره اسماً لهذا الفن المعيّن. 

قوله: (الأول: باعتبار مفرديه» أي: باعتبار كلمة (أصول) 
وكلمة (فقه)). 

قوله: (فالأصول: جمع أصلء وهو ما یبنی عليه غيره» ومن 
ذلك أصل الجدارء وهو أساسه) لأنه يبنى عليه الجدار. 


وجذع الشجرة یسمی أصلاً؛ لانه (بتفرع منه اغصانهاء 


قال الله تعالى: لال تر کت صرب اله مت كمه طبه 
کشمرق طمَمَةٍ أ لھ صلها ثابت فرعا ف الما @4 [إبراهیم] . 
والفقه لغة: الفهمء؛ ومنه قوله تعالی: #واحلل عفد 
ن اسان ن يفقهوا فول € [ط). 
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التقصيلية. 


س 


قال اللہ تعالی: وال تر کیت مرب آله مک کیا طب کرو ب 
ن ا 


الها اب وريا م 4€ [إبراهيم]). 
وأبو الإإنسان وجده يیسمی أصلاً؛ لآنه بتقرع منه آولاده» 
وعلى هذا فقس . 


أما (الفقه) فهر (لغة: الفهمء ومنه قوله تعالى: إواحلل عد 
من ساف ت فهو قول © [ط)]) آي : يفهموا . 

فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح» لأن كل فهم 
يسمى في اللغة فقهاً› تقول: فقه الرجل كلامي» آي: فهمه» قال الله 
تعالى : ولك لا فقهون َسيحهم) [الإسراء: .]٤٤‏ أي: لا تفهمونه. 

وقوله: (ما يبنى عليه غيره) يشمل البناء الحسي کاصل 
الجدار وأصل الشجرة والبناء المعنوي كبناء الأحكام على أصولها 
وهي أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. 

قوله: (واصطلاحا) أي في اصطلاح الأصوليين. 

قوله: (معرفة الأحكام الشرعية العحملبة بأدلتها التفصدلية) 
عدلنا في هذا التعريف عما يعبر به كثير من الأصوليين بقولهم: 
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية؛ لن شيخ 


٣ (‏ تصریثاصول انت 
فالمراد بقولنا : (معرفة) : العلم والظن› oeeseennnnne‏ 


الإسلام - رحمه الله - أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل 
وفرع» وقال: إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا 
کلام رسوله. 

قال: لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلاً من الفروع» وهي من 
صل الأصول› فكيف نقول : أصول وفروع؟! من جاء بهذا التقسيم؟! 

ولهذا عدلنا عن ذلك فقلنا: (العملية). 

قوله: (فالمراد بقولنا: (معرفة) العلم والظن) المعرفة هنا 
تشمل العلم والظن» لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي «أي 
يعلم يقيناًا» وبعضه ظني» ولهذا كانت مسائل الاجتهاد التي 
يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني» وليست يقينية» ولو كانت 
يقينية لما اختلفوا فيها. 

ولمّا كانت المعرفة تطلق على العلم والظن لم يوصف الله 
بانه عارف؛ ولکن صف بانه عالم. 

قالوا: لأن المعرفة انكشاف بعد لبس» أي: بعد خفاءء 
فتقول مغلا : تأملت هذا الشىء حتى عرفته. 

وعلى كل حال فالأصل فى الصفات أن الله لا يوصف إلا 
یما وصف به نفسه. 

وأما قوله 445: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة»"'» فالمراد بقوله: «يعرفك في الشدة» لازم ذلك» وهو 
)١(‏ هله رواية لحديث ابن عباس المشهور: «احفظ لله بحفظك»» وهي عند أحمد 

(/۷٠)؛‏ والحاكم في المستدرك (۲۳/۳٦)؛‏ والطبراني في الكبير .)١١۳/١١(‏ 


لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً» وقد يكون 
ظنياً» کما فی کثیر من مسائل الفقه. 


العناية بك» وذلك لأن قوله كي : «تعرّف إلى الله ليس معناه: 
افعل شيئاً يعرفك به؛ لأنه يعرفك سواء تعرّفت أو لم تتعرف. 

والعلم أخص من المعرفة؛ لأن المعرفة غالبا تقال في 
المحسوس» والعلم يكون غالبا في المعقول. 

فتقول: عرفت فلاناً» يعني : عرفت أن هذا هو فلان ابن 
فلان . 

وتقول: علمت حكم الوضوء»ء وهذا في الأشياء المعقولة 
المعنوية. 

قوله: (لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون 
ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه) ولهذا قلنا في التعريف - تعريف 
الفقه -: (معرفة) ليشمل العلم والظن» لأنه يوجد مسائل كثيرة من 
أحكام الفقه ظنية . 

فمثلا: ما يأكل الجيف» وما يستخبث؛ فالحكم أنه حرام 
لکنه ظنيّ» ولهذا نجد أقوالا راجحة على هذا القول» ومع ذلك 
نسميها فقهأً» وندخلها في كتب الفقهء لأن الفققه إما علم وإما 
ظن . 

فإذا قلت : كيف يصح لك أن تقول هذاء وقد قال الله تبارك 
وتعالی ‏ إن عون لإ لظ 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال: ولت بعص 
لطن إنر# [الحجرات: »]١١‏ وقد أنكر الله على من يتبعون الظن؟ 

نقول: إن الظن إذا كان مبنياً على اجتهاد» فهذا هو ما 
يستطيعه الانسان قال تعالى: ال ثكلف آله سا إل وها 


۰ تعر رف ا الفقه 
کے 


والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة 
من الشرع» كالوجوب والتحريم . 


[البقرة: ١۲۸]؛‏ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إدا 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطاً فله أجر»'» ولو 
کان حكم الحاكم يقينيا لكان صوابا. ) 

إدن الظن المذموم هو الذي لا يبنى على آساس . 

مثال ذلك: جاء رجل إلى عامي يسأل: ماذا تقول في هذا؛ 
هل هو جائز آم حرام؟ 

قال : أظنه حراماً! فهذا غير جائز. 

لكن لو تأمل رجل مجتهد في الأدلة» فغلب على ظنه أن 
هذا القول هو الراجح» فهذا لا شيء فيه؛ لأن هذا هو منتهى 
استطاعته . 

قوله: (والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية) الأحكام المتلقاة من 
الشرع) ولهذا وصفناها بأنها شرعية. 

قوله: (كالوجوب والتحريم) وكذلك الإباحة والكراهة 
والندب؛ لأن المثال لا يدل على الحصر. 

فالأحكام الشرعية هي ما تلْمّيّ عن الشرع كالوجوب والتحريم» 
فخرج بذلك الأحكام العقلية فالفقه : لا يبحث في الأحكام العقلية. 

وآما العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام؛ فهي علل شرعية 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 

فأصاب أو آخطأًء حديث رقم (1۹1۹)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان 


أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأًء حدیث رقم (١۱۷۱)؛‏ من حدیث 


تعريف أصول الفقه (— 
فخرج به الأحكام العقلية» كمعرفة أن الكل أكبر من 
الجزء. 
والأحكام العادية» كمعرفة نزول الطل في الليلة 
الشاتية إذا كان الجو صحواً. 


في الواقع متلقاة من الشرع» يعني: أن العلماء تدبروا فوجدوا أن 
الشرع لاحظ هذه الحكمة» فربطوا الحكم بها. 

قوله: (الأحكام العقليةء كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء) لو 
قال لك قائل : أيهما أكبر: الكل آم النصف؟ تقول: الكل . 

ولیس في القرآن دليل على أن الكل أكبر من النصف؛ ولكنه 
حكم عقلي ضروري . 

وتقول: کل حادث لا بد له من محدث» وهذا حکم عقلي 
لا تعلق له بالفقه. 

قوله: (والأحكام العاديةء كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية 
إذا كان الجو صحوا) مثال ذلك: إذا قلنا فى ليلة صحو من ليالي 
الشتاء: سينزل الليلة طل - وهو الندى الذي يكون في الصباح - 
فهذا ليس بحكم شرعي ولا عقلي› ولکنه عادي حسي»› يعني . 
جرت العادة بهذا . 

ونقول أيضاً: إن تناول نصف حبة أسبرين يهوّن وجع 
الرأس» فهذا حکم عادي . 

نكل ما ترتب عن التجارب أو جريان العادة فهو عادي . 

فتبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة: شرعية» وعقلية» وعادية. 

فالفقه يتعلق بالأحكام المتلقاة من الشرع . 


س( تعريف آصول الفقه 

والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد» 
كالصلاة والزكاة» فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد» كتوحيد الله 
ومعرفة أأسمائه وصفاته» فلا يسمى ذلك فقهاً فى 
الاصطلاح . 


قوله: (والمراد بقولنا: (العملية) ما لا يتعلق بالاعتقاد) لأن 
أحكام الشرع: 

منها: ما يتعلق بالاعتقاد» كوجوب الإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فهذا لا يدخل في الفقه. 

ومنها: ما يتعلق بعمل المكلف» فهذا هو الذي يدخل في 
الفقه. 

قوله: (كالصلاة والزكاة؛ فخرج به ما يتعلق بالاعتقادء 

كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته» فلا يسمى ذلك فقهاً في 
الاصطلاح) لكن يسمى في الشرع واللغة فقهاً. 

وقد قيل: لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف الشرع› 
فما دام هذا لا يخالف الشرع؛ بمعنى أن الفقهاء يقولون: نحن 
نؤمن بأن العلم بالتوحيد من الفقه» لكن اصطلحنا على أن الفقه 
خاص بهذا النوع من مسائل العلم؛ فلا ننكر عليهم. 

ولكننا نقول لهم: إن علم التوحيد هو الفقه الأكبرء لأن 
الفقه: فقه فى ذات الله» وفى أسمائه وصفاته» وأفعاله» 
وأحكامه؛ فکل هذا یسمی فقهاً. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء» ولهذا 
سمّاه العلماء: (الفقه الأكبر)ء وعليه فقوله ييا: «من يرد الله به 


سات س( 

والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصيلية) أدلة الفقه 
المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية» فخرج به أصول الفقهء 
لن البحث فيه إنما يكون فى آدلة الفقه الإجمالية. 


خيراً يفقهه في الڏین»'» يتناول هذا وهذا. 

قوله: (والمراد بقولنا: (بأدلتها التفصدلية) أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية) مثال ذلك : اشتراط النية لصحة الوضوء؛ 
لقوله تعالى : #إذا فَمتم إلى الصلوة فأعسأوأ [المائدة: ١]ء‏ فدل ذلك 
على إرادة الخسل» ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»'» فهنا أتينا بحكم مسألة» وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل . 

لكن إذا قلت: كل من عمل عملاً ناقص الشروط فعمله 
باطل؛ لقوله بل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رى" ؛ 
هذا ليس بفقه» هذا يتعلق بقواعد الفقه» لأن هذا عبارة عن كلام 
عام» قاعدة من القواعد الفقهية. 

قوله: (فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون 
في أدلة الفقه الإجمالية) مثل : العام والخاص» والمطلق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث 


رقم (١۷)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» حديث رقم 
(۱۳۷)؛ من حديث معاوية بن ابي سفيان. 

(۲) رواه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يية؟ 
حديث رقم (۱)؛ ومسلم : كتاب الإمارة» باب قوله ي : «إنما الأعمال بالنيات» 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» حديث رقم (۷٠۱۹)؛‏ من حديث 
عمر بن الخطاب. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» حديث رقم (١١٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم (۱۷۱۸)؛ من حديث عائشة. 


اما الثانى: باعتبار كونه لقا لهذا الفن المعيّن» 
فيعرف بأنه: عل پحث عن آدلة الفقه الإجمالية» و كيفة 
الاستفادة منهاء 


والمقيد» والناسخ والمنسوخ.. وما أشبه ذلك. 

فيْتكلّم في أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل 
الحموم؛ لكن في الفقه يتكلم في كل مسألة على سبيل التفصيل 
فيقال: هذا حرام» وهذا حلال» وهذا مكروه» وهذا مسنون» 
وهذا واجب . ) 

قوله: (علم) خرج به الجهل» فلا يمكن أن يكون الجاهل 
بأصول الفقه أصولياً . 

قوله: (يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية) خرج به الفقه؛ لأنه 
ييحث عن آدلته التفصيلية. 

فتجده يبحث في حقيقة العام» وحكمه» وأدلة العموم» 


وصيغ العموم» والخاص» وحكمه» والمطلق» وحكمه» 
والمقيد» وحكمه»ء والناسخ والمنسوخ» وما أشبه ذلك؛ فهذه 
أدلة إجمالية. 

قوله: (وكيفية الاستفادة منها) هذا يحصل بتخصيص العام 
وتقييد المطلقء والجمع بين النصوص المتعارضة» وما أشبه 
ذلك؛ لأن العام حكمه: العمل بعمومه» فكل جزئية تدخحل تحت 
هذا اللفظ العام أحكم لها بحكم اللفظ العام» لأن أصول الفقه 
لا يعطيك الأدلة الإجمالية فحسب» بل يعرفْك كيف تستفيد 
منها. 


سنوت س 
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فإذا اآوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام: افيما سقت 
السماء العشر»'» وجدت أن هذا عام من وجهين: من حيث 
الجنس» ومن حيث القدر. 

فإذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلت: تجب الزكاة في 
کل قلیل وکثیر خارج من الأرض» سواء يكال أو يدّخر أو 
يقتات» آو أي نوع كان» لأن الحديث عام. 

ولكن أصول الفقه تبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث. 

فنقول في أصول الفقه: إذا ورد العام وورد ما يخصصه» 
فاحمل العام على الخاص: 

- فناتي إلى المقدار ونقول: إن قوله 5ي: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»"» لا يوجب العشر على من يملك أربعة 
أوسق؛ لأن هذا الحديث قد خحصص الحديث الأول. 

فصول الفقه يعرّفك أن العام پیخصص . 

- وناتى إلى الجنس فنقول: قوله بي : «فيما سقت السماء 
العشر» عام في جنسه يشمل كل شيء خرج من الأرض سقته 
السماء» لكن إذا عدت إلى قوله ية : «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق» أي: يجعل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 

الجاري› حدیث رقم »)۱٤۱۲(‏ من حدیث عبد الله بن عمر. 


(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» حديث 


رقم (۳١٤۱)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة حديث رقم (۹۷4)؛ عن أبي سحيد 
الخدري . 


C=‏ تعريف أصول الفقه 
وحال المستفيد. 

فالمراد بقولنا: (الإجمالية) القواعد العامة» مثل 
قولهم : الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» والصحة تقضي 
النفوذ. 

فخرج به الأدلة التفصيلية» فلا تذكر في أصول الفقه 
إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها) معرفة كيف 
يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها ؛ 
من عموم وخصوص» وإطلاق وتقييد» وناسخ ومنسوخ› 
وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه حكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد) معرفة حال 
المستفيد» وهو المجتهد» سمي مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه 
الأحكام من آدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد» فمعرفة المجتهد 
وشروط الاجتهاد» وحكمه ونحو ذلك» يبحث في أصول 
إأفقه. 


أحمالاً وهو المكيل والموزون» فخرج بذلك ما لا يكال ولا 
يوزن» فليس فيه زكاة. 

إذن فائدة أصول الفقه عظيمة؛ لأآنه يعرّفك كيف تستفيد من 
الأدلة» حتى نصل إلى حكم تتفق فيه. 

قوله: (وحال المستفيد) حال المستفيد من الآدلة» وهو 
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المجتهد» يعني : القادر على استنباط الأحكام من الأدلة. 
لكن مع ذلك يبحّث في أصول الفقه عن حال المقلده 
وحكم التقليد وما يتعلق بذلك» لأن التقليد قسيم الاجتهاد. 
يعني: يبحث في أصول الفقه عن المجتهد» فليس كل 
انسان مجتهدا › وشروط وضوابط الاجتهاد. وعن المقلدء وشروط 
التقلىد. 


فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء: 

الأول: أدلة الفقه الإجمالية. 

الثاني : كيف نستفيد من هذه الأدلة. 

الثالث: حال المستفيد من هذه الأدلة» وهو المجتهد. 

وصار علم أصول الفقه في الحقيقة علماً مهنا لا ينبغي 
لطالب العلم أن يفرط فيه . 

ومع کونه یسمُی آصول إالفقه فهو آصول أيضاً لغير الفقهء إذ 
يمکن أن تستخدمه فی باب التوحيد» ولهذا نعرف أن الصفات 
التي وصف الله بها نفسه أنها مغايرة لصفات المخلوقين بقواعد 
أصول الفقه؛ وهو أن نحمل هذه الظواهر على مشل قوله تعالى: 
لس کله وی4 [الشورى: ١‏ ونقول: إن هله الظواهر إن 
كان يفهم - على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع - آنها تماثل 
صفات المخلوقين» فإن قوله: ليس كله 0 [الشورى: 
١١‏ يمنع هذا الفهم الفاسد. 

على أن الصحيح أنه لا يمكن أبداً أن يُفهم من الصفات 
التي آضافها الله لنفسه ما يفهم من صفات المخلوقين؛ لأن 
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الصفات بحسب ما تضاف إليه» فإذا ضيفت إلى الله فهي ليست 
کما إذا ضيفت لغيره. 

ولهذا لو قلت: يد الذَرّة» فهل يفهم المخاطب أنها في 
حجم يد البعير؟ 

لا يفهم هذا! بل يفهم أن لها يدا تناسبها. 

إذن: لا یمکن أن نفهم من قوله تعالی : بل يداه مبسوطتان) 
[المائدة: ]٦٤‏ أن يديه كأيديناء فإن هذا مستحيل؛ لأنها منسوبة 
إلى الله - عر وجل -» فهي تليق به» ولهذا فنحن نهدم قول من 
يقول: إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل صفات 
المخلوقين» لكن منع ذلك قوله تعالی: لش کتّلو ن 
[الشورى: »]١١‏ لأن أصل هذا الفهم خطاًء إذ لا يمکن أن تفهم 
الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه» فنفهم من صفات الخالق 
المضافة إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضافة إليناء كما نفهم من 
صفات المخلوق حسب ذلك المخلرق . 

إذن: يمكن أن نستخدم أصول الفقه في التوحيد» والتفسير» 
وألحديث› وفي کل شيء۰ فهو من العلوم المهمة جداً. 

- فإن فقيل : لماذا لا نتفي بقولنا: : هذا أمر» وهذا نهي› 
كما اكتفى السلف دون تفصيل؟ 

فالحواب: ليس لهذا حظ من النظر» من وجهين : 

الوجه الأول: أن لفظ الإيجاب والتحريم منقول في لسان 
الشارع» قال تعالى : #حمت عك ألميتَة# [المائدة: ۳]» وقال ية : 


RR 


«غسل الجمعة واجب على كل محتلم""» كما أن الرسول جلا 
يعبر أحياناً بقوله: (عليكم كذا وكذا)» (عليه أن يقول كذا)» 
(عليه أن يفعل)» وهذا ظاهر في الوجوب. 


الوجه الفانى: أن الناس فى زماننا ليسوا كالناس الذين على 
عهد النبوة يكفيهم أن يكون هذا أمراً أو هذا نهياً. 

فإذا قيل: هذا واجب عليكم لازم لكم» تأثمون بتركه» 
انساقوا! وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة 
فلا بأس. نعم» لو قلنا في شيء إنه واجب» والشريعة لا تدل 

كذلك قد يقال : لا تذکروا للأشياء شروطاًء ولا تقولوا: 
هذا صحيح وهذا باطل! مع أن هذا وارد في الشرع»ء قال بي : 
«أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولى فنكاحها باطل»" . 


فالعلماء رحمهم الله من قديم الزمان يستعملولن هذه 
الألفاظ» لأنهم عرفوا أن الناس لا يفيد فيهم إلا هذاء وليست 

هذه الألفاظ بغريبة من الشرع. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل الخسل يوم الجمعةء وهل على الصبي 

شهود يوم الجمعة أو النساء؟ حديث رقم (۸۳۹)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 

وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به» ٠‏ حديث رقم 

(١٤۷)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) رواه الترمذي: کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي» حدیث رقم (۲١۱۱)؛‏ 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» حديث رقم (۲۰۸۳)؛ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم (۱۸۷۹)؛ والإمام أحمد في 
المسند (7/٦٦)؛‏ من حديث عائشة. 
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فإن قيل: ما الفرق بين أن يكره الإنسان الحكم الشرعي 
كراهة نفسية مع الالتزام به» وبين آن لا يريد فعله؟ 

قلنا: فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده› 
وبين أن يفعله كارهاً له ويلتزم به كارهاً له» ولهذا لما أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام رجلا أن يُسلمء قال: يا رسول الله! إن 
نفسي تكره ذلك» قال: «أسلمْ وإن كنت تكره ذلك" » فأمره 
أن يسلم ولو كانت النفس لم تنقد له» لأنه إذا أسلم صح 
إسلامه؛ فهناك فرق بين الذي يكرهه أنه شرع ولا یریده» وبين 
الذي يکرهه لکن يعمل به. 

وهذا صحيح! فما من إنسان إلا وتشقل عليه بعض الأشياءء 
لکن إيمانه باه - عر وجل - يلزمه بفعله. 

أما إذا أبغضه مع أنه يفعله تبعاً للناس دون اقتناع به» فهذا 
فعله وعدمه سواء. 

ما رجل يقول: أكرهه لأنه شاق علىَ؛ لكن يفعله 
راضياً به؛ فلولا هذا ما حصل جهاد النفس» فالإنسان يجاهد 

وفرق بين الذي يقول - مغلا -: أنا - والله - أكره أن 
أعفي لحيتي؛ لكن لأن الرسول أمر به فسمعاً وطاعة؛ أَفْعَلهُ 
وإن كنت كارها لذلك» وبين الذي يكرهه كشرع؛ فهذا معناه 


س 


أنه أبطله! 


(۱) رواه الإمام أحمد في تمسلكه (۳/ 1۰4)(؛ وأبو يعلى (/ 4۹1( (۳۷10(؛ عن 


انس بن مالك . 


تعر نف اأ الفقه 
سداسدات ل 


هھ فائدة أصول الفقه: 


إن أصول الفقه علم جليل القدر» بالغ الآهمية» 
غزير الفائدة؛ فائدته: 


التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على سس سليمة. 


قوله: (إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير 
الفائدة) هذه الكلمات ربما تقال في كل فن» فكل إنسان يمكنه آن 
يقول عن فنه: إنه غزير الفائدة» وبالغ الأهمية» وما آشبه ذلك؛ 
لکن ما کل من ادعی شیئا قبلت دعواه. 

قوله: (فائدته: التمكن من حصول قدرة بستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة) وهذه فائدة عظيمة» 
يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام 
الشرعية من آدلتها؛ فهو إذن غزير الفائدة. 

ولنضرب مثلاً للعموم: 

قال الله تعالى: ولت امال جهن أن ضفن لهي 4 
[الطلاق: »]٤‏ من أين تعرف أن ا إذا وضعت بعد موت زوجها 
بدقائق انتهت عدتها؟ 

إذا كنت قد درست علم أصول الفقه» فظاهر الآية: ولت 
الخال أجلن أن يصَعْنَ لمر [الطلاق: ]٤‏ أن المرأة لو وضعت 
بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. 

أخذت هذا من العموم» لأن العموم يشمل جميع أفراده» 
هكذا درسته في أصول الفقه! 


کک 


سے 
إدريس - رحمه الله -» ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه 
التآليف المتنوعة› ما بين منتور ومنظوم› ومختصر ومبسوط› 


قال النبى يله : «فيما سقت السماء العشر»"» فإذا حصل 
الإنسان مِن زرعه خمسة أصواع وجب فيها نصف صاع . 

من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيه نصف 
٠‏ صاع إلا من العموم؛ لأني درست في أصول الفقه آن (ما) 
الموصولة تفيد العموم› وهذا منه. 

- لكن أقول: درست أيضاً في أصول الفقه: أن العام قد 
يخصص › وريت حدیغا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: 
«(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ۳ وبناء على ذلك فإن قل 
من خمسة أصواع ليس فيها زكاة» من أين عرفت؟ 

عرفت ذلك؛ لأني في دراستي لأصول الفقه تبين لي أن 
العام يحمل على الخاص» فيخصص بالخاص. . إلى غير ذلك 
من الأمثلة الكثيرة. 

فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك آنه يستفيد فائدة 
عظيمة» وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 
على وجه سلیم لا تناقض فيه . 

قوله: (وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن 
إدريس - رحمه الله .» ثم تابعه العلماء في ذلك» فاألفوا فيه 
التآكيف المتنوعة» ما بين منثور ومنظوم» ومختصر ومبسوطء 


(۱) تقدم (ص۳۳). (۲) تقدم (ص۳۳). 


أصول الفقه 


حتی صار فناً مستقلاً له کیانه وممیزاته . 


حتی صار فناً مستقلاً له کیانه وممیزاته) ومن أحسن ما الف فيه 
بل من أجمعه كتاب صغير يسمى بامختصر التحرير» للفتوحي»› 
وهذا المختصر فى الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون فى أصول 
الفقه» ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب» إلا أنه يحتاج 
إلى عالم يبين معناه للطالب» فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف 
معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقى . 

فهذا من أجمع ما رأيت على اختصاره» وهو يمكن أن 
یکول حجمه نصف زاد المستقنع . 

وكذلك شرحه: المسمى «بالكوكب المنير» طبعته جامعة أم 
القرى. 

آما أحسن مايكون فيه من جهة سلاسة العبارات: 
«المستصفى» للغزالي» وهو في مجلدين كبيرين؛ لأنه سهل 
الأسلوب» جيد فى عرض الآراء ومناقشتهاء وهو من أحسن ما قرأت 
من جهة التبيين والتوضيح» والحقيقة أن الإنسان يرتاح لقراءته. 

و«الروضة» التي تدرس في الجامعة مأخوذة منه في 
الواقع» على أن مصنف «الروضة» الموفق - رحمه الله - يحذف 
أحيانا بعض الكلمات التى توجب الإشكال والتعقيد فى العبارةء 
وإلا لو رجعت وقارنت بین «الروضة») و«المستصفى) للغزالي 
لوجدت أن الكلام هو نفس الكلام» لكن الموفق - رحمه الله - 
يتصرف فيه بعض التصرف أحيانا. 

وقد ذكر الموفق - تبعاً للغزالي - مقدمة منطقية في الروضة› 


(1) هو كتاب روضة الناظر» وجنة المناظرء لموفق الدين أبن قدامة ‏ رحمه الله . 


3ت 


ج یں ی ری 
= ھل دخ کروی الأحكام 


الأاحكام لغة : جمع حك وهر لغة | القضاء 
واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 


والمنطق في الحقيقة علم لذيذ يروض الفكر؛ لكنه كما قال شيخ 
الإسلام ات تيمية: لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد. 

ولامختصر التحرير) للفتوحي من الحنابلة» و«التحرير) 
للمرداوي علي بن سليمان صاحب كتاب «الإنصاف» وهو أكبر» 
و«الورقات» على اسمه (ورقات). 

قوله: (الأحكام لغة: جمع حكم» وهو لغة القضاء) ومنه سينا 
الحاكم بين الناس قاضيا. 

قوله: (واصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع) (ما) بمعنى 
الذي» أآي: هو الذي اقتضاه خطاب الشرع» فخطاب الشرع 
مقتض › والحكم مقتضى . 

والمراد ب (خطاب الشرع) - كما سيأتي - الكتاب والسنة» 
المتعلق بأفعال المكلفين . 

وقوله: (من طلب أو تخيير أو وضع) بيان ل (ما) في قوله: 
(ما اقتضاه خطاب الشرع). 

يعني : أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب» وتارة يقتضي 
التخيير » وتارة يكون شیا موضوعاً للدلالة على شيء؛ کا لأسباب 
والشروط والموانع 


الا حكا 
لاام ۳ 


فالمراد بقولنا : (خطاب الشرع) الكتاب والسنة. 


والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق 
بأعمالهم» سواء كانت قولاً أم فعلاًء إيجاداً أم تركاً. 


فهذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لا يخرج عن هذه 
إالثلاثة: اما طلب أو تخيير أو وصح ٠‏ فما اقتضاأه خطاب الشرع 
ا هذه الثلاثة مى حكماً, 


اوجرب همو ال ر ولهذا نقول: حکم هذا ذا الشي. واجب» 
فالمحکوم به هو الذي یو صف بأنه واج » وأما الوجوب فهو 
الحكم. 


م ۰ سے ا رو روو وار 
ومقتضى خطاب الشرع في قوله: ولا نقربوأ لرك [الإسراء: 


. هو التحريم‎ [YY 

وإذا قيل مثلاً: افعل هذا أو لا تفعل» أو إن شئت فافعل؛ 
فهذا تخییر 

قوله: (فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع) الكتاب والسنة) فلا 
يوجد غيرهما. 


قوله: (والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين) ما تعلق 
بأعمالهم» سواء كانت قولاً آم فعلاء إيجاداً آم تركاً) لو قلنا: (بأعمال 
المكلفين) لكان آولى؛ لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل› 
والفعل يؤتى به في مقابل القول» بخلاف العمل . 

والقول يسمى عملاً؛ لأنه عمل اللسان. 

والفعل يسمى عملاً؛ لأنه عمل الجوارح» وقد يراد بالقول 


ت 


اللاصطلاح. 


والمراد بقولنا : (المكلفين) ما من شأنهم التكليف› 
فیشمل | صغم وا لمجنون. 


الفعل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما كان يكفيك 
أن تقول بيديك هکذا»“ يعني : ان تفعل . 

قوله: (فخرج به ما تعلق بالاعتقادء فلا يسمی حكماً بهذا 
الاصطلاح) آما شرعا فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى: حكما 
أرأيت قولك: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا) ٠‏ فنزوله فعل له» 
واعتقادي إياه: حكم» ويجب أن أعتقد ذلك. 

لکن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا 
التعريف . 

قوله: (والمراد بقولنا: (المكلفين) ما من شأنهم التكليف) وإن 
كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع. 

قوله: (فيشمل الصغير والمجنون) أي: أن الصغيرَ والمجنونَ 
يتعلق بأفعالهما حكم» لأنهم مكلفون في الأصل؛ لكن وجد مانع 
وهو الجنون والصغر»ء وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. 

ما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة» فهي غير مكلفة. 
(1)( رواه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم ضربة» حديث رقم (١٤۳)؛‏ ومسلم: 
کتاب الحيض» باب التيمم» حديث رقم .)۳٦۸(‏ 
رواه البخاري: أبواب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث رقم 


(1*4£()؛ ومسلم : کتاب صلاة المسافرين وقصرها› باب الترغيب فی الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» حديث رقم (۸١۷)؛‏ من حديث أيى هريرة. 


(۲) 


الأحكام 


والمراد بقولنا: (من طلب) الأمر والنهي» سواء على 
سبيل الإلزام أو الأفضلية. 


- فإن قلت: يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام عرّر 
الحجر الذي هرب بثوبه وجعل يضربه وهو غير مكلف . 

- فنقول: إنه نزل منزلة المكلف؛ لأنه قعل فعْل المكلف إذ 
هرب بالثوب» فجعل يضربه. 

وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناة» وإلا فالآأصل إذا قيل : 
المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا» يدخل فيهم بنو آدم بلا 
شك» كما يدخل فيهم الجن؛ لأنهم مكلفون في الجملة بلا 
شك» ولهذا حا بون ويا قون؛ قال تعالى: «يلمَعْتَرَ لطن 
انی آل ایک شل کم يفصو کم ایی یزرون اه 

بوركم هلدا [الأنعام: .]٠۳١‏ 

ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جيء إليه بشخص 
مصروع» قد صرعه جني» يعظه ویذکره باله» ويقول: إن هذا 
ظلم» والله تعالى قد حرم الظلم على عباده» وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف 
يخرج . 

قوله: (والمراد بقولنا: (من طلب) الأمر والنهي) الأمر: طلب 
للفعل. والنهي: طلب للترك. 

قوله: (سواء على سبيل الإلزام أو الأاقضلية) إن كان على 
سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر» وحرام في النهي» وإن كان 
على الأفضلية فهو مندوب في الأمر» ومكروه في النهي» فصارت 
الأقسام أربعة: ا 


الأحكا 
سا ٤٦‏ اكام 


سہ سے 


والمراد بقولنا: (أو تخيير) المباح. 


١‏ - آمر على وجه الإلزام 

۳ - نهي على وجه الإلزام بالترك. 

٤‏ - نهي على وجه الأفضلية. 

فهذه أربعة» والخامس: المباح. 

قوله: (والمراد بقولنا: (أو تخيير) المباح) هلا باعتبار صل 
الماح لان المباح مخیر فپه باعتبار ذاتهء | إن شئ شئت فافعل. وإن 
فإنه قد یکون مطلوباً فعله إذا ١‏ آدى إلى مطلوب» إما وجوباً أو 
استحبایاًء وقد یکون مطلوباً ترکه: 

- فرجل لیس عنده ماء وأراد الصلاة» ووجحد إالماء يباع في 
الأسواق» فأصل البيع مباح» وفي هذه الحال إذا لم يتوصل إلى 
الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجباً. 

- رجل ليس معه سواك» وهو يريد أن يتوضاً› فوجد 
السواك يباع في السوق»› فالشراء حينئذ مستحب . 

وأصل الشراء حلال ص باب المباح» ولکن لما کان موصلا 
إلى أمر مطلوب صار مطلوبا؛ إما وجوياً وإما استحباباً. 

- السفر الى باد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم ان 


إذن قولنا: (أو تخییر) نعلي به المباح» هذا باعتبار أصل 
المباح. 


ا س 
والمراد بقولنا: (أو وضع) الصحيح والفأاسد 
ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأآوصاف للنفوذ 
والالغاء. 


قوله: (والمراد بقولنا: (أو وضع)) المراد به ما وضع علامة 
على شىء : كالصحة والفساد. 

قوله: (مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنقون 
والإلغاء) مثلاً: هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط» وأشياء 
موانع ۰ وأشياء اسباب» وأشياء صحيحة » واشباء فاسدة» ويقول 
الأصوليون فيها هي: أحكام وضعية» أي: أنها علامات وأوصاف 

فالصحیح مغلا : وصف للحكم دال على النفودذ. 

والفاسد: و صف دال على الإإلغاأءء ولذلك الما سد لک نترب 
عليه أحكامه إطلاقاًء مثال ذلك : 
الجمعة» فبيعه هذا بيع فاسد» ويجب أن يلغى؛ لأن الفساد جعله 

_ ألظهار: رجل ظاهر من امرآته» فحکمه آنه حرام» لکنه 
لا يوصف بصحة ولا يفساد» لأنه نافذ مع تحريمه» فیترتب على 
المظاهر حكمه»ء ولهذا نقول: ل تقرب زوجتك حتی تفعل ما 

- رجل حج حجة وهو غير عاقل (مجنون)» فلا يصح 
حجه» وهو باطل » فهو ملغی . 


ت 
ه أقسام الأحكام الشرعية: 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية 
ووضعية . 


فالتكليفية خمسة : 


الواجس»› والمندوب» والمحرم» والمكروه» 
والمباح . 


5 رجل جامع فی حجه قبل التحلل الأول فحجه فأاسد» 
فهو لاغ» لكن يلرم بإتمامه عقوبة له» ثم يقضيه من العام القادم› 
وهکذاٗ 

وعليه» فالشروط والاسیاب والموانع والصحة والفساد» عند 
الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية. 

قوله: (فالتكليفية خمسة: الوأاجب» والمندوب» والمحرم› 
والمكروه» والمباح) فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية 

والأحكام التكليفية: ما وضعه الشارع على وجه التعبد» 
فالموضوع للتعبد تكليفي . 

ربعصهم يطلق عليها الأحكام اليخمسة»› فإدا سمعت قول 
العلماء: نجري فيها الأحكام الخمسة» فهي هذه الأحكام 
اليخمسة. 


مثال ذلك في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق: أن 
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النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة» وأن الطلاق تجري فيه 
الأحكام الخمسة. 

وكذلك في الأيمان: تجري فيها الأحكام الخمسة. والبيع 
تجري فيه الأحكام الخمسة. والوصية تجري فيها الأحكام 
الخمسة. 

فكل ما كان مباحأً يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة 
بحسب ما يفضي إليه. 

والتكليف ليس معناه المشقة على الإنسان؛ لكن الذي يتعلق 
بفعل المكلفين» سواء كان مباحاً أو واجباً أو محرماً أو مكروهاً. 

على أن بعضهم قال: إن المباح كلف فيه الإنسان أن يعتقد 
إباحته» وهذا نوع تكليف؛ لأن بعض المباحات يشق على بعض 
الناس أن يعتقد أنه مباح . 

فتجد بعض العوام الآن يستنكرون الأشياء المباحة» فيموت 
الإنسان وهو يراها من أكبر الذنوب» وما هي بالمحرمة ولا 
المكروهة» ويقول: هذا لا يجوز» وهذا شاق» وهذا ليس بدين» 
هذا دين جديد وما أشبه ذلك!! وإذا امتثل امتثل على إغماض. 

فبعض العلماء يقولون: نعم. وأجاب عن هذا بجوابين : 

الجواب الأول: أن المراد بالتكليف التزام الشرع ولو كان 
الشيء مباحا. 
وبعضهم أجاب فقال: إن المباح فيه شيء من التكليف» 
وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة. 


r 
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فالتكليف : إلزام ما فيه مشقة» هذا في اللغة» ونحن ملزمون 
بأن نعتقد حل ما أحله الشرع» سواء فعلناه أو لم نفعله» وأن 
نعتقد فرضية ما فرضه الشرع» سواء فعلناه أو لم نفعله» وهكذا. 

قوله: (فالواجب لغة: الساقط واللازم) ومن شواهد الواجب 

بمعنى الساقط قوله تعالى : فاد وأ اس الل علنها صواف ذا وت 
و لوا سنا راطما | لقانم ومةه لمع [الحح: »]۳١‏ فإذا وجبت»› 
آي : سقطت لان المشررع في الإبل عند الذبح اَن تعقل يدها 
اليسرى وتأتيها من الجانب الأيمن فتنحرهاء وفي هذه الحالة 
سوف تسقط على الجانب الأيسر»ء لأآن الرجل اليسرى معقولة لا 
نشت عليها. 

والواجب بمعنى اللازم: فتقول مثلاً: بر الوالدين واجب» 
آي : لازم ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «غسل الجمعة 
واجب»' ٤‏ والاأمثلة في هذا مشهورة . 

قوله: (ما أمر به الشارع) ا لله أو رسول الله ی 
لأن الله يقول: #ن بطع اسول َد اع ال4 [النساء: ۸٠‏ 
والشارع في الأصل هو اله - عڑ وجل - ا ع کم ن ان م 
سی باب دوا [الشورى: »]١١‏ وقال: ا و َة 
ومنهاجاً 4 [المائدة: »]٤۸‏ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ 
عن الله » وشارع لعباد الله . 


O‏ تقدم (ص۳۷). 


لك را١‏ 
فحرج بقولنا: (ما آمر به الشارع) المحرم والمکروه 
والمباح. 
و حرج بقولنا : (علی وجه الإلزام) المندوب. 
والواجب يثاب فاعله امتغالاً 


قوله: (على وجه الإلزام) أي: إلزام المكلف المأمورء 
كأركان الإسلام الخمسة» فكلها من هذا القسم. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه 
والمباح) لأن هذه الثلاثة غير مأمور .بهاء بل بالعكس بالنسبة 
للمحرم والمکروه» وأما بأ لنسية للمباح فهو مخير. 

وينبغي ان نقول: (وخرجح بقولنا: ما آمر به الشارع) مر او 
إلزام غير الشارع» فهذا ليس بواجب شرعاًء فلو آمرك أخوك 
الأكبر أن تفعل شيئًاً على وجه الإلزام» فقال: لازم عليك أن 
تفعل هذا الشيء! فإن هذا الأمر ليس بواجب شرعا؛ لأن الآمر 

ولو امرك الأمير بشي ء فان امره يسمی وجا في الشرع؛ 
لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور فى غير معصية. 

قوله: (وخرج بقولنا: (علی وجه الإالرام) المندوب)؛ لآّنه 
مأمور به لا على وجه اللزام. 

قوله: (والواجب بثاب فاعله امتقالاً) فان فعله لا امتثالاً للاأمر 
فلاا ثواب له. 


=( ۲ الأحكام 
و یستحی العقاب تارکه. 

ويسمى : فرضاًء وفريضة وحتماًء ولازماً. 

فلو أن إنساناً فعل فعلاً فقال له الناس: إن هذا الفعل 
واجب عليك» فلا يثاب عليه . | 

قوله: (ويستحق العقاب تاركه) ولم نقل: «يعاقب)؛ لأنه من 
الجائز أن الله يعفو عنه» فهو مستحق للعقاب» لكن قد يعاقب 
وقد لا يعاقب. 

وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين: «ويعاقب تاركه) 
مرادهم : يیستحق العقاب على تركه. 

والثواب على الواجب أكثر من ثواب المندوب» كما قال الله 
تعالى في الحديث القدسي: «وما تقَرّب إلى عبدي بشيء آحب 
إلى مما افترضته عليه . ) 

قوله: (ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازماً) فالفرض 
والواجب مترادفان» والفريضة كذلك . 

وقيل: إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي» أي : 
قطعي الثبوت وقطعي الدلالةء وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس 
بفريضة» بل يقال: واجب. 

فأركان الإسلام الخمسة فريضة» لأنها ثابتة بدليل قطعي : 
الكتاب والسنة وإجماع الناس. 

ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض 
والفريضة والواجب والحتم واللازم؛ كل هذه معناها واحد. 


(1) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع› حدیٹث رفم (۳۷(. 
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۲ - والمندوب لغة: المدعو. 


والظاهر آنه لا فرق بين الفرض والفريضة إلا من حيث 
الصيغة فقط» فالفرض مصدر» والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة. 

تنبيه: من ترك الواجب عجزاً یکتب له اجره إذا كان من 
عادته ان يفعله. 

- وإذا قال قائل: كيف تجزم بأآنه يستحق الثواب؟ 

فالجواب: لأن الله أخبر بالثواب فقال: #من جاه اة 
فل ع انال 4 الانعام: ۰]. وقال في العقاب: #إن أله لا 
حفر ن شر پو رَعْفر ما دوي ذلك لمن هتا 6S‏ [النساء: .]٤۸‏ 

قوله: (المندوب لخة المدعو) يقال: ندبه بمعنى دعاه. 

قوله: (واصطلاحا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ 
كالرواتب) دخل في قولنا: (ما آمر به الشارع) الواجب؛ لأن 
الشارع أمر بالواجب» لكي أَمْرّ الشارع بالواجب ليس كأمره 
بالندب» لأن أمره بالواجب أوكد وعلى صفة الإلزام» وأجره کر 
وهو أحب إلى الله» كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : او 
تقرب الي عبدي بشيء حب إ إلي مما افتر ضته علیه». 

قوله: (كالرواتب) ومثال المندوب السنن الرواتب» وكذا 
صلاة الضحى ليست بواجبة» وطواف القدوم على المشهور 
والصحيح أنه ليس بواجب» وصيام الستة أيام من شوال بعد 


(1( تقدم (ص5۲) . 


ا الاحكا 
٤ہ‏ ا 


فخرج بقولنا: (ما مر به الشارع) المحرم والمكروه 
والمباح. 


وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) الواجب. 
والمندوب: ثاب فاعله امتغا لا 


رمضان ليست براجبة. . والأمثلة على ذلك كثيرة. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما أمر به الشارع) المحرم والمكروه 
والمباح) أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما. 

وآما المباح فلأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته» وسيأتي 
إن شاء الله تفسيره. 

قوله: (وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام) الواجب) لأن 
الواجب مأمور به على وجه الإلزام» والمندوب مأمور به» ولكن 
لیس على وجه الإلزام. 

قوله: (والمندوب یثاب فاعله امتفا) فان فعله لا امتثالاً لم 
يشب عليه» مثال ذلك: 

- رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط» لا امتثالاً لأمر 
النبي بو فلا يثاب؛ لأنه ما فعله امتثالا . 

- رجل أنفق على أهله طعاماً وكسوة ومسكناًء لا امتغالاً 
لأمر الهء لكن بناءً على أن هذا هو العٌّرف» فلا يثاب» لأن 
الرسول قال لسعد بن أبي وقاص: «واعلم نك لا تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله في فم امرأتك». 


(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة» ولكل 
امرئ ما نوی» حدیث رقم .)٥٩(‏ 


س 


ولا یعاقب تارکه. 


قوله: (ولا يحاقب تاركه) لا في الدنيا ولا في الأخرة: 

أما في الأخرة فظامر؛ فإن الله تعالى لا عاقب على آمر 
رخص لعباده فيه قال: إ فعلتموه آثبتکم› وإ ترکتموره فلا 
ألزمكم به . 

وأما في الدنيا فلا يعاقب أيضاًء فإن الساطان لا يعرّره على 
تركه لأنه يقول: إنه ليس واجبا على . 

- فإن قلت: بم تجيب عن قول الإمام أحمد - رحمه الله - 
فيمن ترك صلاة الوتر؛ بأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة» فوصفه 
بانه رجل سوء» وقال: لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

- إما أن يقال: إنه يؤخذ من هذا النص أن الإمام أحمد 
يرى وجوب الوتر كما في إحدى الروايتين» وهو أحد الأقوال في 
المسألة؛ لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه» وإما بالعقوبة 
على ترکه» وکونه یوصف تارکه بانه رجل سوء» وآنه لا ينبغي أن 
تقبل له شهادة» فهذا عقوبة بلا شك. 

- وإما آن يقال: إن الإمام أحمد وصفه بأآنه رجل سوء» 
وكذلك قال: لا ينبغي آن تقبل له شهادة» ولا يلزم من ذلك آن 
يعاقب على تركه» لان من ترك الوتر مع تأكده وقلته. فهو دلیل 
على تهاونه ورغبته عن الخير. 

لأن الوتر أقله ركعة واحدة» لا تستغرق خمس دقائق» من 

بين اربع وعشرین ساعة» مع تأکده» فکیف يترکه الإنسان؟ هذا لا 
یکون إل رجلا متهاوناً» فکأان | الإمام آحمد - رحمه الله - رای انه 


الأحكا 
س 


ویسمی . سله » ومسنونا» ومستحبا» ونهلا. 


لتهاونه / يستحى ان تقبل شهادته› وأنه رجل سسو ع ؟ لان هذا 
رغب عن هذا الخير الذي قال فيه الرسول: «آوتروا! فإن الله وتر 
7 

يحب الوتر 

فإذا قلنا بهذا الاحتمال الثانى» نأخذ من هذا أن الإنسان 
قد يوبٌّخ ويلام على ترك المستحب» إذا كان هذا الترك يدل على 
ز هده في الخير ورعىته عنه. ٠‏ 

- فإن قيل : كيف يكون المندوب مكلفاً به» مع أن التكليف 
إلزام ما فيه كلفة ومشقة؟ 

قیل : التكاف لغة: إلزام ما فيه مشقة» وهو في الشرع : 
إلزام مقفتضىیى خطاب الشرع› اي : مدلول خطاب الشرع› 
والمندوب مطلوب بالفعل . 

قوله: (ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفا) أي : یسمی 
عند الأصوليين كذلك . 

إدا فلنا: هلدا سنة»› فالمعنى : آنه ليس بوا جب» وكذلك 
مسنول » وكذلك مستحب ۰ وكذلك نفل » أربعة سماء ا الأول 
تکون خحمسه: مندوب» سته» مسنولٰ» مستحب»› نفل . 

لکن السنَةَ فى لسان الشارع أعم من المندوب› إذ قد تطلى 
حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة» قال: «ليعلموا آنها 
(1) رواه ابو داود: کتاب سجود القران» باب استحباب الوتر»› حدیٹث رقم 

١)؛‏ والترمذي: أبواب الوترء باب أن الوتر ليس بحتم» حديث رقم 

(۳٥٠)؛‏ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأمر بالوتر. 


لاام سسس( 


سنة»"'» وهي واجبة؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. 

وكذلك قال أنس: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن 
يقيم عندها سبعاً»۳) وهي من السنن الواجبة. 

فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء؛ 
لأنها تشمل الواجب والمستحب. 

كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة 
الفقهاء. 

وقال بعض العلماء: بل يفرق بينهماء لأن المسنون ما ثبت 
بالدليل من السنة» والمستحب ما ثبت باجتهاد» وأكثر ما يقع هذا 
فيي مسائل الاحتياطات» حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب 
وعدمه» فیقول: یستحب أن يفعله احتیاطا. 

وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب «متن الزادا» حيث 
أنكر إنكاراً عظيماً في حاشية «التنقيح» على المنقح حين عبر 
بالمسنون عن شيء مستحب ليس به آثر» وإنما هو اجتهاد» وقال: إِنه 
لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد؛ أن نعبر عنه بأنه سنة! 

لكن عامة الأصوليين يقولون: لا فرق بين المستحب 
والمسنون» وأنه يقال: يسن كذا» ويستحب كذا»ء والمعنى واحد. 

قوله: (والمحرم لغة: الممنوع) فائدة ذكر اللغة إذا كان 
الاصطلاح يخالفها أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي 
(1) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة الفاتحة على الجنازة .)١١١١(‏ 


() رواه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر (١١۲٥)؛‏ ورواه 
مسلم : كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة .)٠٤١١١(‏ 


۸ہ ل 
بالترك› کعقوق الوالدين. 

فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع)؛ الواجب 
والمندوتب والمباح. 


وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك)؛ المكروه. 


والمسمى اللغوي» حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن 
خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجاً كاملاًء بل هناك 
ارتباط» ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرّفوا شيعا 
قالوا: هو في اللغة كذاء وفي الاصطلاح كذاء ليبين لك الارتباط 
بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 

قوله: (واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام 
بالترك كعقوق الوالدين) هذا حرام» ولم يمثل بالإشراك بالله؛ لأن 
له وصفاً أخص من كلمة حرام» وهو الشرك. 

قوله: (ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام) أولاً: النهي 
سبأتى إن شاء الله تعالى تعريفه أنه: طلب الكف على وجه 
الاستعلاء. 

والشارع: الله ورسوله؛ لأآن الشرع يكون من الله» ويكون 
من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) الواجب والمندوب 
والمباح) لأن هذه لم ينة عنها؛ فالواجب والمندوب مأمور بهماء 
والمباح لا يتعلق به مر ولا نهي. 

قوله: (وخرج بقولنا: (على وجه الإلزام بالترك) المكروه) فإن 


الأحكام 


- 
فاعله . 


المكروه - كما سبق - لم ينه عنه على سبيل الإلزام بالترك. 

فالرجل مثلاً إذا التفت في صلاته ليس ملزماً بالترك؛ لأن 
الالتفات مكروه» ولهذا جاز لأدنى سبب كالبصاق» والتفل عند 
الوسوسة» وليس بحرام؛ لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة» ثم 
الحرام إذا أبيح لضرورة قد يفسد العبادة» كالأكل والشرب إذا 
اضطر إليه الصائمء فإنه يفسد الصيام. 

قوله: (والمحرم يثاب تاركه امتنالاً ويستحق العقاب فاعله) 
وما في بعض الكتب المختصرة من قولهم: (المحرم هو ما يثاب 
تاركه ويعاقب فاعله) وهذا في الحقيقة تساهل من وجهين : 

الوجه الأول: أنه تعريف للشيء بحكمه. 

والحکم ۔ کما يقولون - فرع عن التصور» فأنت صوره أولاً 
بحده ثم بعد ذلك احکم علیه» آما آن تعرفه بحکمه فهذا مردود: 
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

الوجه الثاني : أنهم يقولون: «يعاقب»» وكلمة: «يعاقب» 
مقتضاها الجزم بالعقاب» مع أن فاعل المحرم قد يغفر الله له» 
قال تعالى: إن اه لا عفر أن دشر بب وعْفر ما دون ذلك لمن 
كا [النساء: .]٤۸‏ 

کما آن قولهم: (یثاب تارکها) ليس على إطلاقهء فلا بد أن 
تقد فتقول: (یثاب تارکه امتثالا). 


نرجع الآن إلى التعريف الذي ری آنه أسلم من غيره. 


نقول: (يثاب تاركه امتثالاً) فإذا ترك المحرّم امتغالاً لأمر الله 
أثيب حسنة كاملة. 

مثال ذلك: رجل هم أن يشرب الخمر»ء ثم ذكر تحريم الله 
له» فکف عنه امتغالاً لقوله تعالی : #فاجتنبوه# [المائدة: ٠۹]ء‏ فإنه 
يثاب كما ثبت فى الحديث» قال الله تعالى: «لأنه إنما تركها من 
جر ائي». 

وخرج بقولنا: (امتثالاً) من ترکه بغیر امتثال» وهذا يشمل 
شیئین : من ترکه عاجزا» ومن ترکه عغافلا: 

- من تركه غافلاً: يعني: أنه لم يطراً على باله هذا الشيء 
المحرم إطلاقاًء رجل مشخول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب 
الخمر» فلا يثاب ولا يعاقب. 

- من ترکه عاجزاً: فإما ان لا یسعی؛ لکن هو عاجز» فعليه 
وزر» ولكنه ليس كوزر الفاعل» بل وزر في النية. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس 
عنده مال» ورأی شخصاً عنده مال ينفقه في غير مرضاة الله فقال: 
الو آن لى مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان»› فهو بنيته» فهما 
في الوزر سواء». 

إذن: هذا الرجل ترك المحرم» ولكن عجزاً؛ فيكون كالذي 
فعله من حيث النية. 


(1) رواه مسلم : کتاب الإإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة کتبت .)۱١۹(‏ 


(۲( روأه ابن ماجه: کتاب الزهد» باب النية» حدیث رقم (ETA)‏ والإمام أحمد 
(0/ ١۲۳)؛‏ من حديث أبى كبشة. 


اع 
ویسمی . محظوراً أو ممنوعا. 
والمکروه له : المبغض . 


وقد یکون ترکه عجزاً مع فعل الأسباب» فعمل لهذا 
الشيء› ولکنه لم يمدر › فهذا یکتب عليه ورر فاعله کاملا؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل 
فما بال المقتول؟! قال: «لآنه کان حریصاً على قتل 


صا( 


ولهذا اشتبك معه ولاقاه بالسيف»› ولكن عجز فقتل 
فالقاتل والمقتول فى النار؛ لأنه تركه عجزاً. 


- وکرجل هم بالسرقة› وجاء بالسلم واسنده على الجدار» 
فادا بر جل يمر › فترك السرقة» فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثأنية 
فعجاء آخر فمر به» نکلما هم جاء اناس» فوضح السلم» ورجح 
لبيته» فهذا الرجل يأثم؛ لأنه ترك السرقة عجزاً. 


قول (المكروه لغة: المبغض) المكروه: اسم مفعول من 
(کره» بمعنی: أبغض» ومنه قوله تعالی: #ولدکن ڪر لله 
ڪاه 2 [التوبة: ]٤١‏ يعني : أبغخضهم. فهو إذن في اللغة: 
المبض» سواء كان عيناً أو وصفاً أو عملا آي شيء تبغضه فهو 
مکروه عندك . 
)۱( رواه البخاري: کتاب الإیمان» باب #رإن اتان ون ایی قتا ایخ یا 


إذا تواجه المسلمان بسیفیهما» حدیث رقم (۲۸۸۸)؛ من حدیت آیی بكرة. 


( ۹۴( اکل 
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام 
بالترك» كالأّخذ بالشمال والإعطاء بها. 


والمندوت والمباح. 


وخرج بقولنا: (لا على وجه ه الاإلزاء بالترك) 


لكن في الاصطلاح: (مانهى عنه الشارع لا على وجه 
الإلزام بالترك) (ما نهى عنه الشارع) وهو الله - ع وجل -» ثم 
رسوله. 

(لا على وجه الالزام بالترك) يعني: نهانا عنه» ولم يلزمنا 
بتر که . 

قوله: (كالأخذ بالشمال والإعطاء بها) فهذا مكروه؛ لأنه ورد 
النهي عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. 

ولم نمثل بالأكل بالشمال والشرب بالشمال؛ لأن الصحيح 
أنه حرام؛ فهو من الباب الذي قبله. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما نهى عنه الشارع) الواجب» 
والمندوب» والمباح) لأنه مر بالواجب والمندوب» والمباح لم 
يمر به ولم ينه عنه. 

قوله: (وخرج بقولنا: (لا على وجه الإلزام بالترك) المحرم) 

لأن المحرم نهي عنه على وجه الإلزام بالترك» فقوله تعالى: 
وولا دقرا آل 4 [الإسراء: ۳۲] يدل على أن الزنا حرام؛ لأنه 
نهي عنه على وجه الإلزام الترك والأخذ بالشمال مكروه؛ 


ت 


والمکروه: یثاب تارکه امتثالاً ولا یعاقب فاعله. 
0 - والمباح عة : المعلن econo‏ 


لانه ورد به النهي ل على وحه الإلزام بالترك. 
ومنه أيضاً عند الجمهور قوله بي : «لا يمسن أحدكم ذكره 


# 


بیمینه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفسن في 
(Du e‏ 

.٠ الاناء)‎ 

ثم قال : (والمكروه) بالاصطلاح المتقدم (يذاب تاركه امتقالاء 
ولا يعاقب فاعله). 

(امتٹالاً) يعن : ما تركه إلا لأن الله نهى عنه» وقد سبق هذا 
الحكم في المحرم. 

إدن: من ترکه لغير الامتثال فلا يثاب. 

وتارك المكروه کتارك المحرم. 

قوله: (ولا نعاقب فاعله) ولکن 5 تتهاون بالمکروه؛ لآنه 
يخشى أن يكون هذا المكروه سَلَّماً إلى المحرم» فالمكروهات 
مكروهة للشرع» لكن لئلا يثقل على الأمة والعباد خفف عنهم» 
وسيلة للكبائر» والكبائر تكون وسيلة إلى الكفر. 
قوله: (والمباح لغة: المعلن) كقولهم: باح بسره» أي : 


چ 


أعلنه. 


(۱( رواه البخاري: کتاست الوضوء» باب النهى عن الاستنجاء باليمين › وباب لا 
يمسك دکره بیمينه |دا بال» حدیٹث رقم (1o 1o)‏ ومسام : کتاب الطهارة› 
باب النهى عن الاستنجاء بالیمین › حدیث رقم (۷). 


ae‏ الأحكام 
والمأذون فيه. 

واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاتهء 
كالأكل في رمضان ليلاً. 


قوله: (والمانون فيه) أآي: أذنت لك في الانتفاع به» مثل: 
أبحتك سيارتي هذه الليلة» وأبحتك بيتى لمدة شهرء أي: أذنت 
لك في الانتفاع به. 

قوله: (واصطلاحاً) صل هذه الكلمة من «اصتلح»» ولکن 
فيها إبدال التاء طاء» فهي من «اصطاح» أي : جعلوا هذا الشيء 
صالحاً ولم ینکر بعضهم على بعض فيه فأهل الفن تصالحوا 
على هذا التعبير وعلى هذا المعنى» > ولم ينكر أحد على أحد. 

وقد يتوافق الشرع والاصطلاح وقد لا يتوافقان؛ فالمکروه في 


قوله: (واصطلاحا: ما لا تعلق به آمر ولا نهي لذاتهء کالأکل 
في رمضان لیلا). 


هذا تمثيل لا يفيد البحصر» وإنما اختیر ذلك؛ لان الله 
تعالی قال: أل کم ل الام اف إل ضسایک م اش 


کے 


سے ا و رام تو ا کے سو کو e‏ چ م بے 
لکم وانتم لباس له علم اه نڪمم کت تاوت اشڪم فاب 
٤ 2‏ َع وع ر سر و لر ا رورس لر لے س ص CT‏ سر رع ا 
ا اق و اق ب ڪي ا رَو 

عو 
[البقرة: ۱۸۷] 


ذلك في نهار رمضان محرم. 


الأحكام ٦‏ 
فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أآمر) الواجب 
والمندوب . 


وخرج بقولنا: (ولا نهي) المحرم والمكروه. 

وخرج بقولنا: (لذاته) ما لو تعلق به آمر لکونه 
وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهى عنهء فإن له 
حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهيء ولا یخرجه 
ذلك عن كونه مباحاً في الأصل. 


قوله: (فخرج بقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) الواجب والمندوب) 
لأنه مأمور به . 


قوله: (وخرج بقولنا: (ولا نهي) المحرم والمكروه) لأنه منهي 


قوله: (وخرج بقولنا: (لذاته)) يعني: بقطع النظر عن آمر 
آخر» (مالو تعلق به آمر لکونه وسیلة لمامور به» أو نهي لکونه 
وسيلة لمنهي عنه» فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو 
منهي» ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل). 

وكلمة (لذاته) هذه مفيدة بقطع النظر عما يتعلق به؛ لأنه قد 
يتعلق به أمر فیکون مأموراً به. 

مشال: شراء الماءء الأصل فيه أنه مباح» لكن إذا كان 
يتوقف عليه الوضوء للصلاة»ء صار شراؤه واجباً» فيجب أن 
تشتري؛ لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


فإذا أمر الله بشيء فهو أمر به» وبما لا يتم الواجب إلا به. 


innnennctnancvcaSonunnananananadidnnsanNnbunanndnetntuaneecens+#HOHCEC GOMA AH û ¢ 


- فان قيل: ما نوع الدلالة على وجوب ما لا یتم إلا به؟ 

- فالجواب: الالتزام لأنه لا تم إلا بذلك. 

۔ رجل رآی شخصا خمّارا يطلب عنبا» وهو عنده عنب» 
ويعلم أنه يشتري العنب ليجعله خمراً» يحرم عليه بيعه. 

- ورجل آخر قال: عندي ضيوف الليلةء وآريد أن أشتري 
لهم عنباً» فحکمه أنه مباح. 

جاءنى رجل يقول: أجُرنى بيتك وأنا أعرف آنه يشرب 
الدخان» فحکمه انه مباح » لاه استأجر البيت ليسكنه هو وأهله. 

فإن قال: أجرني حجرة صغيرة لأشرب فيها الدخان» لأني 
لا أستطيع شرب الدخان في السوق» قلنا: هذا محرم» لأنه 
عصى بهذه الحجرة؛ لأنه لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان» 
فإنه لا يستطيع أن يشرب الدخان في السوق» فيكون هذا العقد 
مقصودا به الحرام. 

- رجل نعرف آنه لا يحلق إلا اللحى - يسمى مزين اللحى - 
جاء يستأجر مني الدكان» فهذا حرام ؛ لأنه استأجرها لعمل محرم. 

- رجل آخر استأجره لحلاقة الرؤوس» وهو عند المروة» 
وهو ملتح» فاستأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة؛ فهذا جائز. 

فان وجدناه أحياناً يأتيه رجل فيقول: احلق لحيتي» فيحلقهاء 
فهو جائز؛ لأنه ما استأجره لحلق اللحى» ولكن لحلق الرؤوس. 

فإذا علمنا أن هذا الرجل يحلق كل شىء: من الرؤوس 
واللحى» فالظاهر أنه لا يجوز إلا إذا اشترطت عليه عند العقد ألا 
بحاتق اللحى» فلا بأس. 


والمباح ما دام على وصف الإباحة» فإنه لا يترتب 
عليه ثواب ولا عقاب . 


فإذا شرطت عليه ألا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت» ثم 
بعد هذا وجدته يحلق اللحى فالعقد باق وصحيح» ولكن لك 
الحق أن تفسخ العقد أو تبقيه. 

- فإن قيل: هل الخياط كالحلاق؟ 

- فالحواب: الخياط إن كان يقول: من أراد أن يخيط ثوبا 
يجره في الأرض فليأات إلى فآنا لا أخيط إلا هذا النوع من 
الثياب؛ فهذا حرام. 

آما إذا كان المستأجر للخياطة إن جاءه أحد يقول: قصر؛ 
يقصر» وإن جاءه أحد يقول: نرّل؛ ينرّل» فهذا العقد صحيح› 
والأفضل أن تشترط عليه. 

على كل حال القاعدة عندنا: 

المباح إذا كان وسيلة لمحرم: فهو محرم. 

المباح إذا كان وسيلة لمكروه: فهو مكروه. 

المباح إذا كان وسيلة لواجب: فهو واجب. 

المباح إذا كان وسيلة لمستحب: فهو مستحب. 

المباح إذا كان وسيلة للمباح» فهو على الأصل. 

ما المكروه كراهة تحريم فهو الحرام. 

قال المؤلف: (والمباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا 
بترتب عليه ثواب ولا عقاب). هذا حكم المباح: ما دام على وصف 
الإباحة فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» لكن لو نوى الإنسان 


نے 
ویسمّی : حلا لاء وجائزا. 
© الأحكام الوضعية : 
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات 
لوت او انتفاء آو نفود أو إلغاء. 


بالكل حفظ دنه والتنعم ب بنعمة الله صار فيه ثواب» لكن بالنية. 

قال : (ویسمی حلاله وجائزا) والحلال في القرآن کثیر . 

والجائز أيضاً يعبر عنه عند الفقهاء كثيراًء يقولون: يجوز 
کذا» ویباح کذاء» ویحل کذا. 

لكن التحبير بالإحلال في القرآن أكثر من التعبير بالإباحة 
والجواز. 

قال الله تعالى: اي ك ألطيبّت وطعام لزب أووا 
الکتب حل لک وطعامک جل 4 [المائدة: 

وقال تعالی : اوأجل کک ا وراه ا [التساء: .]۲٤‏ 


وقال تعالی: ويل لَه ليت يمرم ع اليك 
[الأعراف: .]٠١١‏ 
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وقال أیضا: یتما الدب ءامنا لا حرمو طیبتِ ما لحل اله 
ک4 [المائدة: ۸۷]؛ والآيات في هذا كثيرة. 

وجه دخول المباح في الأحكام التكليفية مع آنه لم یتعلق به 
أمر ولا نهي» أن يعتقد الإنسان أنه من قسم المباح» فيفعله على 
أنه مباح» فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة: تكليف. 

قوله: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت» 
أو انتفاءء أو نفوذ أو إلغاء) سيأتي بيان عددها» لكن تعريفها: (ما 


باس - 


وضعه الشارع من أمارات) آي: علامات» وقيل: (الشارع)؛ لأن 
غير الشارع ليس لوضعه أو نفيه آثرء إذ إن الذي يضع الأشياء 
محللة أو محرمة» أو مفيبدة أو غير مفسدة هو الشارع . 

والناس ليس لهم تشريع حتى نقول: (ما وضعه الشارع أو 
غير ه)! 

قوله: (من آمارات»› لثبوت آو انتفاء» أو نضوذ أو إلغاء) 
مثلاً: كون الشهود رجلين» هذا الثبوت» وإذا كان الشاهد قريباً 
للمشهود لهء فهذا انتمفاء. 

كذلك القرابة سبب للميراث»› يثبت بها الإرث»› واختلاف 
الدين ينتفي به الميراث. 

قوله: (آو نفوذ أو إلغاء) البيع الصحيح يقول الشارع: إنه 
نافذ. 

والبيع الفاسد يقول: إنه ملغى . 

وأما وجه دخول الحكم الوضعي في الحكم الشرعي» فهو 
كون الشارع جعل هذا السبب سببأًء فهذا حكم من الشارع» 
يعني : لولا أن الشارع جعل هذا الحكم سبباً ما صار سبباًء ولولا 
أنه حم بأنه هذا الشرط شرطاً ما صار شرطاًء ولولا أنه حكم 
بان هذا مانع ما صار مانعاً. 

قوله: (ومنها) أي: من الأحكام الوضعية: (الصحة 
والفساد)» والسبب» والشرط» والمانع. 

ذكرنا خمسة. 


قوله: (منها الصحة والفساد) والحقيقة أنني أتمنى لو كر 


ےا۷ اال 
١‏ - فالصحيح لغة: السليم من المرض. 


واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه» عبادة کان أم 


عقدا . 


فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به 


السبب والشرط والمانع» لكن هذا الكتاب لما كان مقيداً بمنهج 
خاص مکتوب» اسقط المؤلف منها الشرط والسبب والمانع» 
ولكن إن شاء الله نذكرها. 

قوله: (الصحيح لغة: السليم من المرض) إنسان صحيح البدن 
لیس به مرض» صحیح صحيح العقل ليس به جنون» ص حرج صحيح التفكير ليس 
به هذڏیان» فالصحيح هو السليم من المرض. 

قوله: (واصطلاحاً: ما ترتبت آشار فعله علیه) فكل شيء 

تب آثار فعله عليه فهو صحیح › سواء كان عبادة ام عقداً. 

قوله: (فالصحبح من العبادات: ما برئت به الذمة وسقط به 
الطلب) ولو بحسب اعتقاد الفاعل . 

مثال ذلك: رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من ٠‏ الحدث 
والنجاسة» واستقبل القبلة» وأتی بکل ما يلزم» فصلا ته صحيحة» 
لآنها سقط بها الطلب» وبرئت بها الذمة» فلا نطلب منه الصلاة 
مرة ثانية» ونقول: ذمته برئت . 

٠‏ - فان قيل: ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أخل بشرط؟ 

فالجواب : العقل يتصور هذاء فيمكن أنه قد أحدث ونسى. 
لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق» وهذا الاحتمال وارد لكن 


الأحكام 


والصحيح من ال العقود: ما ترنہت آثاره على وجوده» 
کترتب الملك على عقد البيع مثلاً. 


ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة» فما برئت به الذمة وسقط به 
الطلب فهو صحيح. 

- إذا قال قائل : لماذا قلت : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ 

- نقول: لأن العبادات منها واجب فعله يقال فيه: أبراً 
الذمة» ومنها مستحب فعله يقال فيه: سقط به الطلب. 

ولا يمنع أن نقول حتى في الواجب: إنه سقط به الطلب»› 
فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته» ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية. 

فإذا صلى راتبة الظهرء لا نقول: برئت ذمتهء لأنها غير 
مشغولة أصلاًء ولكن نقول: سقط الطلب عنه بهذه الصلاة؛ لأنه 
أداها كما أمر . 


قوله: (والصحيح من العقود) أي : : عقود البيع والإاجارة 
والوقف والرهن والشرکات والنكاح› وعير ذلك . 


قوله: (ما ترتبت آثاره على وجوده» كترتب الملك على عقد 
البيع متلا). 

مثال ذلك: هذا الكتاب فى يدي ملكى» وهذا المسجل 
معك ملكك» فإذا بعت عليك الكتاب بالمسجل بيعاً صحيحاًء 
ترتبت الآثار على هذا العقد» فينتقل ملك الكتاب إليك» وملك 
المسجل إلي. 

لكن لو كان العقد فاسداً لا تترتب هذه الآثار» فيبقى 
الكتاب على ملك البائع» والمسجل على ملك المشتري إذ لا 


اس 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء 
موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها 
تامة شروطها وأركانها وواجباتها. 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا تامة شروطه 
المعروفة مع انتفاء موانعه. 


یمکن أن تترتب الآثار في العقود إلا بعد أن تكون صحيسة. 

قوله: (ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه) هذه 
قاعدة صحيحة سليمة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنیات»"'› وقوله: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ فلا يكون الشيء صحيحاً إلا إذا تمت فيه شروط الصحة. 

أضف إلى هذا قيداً آخر: (وانتفاء موانعه) فلو وجدت 
شروط الصحة لكن هناك مانع» فإنه لا يصح» كما أنه لو انتفت 
الموانع لكن لم تتم الشروط - شروط الصحة ‏ فإنه لا يصح. 

فلا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع. 

قوله: (متال ذلك في العبادات: أن بأتي بالصلاة في وقتها تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها) وهذا صحيح» ولهذا قلنا: (في 
وقتها)» فالعبادة صحيحة لأنه تمت شروطها وانتفت موانعهاء 
فيسقط بها الطلب» وتبراً بها الذمة. 

قوله: (ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه 
المعروفة مع انتفاء موانعه) العقد الذي تمت شروطه وانتفت 


(۱) تقدم (ص۳۱). (۲) تقدم (ص۳۱). 


الأحكام ۷۳ 
فإن فقد شرظ من الشروط أو وؤجد مانع من الموانع 


موانعه كذلك یصح› وتترتب آثاره عليه : ينتقل به ملك الثمن إلى 
البائم» وملك المثمَن إلى المشتري. 

قوله: (فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع 
أمتنحت الصحة) الشرط في اللغة: العلامةء ومنه قوله تعالی : 


هل نرو ل السام أ ن نہ ب َد جاه ا شراطھا [محمد: ]١۸‏ 
آي : علاماتها. ` 


آما في الشرع : فالشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم 
من وجوده الوجود. 

«ما): بمعنى الذي وليست «ما» النافيةء يعني : هو الذي 
يلزم من عدمه العدم» ولا يلرم من وجوده الوجود. 

مثال ذلك : الوضوء للصلاة شرط» لأنه يلزم من عدمه العدم» 
فإذا لم يتوضاً لم تصح الصلاةء ولا يلزم من وجوده الوجود» لأن 
الإنسان قد يتوضاً ولا يصلي »› فلا يلزم من وجوده الوجود. 

بخلاف السبب: فالسبب يشارك الشرط في أنه يلزم من 
عدمه العدم» ويخالفه في انه يلزم من وجوده الوجود» والشرط لا 
يلزم من وجوده الوجود. 

وزادوا في تعريف السبب كلمة «لذاته»» وهذه الكلمة لها 
مقتضى؛ لكنها لا حاجة لهاء لأننا إذا قلنا: ما يلزم من عدمه 
العدم في الشرط ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته» يعني: بقطع 
النظر عن وجود أشياء أخرى تلزم بالوجود» أو أشياء أخرى تمنع 
الوجود. 


س 
مثال مد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 
ومثال فمد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 
يعني: هذا بالنظر لذاته لا بالنظر إلى أمور أخرى تكون على 

عکسه . 
لكن ليس هناك حاجة إلى كلمة «لذاته» لآننا لا نعرّف 

الشيء إلا لذاته» يعني: ربما تتم الشروط كلها لكن توجد 

الموانع» فيتخلف الحكم لا لذات السبب» بل السبب قائم 

وصالح» لكن لوجود مانع. 
قوله: (مثال فقد الشرط في الحبادة: أن بصلي بلا طهارة). 
لو صلى بلا طهارة فإنها لا تصح لفوات الشرط» لأن من 

شرط الصلاة أن يتطهر» لقوله تعالى: یا الت ءمَنرَأً إا 

فش لل ألصلوة فاغسلوا وحوة [المائدة: ]. 

- وقول النبي ي : «لا يقبل الله صلاة بغیر طُھور»'“. 
وطهور بالضم» لأن الطّهور بالفتح هو الماء. 
قوله: (ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك). 
هذا البيع فقَدً شرطاً؛ لان من شروط صحة البيع أن يكون 
البائع مالكا للمبيع» أو قائماً مقام المالك» فهذا رجل باع ما لا 

يملك من غير ولاية عليه. 
والواقع أن هذا التمثيل فيه قصور بعض الشيء» فلو قال: «أن 

يبيع ما لا يملك بيعه» لكانت العبارة محررة» ليشمل المالك والولي 

والوكيل والوصي والناظر؛ فيشمل كل من ينوب عن المالك. 


(۱) رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم (۲۲4). 


الآحكام 


0 
ومثال وجود المانع في العبادة: ان يتطوع بنفل 
مطلق في وفقت النهي . 


والدليل الذي يشترط أن يكون البائع مالكاً للشيء هو قول 
الرسول يه لحكيم بن حزام: الا تع ما لس عي ر 

وقال تعالى: تایا الزیت ٣امتوا‏ لا تأڪلوا آمو کک 
بتڪم بطل ل ان کک رة عن اض تنک [التساء: ۲۹]. 

وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون مالكاً أو برضا المالك. 

والمانع في اللغة: الحائل» يعني: الذي يحول بينك وبين 
الشيء. 

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من 
عدمه الوجود؛ بعكس الشرط. 

ما يلزم من وجوده العدم: يعني لو وجد المانع عدم 
الوجودء ولا يلزم من عدمه الوجود. 

قوله: (مثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق) 
يعني : بنفل صلاة» (في وقت النهي) مثل رجل جالس بعد صلاة 
العصر في مسجد» وقال: بدلاً من أن أجلس بدون فائدة» أقوم 
أصلي ركعات حتى غروب الشمس» فصلى عشرين ركعة بعشر 
تسلیمات› صلاة يطمئن فيها من احسن ما يکون» فهذه الصلاة 
غير صحيحة لوجود المانع. 


(۱) رواه ابو داود: كتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث رقم 
(o)‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب كراهية بيع ما ليس عندك» حديث رقم 
4(\YTY)‏ رالنسائي : کتاب البیوع» باب بیع ما لیس عند البائع» (۲۸۹/۷)؛ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم 
يضمن» حدیث رقم (۲۱۸۷)؛ وأحمد في مسنده .)٤١٩/۳(‏ 


س( ۷| الاحکام 


أما الإثم: فإن كان عالماً فإنه يأثم» وإن كان غير عالم فإنه 
لا يانم . 

- فإن قيل: هل يۇجر إن کان جاهلا؟ 

- نقول: الله أعلمء لأن الواجب عليه أن يسأل» فنقول: 
لماذا لم تسأل: هل الصلاة تجوز في هذا الوقت أم لا تجوز؟! 
المهم أننا لا نجزم بآنه يؤجر؛ لكن نجزم بأنه سالم من الإثہ؛ 
لأنه جاهل. 

وقوله: (بنفل مطلق) احترز بها عن النفل المقيد؛ لأنه يجوز 
فعله في أوقات النهي» وهو المقيد بسبب» كتحية المسجد» 
والاستخارة فی امر یفوت» يعني: لو كانت المسألة تستدعى 
العجلة» كأن خاف أن يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي» 
فهنا تجوز الاستخارةء وإلا انتظر» وركعتي الطواف» وركعتي 
الوضوء» وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها غير واجبة. 

المهم أن النفل الذي له سبب يجوز في وقت النهي على 
القول الراجح» وأما صلاة الحاجة فغير مشروعة ولو في رابعة 
النهار» وأما ركعتا التوبة فتصح. ۰ 

قوله: (ومثال وجود مانع في العقد: أن يبيع من تلزمه 
الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح) الذي تلزمه 
الجمعة هو الذي تمت فيه الشروط: البالغ» العاقل» المسلمء 
الحر» المستوطن» الذكر؛ فإذا تمت الشروط وباع شيئًا بعد ندائها 
الثاني فالبيع غير صحيح ؛ لوجود مانع يمنع من صحة البيع › وهو 


ا (w‏ 
آ۲ والقاسد لغة: الذاهب ضباعاً وخسراً. 
واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةٌ کان 
أم عقداً. 


قوله تعالى: ماما اين منوا إا ووت وة من يور ألْجُمعَةٍ 
اشوا ل ر انو ودروا الیم لک حير ل4 [الجمعة: .]٩‏ 

وقولنا: (علی وجه لا يباح) يفيد آنه قد يباح البيع ولو بعد 
ندائها الثاني» مثل: بيع ماء الوضوءء أو شراء اللباس الذي يستر 
به عورته» وعلى كل حال فيباح كل ما دعت إليه الضرورة الشرعية 
أو الحسية» واه أعلم. 

قوله: (الفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً) فكل شىء لا 
یستفاد منه» فإنه یسمی فی اللغة فاسدا؛ ولهذا لو فسدت البيضة 
يقال: بيضة فاسدة» ولو تغیر طعم التمر قيل: هذا تمر فاأاسد؛ 
لأنه ضاع وخسره الإنسان؛ فهذا هو الفاسد في اللغة. 

والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي؛ 
لأنه الحقيقة التي يرجع إليها. 

ويذكرون المعنى الشرعي؛ لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط 
بالمعنى اللغوي» ولها صلة به؛ لأن الشرع كما نعلم إنما جاء 
باللغة العربية» فله ارتباط بالمعنى اللغوي» أحياناً يزيد أوصافا 
وأحياناً ينقص» والغالب أن الحقيقة الشرعية يدخل عليها زيادات. 

فمثلاً: الصلاة في اللغة: الدعاء» ولكن في الشرع: عبادة 
ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم» 
فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء» فدخل عليها زيادة قيود. 

الفاسد في الاصطلاح: (ما لا تترتب آثار فعله عليه) فكل 


٠‏ فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأً به الذمة ولا يسقط 
به الطلب» كالصلاة قبل وقتها. 

شىء تفعله ولا تترتب آثار فعله علیه» فهو فاسد. 

۰ مغلاً: إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كانت 
صحيحة» فتبراً بها الذمة إن كانت فرضاء ويسقط بها الطلب إن 
كانت عير فرضص. 

كمالو صلى الظهر على وجه صحيح تام الشروط 
والواجبات والأركان»ء نقول: هذا صلاته صحيحة؛ لأنه تبرأً بها 
الذمة» ولأن صاحبها يوصف بأنه من المصلين» ولأنها تمنع ده 
صاحبها؛ لأن من لم يصل فهو كافر مرتد يباح دمه. 

قوله: (فالفاسد من العبادات ما لا تبر به الذمة) هذا بالنسبة 
للواجبات . 

قوله: (ولا 

لأن الواجب إذا برئت به الذمة سقط الطلب. 

- فإن قيل: وهل الذمة مشغولة بالمستحب حتى نقول: تبراً 
به الذمة؟ 


- نقول: لاء لکنه مطلوب من الإنسان» فإذا فعله على وجه 
صحيح سقط الطلب . 

مثال ذلك: الصلاة قبل وقتها فاسدةء فلا تبرأً بها الذمة ولو 

كان المصلي جاهلاًء يعني: لو سمع أذان الظهر في الراديو في 

الرياض» فقام فصلى ظاناً أن ذلك الأذان أذان بلده» ثم تبين له 

بعد ذلك أن هذا الأذان أذان الرياض» وأن صلاته كانت قبل 


الآحكام | ۷۹ 
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع 
المجهول. 


الوقت» فصلاته غير صحيحة» لا تبراً بها الذمة؛ لكن من حيث 
إنه يؤجر عليها هو يؤجر عليها بلا شك» لكنها لا تبرأً بها الذمةء 
فذمته الآن مشغولة بصلاة الظهر. 


- من سمح آذان الرياض ٠‏ فى الراديوء فقام وصلی رأتىة 
الظهر› > ثم تبین تبين أن الأذان قبل الوقت› قول : لم يسقط الطلب 
عنه» هو الآن مطالب أن يعيد سنة الظهر بعد أذان الظهر فى 
بلده . 


- رجل صلی صلاةَ وهو محدث»› لكنه غير عالم ببحدله» 
فصلاته فاسدة؛ لأن ذمته لم تبرأً بها فيجب عليه إعادتها. 

قوله: (والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره علیه: كکییع 
المجهول) فبيع المجهول: لا يصح» لحديث أبي هريرة: «نهى عن 

بيع الغرر»» كرجل قال لشخص: أنا عندي شاة فى البيت لبنها 
ا قال: بکم تبیعها؟ قال : بخمسمائة ريال» قال: قبلت. 


هذا البيع فاسد لا تترتب عليه آثاره» فالشاة لا تزال على 
ملك البائع» ولم ينتقل ملكها للمشتري» والثمن لا يزال على 
ملك المشتري لم ينتقل للبائع؛ لانها مجهولة. 

- إن قال قائل: إنه قال: إن لبنها كثير. 


رواه بو داود: کتاب البيوع› باب فی بح الغرر» حذیٹ رقم (۷٦)‏ وأحمد 
فی المسند .)۳۷٦/۲(‏ 


(۱) 


نقول: هذا لا یکفی› فقد تكون شابة أو كبيرة» أو سمينة 
أو هزيلة› آو لونها مختلف فتختلف القيمة باختلاف اللون» وما 
آشبه ذلك . 


وهنا سؤال فقهى: ما تقولون فيما ظهر أخيراًء يكتب 
صاحب البضائع على الدكان: کل شیء بحشرة» ورایت واحداً 
کت : کل شيءَ بريأل» واخر کاتت: کل شیء بيڅمسة› وکل 


کل شيءَ بحشرة فهناك شيءَ يساوي عشرین ریالا» وهناك شي ء 
لأن المشتري سوف يقول: أعطنى هذا الشىء المعين بعشرةء 
فيكون معلوماًء فالبيع الآن لم يتم. 

فلر قلت : آحذ اى وأحد بعشرة صار البيع مجھولاًء هذه 
الطريقة ليست سليمةء لا من حيث جهالة الثمن»ء بل لأنه قد 
يكون فيها تغرير وخداع لبعض الناس» لأن بعض الناس مسكين 
غرير» يمكن إذا دخل الدكان» يظن آنه عندما قال: كل شىء 
بعشرة» ان هتاك اشياء قيمتهاأ لاون أو اربعون أو خمسول» مع 
أنه يمكن أن تكون أعلى قيمة فيه عشرة. 

آنا آقول: ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه 
معلوم. 


اسم )- 


وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه 


قوله: (وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم) 
هذه قاعدة مهمة: كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسداء إلا أن 

والبيع بما في يدي من الدراهم: - كمأ لو أشتريت منك 
هله السلعة بما في يدي من الدراهم - حرام؛ لأنه عرر مجهول . 

والبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام؛ لآنه فاسد» وبعض 
العلماء يقولون: إنه صحيح؛ لكنه آثم. 

ونظيرها في الطهارة: كل نجس محرم» ولیس کل محرم نجسا. 

والبيع فی المسجد» بعص العلماء يقول: إنه صحیح ؟ لکنه 
آم . 
وتلقي الركبان والشراء منهم حرام والبيع صحیح ؟ لن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا نى سيده السوق فهو 
بالخيار»» قال العلماء: ولا خيار إلا بعد تمام البيع. 

لكن لقائل أن يقول: إن الخيار هنا خيار في العقد ‏ أي في 
إمضائه - من باب تصرف الفضرلي» وليس من باب الخيار بعد 
الصحة. 

ولیس هذا موضصحع النقاش . 


)4( رواه مسلم : كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» حدیث رقم )۱٥۱۹(‏ عن 
ابي هريره . 


الحا 
ے۸۲ کے 


لأن ذلك مِنْ تعدي حدود الله» واتخاذ آیاته هزواًء ولان 
النبي ييه آنكر على من اشترطوا شروطا ليست في 
کتاب الله . 


والعقود الفاسدة أو العبادات الفاسدة محرمة؛ لأن ذلك 
من : 

١‏ - (تعدي حدود اش) فالصلاة قبل الوقت قلنا: إنها فاسدة» 
فلو صلى أحد قبل الوقت لكان متعدياً لحدود الله - عر وجل -. 

۲ - (واتخاذ آیاته هزواً) فالذي یمارس شيا حرمه الله من 
العبادات أو المعاملات» وهو يعتقد أنها فاسدة» فقد استهزاً 
باله؛ لأنه تقرب إلى الله بشيء يعلم أن الله لا يقبله. 

فلو أهديت لك هدية» وأنا أعلم أنك لا تقبلها أعدٌ مستهزتا 

مثلاً: تعلم أن شخصاً يرى الدخان حرام» فأخذت سيجارة 
وقلت: تفضل» هذه هدية مني لك. فهذا استهزاء! 

ویُحکی: آنه مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد في 
حلقة وكانت لغتهم أعجمية› فأشار لهم أن هذا لا يجوز» وهو لا 
يعرف لغتهم. فقام أحدهم وكان متكئًاأً وأخحرج سيجارة وأعطاه 
إیاهاء ظناً منه أنه یسأله وقال: هذا منتهی ما عنده من الإکرام! 

۳ - ولأن النبي بيه أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست 
في کتاب اله» فغضب وأنكر عليهم وقال: «ما بال آقوام يشترطون 
شروطاً ليست في کتاب الله» ما کان من شرط لیس في کتاب اله 
فهو باطل»› ولو كان مائة شرط› قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق› 


س( 


الأول: في الإحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما 


و صئ فيه المحرم قبل التحلل الآول» والباطل ما أرتد فيه 
عن الإسلام. 


وإنما الولاء لمن أعتق»'. 

قوله: (والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين) 
وهذا التفريق بناءٌ على مذهب الحنابلة رحمهم الله يقولون: 
فأاسد وباطل بمعنی وأا حد» فلك ان دعر بان تقول : وتمسد 
الصلاة بترك ركن» أو تقول: وتبطل الصلاة» إلا في موضعين: 
ففرقوا بين الفاسد والباطلء الأول: فى العبادات» والثانى: فى 
الأنكحة. 

قوله: (الأول: في الإحرامء فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطئ 
فيه المحرم قبل التحلل الأولء والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام). 

مثال ذلك: رجل كان محرماً بالحج واقفاً بعرفة» فارتد عن 

فلو قال: أستغفر الله» اللهم إني أشهدك بآني راجع إلى 
دينك» واستمر في حجه لا يجزئه؛ لأن الحح بطل» فلما بطل 
الحج کان لا پد أن ياتى بإاحرام جديد . 

لو حرم من جديد وهو بعرفهة أجزآه» فإن کال قارناً او 


(1) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل» حديث ٠‏ 
رقم (٠٠٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب العتق»ء باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث رقم 


(۴٠١٠)؛‏ من حديث عائشة. 


= الأحكام 

الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما 
اخحتلف العلماء في فسأ ده کالنکاح لا ولي» والباطل ما 
أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. 


مفرداً وقد سعى بعد طواف القدوم» وجب عليه أن يعيد السعي؛ 
لأن السعي الأول بطل . 

أما الفاسد فهو الذي جامَمَ فيه قبل التحلل الأول: 
كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته» فجامعها في مزدلفة» فهذا 
حجه فاسد» ويستمر في الحج» فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق أو 
يقصر ويهدي» كل أفعال الحح يستمر فيهاء لكن عليه القضاء من 
العام القادم؛ لأن حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه. 


بالسعي؛ لأن الفاسد كالصحيح في أحكامه» ولهذا يحرم عليه 
محظورات الإحرام حتى يحل؛ لأن هذا الفاسد كالصحيح. 

ومحظورات الإحرام لا تبطل الإحرام» وهذا من خصائص 
الحج والعمرة» بخلاف غير الحج والعمرة فإن محظوراته تبطله» 
فالكلام في الصلاة يبطل الصلاة» والحدث في الصلاة يبطل 
الصلاة» لكن الحج والعمرة من خصائصه أن محظوراته لا تبطله. 
خلافا لابن حزم . 

قوله: (الثاني: في النكاح: قرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف 
العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على بطلانه 
كنكاح المعتدة) ومسائل النكاح التي اختلف فيها العلماء كثيرة» لو 
لم يكن منها إلا ما يكون في مسائل الرضاع. 
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ففي مسائل الرضاع: اخحتلفرا ذ في المحرّم من عدد 
الرضعات» وهل الرضعات تعتبر بالتقام الئدي أو بانفصال بعضها 
عن بعض» وهل المعتبر الحولان» آم المعتبر الفطام. . وعلى هذا 
فس . 

فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير» لكن نحن متّلنا بما هو 
آشهر من غيره» وهو النكاح بلا ولي . 

والنكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه» فيما إذا كانت المرأة 
بالغة عاقلة رشيدة: 

فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن 
تزوّج نفسهاء فتتفق مع شخص أعجبها وأعجبته» ويحضر 
الشهود» وتقول: زوجتك نفسي» فيقول: قہلت . 

وأكثر العلماء على أنه فاسد» وأنه لا نكاح بدون ولي» 
وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة» والنظر 
الصحيح أيضاً؛ أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. 

والنكاح الباطل: هو الذي اتفق العلماء على فساده» مثل 
نكاح المعتدة» فهو باطل بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالی: لا 
موا عَقَدة اليڪاج حى يلم الكت أجل [البقرة: »]۲۳١‏ هذا 
نهي صريح في القرآن الكريم» ولهذا أجمع العلماء على ان نکاح 
المعتدة باطل . 

وكذلك نکاح الأحت من الرضاع» هو باطل أيضاًء والدليل 
قوله تعالى: #رأخوتڪم ى الرضعة# [الساء: .]۲۳١‏ 


فلو تزوج ا انها آخته من الرضاعة› فبقي معها 
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شهراً أو شهرين» فجاءت امرأة» أو امرأتان» أو امرأة ورجلان» 
أو أربعة رجال» أو عشرة» وشهدوا بالله أن هذه المرأة التي 
تزوجها قد رضعت من أم الرجل ثلاثة أشهر كل يوم ترضع عشر 
مرات» فإنها تكون أخته من الرضاعة بلا شك. 

وهذا العقد نصفه بأنه باطل؛ لأن العلماء مجمعون على 
فساده» هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة رحمهم الله . 

ولم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما: الصحيح 
والماسد. 

بقي عندنا الشرط والمانع والسبب» والأحكام الوضعية 
المشهورة خمسة كما أن التكليفية خمسة. 

السبب والشرط والمانع متقاربة: 

فالسبب: ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه . 

والشرط : ما ينتفي بعدمه»› ولا يوجد بوجوده. 

والمانع: ما ينتفي بوجوده» ولا يوجد بعدمه. 

وهذا تفصيلها إجمالاً على ما ذكره أهل العله. 


)١(‏ وسبق الكلام عليها تفصيلاً (۷۳)» وما بعدها. 


رح 
چ یں یی خی 
العله کی ین دزو یی (Nv)‏ 


8 تعریقه : 
إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً ؛ 0 


أولً: قد يسأل سائل: ما الذي أوجب أن يجعل للعلم 
عنواناً مستقلاً؟ وما علاقته بأصول الفقه؟ 

الحواب على ذلك: أنا قلنا فيما سبق : إن الفقه معرفة 
الأحكام الشرعية» وإن المعرفة قد تكون علماًء وقد تكون ظناًء 
فلهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن؛ لأن الفقه إما 
ظن وإما علم. 

فبعض الأشياء تذرك حكمها إدراكاً جازماً لا مرية عندك 
فيه» فيكون علماًء وبعض الأشياء تدركها إدراكاً مع احتمال 
نقيض إدراكك» فيكون ذلك ظناًء إذن: لا بد من معرفة العلم. 

قوله: (العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) 
المقصود إدراك الشىء الذي يمكن إدراكه» آما ما لا يمكن إدراكه 
كحقيقة صفات الله - عر وجل -» وكنه ذاته؛ فهذا لا يدخل تحت 
حدنا هذا؛ لأن هذا لا يمكن الوصول إليه» فالاستواء معلومء 
والكيف مجهول لا يمكن أن نعرفه» لكن إدراكنا أن الاستواء هو 
العلوء هذا يسمى علماً. 

قوله: (إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) قال 
بعضهم : جازماً مطابقاًء ونحن نقول: لا حاجة ل«مطابقاً» ما دمنا 
قلنا: (على ما هو عليه)؛ لأنه يكفي عن كلمة «مطابقاً»» نعم» لو 


ےل ۸۸] الع 


كإدراك أن الكل كبر من الجزءء وان النبة شرط فی 
العبأدة. 


فخرج بقولنا: (إدراك الشيء)؛ عدم الإدراك بالكلية 


ويسمى : الجهل البسيط» مثل آن يسئل: متى كانت غزوة 


قال: إدراك الشيء إدراكاً مطابقاً؛ لصح التعريف ولما كان فيه 
زيادة. 
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قوله: (كإدراك أن الكل أكبر من الجزء) الكل يدرك إدراكاً 
عقلياً» ما دمت قلت: جزء» فمعناه أن هناك شيت زائداً على هذا. 

الواحد نصف الائنين» هذا علم» وكذلك: الاثنان نصف 
الأريعة. 

فلو اصطلح العرب أن الاثنين نصف الستة» لما أمكن 
ذلك؛ لأن اثنين واثنين تساوي أربعة. 

ومثل: کل مخدثِ لا بد له من مڂيِثِ» وقد علم هذا 
كذلك بالعقل. 

ومشل: النية شرط في العبادة» لكن هذا علم عن طريق 
الشرع. 

قوله: (فخرج بقولنا: (إدراك الشيء) عدم الإدراك بالكليةء 
ويسمى الجهل البسيط) البسيط : لأنه غير مركب. 

قوله: (مثل: ان یُسئل: متی کانت غزوة بدر؟ فبقول: لا ادري) 
فهذا جهل بسيط . 

فإن سغل رجل عن سجود السهو: هل هو قبل السلام أو 


سم ل 

وخرج بقولنا: (علی ما هو علیه) إدراکه على وجه 
يخالف ما هو عليه» ویسمی : الجهل المركب» مثل أن 
يسل : متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من 
الهجرة. 


بعده؟ فقال: لا أدري. ا جول بسیط» وآمثلته كشيرةء ویدل 
عليه قوله تعالی: ول رکم من بطو أَمَهیک ا َلَنو 
شيعا [النحل: ۷۸]. هذا جیل ا 

قوله: (وخرج بقولنا: (علی ما هو علیه) ادراکه على وجه 
يبخالف ما هو عليه» ويسمى الجهل المركب) إذا اعتقدت الشيء على 
خلاف ما هو عليه فإن هذا جهل مركب؛ لأن هذا الرجل جاهل» 
وجاهل آنه جاهل . 

فإن سئل: متى كانت غزوة بدر؟ قال: في السنة الثالثة من 
الهجرة. 

قيل له: أمتأكد؟ قال: نعم متأكد» مثل الشمس والقمر 
ليس عندي إشكال آن غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة. 

ولو جزم فلن الجزم بالشيء لا یغیر الواقع 

والجهل المركب أشد قبحاً من أوجه: 

أولاً: لأنه لا يجوز للإنسان أن يُقَدِم على الشيء وهو 
جاهل به» قال الله تعالی: ارا لقف ما ن لک بي ول 
[الإسراء: .]۳١‏ 

وثانياً: أن هذا الجاهل المركب قد جهل قدر نفسهء واغتر 
بها» والجاهل البسيط متوقف عند حدود الله لم يقف ما لیس به 


س( س 


و حرج بقولنا: (إدراكا جازماً)؛ إدراك الشىء إدراکاً 


علم» وعرف قدر نفسه» قال: آنا لا أدري» ما أوتيت علم كل 
شيء. 

وكما في قصة حمار الحكيم توما : 
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب 

لماذا؟ قال: ٠‏ 

إذن: الحمار أحسن منه» لأن الحمار جاهل بسيط وهذا 
جاهل مرکب. 

من جهل توما الحكيم - كما يقال والله أعلم فإني لم أتتبع 
سيرته - آنه حث الناس على التصدق ببناتهم على غير المتزوجين 
صدقة لله » مثل ما يحثهم على التصدق بالدراهم أو بالطعام 


يقال : 
تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم 

كأني به يمشي على الشباب: تريد زوجة؟ إذا قال: نحم» 
يقول: خحذ هذه صدقة لله . 

هذا جاهل؛ لأنه قاس صدقة البضع على صدقة الطعام» 
فنا لو وجدت جاثعا وقلت له: خذ هذا الخبز صدقة لله» لقيل : 
هذا طيب وتؤجر عليه؛ لكن التصدق بالأبضاع لا يجوزء فلا 
يحل البضع إلا بنكاح أو ملك يمين. 


يقول: (وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً) إدراك الشيء إدراعاً 


غير جازم» بحیث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه 
الذي ادر که» فلا يسمى ذلك علماء ثم إن ترجح عنده 
أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن 
تساوى الآمران فهو شك. 


غير جازم بحیت یحتمل عنده آن يکون على غير الوجه الذي آدرکه 
فلا يسمى ذلك علماء ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين» فالراجح ظن» 
والمرجوح وهم) هذه المسألة واضحة» فقد لا يدرك الإنسان الشيء 
إدراکاً جازما فإما أن يترجح عندك أحد الاحتمالين أو لا يترجح. 

إن لم يترجح فهو شك وإن ترجح فالراجح ظن› 
والمرجوح وهم. 


- فان قال قائل: هل تجيزون للإنسان أن ي يتبع الظن في 
الأحكام الشرعية› والأمور الواقعة؟ 


قلنا: نجيز العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين» وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: و يکت ان فسا ل 
وسم [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: ارا اله ˆ ما أستَطعَي# [التغابن: 
[1٦‏ وقوله: إن جاک قاس ل فسا [الحجرات: .]١‏ 

ومن السنة: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا شك 
أحدكم فى صلاته فليتحر الصوات› ثم لیبن علیه)' . 
(1) رواه البخاري: أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» حديث رقم 


)4(4 ومسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له» حدیث رقم ,(o¥)‏ 


والنصوص في هذا كثيرة : 

- فان قال قائل: كيف تجيزون الحكم بالظن» وقد ذم الله 
الذين يتبعون الظن فقال: إن يعون 1 اشر 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
وقال سبحانه: وولا قف ما لس لك يي عم إن ألسَنْم لمر 
فاد کڪ د کان عله مَسْمرا ©4 1الاسراء]» وقال تعالى: 
3 لما حرم ری اویش ما ظهر ت 3 بطي 2 والبغی بغار 
الح وان شرا پاللو ما لر برل پو ساطتا وان تقولا عل لہ ا کک 
عمو )€ [الأعراف]. 

فكل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز الحكم بالظن؛ 
ونك إذا لم تتيقن أن هذا حكم الله في هذه المسألة» فلا يحل 
لك أن تحکم به؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال: إن الظن الذي ذمه الله هو 
الظن الذي لم بُبْنّ على قرائن» ولهذا لم يجعل الله الظن كل 
إئماًء بل قال: #إك بس لشن ا [الحجرات: .]١١‏ 

ونقول فى قوله: وان فووا عل لَه ما لا سلون [البقرة: 
14 نحن لا نقول على اله ما لا نعل لكن نحن نعلم أن 
ربنا - عر وجل - لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به» وما لا وسع لنا به. 

ونحن إدا درسنا نصا من النصوص لنستدل به على حكم 
مسالة» فنحن بين امور متعددة : 

- إما a DIO‏ المسألة» كعلمتا 

بأن الميتة حرام» لقوله تعالى : حرمت عك ألْمَةً [المائدة: ۳]. 


و اما آن نتردد فی الحک. آي : فى دلالة النص على 
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الحكم تردداً غير راجح ولا مرجوح» فهنا يجب علينا أن نتوقف. 

- وإما أن يترجح عندنا أن الدليل دال على كذا؛ فاسأل 
العقل: هل الأولى أن تحجم عما ترجُح» وتبقى متوقفاً في حكم 
من أحكام الله - عر وجل -» أو الأولى أن تأخذ بما ترجح عندك 
لأنك لا تجد أمراً يقينا في هذا؟ 

لا شك أن العاقل يقول: خذ بالراجح» فهذا قدر 
استطاعتك» وما زال العلماء رحمهم الله يتبعون هذا» بل إن 
بعضهم قد يتبع ما ترجح عنده مع بُعْدِه» كما في مسألة القضاء 
على الغائب استناداً إلى حديث هند بنت عتبة"» مع أنه لا مستند 
فيه» لكن هذا الذي غلب على ظنهم. 

ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون: هذا يحتمل 
وجهين» والراجح كذا وكذا؛ لأنه ليس كل مسألة يمكن فيها 
اليقين› وإذا لم ي يمكن اليقين لا ندع عباد الله بلا حكم من 
شريعة اله» ولكن نحكم بما يغلب على الظن؛ وحن في هلا ل 

نتبع الظن» بل أخذنا بقوله تعالى: #ل يكف أله تفس إلا 
ا( [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا وسعنا! 

ولو قلنا لأهل العلم: لا تحكموا إلا بما علمتم لبقيت 
كثير من المسائل معطلة عن الأحكام. 

ونحن في كل يوم تمر بنا مسألة فيها خلاف» والغالب في 
مسائل الخلاف أن الحكم فيها مبني على الظن؛ لأن العلم لا 
(1) رواه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة آن تأخذ بغير 

إذنه (4٦٠۳٥)؛‏ ورواه مسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند .)۱۷١١(‏ 


1 
س 


وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالاآتي: 
عل وهو إدراك الشىء على ما هو عليه إدراکا 


جازماً. 

۲ ۔ جهل بسیط : وهو عدم الإدراك بالكلية. 

٣‏ جهل مركب: وهو إدراك الشيء على وجه 
يخالف ما هو عليه. 

٤‏ ۔ ظن : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 

° وهم : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد 
راجح . 

- شك: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٌ مساو. 


يختلف الناس فيه لكن الظن يختلفون فيه؛ لأن الظن مبني على 
قرائن» والقرائن يختلف الناس في دلالاتها. فلهذا لو ألزمنا 

العلماء ألا يحكموا إلا بما هو علم» لتعطلت كثير من الأحكام» 
إن لم نقل أكثر الأحكام. 

قوله: (وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: 

- علم) يعني : أن نعلم الأشياء. 

قوله: (وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) 
والعجب _ ولا سيما في الأمور المدركة بالحس والعقل من باب 
أولى - أن الإنسان يجزم أحياناً بالشيء» ويكون الأمر على 
خلافه» يقول: ما عندي شك فى هذاء» ويكون الأمر على خلافه» 
هذا هو الجهل المركب. ٠‏ 
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وأحياناً يكون الشيء أمامه رأي العين» ولا يراه لأن قلبه 
غافل . 
أحياناً تمر فى في السوق فيلاقيك واحد من الناس» ثم يلاقيك 
آخر فیقول : هل لقيت فلاناً؟ فتقول: ما لقبته. مع آنك قد تکون 
لقیته وسلمت عليه» لکن قلبك غافل . 
وأحيانا يجزم الإنسان بأنه أدرك الشيء وهو لم يدركه! 
وليس ببعيد قصة الرجل الثقة العدل حين تراءى الناس 
الهلال وكلهم قالوا: ما رأيناه» وكلهم ذو نظر وبصر قوي . 
فجاء رجل ثقة عدل فقال للقاضي : رأيته. 
قال: آتشهد باه؟ قال: أشهد باه آني رآيته. 
قال: فكل هؤلاء يقولون أنهم ما رأوا الهلال. 
قال : سبحان الله» فهل أكذب بصري؟! 
قال : اذهب انظر مرة ثانية! 
فذهب ورجع» قال: رأيته. 
فتعجب القاضي» وذهب يتراءى الهلال معه» قال: هل 
رآیت الهلال الان؟ 
قال: نعم رآیته. قال: فامسح حاجبك» فلما مسح 
حاجبه» قال: انظرء هلل تری الھلال؟ قال: لاء لا آری شيئا. 
فإذا هي شعرة بيضاء مقوسة كانت في حاجبه كالهلال» 
وكان يجزم أنه رأى الهلال! صار الهلال - ما شاء الله - بين 
جبهته وعینه! ! 


ے( ۹( س 
® أقسام العلم: 
e‏ إلى قسمين: ضروري ونظري : ) 
فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه 
ضرورياً» بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلالء 
كالعلم بأن الكل أكبر من الجزءء وأن النار حارة» وأن 
محمداً رسول الله کل . 
۲ - والنظري: ما يحتاح إلى نظر واستدلال؛ كالعلم 
بوجوب النية في الصلاة. 


المهم أن الإنسان فل يجرم بالشيء جزماً ولكن على 
خلاف الواقع. 


قوله: (ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري» 


فالكروري: ٠‏ نکون ر و فىه ضرورياً) بحیث 5 يحتاج 


للمسلمين لا يحتاج إلى نظر» فكلهم يعرف ذلك. 


وأيضاً العلم بآن الكل كبر من الجزء ء ضروري لا يحتاج 
إلى زظر» وکذا العلم بان النار حارة» والعلم بان الثلح بارد 
كذلك ضروري. 

قوله: (والنظري: ما بحتاج إلى نظر واستدلال) أي: لا يدرك 
إدراکا ضروریاً؛ بل لا بد فيه من نظر واستدلالء مثاله: 


nNOS ESHER RNGHOEEEHEOHEOHHLEEFEERGDEDPEADRE EE # 


العلم بوجوب النية في الصلاةء فلو قال قائل: هل النية 
في الصلاة شرط للصحة؟ نقول: نعم. 

لكن عمتا بأنها شرط للصحة ليس ضرورياً يضطر إليه 
الإنسان بدون نظر ولا استدلال» بل يحتاج إلى نظر واستدلالء 
ولهذا تقول: لقول النبي َيه كذا وكذا. 

- وكذا العلم بوجوب المضمضة والاستنشاق نظري؛ لأنه 
يحتاج إلى نظر واستدلال. 

- وكذلك حكم المسح على الخفين في الغسل من الجنابة» 
علم نظري. 

- فإن قيل: ما فائدة علمنا بأن العلم ينقسم إلى قسمين؟ 

- نقول: لآن العلم الضروري لا يمكن إنكاره والعلم 
النظري يمكن إنكاره؛ ولهذا يحتاج مدّعيه إلى إثباته بالدليل» حتى 
إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن ما يعلم بالضرورة من دين 
الإسلام إنكاره كفر؛ كالعلم بوجوب الصلوات» وتحريم الخمر 
والزنا والربا. . ونحو ذلك. 


a 
ا‎ 


3 


جی ی ںی 
a‏ کے الزو ںی الكلام 


0 تعریقه : 
الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى. 
واصطلاحاً: الافظ المفيده مثل : الله ربتا» و محمد 


الكلام في باب أصول الفقه لا نحتاج إلى معرفته على سبيل 
التفصيل؛ لأن هذا معلوم من كتب النحو؛ لكن لا بأس أن نتطرق 
إليه. 

قوله: (الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنی) کل لفظ موضوع 
لمعنى فهو كلام» سواء كان فعلاً أو حرفاً أو اسماًء أو جملة 
مفيدة» أو جملة غير مفيدة. 

فيشمل خمسة أشياء: الاسم» والفعل» والحرف» والجملة 
المفيدة» والجملة غير المفيدة؛ المهم أنه لفظ وضع لمعنى. 

أصوات المَدافع وإشارة الأخحرس لا تسمى كلاماً؛ لأنها 

وما قال النحويون في «ديز) مقلوب (زید» لا یسمی کلاماً؛ 
لأنه ليس موضوعاً لمعنى . 

فإن قال: «زيد» فهو كلام في اللغة؛ لأنه لفظ موضوع 
لمعنی . 


قوله: (واصطلاحا: اللفظ المفيد) فخرج ب(اللفظ): الإشارة 
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کلاماً. 

وخرج د(المفيد) ما لم يفده كقولك: قام» أكل› شرب» 
وقولك : رید» عمرو»› خالد وقولك: فی کاف» بأء» إلى 
عن»› کلا. ۰ 

فكل هذه لا تسمى في الاصطلاح کلاماً. 

وخرج به أيضاً قولك: إن قام زيد. فهذا ليس بكلام؛ لأنه 
غير مفيد» فإدا قام زید. .۰ فما الذي يحصل؟ فالجملة معلقة عن 
الفائدة» فلا تسمی کلاماً. 

وخرج به على رأي بعض العلماء: السماء فوقناء والأرض 

لکن هذا غير صحیح؛ لان لو قلنا بهذا لتك : کل ما کان 
معلوماً ادا وقع خبراً فإنه لیس بکلام. 

فعلى هذا إذا قلت: من أكل شبع» ومن شرب روي» ومن 
نام استراح › ومن استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس ؛ ل 
يعد هذا كلاما؛ لأن هذا معلوم» وعلى رأيهم يكون قول الشاعر: 

غير كلام؛ لأنك ذا كنت جالا مع أصحابك والماء من 

فالصحیح انه لا ر بشترط في الفائد: أن تکون متجدده » وانه 
يجور أن یکون الکاام کا كاد ولو كانت الفائدة فره عير متجددة . 


الكلا 
س 
وأقل ما يتالف منه الكلام: اسمان» أو فعل واسم 


محمد . 


وواحد الكلام كلمة» وھی : إللمظ الموضوع لمعنى 
مفرد» وهی . اما اسم“ أو فعل» أو حرف . 


قوله: (وآقل ما بتالف منه الكلام: اسمان» أو فعل واسم) قد 
يتألف من أكثر» لکن أقله اسمان» مثل: زيد قائم»ء أآما: أزيد 
قائه» فنقول: هذا مكون من اسمين وحرف . 

أو فعل واسم» مثل: قام زيد. 

وهنا قلنا: فعل واسم؛ فقدمنا الفعل لأنا لو قدمنا الاسم 
وقلنا: زيد قام» لکان مکوناً من اسمين وفعل . 

قوله: (مثال الأول: محمد رسول. ومثال الثاني: استقام محمد) 
إذن: أقل ما يتكون منه الكلام: اسمان: كمحمد رسول» أو فعل 
واسم : کاستقام محمد. 

استقم: كلام مكون من فعل واسم. وإذا قلت: فيٍ» هذا 
کلام مکون من فعل واسم» فعل أمر وفاعل مستتر وجوباً؛ لأن 


ف» آمر من وفی. 
قوله: (وواحد الكلام: كلمة وهي الاقظط الموضوع لمعنى مفرد) 
يعني : عير مركب . 


فإذا قلت: عبد الله» فهى كلمة؛ لأنها لفظ موضوع لمعنى 
مقرد» ولا یتم بها الكلام» وإن كانت باعتبار العدد کلمتین . 
قوله: (وهي إما اسم أو فعل أو حرف) الكلمة فی اللغة 
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بمعنى : الكلام» يعني : OT‏ کان جملا 
قال تعالی: لح إا جاه أحدهم موث قل َب اجون © لعل 
امل صيحا ف کے کڈ تھ کا مر ھا ب سلو 
إل ور عون 0 [المؤمنون]» قال تعالى : 2 إتها مه هر 
اما € [المؤمنون: »]٠٠١‏ كم في كلامه من كلمة؟ عدد. وقال 
النبى بية: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء 
ما خلا الله باطل»'“ کم كلمة؟ عدد. والرسول کلف قال: 
كلمة. 

ويقال: قام فلان فألقى كلمة مفيدة» وقد تكون خطبة 
تستغرق ساعة. 

فالكلمة في إاللغة أعم من الكلمة في اللاصطلاح. 

والكلمة في الاصطلاح: هي اللفظ الموضوع أمعنى 
مفرد . 

(اللفظ) خرج به الكتابة والإشارة. 

(الموضوع لمعنى) خرج به ما وضع لغير معنى كديز مقلوب 
زید» على رآي النحويين . 

وخرج بقوله: (مفرد) ما وضع لمعنی مرکب» فلیست 
كلمة. 

والكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (إما اسم أو فعل أو 
حرف)» والدليل على آنها تنقسم إلى هذه الأقسام الاستقراء» 
(1) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب يام الجاهلية» حديث رقم 

(۳۲۸)؛ ومسلم: كتاب الشعر حديث رقم »)۲۲١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


اا اد 
أ - فالاسم : ما دل على معنی في نفسه من غير 
إشعار بزمن. 
وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: ما يفيد العموم» كالأسماء الموصولة. 


يعني أن علماء العربية رحمهم الله داروا وجاسوا خلال الديار 
يتلمسون كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة: اسم أو 
فعل أو حرف؛ فالتتبع والاستقراء دل على ذلك. 

جعل العلماء لهذا علامة فقالوا: (الاسم: ما دل على معذى 
في نفسه من غير إشعار بزمن) (ما دل على معنى): هذا جنس 
يدخل فيه الفعل والحرف. 

(فيي نفسه): هذا لا يشمل الحرف؛ لأنه دل على معنى في 
غيره. إذن: يشمل الفعل. 

وقولنا: (من غير إشعار بزمن) هذا فصل يخرج الفعل؛ لأنه 
- أي الفعل - دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن. 

وقولنا: «جنس» و«فصل»؛ لأن الحد يجعل فيه كلمة عامة 
تم يخرجون ما سوى المحدود بما يسمونه الفصل. 

قال: (وهو ثلاثة أنواع) نحن لا نقسم الاسم إلى معرب 
ومبني؛ لآن هذا من شأن النحاة» والذي يهمنا فى باب الأصول 
دلالة هذه الأسماء. ۰ 

قوله: (الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة) يعني : 
الشمول لجميع أفراد ما دل عليه. 


الكلام __ |۳ ا 
الثانى : ما يفيد الإطلاق» كالنكرة فی سیاف 
الاثيات. 


والمحلى ب (أل) غير العهدية دال أيضاً على العموم قال 
تعالى : عر © إن لسن« [العصر] أي: كل إنسان. 

وتمثيلنا بالأسماء الموصولة لا يفيد الحصر؛ لاأنه سيأتينا ما 
يفيد العموم غير الأسماء الموصولة. 

قوله: (الثاني: ما يفيد الإطلاقء كالنكرة في سياق الإثبات) إذا 

فلت: أكرم رجلاًء» فهذه لا تعم كل رجل» إنما يراد بها رجل 
راحد» فهي لا تعم جميع الرجال» لكن النكرة فيها شمول بدلي. 
لا شمول عمومي. n.‏ 

ونعني بالشمول البدلي أنك إذا قلت: أكرم رجلا تعم کل 
رجل على سبيل البدلء فإذا كان أمامي مائة رجل» تشمل أي 
واحد من هؤلاء على سبيل البدل» لكن لا تشملهم كلهم. 

لو قال هذا الرجل الذي أمرته أن يكرم رجلاً: أنا أكرم كل 
المائة» نقول: هذا لا يصح هذا يخالف النص» إنما تكرم 
واحداً من هؤلاء على سبيل البدلء فلك أن تكرم رقم واحده 
ولك أن تكرم رقم عشرين» ولك أن تكرم رقم خمسين» ولك أن 
تكرم رقم مائة؛ لكن أن تكرم المائة كلهم فلا. 

بخلاف العموم الشمولي: فهو يشمل كل الأفراد على سبيل 
الشمول. 

إذن: النكرة في سياق الإثبات هي من باب الإطلاق› 
فقولنا : أعتق رقبة: يشمل أ رقبة على سبيل البدل» فتمتثل الأمر 


بإعتاق آي رقبة. 


سے 
الثالث: ما يفيد الخصوص»› كالأعلام. 


ب - والفعل: ما دل على معنی في نفسه» وأشعر 
بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة: 


قوله: (الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام) الأعلام: أي 
الأسماء التى وضعت عَلماً على مسمّاهاء مثل : رید» محمد 
عمر» خالد» بکر. . . إلى آخره. 

تقول : هذه الآسماء تفيد الخصوص؛ ولهذا تعين مسماها. 

واسم الإإشارة يعین مساه ادن : هو دال على الخصرص . 

قوله: (والفعل ما دل على معدي في دفسه»؛ وأشعر بهد 
بأحد الأزمنة الثلاثة) (ما دل على معنى فى نفسه) هذا جنس يدخل 
فيه الاسم . 


e 


(وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلالة) يعني: لا بمادته» مثل: 
ضصرب» يشعر بهيئته بزمن ماض» أضرب: يشعر بهيئته بزمن 
مستقبل» یضرب : يشعر بهیئته بزمن حاضر. 

ما بمادته فهو يشعر بالضرب. 

وأما ما أشعر بمادته لا بهيئته» فإن هذا ليس فعلاًء مثل 
الصباح» نحو: زرتك صباحاء هذا يدل على الزمن «صباحا»» 
لكن بمادته» ونحو: زرتك ليلاء هذا أيضا يدل على الزمن لكن 
بمادته؛ ولهذا نقول: أشعر بهيئته» ليخرج ما دل على الزمان بمادته 
كالصباح والمساءء والليل والنهار» وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل. 

فإذا قلت: أصبح زيد وأمسى» فهو فعل؛ لأن كلمة أصبح 
تدل على الزمن بهيتتها . 


٠W 
وهو إما ماض (كمَهمَ)» أو مضارع (كيْمَهمْ)ء أو أمر‎ 
(گافهمْ)» والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق» فلا عموم له.‎ 


قوله: (إما ماض (کفهم)» أو مضارع (کیفهم) و أمر (کافهم)) 
الفعل ثلاثة أقسام : فالماضي ک(فهم) يشعر بهیئته بزمن مضی › 
(يفهم) يشعر بهیئته بزمن حاضر» (افهم) آمر يشعر بهیئته بزمن 

على كل حال من المعلوم أن هذا الكتاب مختصر جدأء 
وإلا لاحتاج إلى ضوابط أكثر؛ لكن نظرا لأنه يراد به الاختصار 
والتعليم؛ ما ذهبنا عرف كل فعل ماض وكل فعل أمر. 

قوله: (والفعل باقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له) الفعل بكل 
أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة؛ ولهذا إذا قلت : 
صام زيد يوم الإئنين» لا يدل هذا على آنه يصوم كل اثنين» إنما 
یدل على انه صام يوم الإثنين فقط ولو مرة وأحدة. لكن إن 
«كان» تفيد الاستمرار غالباء فدلت على العموم. 

ولو قلت: سها النبي م فسجد» فإنه لا يعم كل سهو بهذا 
اللفظ» لكن يعم كل سهو من حيث القياس» فلما سجد في السهو 
المعين فالقياس أن يسجد فى كل سهو يماثله؛ لأن الشريعة لا 
ترق بین متمائلین . 

لكن نأتى لكلمة: «فسجد» الفاء: للسيبية» فتفيد العلية. 

هذه المباحث في الكلام محلها في الواقع علم النحو» لكن 
أهم ما يتعلق بالفقه وأصوله معاني هذه الأشياء» فمثلاً: الكلام» 


اع 
والحرف : ما دل على معنی في غیره»› ومنه: 
| - الواو: وتأتي عاطفة» فتفيد اشتراك المتعاطفين 


بجانبه: طالق» لا تطلق؛ لأن هذا ليس كلاماًء والكلام يجب أن 
یکون لفظاً مفيداً. 

كذلك ما يتعلق بالفعل والاسم سبق أن الاسم ثلاثة أنواع: 
فى الفقه وأصوله. 

والحرف أيضاً سبق أنه ما دل على معنى في غيره. 

والفعل يمد الإطلاق ولا یفید العموم» فادا حاءك شىء من 
الأفعال فهو يفيد الإطلاق. 

قوله: (والحرف ما دل على معنی في غیره) اما في نفسه فلا 
يدل أبداًء ولهذا إذا قلت: الرجل فى المسجده فافى) هنا لا تدل 
على شىء» لولا المسجد ما دلت على شىء إطلاقاًء فالظرف هو 
ما بعد (فى) وهو الذي استفدنا منه الظرفية. 
معتاها بما بعدها. 

قوله: ١(‏ - الواو: وتأتي عاطفةء فتفيد اشتراك المتعاطفين في 
الحكم» ولا تقتضي الترتيب ولا تذافيه إلا بدليل) نستفيد من هذا أن 
النصوص بأحكام معطوفة بالواو فإنها للتشريك» ولا تقتضي 
الترتیب ولا تنافيه إلا بدليل. 
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مثال ذلك : 

- قوله تعالی : و الصمًا والمروة من سعارٍ ا عار او [البقرة: »]٠١۸‏ 
فالواو هنا عاطفة لا تقتضى الترتيب» لكن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام حين أقبل على الصفاء ودنا منه قراً: إن الصا وألمروة من 
سار او [البقرة: ]٠۵۸‏ ثم قال: «آبداً بما بدا به الله»'» فاستفدنا 
الترتيب من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وور تعالی: #إتما الصدقت للفقراء والسكن ر 
ها ملف فلوم وو ونی ألرقاب والقَذرمينَ وف سیل اله و 
اسيل [التوبة : 8 

كلها معطوفة بالواو» فهل نقول: لا تعط المساكين حتى 

بنتهي الفقراءء ولا تعط العاملين عليها حتى ينتهى الفقراء 
والمساكين» ولا تعط المؤلفة قلوبهم حتى ينقضي الثلاثة؟ 

الجواب: لاء إذن: لا تفيد الترتيب» فيجوز أن تعطي آخر 
واحد وتدع أأول واحد. 

إذا قال الإنسان: هذا وقف على أولادي وأولادهم. 
اشترك الأولاد وآولادهم» إلا إذا وجد دليل يدل على الترتيب 
مثلاًء بان قال : وقف على آولادي وعلى أولادهم بطناً بعد بطن. 

فهنا يبدا بالأول فالأول؛ لأنه قال: بطناً بعد بطن» فلا نعط 
البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الآأول» ولولا هذه الكلمة 
لکنا نعطيهم جميعاً؛ لن الواو لا تقتضي الترتيب. 


)1( روأه مسلم : کتاب الحج» باب نججه الى کا حلدیٹ رفم )11۸( من حدیث 
جایر. 
کا ر 


اتکاد 
Al‏ 


في الحكم مع الترتيب والتعقیب» ecacnaaannenennecesnnane‏ 


فإن قيل: ولكن هل الواو تنافي الترتيب؟ 

فالجواب : لا تنافيه إذا وجد دليل» وإذا وجد دليل الترتيب 
فإنها تقتضيه . 

فعندنا ثلاثة أمثلة: 

- ل ألصَقًا اموه من سَعابر ام4 [البقرة: 1٠0۸‏ وجد فيها 
دلیل الترتيب وتقديم الصمفا. 

- لما الصفت للفقراء والستكن العلي ليا والمولفة 
و رفي ألرقاب والعتريي وف سيل أله ون اسيل [الحوبة: 
هذه لا تقتضي الترتیب ولا تنافیه . 

هذا وقف على اولادي وأولادهم بطناً بعد بطن؛ هذا 
يقتضى الترتیت ؛ لأنه وجد ما يقتضي الترتيب. 
وقول تعالی: لایتاما الزیے ءامنرا ذا ف فمتم إل الصمكوو 

رکم اگم إل اتراق اترا زو اڪ 
ل ا [المائدة: ]١‏ يقتضي الترتيب: الدليل السنة؛ لأن 
الرسول کان يتوضأً مرتباً" . 

والعلماء مختلفون في هذه الآية؛ فمنهم من يقول: إنها 
ليست للترتيب إلا على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب! 

قوله: (۲ - الفاء: وتأتي عاطفةء فتفيد اشتراك المتعاطفين في 
الحكم مع الترتيب والتعقيب) كلمة : (عاطفة) تفيد أنها تأتي غير عاطفة. 


۴ غسلواً 


(1( رواه البخاري : کتاب الوضوء»ء باب ك لدا (٭47(؛ ورواه مسلم : کتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله ۲۲) من حدیث عثمان بن عفان فی وصفه 
لصفة وضوء النبي ا 


الام ے۹ 
وتاتى سببية فتفيد التعليل . 


۳ -اللام الجارة: ولها معانء منها: التعليل» 
والتملىكڭ› والااباحة. 


تقول : جاء زيد فعمر» فهنا تفيد الترتيب والتعقيب . 

لكن التعقيب لا يازم منه الفوريةء بل قد يكون التعقيب 
مع التأخير؛ لأن کل شيء بحسبه » فيقال مثلاً: : تزوج زید فولد 
له» وهو قد ولد له بعد تسعة أشهر؛ لکن لو لم تحمل امرآته 
إلا بعد شهرين من الجماع» لا يقال: تزوج فولد له» لوجود 
الفاصل . 

وقوله تعالى: لار ر اک الہ ار م اسما اء 
فص ارش مسر إت اله طف حر @4 االحج]ء فحينما 
نزل المطر بدأ فيها النبات . 

قوله: (وتاتي سببية فتفيد التعليل) أي : أن ما قبلها سبب 
لما بعدها وعلة» کقوله تعالی: لوا تطعَو فيو حل عكر َس 
[طه: ]۸١‏ فالفاء هنا سببية» أي: ما قبلها علة لما بعدها. 

وتقول: لا تخاصم أباك فتغخضب مولاك. فما قبلها سبب 
لما بعدها. 

قوله: (۳ - اللام الجارّة: ولها معان» منها: التعليلء والتمليكء 
والإباحة) ذكر أنها اللام الجارّة احترازاً من اللام غير الجارة 
مثل: لام الابتداء» ولام التوكيد» وما أشبه ذلك . 

ومثال التعليل أن تقول: أحببت زيداً لإيمانه. 

وتأتي للتمليك فتقول: هذا المال لك. 


| 
۹ الح 


٤‏ - على الجارّة: ولها معان»ء منها الوجوب. 


وتأتي للإباحة فتقول: وللإنسان أن يصلي النفل جالساً مع 
القدرة على القيام» والأمثلة على ذلك كثيرة في المعاني . 

قوله: (؛ - على الجارّة: ولها معان منها: الوجوب) تكون 
(على) غير جارة إذا دخلت عليها «من» فتصير بمعنى فوق» تقول : 
دخلت عليه الدار من على الجدار» أي: من فوق. فلا تدخل فى 
کلامنا هذا. ۰ 

وأما الذي قال: (على) فعل ماض فأعتقد أنه لا يعرف 
قواعد الإملاء؛ لأن «علا» الفعل تكتب بالألف الممدودة» 
و«اعلى») الحرف تكتب بالألف المقصورة. 

فلو قال أحد: لم تکتبون؟ «رمی» بالیاء» ولا تکتبون «علا) 
فعل ماض بالياء» نقول: لأن الواوية بالآلف الممدودة واليائية 
٠ ٠‏ بالألف المقصورة» فمثل علا بالألف؛ لأنه من «علا يعلو»» 
وادعا يدعو» بالألف» واغزا» بالألف» واطغى» بالألف 
المقصررة» أما «غلا» فلها معنيان: من الغلو بالألف الممدودة» 
لما ارتفع وزاد» و«غلى القدر يغلي» بالألف المقصورة بالياء» قال 
تعالى: كلمل يقل في الطونِ 9 كتل احير ©4 
[الدحان]؛ على كل حال هذا من باب الاستطراد! 

قوله: (على الجارة: ولها معان منها الوجوب) فتقول: 
عليك أن تخلص العبادة لله › يعني : يجب عليك . 

وفي كلام الفقهاء من هذا كثير» يقولون مثلاً: وعليه 
أن يقول كذا» وعليه أن يتوب» وعليه أن يسجد» وما أشبه 
ذلك. 


بك ل 

6 أقسام الكلام: 

ينفسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه 

| - فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب 
لذاته. 
الكذب) الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك» فإن مدلوله ليس 
أو ‌ یحتمل الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر 
من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: 

قوله: (أقسام الكلام) الآن دخلنا في قسم جديد من أقسام 
الكلام وهو : الخبر والاانشاء. 

قوله: (فالخبر: ما دمكن أن بوصف بالصدق أو الكذب لذاته) 
(أو) للتنويع › وهى مانعة اجتماع» بمعنی أنه 5 یمکن ان يو صف 
خبر واحد باه صدق وكذب» فكل خبر إما صدى وإما كذب. 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما نمكن أن بدوصف بالصدق أو الكذب) 
الإنشاء؛ لأنه لا يمكن فيه ذلك» فإن مدلوله ليس مخبراً عنه حتى 
يمكن أن بقال: صدق آو كذب) إدذا قلت لك: اكتب. 

فإذا كنت ترید أن تمتثل قلت : ماذا أكتب؟ 

وإذا كنت تريد أن تعصى قلت: لن أكتب! 


الكلا 
سے ١‏ ا 


الأول : ما لا يمكن وصفه بالكذب» كخبر الله 
ورسوله الثابت نهك . 


الثاني ما لا بمكن وصفه بالصدق» کالخبر عن 


لكن لا يمكن أن تقول لى: إنك صادق؛ لأنه ليس خبراًء 
ولا یمکن أن تقول : واف إنك كاذب؛ لأن هذا ليس خبراًء اللهم 
إل أن يُجعل الاأمر ب بمعنى الخبر» مثل آن أقول للإنسان ومعي 
شيء شهي يشتهيه : کل على سبیل الاإاذن! 

فيقول لي المخاطب : ما أنت بصادق ؛ لأنك : تقول لي : 
تفضل» وما تريدني أن آكل! 

فإذا وة قع الأمر على هذا الوجه صار بمنزلة الخبر؛ لأن 
قولى لك: غ كأني أقول: قد أذنت لك أن تأكل» وهذا خبر 
يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب. 

قوله: (الأول: ما لا يمكن وصفه بالکذب» كخبر الله ورسوله 
الثابت عنه) هذا لا يمكن أن يوصف بالكذب من أجل المخبر 
به» فلو أن أحدأً سوى الله - عر وجل قال لك: إن الكافرين شر 
البرية! يمكن أن تقول: صدقت» ویمکن أن تقول: كذبت» ولکن 
لما جاء عن الله لا يمكن أن تقول: كذبت! 

وكذلك ما جاء عن رسول الله ميه بخبر ثابت» فإنه لا يمكن 
أن يوصف بالكذب لا لذات الخبر» ولكن من أجل المخبر به. 

قوله: (الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن 
المستحيل شرعاً أو عقلاً) والمستحيل شرعاً: كخبر مدعي الرسالة 


الكلام ۴ 


فالآول: كخبر مدعى الرسالة بعد النبى کا 
في عين واحدة في زمن واحد. 
بعد التي ب هذا مستحیل شرع لأن الله قال: ووا 
بعد أن بث رسو اله کا فان نقول له: کذیت» بدون أن نظ ؛ 
لان حبره ۲ 
والسكون في عين واحلة في زمن واحد. 
فلو أن أحداً أخبرك قال: رأيت شيئاً يتحرك وهو ساكن! 
نقول: هذا كذب؛ لأنه مستحيل عقلاً. 
يقولون: إن الله - عر وجل _ لا يوصف بالوجود ولا 
بالعدم» فماذا نقول لهہ؟ 
معدوما» فإما موجود وإما معدوم » أما لا موجود ولا معدوم » 
- ولو قام رجل نقة صدوف یحدتنا فقال : اليجزء كبر من 
لو قال: رأیت رجلا انتفخت يده حتی صارت أكير من 
جسمه! يمكن هذاء نسأل الله العافية. آنا شاهدت - وسبحان الله 
العظيم - أن رجلا جعل الله كل نمو جسمه يتحدر إلى يده» وقد 
شاهدناه هنا في عنيزة جاء يسآل الناس» ولا يستطيع أن يحمل 


= 114 ا 


الثالث: ما يمکن أن یو صف بالصدق والكذب ؛ إِما 
على السواء» آو مع رجحان أحدهماء کإخبار شخص عن 
ودوم غائب ونحوه. 


١‏ والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب› 


Î 


يده» بل لا بد يحملها له أحد. . اللهم لك الحمد؛ لكن مع ذلك 
ليست أكبر من الجسم» إنما الله على كل شيء قدير» لكن عادة 
الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل . 

فإذا أخبرنا مخبر ۔ ولو كان من أعدل الناس -: أن الجزء 
أكبر من الكل» قلنا: هذا خبر كذب؛ لأنه مستحيل. 

قوله: (القالث: مايمكن أن بوصف بالصدق والكذب» إما على 
السواء» أو مع رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه). 

- فان قیل: فهل هذا یمکن أن یکون صدقاً ویمکن أن يكون 
كذباً على السواء؟ 

نقل: لاء فإذا أخبر به المعروف بالصدق فالراجح صدقه» 
وإذا أخبر به المعروف بالكذب فالراجح كذبهء فالذي لا نعرف 
عنه شيثاً يتساوى الأمران في حقه حتى نجد قرينة. 

فصار الخبر كل ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب 
لذاته» أي: بقطع النظر عن المخبر به. 

أما باعتبار المخبر به: فمنه ما لا يمكن أن يوصف 
بالکذب» ومنه ما لا يمکن أن يوصف بالصدق» ومنه ما يحتمل 
الأمرين وهو في أحدهما اظهر » أو مع التساوي. 

قوله: (الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب) فكل 


کم ے٣(‏ 


ومنه الأمر والنهيء کقوله تعالی : #واعیدوا الله ولا سردا 
باو ا [الساء: .]۳٦‏ 


وقد يكون الكلام خبرأ إنشاء باعتبارين؛ كصيغ 
العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت» فإنها باعتبار دلالتها 
على ما في نفس العاقد خبر» وباعتبار ترتب العقد عليها 
إنشاء. 


كلام لا يصلح أن يقال عنه: صدق أو كذب فهو إنشاء. 

قوله: (ومنه الأصر والنهي» كقوله تعالى: «واغبدوا أله و 
نرکا بي سيا [النساء: )]۳١‏ الأمر: اعبدوا اللهء والنهى: لا 
تشرکوا به» فهذا إنشاء ولیس بخبر. ۰ 

ومنه: الاستفهام» والترجي» والتمني. 

قوله: (وقد بكون الكلام خبراً إنشاء باعتبارين؛ كصيغ العقود) 
مثل: صيغ البيع» والإجارة» والوقف» والرهن» والنكاح.. و 
ذلك . 

فكل صيغ العقود لا يصلح أن نطلق عليها آنها خبر» ولا 
أن نطلق عليها أنها إنشاء؛ لأنها خبر وإنشاء باعتبارين» مثل: 
بعت» وقبلت . 

بعت : هذا الإيجاب. وقبلت: هذا القبول. 

فالإنشاء يعنى: أنشانا العقد من الآن؛ لهذا إذا قلت: 
بعتك» لا اسل أن قول : کذبت ! 

- فقول البائع للمشتري: بعت عليك هذا» صورته صورة 
الخبر؛ لكن معناه الإنشاء» فهي خبر باعتبار دلالتها على ما 


ے۹۹ 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاءء 
وبالعكس؛ لفائدة. 
فى نفس العاقد» وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها. 

إدا قال الثاني : قبلت» فهذه خبر وإنشاء» خبر بأعتبار 
دلالتها على ما فى نفس المشتري» وإنشاء باعتبار ترتب العقد 
عليها؛ لأن العقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول» فإذا قال 
البائع : بعت» وقال المشتري: قبلت» ترتب العقد الآن» ولو قال 
فائل : بعٿت » ولم يقل المشتري : قلت » لم یترتب العقد. 

كذلك لو قال الإأنسان: وقفت بيتى» فهذا خبر وإنشاء. 

إذا قصد التوقيف فهو خبر عما في نفسه» إنشاء باعتبار 

أا لو قال: وفقفهمت بیتی › وأراد آنه وقمه فيما سین › 
فهو خبر» فإن كان صادقاً فهو وقف» وإن کان كاذباً فليس 
بوقف . 

كذلك لو قلت : زوجتك بنتی . وأنا أقصد انی زوجتك 
فیما سبق»› فهو خبر قد یکون صدقاًء وقد یکون کذباًء» فان کنت 
زوجتك› فإنك تقول: صدقت» وإن لم أكن زوّجتك تقول: 
کذبت! 

لكن إذا قلت: زوّجتك بنتى» أريد إنشاء الآن» فهو خبر 

قوله: (قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء 
وبالعكس) فالعكس أن يأتى بصورة الإنشاء والمراد به الخبر. 


الكلام 


۷ اس 


مثال الآول: قوله تعالى: ر والمطلقكت ریت 
بأنقسهنً EI‏ رو [البقرة: ۲۲۸]. 


فقوله: ری ># بصورة الخبر» والمراد بها 
الأمرء وفائدة ذلك تأکید فعل المأمور به» حتی كانه آمر 
واقع يتحدث عنه كصفة من صمقات المأمور. 


قوله: (مثال الأول: قوله تهالى: : اتشات ری بأنفسهنٌ 
َه رو [البقرة: ۲۲۸]ء فقوله: ط رس4 بصورة الخبرء والمراد 
بها الأمر) لأن لله لم يخبر عن المطلقات بانهن يتربصن مجرد 
خبر» بل المراد الأمر» مثل قوله: #والدس وون منک ودرو 
اروا ارصن بأنفسهی رة ١‏ نر وع € [البقرة: ١۲۳]ء‏ فهو خبر 
بمعنى الأمر. 

قوله: (وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به) يقال: تأكيد» 
ريقال: توکید» وتوکید آفصح من تأکید؛ لقوله تعالی: #ولا 

شقضوا ألأسن بعد رڪيدها [النحل: .]٩١‏ ولم يقل: تأكيدهاء 

ولهذا يقال : وگده أحسن من : ا 

قوله: (حتی کأنه آم راقع نتحدث عنه كصفة من صفات 
المامور) فإذا قيل: #رالمطلفت يربص [البقرة: ]۲۲١‏ فالمعروف 
آن الخبر صفة في المخبر عنه» تقول: زید قائم» قائ خبر» 
ولكنه في المعنى صفة لزيد ففي: #وَلطلقتٌ يرسّى 
[البقرة: ۲۲۸] در چ خر ؛ لکنه في المعنى صفة للمطلقات› 
فكأن هؤلاء المطلقات نمَدذَنً هذا الأمرء حتی صار یخبر به عنهن 
كصفة من صفاتهن . 


| 
ےا۸ اکت 


ومثال العکس: قوله تعالى: #وقال الس ڪفروا 
س وه س کر 


لأت اموا انيعو سيلا وليل خطيكم# [العنكبوت: .]۱١‏ 
فقوله: #ولَتحيل بصورة الأمر» والمراد بها الخبر» أي: 
ونحن نحمل» وفائدة ذلك: تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة 

المفروض الملزم به. 


قوله: (ومثال العکس: قوله تعالی: وتال اين ڪمَر لے 
ءامنوا تيعو ياتا وَلَنحْيل خطينكم# [العنكبوت: )]١‏ انظر إلى التغرير 
وهذا يقع كثيراً الآن» كثيراً ما يغْرٌر ويقول: افعل وما جاءك 


فعلی! والله - عڙ وجل - قال لهھولاء: وما شم ملت من حطيهم 
ًن سىء ِنَم زوت [العنكبوت: ۱۲]؛ لکن يريدون أن يغروهم . 

فقوله: #ولَْيل# بصورة الأمر» والمراد بها الخبرء أي : 
ونحن نحمل . 

قوله: (وفائدة ذلك: تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض 
الملزم به) تقدير الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ونحن نحمل خطاياكم؛ لكنهم قالوا: وليل خطبك) 
[العنكبوت: »]1١‏ فألزموا أنفسهم بالحمل» فجعلوا المخبر عنه كأنه 
شيء مفروض ملزم به» فهنا صورة الكلام إنشاءء والمراد به الخبر. 

وفائدة المجىء بصورة الإنشاء والمراد به الخبر؛ فائدة ذلك 
کان هو لاء جعلوا ما أخبروا عنه بمنزلة المفروض الذي هو لازم 
عليهم» وهذا من باب التأكيد. 


۴ 
QR 


الكللام ۹| 


٠‏ الحقيقة والمحاز: 


وينفسم الكلام من حیث الاستعمال إلى حقيقة 
ومجاز . 


والحقيقة فى اللغة: الشىء الثابت المؤكد» تقول: هذا 
حقيقة» یعنی: أنه ثابت مؤكد. 

والمجاز في اللغة: مكان الجواز - يعني مكان العبور - لكنه 

قوله: (وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز) 
التقسيم الذي عليه أكثر الأصوليين اليوم أن الكلام: إما حقيقة 
الحققة ؛ لکنه واقع. 

ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - وابن القيم يقولان: إن 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» تقسيم حادث بعد القرون 
الغلائة کا ا معروقا ي کک الصحابة و اتابعین و بحي 

ونحن وضعنا فى هذا الكتاب الحقيقة والمجاز» وهو من 
تأليفنا ؛ لكنْ إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا بياناً واضحاً أن المجاز 
لیس بموجود. 

وعذر ثا وهو : فم واوا تا خط تت مناج ممن 
للمعهد» ومشیت على م الخطة› وقل د نبهتهم أن يکتبوا تنبيها 


لکلا 
1۲۹ ا 


فالحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له» 


فخرج بقولنا: (المستعمل) المهمل»ء فلا يسمى 
حققة ولا مجازاً eens ecesesansecensennannenenes‏ 

إنما كان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء بناء على ما 
عليه أكثر الأصوليين المتآخرين› وقد رجح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن ¿ القيم آنه ليس هناك مجاز» وقد أرسلت تنبيهاً بهذا 
الشأن إلى من تولى إخراج متن الكتاب للطبعة الأولى ولكن 
فاتهم تدارك الأمر. 

والإنسان قد يتبدل رأيه؛ انظر مثلاً في كلام العلماء» فقد 
يكون للواحد قولان أو ثلاثة أو أكثر في مسألة واحدة. . ونحن 
في زمن كثر فيه الاستفتاء عن طريق الكتابة والاتصال الهاتفي. . 

قوله: (الحقيقة هي: اللفظ المستحمل فيما وضع له» مثل: أسد 
للحيوان المفترس) اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة ؛ 
لأنك تقول مثلاً: هذا أسد» أو قتلت أسدأًء وتقول: الأسد هو 
الحيوان المفترس. 

قوله: (فخرج بقولنا: (المستعمل) المهمل) فنحن قلنا: (اللفظ 
المستعمل) ولم نجعل اللفظ فصلاً؛ لأنه جنس» وإلا فقد خرج 
باللفظ اللإشارة» والإإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو 
همت ؛ لأنها ليست بلفظ» والكتابة أيضاً عندهم لا تسمى حقيقة 


ولا مجازاً من حيث الكتابةء ولكن من حيث المكتوب يكون 
حقيقة ومجازاً. 


الكلام 


™(_ 
وخرج بقولنا: (فيما وضع له) المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية» وشرعية 
وعرفية. 
اللغة. 


والمهمل لا يسمى حقيقة ولا مجازاًء مثل: ديز. 

فإذا قال قائل : ديز مستعمل في اللغة الإنجليزية بمعنى 
الأيام. 

فالجواب: نحن نتكلم عن اللغة العربيةء ف «ديز» مهمل في 

قوله: (وخرج بقولنا: (فيما وضع له) المجاز) لأن المجاز 
مستعمل في غير ما وضع له. 

قوله: (تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغويةء وشرعبة» 
وغرفية) فالأصل هي الحقيقة اللغوية» فلا يعدل عنها إلا بدليلء 
فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء فى لسان 
الشارع» ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل 
العرف. 

والحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة» 
وحينئذ نرجع إلى قواميس اللخة لنعرف الحقيقة من المجاز. 

وقد تتفق هذه الأقسام الثلاثة في كلمة واحدة» كالسماء 
والأرض والشمس والقمر والنجوم» فهذه حقيقة شرعية وعرفية 
ولغوية. 


کے 

فخرج بقولنا: (في اللغة) الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك : الصلاةء فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء 

والحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع 
له في الشرع. 

فخرج بقولنا: (في الشرع) الحقيقة اللغوية والعرفية. 

مغال ذلك: الصلاة» فإن حقيقتها الشرعية الأقرال 
والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» 
فتحمل في كلام آهل الشرع على ذلك. 

والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له 
فى العرف. 

فخرج بقولنا: (في العرف) الحقيقة اللغوية 
والشرعية. 

مثال ذلك: الدابةء فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع 
من الحيوان» فتحمل عليه في كلام آهل العرف. 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن 

قوله: (فخرج بقولنا: (في اللغة) الحقيقة الشرعية والعرفيةء 
مثال ذلك: الصلاةء فإن حقيقتها اللخوية الدعاءء فتحمل عليه في كلام 
أهل اللغة) فإذا جاء في كلام آهل اللغة: الصلاةء فالمراد 


الكلام ۴ | 


نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله» 
فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي 
استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال آهل 
العرف على الحقيقة العرفية. 


الدعاء» وإذا جاءت في لسان الشرع» فالمراد بها الصلاة 
المعروفة. 

هذا تعريفها عند الفقهاء رحمهم الله» ونحن ذكرنا أن 
الأولى في التعريف أن نقول: هي التعبد لله تعالى بعبادة ذات 
أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» لأنك 
إذا قلت: إنها أقوال وأفعال فقد صارت العبارة ناشفة» فإذا 
قلت: «التعبد لله» عرفنا أن الصلاة عبادة» فأصبحت العبارة 


چ 


أحسن . 
فإدا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: رل يقبل الله صلاة 
بغیر طھور»'“› فالمقصود الصلاة الشرعية. 
وإذا قال الله تعالى: ولا صل عل اح منم مات بدا 
[التوبة : »]۸٤‏ فالمقصود الصلاة الشرعية» وهى الصلاة ا الميت. 
إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بها الحقيقة اللغوية› 
ا مثل قوله تعالی : و ن لف ر صَدَفَهٌ 
تطهرشم وركيم يا صل يهم [التوبة: »]٠٠١‏ فإن النبي بلا ف 
ذلك بآنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل e‏ 


)1( تقدم (ص٤۷).‏ 
)۲( رواه البخاري ؛ کتاب المخغازي› باب عزوة الحديبية» حدیث رقم (AY)‏ > 


معنى ذلك: أن الحقيقة العرفية إذا جاءت فى لسان أهل 
العرف تحمل عليه» وهذا قد يكون عرفاً عاماًء وقد يكون عرفا 
خاصاً. 

والأعراف تختلف. فالدابة عند أهل العرف: ذوات الأربع 
من الحيوان» وعند آخرين إذا قيل: دابة» فهي الحمار خاصة» 
وعند آخرين إذا قيل: الدابة» فهي ما يركب. 

بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماءء فالفاعل عند 
أهل النحو غير الفاعل فى اللغة العربيةء فالفاعل عند آهل النحو 
هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل وقع منه أو قام به؛ لکن 
الفاعل في اللغة من حَصّل منه الفعل» فنحو: «زيد قام» في اللغة 
«زيد» فاعل» بينما هو في النحو ليس بفاعل» إلا على رأي 
الكوفيين الذين يجيزون تقديم الفاعل إما مطلقاً أو إذا سبق بأداة 
شرط . 

وهذه فائدة مهمة: 

فلو أن رجلا أوصى بشاة فقال: أوصيت بشاة بعد موتي» 
تذبح وتفرق على الفقراء» فذهب ذاهب واشترى عنزاً ووزعها 
على الفقراء فإنه لا يكون منفذاً للوصيةء لأن الشاة فى العرف 
الأنشى من الضأن. 

- ولو قلت: خذ هذه الدراهم - مائتي ريال - اشتر لي بها 
شاة» فذهبت واشتريت تيسأًء وأنا الآن متأهب أن تحضر لي شاد 


= ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» حديث رقم (۷۸٠۱)؛‏ من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى. 


الكلام 0[ _ 


١‏ - المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 


تجمُلنى عند الضيوف» وإذا بك تأتى بهذا التيس» فإنك لا تكون 


منفذاً للأمر. 


والشاة في اللغة العربية تشمل تشمل الجميع› ال هي تي اي 
عرف الفقهاء - في باب الدماء في باب الحجح إذا فالوا: 


شاة» فإنها تشمل الذكر والأنشى من الضأان والماعز»ء وال ا 

قوله: (والمجاز هو االفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل 
سف للرحل الشجاع) ادا استعمل الشارع «الصلاة) بہمعنی الدعاأء» 
فهى بالنسبة للحقيقة الشرعية مجاز»ء وإذا استعملت فى اللغة 
العرفية. 

لأن كلمة: (فيما وضع له) نراعي بها ما سبق: فإذا كان 
الواضع لغويأًء فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية» وإذا كان 
الواضع الشرع» فإن المجاز ما خالف الشرعية» وإِذا كان العرف» 
فإن المجاز ما خالف العرفية. 

وعلى هذا فاستعمال الدابة لكل ما دب بالنسبة للغة: 
الحقائق . 

ولهذا لا نحمل «الصلاة» في لسان الشارع على الدعاء إلا 
بدليل؛ لأن حملها على الدعاء مجاز. 


ا٢٠‏ کت 


ت 


حقيقة ولا مجازا. 


يمنع من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان 
بالقرينة. 


قوله: (وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له) الحقيقة) لأنها 
لفظ مستعمل فيما وضع له. ۰ 

هذا من أهم ما يكون» يعني: أننا لا يمكن أن نحمل 
الكلام على المجاز إلا بدليل صحيح . 

وإذا ضربنا لهذا مثلاً في صفات الله - عر وجل - تبين المراد: 

- قال الله تعالى: الین عل امرش اسْسَوى ©4 [ط] 
حقيقة الاستواء هو العلوء فإذا حرّفه أحد إلى الاستيلاءء قلا: لا 
نقبل مثل هذا؛ لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته» 
ولا يقبل إلا بدليل. 

- وإذا قال قائل: #بل يداه مبسوطتان# [المائدة: ]٦٤‏ المراد 
بهما - يعني : يدي الله - عر وجل - النعمة. 

قلنا له: لا نقبل هذا؛ لأن استعمال اليد في النعمة مجازء 
ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع 
إرادة الحقيقة. 

فٳذا قال : عندي دليل صحیح يمنع إرادة الحقيقة» وهر 


العقل والنقل. 


(my ام‎ 


ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه: وحجود 
عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. 


أما النقل: فلقوله تعالى: اس سل سء 4 
[الشورى: .]١١‏ 

وآما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق! 

فالجواب عن النقل أن نقول: إن إثبات اليد لا يستلزم 
المماثلة وهأّنت لك بدذ» ولبعيرك ید » ولیست يدا کما سواء. 

وأما الجواب عن العقل فنقول: نعم» التباين بين الخالق 
أنهما متباينان بالذات» فإنهما متباينان في الصفات. 

وعلی کل حال آهم شيء عندنا في المجاز هو هذا: أن 
نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة 
الحمقة ؛ هذا الدليل يسميه علماء البلاغة: «القرينة)» ثم يقسمون 
القرينة إلى حالية وإلى لفظية» وليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط 
بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه» وهو ما يسمى 
في علم البيان بالعلاقة) هذا أيضاأً لا بد منه» لا بد أن يكون هناك 
علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي»› من أجل أن يصح 
التعبير به عنه» فإن لم تكن هناك علاقة» فلا يصح المجاز. 

- فلو عبرت مثلاً بالخبز عن الشاة والبيت› لم يصح ؛ لعدم 
العلاقة. 


A‏ للل اكلام 
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها: 
فإن کانت المشابهة سمی التجوز: (استعارة)» 


- لكن لو عبرت عن العصير بالخمر لصح› للعلاقة بينهما؛ 
لأن أصل الخمر العصير. 
- وكذا تعبر باليد عن النعمة؛ لأن النعم والعطاء تكون 
باليد. 


ويصح أن تعبر عن النفس بالرقبة؛ لأن الرقبة إذا قطعت 
مات الإنسان» فهناك علاقة بينهما. 

لكن لا يصح أن تعبر عن الإنسان بالظفر» كما لو نزلت إلى 
السوق وجدت ظفراً يساوم عليه فاشتريت هذا الظفر وأعتقته» فلا 
يصح ذلك؛ لأنه لا علاقة بينهماء فلا يعبر بالظفر عن العبد لأمرين : 

أولاً: لان الظفر ينفصل . 

وثانياً: لأن الظفر جزء يسير»ء لو فقد لا يفقد العبده 
بخلاف الرقبة. 

وكذلك لو قلت: نزلت إلى السوق فوجدت أصبعاً يساوم 
علیه» فاشتریته وأعتقته؛ فإن ذلك لا يصح 

ولهذا إذا عبر عن العبأدة بېعض ببعض أجزائها» دل ذلك على أن 
هذا الجزء وأا جب فيها : : اي آل اموا ارڪغرا واس سج دوا چ 
[الحح: [VY‏ يدل على أن الركوع والسجود واجبان» وسمی الله 
الصلاة تسسحا فدل على أن التسبيح فيها واجب . 

قوله: (والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها) في المعنى 
الحقيقي أو المجازي (قإن کانت المشابهة بت سمي التجوز: (استحارة)» 
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كالتجوز بلفظ (أسد) عن الرجل الشجاع. 

وإن کانت عير المشابهة سمی التجوز: (مجازاً 
مرسلا) إن كان التجوز في الكلمات» و(مجازاً عقلياً) إن 
کان التجوز فى الإسناد. 


كالتجوز بلفظ (أسد) عن الرجل الشجاع) الأسد إذا عبر به عن 
الرجل الشجاع فهذا مجاز علاقته المشابهة» وكل مجاز علاقته 
المشابهة يسمى عندهم (استعارة)» ووجه التسمية أن هذا اللفظ 
كانه استعير ليوضع لهذا المعنى» كما تستعير الثوب لتلبسه أو 
الإناء لتطبخ فيه. 

والبلاغيون وضعوا للاستعارة باباً وفرّعوا عليه 
تفاريع» وقالوا: إن الاستعارة إما تصريحية» وإما مكنية» وإما 
مرشحة» وإما مجردة» وإما مطلقة» وقسموا لذلك تقاسيم كثيرة 
معروفة. 

- قال الشاعر: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنف“ 

نوع المجاز هنا استعارة؛ لأن العلاقة المشابهة. 

قوله: (إن كانت غير المشابهة شمي التجوز (مجازاً مرسلا) إن 
كان التجوز في الكلمات» و(مجازا عقليا) إن كان التجوز في الإسناد) 
إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز: إما مرسل» وإما 
عقلي» فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسلء وإن كان 
في الإسناد فهو مجاز عقلي . 


)١(‏ البيت لبي ذؤيب الهذلي . انظر: اللسان»ء مادة (تمم). 


=5 الكلام 
مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطر› 
فكلمة (المطر) مجاز عن (العشب)» فالتجوز في الكلمة. 
ومثال ذلك فى المجاز العقلى أن تقول: أنبت المطر 
العشب» نالکلمات کله یراد بها حقيقة معناها؛ لکن إسناد 
الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى» 


قوله: (مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول: رعينا المطرء 
فكلمة: (المطر) مجاز عن (العشب) فالتجوز في الكلمة) كلمة: 
(رعينا) حقيقةء (المطر) مجاز» وإذا حولت هذا المجاز إلى 
حقيقته تقول: رعيتا العشب. 

والحقيقة أنى أتيت بهذا المثال بناء على ما مثّل به البلاغيون»› 
وإلا فكلمة (رعينا) فيها مجاز» لان الذي یرعی الإبل أو الخنم. 

ولهذا إذا ردت المثال الصحيح تقول: رعت الإبل المطرء 
ف(رعت الإبل) حقيقةء و(المطر) مجاز؛ لآن الإبل لا ترعى المطر 
بل ترعى العشب. 

والعلاقة بينهما: أن المطر سبب وهذا مسبب» فهناك علاقة 
بين المعنى الحقيقي والمجاز. 

- وتقول: سال الوادي: أصله سال الماء فى الوادي» 
وضعنا الوادي بدلاً من الماء» فصار مجازاً فى الكلمةء فيكون 
مجازاً مرسلاً. ۰ 

قوله: (ومتال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبت 
المطر العحشب» فالكلمات كلها دراد بها حقيقة معنذاهاء لكن إسناد 
الإنبات إلى المطر مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو اله تعالى» 


ا 3 


فالتجوز فى الأسناد. 


فالتجوز في الإسناد) الذي أنبت العشب فى الحقيقة هو الله _ ع 
وجل -» لكن هنا قلنا: أنبت المطر العشب» ف «أنبت» حقيقة› 
و(المطر) حقيقة» إذ المراد به المطر»ء ولا يراد به «الله» يعنى : 
لم نجعل كلمة (المطر) بدلا عن كلمة «الله». 

إذن: التجوز فى إسناد الإئبات إلى المطر؛ لأن الإنبات 
حقيقة من الله» لكن أضيف إلى سببه وهو المطر فتجوزنا. 

فلو سال سائل: هل الكلمات مستعملة في حقيقتها؟ 

نقول: نعم» المراد بالإنبات الإنبات» وبالمطر المطرء 
وبالعشب العشب» لكن التجوز في إسناد الإنبات إلى المطرء 
فالآن أضفت الشيء إلى سببهء يعنى: الذي أنبت هو المطرء 
يعني: نبت بسبب المطر» لم تقصد التعبير بالمطر عن الله» بل 
قصدت المطر حقيقة لأنه هو السبب. 

إذا قلنا: أنبت الله العشب» صار حقيقة فى الإسناد 
والکلمات . 

- أضرب لك مثلاً يكون أوضح: بنى الأمير القصر. 

«بنى» حقيقة» و«الأمير» حقيقة» و«القصر) حقيقة. 


لكن هل رأيت أميراً أخذ المسحاة واللين ليبني؟! فكيف 
تقولون حقيقة؟ ۰ 

نقول: التجوز هنا فى الإسنادء أي إسناد البناء إلى الأميرء 
نحن لم نرد بالأمير البنائين» يعني: لم نعبر بالأمير عن البناءء لو 
عبرنا بالامير عن البناء كان مجازاً مرسلاً. 

- وتقول: عبّد الملك طريق المدينة. 


: العلا 
ر 


ومن المجاز المرسل : التجوز بالزيادة» والتجوز 
بالحذف. 


«عّد) و«الملك» حققة؛ ولکن إسناد ((عكّد) إليه مجاز! 

- ونحو: أيبست الريح الورق: التجوز عقلي» وهو إسناد 
الإيباس إلى الرياح» والذي ييبس حقيقة هو الله - عر وجل . 

فإن قيل: هو حقيقة؛ لأن الريح تيبس الأوراق مثلما أن 
النار تحرقها. 

جیب : يمكن أن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق. 

والخلاصة: أن المجاز إن كانت علاقته المشابهة فاستعارةء 
وإذا كانت علاقته غير المشابهة» فهو مجاز إما مرسل إن كان 
التجوز في الكلمات» وإما مجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد. 

فتقول: أرسل الأمير عيونه في المدينة - يعني: جواسيسه 
- فهنا عبر بالجزء عن الكل» فهو مجاز مرسل . 

- وفي قوله تعالی : جما ميم ف اذا 4 [نوح: ۷] عبر 
بالكل عن البعض» يقولون: إنه مجاز مرسل» والعلاقة التجوز 
بإاطلاق الكل وإرادة البعض . 

هذا کله على رأیهم» لذا عبرت بایقولون»! 

ونرد عليهم بآننا كلنا نعرف ما أراد نوح» فلم يقصد أنهم 
يأخذون أصابعهم ويدخلونها في آذانهم» فكان هذا حقيقة. 

قوله: (ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادةء والتجوز 
بالحذف) أي: أن تأتي كلمة زائدة» ومعنى زائدة: أنه يصح 
الكلام بدونها من حيث التركيب. 


الكلام ا٣‏ 
2 رر ص 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: #س كله 

صل 
سء [الشررى: ]١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفى 
المثل عن الله تعالى . 

ولا يمكن أن يأتي في كلام اله أو كلام رسول الله 4لا 
كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. 

فمثلاً قوله تعالی: #ما جاتا من شير ولا تر € [المائدة: ۱۹] 
«من» زائدة؛ لن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب» لر كان 
نص القرآن الكريم: ما جاءنا بشير» لاستقام الكلام. 

لكن كل زائد في كلام الله ورسوله له فائدة؛ لأنك لو 
قلت: ليس له فائدة لصار لغواًء واللغو لا يمكن أن يوجد فى 
کلام الله ولا في کلام رسول الله ئ4ٍ؛ لآن کلام الله وکلام رسوله 
فى غاية البلاغة والفصاحة. 

قوله: (متّلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالی: یس کر 
4٤ّ‏ [الشورى: ][١١‏ فقالوا: إن الكاف زائدةء لتأكيد نفي المثل 
عن اش) قالوا: لا يمكن أن تجتمع كلمتان دالتان على التشبيه؛ 
لآنه لو اجتمعت كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين 
التشبيه؛ لآن نفى النفى إثبات. 

فلو كان المعنى: ليس مثل مثل الله شيء» لثبت المثل! 
وهذا مستحیل › والكاف : حرف یدل علی التشبيه . 

لذا قالوا: الكاف زائدة فى الكلام من حيث التركيب فلو 
فيل : ليس مثله شيء ‏ اي : ليس شيءَ مژله ؛ لاستقام الكلام» 
إذن: فنحمل الآية الكريمة على أن الكاف زائدة مجازاً. 


سس الكلا 


ومشثال المجاز بالحذف: قوله تعالى : وسل 


القَريةًّ# [يوسف: ۸۲]» آي: واسأل آهل القرية» فحذفت 
(آهل) مجازاً n‏ 


وفائدتها: تأكيد النفى» كأن هذه الجملة صارت جملتين› 
كل جملة فيها ما يدل على نفى المماثلة. کأنه قال: «ليس كهر 
شيء» اليس مثله شيء)› فیکون المراد بالزيادة هنا التوكيد» 
فصار کأنَ النفي ورد مرتين . 

وصدق الله العظيم؛ ليس أحد مماثلاً له - عر وجل - أبداًء 
ولا يمكن التشبيه هنا لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق»› 
وهل أحد من الناس يدعي آنه مماثل لله؟ لا أحد يدعي إلا 
مكابرة» فرعون قال: أا ر الال [النازعات: ٤۲]؛‏ لكنه مكابر. 

وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة» وإلا 
فإن الناس تكلموا في هذه الآية كلاماً طويلاً عريضاً. 

وا أمثلة كثيرة مثل: لما جانا من بثير# [المائدة: ]١١‏ 
#آلش اله بکافي د4 [الزمر: ]۳١‏ فيها كلمات زائدة» لكن 
اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها» ولئلا نلتفت إلى ما 
سره بعض العلماء حول هذه الآية» وأوردوا من الاشكالات 
والاعتراضات والإاجابات. 

نقول: التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار» كما لو 
قلت : جاء زيد نفسه» كأنك قلت : جاء زيد زيد. 

قوله: (ومنال المجاز بالحذف قوله تعالى: «وسَل ألمَربةَ# 
[يوسف: 1۸1 آي: واسال أهل القرية» فحذفت: (أهل) مجازا) من 


للام" 
وللمجاز آنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 


وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصرول 
الفقه؛ لأن دلالة الآلفاظ إما حقيقة وإما مجازء فاحتيج 


المعلوم أن أبناء يعقوب لم يريدوا من يعقوب أن يقف على كل 
جدار في القرية ويسأل عن ابنه» وإنما يطلبون منه أن يسأل أهل 
القرية؛ إذن: ففي الكلام حذف» وهذا الحذف من المجاز 
المرسل. 

ونفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز؛ لأن 
علاقاته كثيرة منها: حال» ومحل» وسبب» ومسببية» وحذف» 
وزيادة» ونقص» وأبْل» وماض» وأشياء كثيرة جداً. 

قوله: (وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان) فمن أراد 
أن يمتع ذهنه قليلاً فليذهب إليها؛ لأنها فيها متعة» وأحسن كتاب 
مر علي بالنسبة للطالب: كتاب «البلاغة الواضحة» لمصطفى أمين 
وعلي الجارم مؤلفي «النحو الواضح)»» فقد قرآناه ونحن في 
المعهد» وفتح لنا أبواب البلاغة. 

وكذا كتاب حفنى ناصف «قواعد اللغة العربية» لكن فيه 
شيء من التعقيد. ٠٠٠‏ 

أما كتب الأولين فهي صعبة لا تصلح للمبتدئ. 

على كل حال: البلاغة فيها متعة لا سيما في علم البديع» 


(1) آأي: باعتبار ما يؤول إليه الأمر» ومثلوا له بقوله تعالى: «إف أرسّى أَعَمر حَ) 
[يوسف ٦:‏ ۳]. 
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فالمرء إذا شبع طالعه» لأن علماء الغذاء يقولون: لا ينبغي للإنسان 
إذا شبع أن يطالع أشياء تحتاج إلى عمق في التفكير؛ لأن المخ 
يكون مشغولاً بالضيف الذي ورد على معدته» لأنك إذا أشغلته 
بشيء فيه فكر عميق أتعبته» وحصل لك عسر هضم» ولا تطالع 
الأشياء التافهة مثل المجلات وغيرهاء بل طالع كتاباً في الأدب أو 
علم البديع وما أشبهه» إذ فيها متعة تسرع لك هضم طعامك. 

فنحن لسنا محتاجين قي أصول الفقه إلى معرفة المجاز 
والحقيقة» لكن نحتاج أن نعرف حكم كل منهماء والذي عرفناه 
من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته» وأن تحمل كل 
حقيقة على عرف المتكلم بهاء فالكلام في لسان الشارع نحمله 
على الحقيقة الشرعية» وفى لسان أهل اللغة على الحقيقة اللغوية› 
وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية. 

يتفرع على هذا مسألة مهمة وهي: إذا قلنا إن حقيقة كل 
شيء تحمل على عرف المتكلم بهاء ننفذ من هذه القاعدة العظيمة 
إلى آن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بهاء وأنها تنعقد بما دل عليه 
اللفظ في عرف المتكلمين بها. 

وبناء على ذلك: إذا قال الرجل: «جوزتك بنتي» فالنكاح 
صحيح على رآي شيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى المذهب لا 
يصح › إِذ يجب عليه آن يقدم الزاي» ويقول: «زوجتك بنتي» . 

ولو قال: «ملكتك بنتي» فعلى المذهب لا يصح» وعند 


الكلام 


| ۷ 


تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند 
أكثر المتأخرين في القرآن وغيره» وقال بعض آهل العلم 
- رحمهم الله -: للا مجاز في القران وقال آخرون 
- رحمهم الله - لا مجاز في القرآن ولا في غیره» وبه قال 
أبو إسحاق الاسفرايينى - رحمه الله -» ومن المتأخرين 
العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - وقد 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - 
أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة» 
ونصراه بادلة وية كثيرة تبين لمن اطلع عابها اد هذا القول 

هو الصوات". 


وكذلك رة قة الألفاظ في العقود؛ کالبيع واللأجارة والرهن 
والضمان» وما شه ذلك . 


على ما أظن عند الناس الآن إذا قال: أنا كفيل بالحق 
الذي عليك» يکون ضمانا ولا یکون كفالة . 

والفرق بين الضمان والكفالة: أن في الكفالة يحضر لك 
البدن» وفي الضمان يحضر لك الدين . 

والضمان أحسن للدائن من الكفالة بلا شك؛ لأن الضامن 
يضمن لي المال» قدر على المضمون آم لاء والكفيل يحضر لي 
الرجل» أوفاك أم لا 


رتح 
ج ی 2ے ری 
ك اښ (لزو یی 


الآمر 


© تعریقه : 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه 
الاستعلاءء» مثل: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة. 

فخرح بقولنا: (قول) الإشارة» فلا تسمى أمراً وإن 
أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: (طلب الفعل) النهي؛ لأآنه طلب 
الترك. 


قوله: (فخرج بقولنا: (قول) الإشارةء فلا تسم أمراً وإن 
أفادت معناه) (قول): هذا جنس يشمل کل قول» وهو في نفس 
الوقت فصل يخرج الإشارة. 

فالاشارة ليست أمراً ولو أفادت معناأه» فلو ريت رجلا 
آنها أفادت معناه» لكن لو قلت: اجلس» صار أمراً؛ لأنه قول 

قوله: (وخرج بقولنا: (طلب الفعل) النهي؛ لأنه طلب الترك) 
مثال النهي: لا تقم» يعني: اجلس» لكن لا نسمي هذا أمراً؛ 
لآنه طلب ترك آما الأمر فهر طلب فعل . 

أما نحو قوله تعالى: «قاجتوا الزّشى مى الأوّ4 
[الحج: »]١‏ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ا السبم 


امب س 
والمراد بالفعل: الإيجاد» فيشمل القول المأمور به. 
وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماس»› 

والدعاء» وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. 


الموبقات»'؛ فهو أمر ولیس بنھی › لکنه آمر بالاجتناب . 


قوله: (والمراد بالفعل: الإيجادء فيشمل القول المأمور به) 
فليس الفعل هنا قسيما للقول» فالمراد بالفعل الإيجاد ولو كان 
قولا؛ فإذا قلت لك: قل: لا إله إلا اش فهذا أمر؛ لأننى أمرتك 
أن توجد هذا القول. ) 

قوله: (وخضرج بقولنا: (علسى وجه الاستعلاء) الالتماسء» 
والدعاءء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن) وعبّرنا 
ب «الأستعلاء» دون «العلو»ء فإن الرجل قد يكون أقل منك ولكن 
يوجه إليك الأمر على وجه آنه أعلى منك . 

مثال ذلك: عالم كبير معه سائق جاهل لا قيمة ولا وزن 
له» فالعالم أعلى رتبة حتى بإقرار السائق» فحصل خلل في 
السيارة» فقال السائق للعالم: ضع رجلك على البنزين! فهذا أمر؛ 
لأنه يعتقد نفسه الآن أعلى منه» فيستعلي عليه مع أنه ليس بعال 
مع الفرق العظيم في الرتبة بينهما. 

إذن: العلماء اختاروا قولهم : على وجه الاستعلاء» دون 
قولهم : على وجه العلو»! 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ل الزن يا ڪون آمل 


انی طلْما ما أكون ف طونم تا رسمار سَيراً 463 [النساء]ء حديث رقم 
(۱۰٦۲)؛‏ ومسلم : تاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حدیث رقم .)٩۸(‏ 


ثم الاستعلاء إما أن يكون بجدارة وأحقية» كالأآوامر الواردة 
من الله إليناء وكذلك من رسول الله يي إليناء وكذلك من الأب 
لابنه» وما أشبه ذلك» فإنه واضح في كل هذا أن المستعلي فيها 
أهل للعلو» وعال على مرتبة المأمور. 

وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق؛ فقاطع 
الطريق مثلاً يمسك الإنسان فى الطريق فيوجه له الأوامر رغما 
عنه؛ لأنه سيطر بالقوة. ۰ 

- الالتماس لا يسمى أمراً؛ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. 

والالتماس يیکون من مساو» مثاله: أن يقول ياسر لسامي : 
أعطني القلم أصحح نسختي» فلا خطاً في هذا؛ لأن سامياً لا 
يشعر بأنه أمر» بل التماس! 

والدعاء يقولون: یکون من أدنى إلى أعلى . 

هذا صحيح بالنسبة لله - عر وجل ۔» فلا شك بأنه دعاء» 
فإننا إذا سألنا الله - عر وجل - فإننا ندعوه. 

لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى للمخلوق» فينبغي ألا نسميه 
دعاءً» بل نسميه سؤالاً؛ لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله - عر 
وجل -» والسائل يشعر حينئذ بان منزلته أدنى من المسؤول» فلهذا 
تجده يوجه الأمر بكل لين ولطف. 

ونعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس بالقرائن› 
إلا الأمر؛ فإن الأصل فى الصيغة أنها للأمر؛ ولهذا لا نعدل عن 
الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلا بقرينة. 


سے اسر رۇ ای سے 


فنحو قوله تعالى: #وإذا حلا فاصطادو# [المائدة: ۲] هذا 


لد ااا 


۲ - اسم فعل الأمر: مثل: حي على الصلاة! 


الأمر للإباحة؛ لأنه ورد بعد النهى: إلا علو عر آل4 
[المائدة: ۲! تم قال : #ولدا حال اوا [المائدة: ]١‏ فهو على 
سبيل الإباحة. 

الأمر في اصطلاح الأصوليين هو صيغ الأمر في اللغة 
العريرة› وهي الصيغ اللفظية : 

قوله: ١(‏ - فعل الأمر: مشل قوله تعالی: أل با ايى إل 
یت الکب٭ [العنكبوت: )]٤١‏ فهذا فعل أمر مبني على حذف 
الواو» والضمة قبلها دليل عليها. 

قوله: (۲ - اسم فعل الأمرء مثل: حي على الصلاة) والفرق 

بين فعل الأمر واسم فعل الأمر: أن ما يقبل العلامة فعل أمرء 
وما لا يقبل العلامة ودل على الأمرء فإنه اسم فعل آمر. 

والعلامة إما نون التوكيد» أو ياء المخاطبة؛ ف «اضرب» 
يقبل العلامة» تقول: (اضربَنًّ)ء وتقول في المخاطبة: (اضربي). 

ومشال ما لا يقبل العلامة: حي على الصلاة. فلا يقبل 
النون: «حيّن» ولا يقبل ياء المخاطبة: «حبّي على الصلاة»» إذن: 
هو اسم فعل أمر. 

ونحو قوله تعالى: #ولقايلن لإخونهم هلم ينا [الأحزاب: ]١۸‏ 


— 4( الآمر 
۳ - المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل : ذا قبن 
آذ كقروا هضرب الراب [محمد: .]٤‏ 


٤‏ - المضارع المقرون بلام الأمر: مثل: # لتوو 
بالله ورسولیے € [الفتے: ۹]. 


هلم: اسم فعل أمر» ولهذا لم يقبل واو الجماعة: «هلموا» مع أل 
مخرجهم جماعة. 

قوله: (۳ - المصدر النذائب عن فعل الأمر: مثل: يدا ليتر أن 
کو صرب اقاب [محمد: )]٤‏ ف(ضرب)» هنا مصدر ولکنه نائ 
عن فعل الأمرء إذ إن التقدير هنا: إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا 
الرقاب. 

قوله: ٤(‏ - المضارع المقرون بلام الأمرء مثل: # ارما يال 
ورسولو) [الفتح: )]٩‏ هذا الذي مثلنا به في الكتاب ليس هو قوله 
تعالى : # تومنو بال ورسولي# [المجادلة: ]٤‏ فإن اللام فيها لام 
التعليل «لام كي» لا «لام آمر). 

و(لتؤمنوا) ك(آمنوا) سواءَ بسواء من حيث الطلب. 

والذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام کي: انها 
إذا كانت للتعليل فهي لام كي ولا تسمى أمراء وإذا كانت لغير 
التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. | 

وهناك فرق لفظي بينهما: إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو 
والفاء فهي لام الأمر» مثل قوله تعالی: اس کت يط أن ل 
بنصره الله في اديا والأخرة يدد بسب إلى السماء ثم فلم [الحج: 
٠‏ اللام هنا في الموضعين لام الأمر. وكذلك في قوله: لث 


ا (e‏ 
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر» مثل 
آن یو صف بانه فرض › أو واجب» أو مندوب » ees‏ 


لصوا َه وليوقواً | نشور 4 [الححج: 1۹ اللام أيضاً لام 
الأمرء ولو كانت لام كي لوجب أن تكسرء > مثل قوله: ل کشا 
يما انيهم رت [العتكبوت: .]٦٦‏ 
الأمرء المصدر النائب عن فعل الأ المضارع ا نمقرون بلام 
الأمر. 
قوله: (وقد بستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر) يعني قد 
قوله: (مثل أن یوصف بانه قرض) فإذا وصف بأنه فرض فانه . 
مأمور به» مفروض عليناء مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف أهل 
الزكاة قال: «فرسة شى أله وال ميو ية [التربة: .]٦١‏ 
وقال النبي عليه الصلا: والسلام معاد «أعلمهم أن الله افترضص 
علیهم خمس صلوات. 


إذن: الصلوات مأمور بها؛ لأنها وصفت بأتها فرض . 

قوله: (أو واجب) فهو مأمور به» كقوله بل : «غسل الجمعة 
واجب على کل محتله»" . 

قوله: (أو مندوب) لا أستحضر الآن مثالا في المنصوص› 
(1) رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة (١۱۳۹)؛‏ ورواه مسلم: كتاب 


)۲( تقدم (ص۳۷) . 


لکن في كلام آهل العلم کثیراً ما یقولون: هذا مندوب» ویندب له 
أن يفعل كذا. . إلخ. 

قوله: (أو طاعة) أي: طاعة لله ورسوله» مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف»» فالمعروف يكون 
طاعة» ولهذا قال: «كل معروف صدقة»'. 

وإن كان معنى الحديث الأول ليس كمعنى الحديث الثاني» 
لكن مخلا: لجا الزن اموا أطيغا اله يعوا الرس الى الأ 
ين# [النساء: ]٥۹4‏ هذا فيه أمر» ولكن قيده الحديث بأن طاعة 
ولاة الأمور تكون في المعروف. 

قوله: (و یمدح فاعله) مثل ان برتب عليه ثواب» کقوله 
تعالی ل اَی يفم امور فی سیل آلو كنكل عة نبت 
سبع سابل [البقرة: .]۲١١‏ ) 
أو يقال: من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح» مثل: 


مر e‏ اکر رو کو و ر وو ت > مي رور عر کر 
ومن بول الله ورسولم والني ءامنا فلن حرّب ألو هم ألمَلبون 0 


[المائدة]ً. 
قوله: (أو يذم تاركه) فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على 
أنه مأمور به؛ إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية› 
حديث رقم (١۷۲٦)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية» حديث رقم (١٤۱۸)؛‏ عن علي بن أبي طالب. 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» حديث رقم )٥٦۷٥(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف» حديث رقم )۱٠٠١(‏ من حديث حذيفة. 


س 
او یترتب على فعله ثواب» او على تر که عقاب . 


© ما تقتضيه صيغة الأمر: 


قوله: (أو بترتب على فعله ثواب» أو علی ترکه عقاب) فهر 
دلیل على أنه مأمور به. 

والمهم أن القرائن التي تدل على طلب الفعل متعددة» 
ليست صيغة الأمر فقط» فالذي ذكرنا الآن ثمانياًء بالإضافة إلى 
صيغ الأمر الأربع» تصبح النتي عشرة. 

قوله: (ما تقتضيه صيغة الأمر) وهذا العنوان مهم جداًء 
ومحل خلاف بين العلماء في صله وفروعه: 

في أصله: هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو 

في فرعه: كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمرء 
ثم يقول العلماء: هي مستحبة › ويقول آخرون: هي وأجبة. 

فهذه المسألة وهذا الأصل محل خلاف بين العلماء فى 
أصل تأصيله» وفى فروعه المتفرعة منه: 

- فمن أهل العلم من يقول: إن الأصل في الأمر 
ورجح جانب فعله› والأصل براءة الذمة» وعدم الثم في ترکه» 

وعلى هذا كلما جاءت النصرص بالأمر» فإ مدعى 
الوجوبت بهذا الأمر عليه الدليل» وإلا فأنه مستحب » وهذا قول 


8 
سا4 ا 


صغة الأمر عند الإطلاق تفتضي وجوب المأمور به » 
والمبادرة بفعله فوراً . 


وقال بعض العلماء: الأصل في الأوامر الوجوب» بدليل 
الأثر والنظر» وما خرج عن ذلك فإنه بدليلء وهذا ما سار عليه 
المؤلف حيث قال: (صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب 
المأمور به). 


قوله: (صيغة الأسر عند الإطلاق) كلمة: (عند الإطلاق) 
احترازا من المقيد» فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم 
يكن للوجوب» وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن 
للفور. 

قوله: (والمبادرة بفعله فوراً) وهذه يفا مسألة ثانية - أصل 
ثان - هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخى 

هذا أيضاً موضع خحلاف بین الاسر 

فعندنا الآن أصلان: 

الأصل الول هل ار يقتضي الوجوب وال الاستحباب؟ 


المأمور به فوراًء أو يجور التراخى 8 هذا أيضاً محل خلاف بین 
العلماء: 


ا يقتي امور 
فالذين قالوا: إنه يقتضى التراخى» عللوا بأثر ونظر. 
آما الأثر: فقالوا: إن الله أوجب الحج والعمرة فى السنة 
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السادسة من الهجرة» ولم يحح النبي بي إلا في السنة 
العاشرة" وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضى الفوريةء وإلا 
لبادر النبي ية إلى الحح. . ۰ 

فالوا: وقد فرض بقوله تعالى: لأا كلع ولي ي 
[البقرة: ١1۹]؛‏ لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء» إذ إن الإتمام 
صفة من صفات المفعول»ء كقوله: وَأفِيمُو أَلصَلَوةً [البقرة: ]٤١‏ 
فإنه دليل على وجوب الصلاة؛ لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر 
بهاء إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلهاء وي [البقرة: ]1۹١‏ لا 
يمكن إتمامه إلا بالفعل» فالآمر بإتمام الشيء أمر بأصله؛ لأن 
الإتمام وصف فيه»ء وإذا وجب الوصف استلزم وجوب 
الموصوف. 

أما الدليل النظري: فقالوا: إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو 
بعد حين» صدق عليه آنه ممتثل» ولیس بعاص» فالعاصي هو 
الذي لا يفعل المأمور» أما فعله مع تأخیر فإنه يصدق عليه أنه 
ممتثل» وهذا هو المطلوب . 

- القول الثاني في المسألة: يقولون: إن الأصل في الاأمر 
الوجوب» وفعله على الفورء وآن الأمر المطلق يقتضي الفورية› 
واستدلوا بأثر ونظر : 

الدليل الأثري: ما سيذكره المؤلف. 

والدليل النظري: قالوا: لأن الأصل في الأمر الموجه 


)۱( رواه مسلم: کثاب الحج› باب حجة النبي ميو (۱۳۱۸). 
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للشخص أن يبادر به؛ لأن للتأخير آفات» إذا أخر قد يأتيه ما 
يمنعه من الفعل» مثل: مرض› او موت» أو نسيان» أو تشاغل » 
أو ما أشبه ذلك» وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه 
يمنع» لئلا يقع في هذا المحظور. 

وأيضاً أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي : 

أولاً: بأن الآية التى استدلوا بها ليس فيها دليل أصلاً؛ لأن 
الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه» بدليل قوله: ين حيرم 


ا کے ا ری يل 


فا أسكَسرَ من مدي [البقرة: .]۱۹١‏ ) 

فليس أمراً موجباً بفعل لفعل الحج والعمرة ابتداءًء بل 
يوجب إتمام ما شرع فيه» يعني : إذا شرعتم في الحج والعمرة 
فأتموهماء بدليل قوله: قن أَحَمِرَم# [البقرة: ]۱٩١‏ ما قال: 
-حجوا واعتمروا»» ولا قال: «له على الناس حج البيت»» كقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «ما فاتکم فأتموا»» فاللإتمام هنا 
إتمام ما ابتدئ» وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. 

انياً: لو فرض أنه دال على ذلك» لكان تأخير الرسول عليه 
الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي» ولكن 
من أجل موانع» وأكبر الموانع أن الرسول ئي لما أراد العمرة 
منعته قريش» كيف ياتي ليحج» ويخالف ما هم عليه في بعض 
شعائر الحج» ويْمَّكن من ذلك؟! 

ولهذا اقتضت حكمة الله - سبحانه وتعالى - آلا يفرض الحح 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (١1۳)؛‏ ورواه مسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة .)1٠۲(‏ 


. 
ا ے۹ ا 
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تعال: لور ااب م ا تي ال ا که سیا 
[آل عمران: 4۷]. 

إذن: على فرض أن الآية الكريمة وهي قوله: #أأيا كَل 
ولمم َو [البقرة: ]۹١‏ دالة على وجوب الحج والعمر والعمرة» نقول: 
إن تأخير الرسول ب لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي» 
ولكن من أجل موانع أخرى» وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على 
أن الأمر ليس على التراخى؛ لأن هؤلاء استدلوا بها على أن 
الأمر على التراخي ۰ 

ثالثاً: أما قولهم: إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين 
فقد امتثل» فهذا هو محل النزاع» ولا يمكن أن يستدل بمحل 
النزاع على الخصم؛ لأن الخصم يقول: ملا محل الخلاف بني 
وبينك کیف تجعله دللا لك؟ 

والاانسان إذا أخر ما مر به فإزه لم يمتثل تمام الامتثالء فلا 
أوافقك على أنه امتثل بل أقول: إنه أثم بهذا التأخير» وحينئذ فلا 
يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه؛ لأنه إنما يستدل 
على الخصم بشيء یوافق علیه» حتی نلزمه به. 

وعلی هذا فنحن نمنع آن یون من تأخر في آداء ما آمر به 
ممتثلاً في الأمر» بل نقول: هو لم يمتثل. 

والدليل على ذلك العرف» فالعرف يشهد بذلك» فلو قال 
الأب لابنه: أحضر لي ماء فذهب الولد يلعب» وبعد انقضاء 


اللعب بساعة أو ساعتين أتى بالماء» فهل سيقول الأب: بارك الله 
فيك يا ولدي» هذا هو الامتثال الحقيقي! لا يمكن أن يقول هذاء 
بل ربما ضربه. 

فهذا التأخير بدون قرينة تدل عليه» لا شك أنه ليس مقبولاً 
لا لغة ولا عرفاً. 

حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية» وهذا 
في الأوامر المطلقةء أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها سواء 
تأخر أو تقدم. 

وكذلك ما دل الدليل على آنه ليس على الفور فإننا نأخذ 
به» وتكون القرينة الصارفة عن الفورية هي الدليل. 

لو قال قائل: إن الله يبقول: ووس ڪَدَ ا 
سَمّر فيدة من كار سر [البقرة: ]۱۸١‏ وأنتم تقولون: 
للفور» جب عله تی تھی من سفره او شي می مرف ان 
يبادر بالقضاء» مع أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تبقى إلى 
شعبان ما تقضي صومها". 

نقول: نعم هذا على العين والرأمس لكن ثبت الدليل بجواز 
التأخير» ونحن نقول: الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو 
وقت» ولم تقم قرينة على جواز تأخيره؛ فالأصل فيه الفوريةء أما 
ما قید بسبب أو وقت فهذا کون عند وجود سببه» وعند حلول 
وقته» ولا إشكال في هذا. والله الموفق. 
(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضان (١٥۱۹)؛‏ ورواه 

مسلم : كتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان .)١١١١(‏ 


الآمر | 


فمن الأدلة على أنه تقتضى الوجوب قوله تعالى : 
لا مجعلا دعا ار کڪ کدما سک بصا َر 
عن 


ل الد لے UKE‏ یسون ك لوا حدر ألذين مالف 
. 


ا 


و ان تق فتنةه و یس ذا ايد © @4 [النوراً. 
قوله: (فمن الأدلة علي انها تقنضي الوجوب قوله تعالی: و 
ماو دا اسل مڪ دما تک بصا و يلم | ا 

سلون سلون يکم لوا ا لذن بخالقونَ عر عن اسو أن تة فة و 
a:‏ ماب ايد ©4 [النور]) َّدَر #: اللام هنا لام الأمرء 
والمراد به التهديدء يعني: فليحذر من هذين الأمرين أو من 
أحدهما: ۰ 


لن صي فن [النور: ]٦۳‏ يعني: من أن تصيبهم فتنة . 
او ی داب يم بدا بالفتنة قبل العذاب الأليم» 
إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة 
القلوب» أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الاليم بالقحط 
والزلازل» والفيضانات. وما أشبه ذلك ؛ مع ان كثيراً من الناس 
لا ينظرون إطلاقاً إلى العقوبات القليية» وهی ما يسل بالقلون 
من الزيغ والفتنةء وإنما ينظرون فقط إلى العقوبات الحسية» هذا 
إن نظرواء وإلا یکونوا كما قال الله تعالی: کون وا كسا س 


ا رر س ر لر ق م 


اسما ساقطا مولا | سحا مرکم @# [الطور]. 
فالناس في هذه العقوبات ثلائة أقسام: 


القسم الأول: حي القلب: يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة 
الحسية. 


القسم الثاني: ضعيف الإيمان وفي قلبه موت: يشعر 
بالعقوبة الحسية دون القلبية. 

القسم الثالث : میت القلب: ل يشعر بهذا ولا بهذا» 
وقول : هله امور عادية وطبيعية فاسکنوا ولآ ترتاعوا! 

في قوله تعالی: فيدر لذبن يخال عن اسو قال: لعن 
اسو ولم يقل: يخالفون آمره» قالوا: لأنه ضمّن الفعل معنى 
الخروج› فمعنی : «ايخالفون عن أمره) آي : یخرجون عن آمره» 
سواء بالمخالفة الكاملةء أو كان بمخالفة فى الصفة والهيئة» فإن 
هذا خروج عن الأمر. 

د چ َة ۹ سار 

قوله: أن تسم نة أو ضيبم عَذَاب اير 4 قال الإمام 
أحمد: آتدري مأ ل إالفتنة: الشرك» عله ادا رد بعصس قوله 

إذن فالفتنة: زيغ القلب كما قال اللإمام أحمد» فالفتنة أن 
ببتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات : 

بالشبهات : بحيث يخفى عليه الحق . 

وبالشهوات : حبٹث يعلم الحق لكن 5 یریده - نسأل الله 
العاضة - فهذه فتنة» وهذه فتنة. 

وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله: نَم كن ظلومًا جهولا 
[الآحزاب: [YY‏ فالجهول أصيب بهتنة الشبهة» والظلوم أصيب 
بفتنة الشهوة» فعلم وعاند. 

أو بصِيبُمّ حَدَابُ أليُ4: عذاب مؤلم نكال» وعقوبة 


| ۳ 

وجه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أ 
الرسول بي أن تصيبهم فتنة» وهي الزيغ› أو يصيبهم 
عذاب أليم. 

والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب» 
فدل على أن أمر الرسول لا المطلق يقتضي وجوب فعل 
المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: #أاشكشا 
لحرت [البقرة: .]۱٤۸‏ 


مولمة› کموت» وفقر» وخحوف» وجوع › وعیر ذلك مما يظهر من 

قوله: (وجه الدلالة: أن اث حذر المخالفين عن أمر الرسول كلا 
أن تصيبهم فتنةء وهي الزيغء أو يصيبهم عذاب أليم) وهي العقوبة 
المؤلمة» وقد ضربنا لها أمثلة. 

قوله: (والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب» فدل 
على أن أمر الرسول 4 المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور) وهنا 
نكتة ينبغى أن أنبه عليها : 

كثير من الناس تقول له: أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
بکذا وكذاً. أو يمر عليه اليحديث فيه آمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بكذا وكذا» فتجده يقول لك: هل هو واجی؟ فما 
الجواب على هذا؟ 


فنقول أولاً: إن هذا أمر الرسول كاف فلو كان النبي كل 


1 
|84 


رالمأمورات الشرعية خيرء والأمر بالاستباق إليي 
دليل على وجوب المبادرة. 


أمامك وقال لك: افعل» لا تقدر أن تقول له: هل توجب على؟ 
بل تفعله. 

فان کان واجبا ثبت وسلمت من الإثم» وإن كان مستحتا 
ثبت وتم لك الانقياد التام والاستسلام لامر النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

فإذا عجزت عن فعل هذا المآمور» فحينئذ قد يسوغ لك أن 
تقول: هل هو واجب يحتاج إلى توبة» لأني أعاقب عليه» أو 
لیس بواجب؟ 

لكن على كل حال هذه الآية تدل على أن الخروج 
عن أمر الرسول يهاه حرام؛ لآنه حذر منه بالفتنة أو العذاب 
الأليم. 

قوله: (والمامورات الشرعبة خىر) مفهومه أن المأآمورات 
الكونية فيها خير وشر»ء فالقضاء والقدر فيه خير وشر»ء ولهذا قلنا: 
(المأمورات الشرعية) احترازاً من المأمورات القدرية الكونية؛ 
فالجدب» والقحط» والمرض» والخوف» والفقر؛ كلها مأمورات 
كونية حدثت بأمر الله» وهى شر»ء والمعاصى من العاصى 
مأمورات كونية» ومع هذا فهي شر. ۰ ۰ 

قوله: (والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة) 
(استبق) يعني: كن الأول فلا تتأخر» وهذا يدل على المبادرة؛ 


لن الأمر بالاستباق للوجوب كما قررنا أولاًء فيکون دالا على 
وچوب المبادرة. 


ا 0 
ولأن النبي بيه كره تأخير الناس ما أمرهم به من 
سلمة - رضي الله عنها - فذكر لها ما لقي من الناس”“. 


قوله: (ولأن النبي بل كره تأخير الناس ما أمرهم به من 
النحر والحلق يوم الحديبية» حتى دخل على أم سلمة - رضي اث 
عنها ‏ فذكر لها ما لقي من الناس) وكذلك في تأخرهم عن التحلل 
في حجة اوداع . 

الصحابة - رضي الله عنهم - لا شك آنهم أحرص الناس 
على الخيرء ول۷ شاف نهم أطوع الناس لله والرسول» ففی عزوة 
الحديبية تغرفون ما حدث للنبى ية وأصحابه من الأمر الذي 
ظاهره آنه ضغخط على المسلمين» ولو لم يكن فيه إلا هذا الشرط 
الثقيل جداً: أن من جاء من المشركين مسلماً يرد إليهم» ومن 
ذهب من المسلمين لا يرد إلى المسلمين؛ إذ ظاهر هذا الشرط أن 
فيه إجحافاً على المسلمين؛ لكن ماذا كان جواب الرسول إل 
الذي اطمأن قلبه بما مر به؟ 

قال : «من ذهب إليهم فلا رده الله» وأّما من جاءنا منهم 
ورددناه فسیجعل الله له فرجا» . 

وهذا الذي حصل: «فأبو بصير رده الرسول عليه الصلاة 
(1) رواه البخاري «(YYTY »۲۷۳١(‏ کتأاس الشروط› ۵ _ باب الشروط في الجهاد 

والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط ؛ وأحمد (۱۹۱۱۷/۳۲۹/۲). 


(۲) رواه البخاري: كثاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب .(YYVTE)‏ 


(FT)‏ روأه مسلم : کتاب الجهاد والسير»› باب صلح الحديبية في الحديبية› حديث رقم 
(IYA)‏ من حديث آنس. 
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والسلام إليهم مع اثنین من قریش»› فخرجا به حتى بلغا به ذا 
الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيدأء فاستله 
الآخر» فقال: أجل! والله إنه لجيد» لقد جربت به» ثم جربت» 
فقال آبو بصير: أرني أنظر إلیه» فأمکنه منه» فضربه به حتی برد! 
وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدو» فقال 
رسول الله 4 : «لقد رأى هذا ذعرا)»» فلما انتهى إلى النبى عل 
قال: قتل والله صاحبي» واني لمقتول. ۰ 

فجاء بو بصير»ء فقال: يا نبى الله» قد وال أوفى الل ذمتاك 
قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهمء فقال النبي ي : «ويل أمه 
مسعر حرب لو کان له آحد). 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتی اتی 
سيف البحرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق 
بابي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» قال: فوالله ما يسمعون 
ببعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» 
وأخذوا أموالهم. 

فأرسلت قريش إلى النبي ب تناشده الله والرحم لما أرسل 
إليهم» فمن آتاه فهو آمن» فأرسل النبي بل إليهم . فرجع القوم» . 

فانظر كيف حصل الفرج؟! حصل الفرج رغماً عن أنوف 
المشركين» وما ذهب أحد من المسلمين إل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحرب» حديث رقم »)۲۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


المهم أن الصحابة في هذا الصلح بدا منهم كلام حتى 
عمر - رضي الله عنه - على قوة إيمانه وشدة بأسه راجع النبي عليه 
الصلاة والسلام في المسألةء فقال: ألسنا على الحق» وعدونا 
على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فلم نعط الدنية في ديننا؟ قال: 
«إنى رسول الله » ولست أعصيه› وهو ناصري»› قال: اوّلیس كنت 
تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه 
العام؟» قال: لاء قال: فإنك آتیه ومطوف به! قال: فأتیت با 
بکر فقلت: یا ابا بکر اليس هذا نبی الله حقا؟ قال: بلی» قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: فلم نعط 
الدنية فى ديننا؟ قال: أيها الرجل! إنه لرسول الله» وليس يعصى 
ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق»' . ۰ 
المهم أن الرسول بي أمرهم بأن ينحروا ويحلقواء فش ذلك 
عليهم مشقة شديدة» ورجوا أنه مع التمانع لعل الرسول عليه الصلاة 
رالسلام يأخذ بقولهم» والنبي عليه ا لصلاة والسلام كما نعلم جميعا 
ألين الناس وأسهل الناس» لما حرم الحُمُر في خيبر» أمر بكسر 
الأوا: ني التي تطبخ بهاء فقالوا: يا رسول الله» أو نغسلها؟ فقال: «أو 
اغسلوها“”". فأمر بالكسر ثم أمر بالخسل واكتفى به؛ مراعاة لهم . 
وهم رضوان الله عليهم تمنعوا في الحديبية لعلهم يجدون 
(۱) رواه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» حديث رقم »)۲۵۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
() رواه البخاري: كتاب المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ حديث 


رقم (0٤۳(؛‏ ومسلم : کتاب الجهاد والسير» باب غزوة خیبر» حدیث رقم 
«(IA°۲)‏ عن سلمة ب بن الأكوع. 


ال 
س 


مخرجاًء لعل رسول اله ية يرجع ويوافق؛ لکن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام له نظر بعيد» وكان إذا وجه البعير إلى مكة 
بركت» وإذا وجهها إلى المدينة مشت» فلما قال الصحابة: 
خحلأت القصواء - يعني : حزنت _ قال: «لا والله ما خلآت 
ر وليس ذلك لها بخلق) - يدافع حتى عن البهيمة - «وإنما 
بس الفيل»"". اللهم صل وسلم عليه! 

عل ا لر عل مک الو کی و لحدّث قتال عند 
المسجد الحرام» وإلى الآن ما جاء أوانه» فما دام الأمر أن القتال 
بدراً ولو بمثل هذه الغضاضة من المسلمين› فتعظيم حرمات الله 
في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من كل شيء. 

المهم أنهم تباطؤوا وتثاقلواء فدخل الرسول عليه الصلاة 
راللام عل آ٠‏ سلمة وأخبرها بما جرى. 

كما آخبر عائشة في حجة الوداع حين آمر من لم يكن 
أهدى أن يحل» وراجعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك 
٠‏ حتى قالوا: يا رسول اله! الحل كله ونحن سينا بالحج ولبّينا 

بالحج؟ قال: «نعم الحل كله" قالوا: يا رسول اله! نخرج 

إلى منى وذَكرٌ أحدنا يقطر منياً؟! - أرادوا تقبيح الحال لعله يرجع - 
قال: «نعم» افعلوا ما آمرکم به). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 

الحرب» حديث رقم »)۲٥۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 
(۲) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية» حديث رقم 


(١۲٠۳)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» حديث رقم 
»)۱۲٤۰(‏ عن این عباس . 


لأمو ۹ 
ولآن المبادرة بالفعل أحوط وأبراًء والتأخير له 
آفات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


المهم أنه دخل على عائشة وأخبرها بما جرى. 

وفي غزوة الحديبية دخل على آم سلمة» وكانت أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها - من النساء العاقلات» وقص عليها 
القصص فقالت له: يا رسول الله» اخحرج وادع بالحلاق واحلق. 
فخرج ودعا بالحلاق» وحلق رأسه» فماذا فعل الصحابة؟ 

علموا أن الأمر مَنْتَهٍ ليس فيه مراجعة» فكاد يقتل بعضهم 
بعضاً على حلق رؤوسهم› وحلقوا رؤوسهم کله . 

وأتيت بهذا للدلالة على أن أمر الله ورسوله ي المطلق 
يقتضي الفورية» وإلا لما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وجه الدلالة: لو كان الأمر للتراخي» لما غضب النبي كيا 
بتأخيرهم؛ لكن الأمر للفور. 

قوله: (ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرة والتأخير له آفات» 
ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها) ذكرنا أربع علل» 
والعلل تسمى: الأدلة العقلية» أو النظرية. 

أولاً: المبادرة بالفعل أحوط: لأنك إذا بادرت لم يقل لك 
الذين يقولون: إنه على التراخي: أخطأت» لكن إذا أخرت قال 
لك الذين يقولون: إنه على الفور: أخطأت! إذن: ماهر 
الأحوط؟ الأحوط أن أفعل فعلاً لا يقول لي فيه أحد: أخطأت! 
(1) رواه البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 

الحرب» حديث رقم )۲٥۸١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


ثانياً: أبرأ للذمة: لأن الذمة مشغولة بالمأمور حتى يفعل» 
فإذا فعله آبراً ذمته. 

ثالثاً: التأخير له آفات: وهذا صحيح» التأخير له آفات 
كالموت والمرض» والانشغال والنسيان. . . إلخ. 

وهذه الجملة مأخوذة من كلام الإمام أحمد - رحمه الله 
حيث قال في الحح: إنه على الفور؛ قال: التأخير له آفات. 

وينبغي أن تأخذ هذه الجملة لا لأمورك الدينية فقط» بل 
ولأمورك الدنيوية» فمن الحزم ألا تؤخر عمل اليوم لغد» وجرب 

رابعاً: يقتضي تراكم الواجبات إلى أن يعجز عنها: فلو كان 
للإنسان - مثلاً - ورد معين من القرآن» وتكاسل يوماً من الأيام 
وتركه» جاء اليوم الثاني فيصير عليه وردانء فقال: إن شاء الله إذا 
جاء آخر الأسبوع أقوم بالجميع! جاء اليوم الثالث صار عليه 
ثلاثة؛ في آخر الأسبوع يصير عليه سبعة. والذي يعجز عن واحد 
أول اليوم يعجز عن السبعة. 

إذن: فهذه العلل الأربع» وهي أدلة عقلية نظرية» تدل على 
ن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح. 

مسألة: طالب العلم المبتدئ إذا وجد حديثاًء هل يبادر إلى 
العمل به؟ 

نعم» ولكن لا بد أن يكون عنده أداة علمية» ريبما يكون 
هذا الحديث منسوخاً. وعلى كل حال الأصل إذا اطلعت على 
شيءَ ثابت ان تعمل به. 


لامو 


فلما تقرّر لنا أن الأصل في الأمر: الوجوب والفورية إلا 
بدلیل. 

واستدللنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى . 

فبناءٌ على القاعدة إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع 
اثنان هل هذا المآمور به واجب آو غير واجب؟ 

فالقول مع من يقول: إنه واجب» لأآن هذا هو الأصل. 

وهذه القاعدة - في الواقع - يشكل عليها مسائل كثرة» فتمر 
بك فى الكتاب والسنة آوامر ليست للوجوب» ولا يظهر أنها 
واجبة» مثل أوامر فى الأكل والشرب» وما أشبه ذلك» فمن 
العلماء من قال: إن كل أمر ليس في العبادة أو - ليس للتعبد - 
فإنه للإرشاد» وليس للوجوب! 

ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة» فهدموا بذلك - مثلاً -: 
النوم على اليمين» وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في 
المأكولات والمشروبات وما أشبهها. 

وإن قررت هذه القاعدة التى فى الكتاب» أن الأصل 
الوجوب والفورية فالمسألة لا ترد فى كل شىء حتى أنك فی 
بعض الأحيان تقول: خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع؛ لأنه 
ما قال أحد بأنه واجب» ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت 
من يقول: إنه واجب فيبقى الإنسان متحيرا. 

فالقاعدة هذه: إن آخذت بقول من يقول: إن الآأصل 
الاستحباب وعدم التأثيم» وأننا لا نؤثم أحداأ إلا بدليل» أشكل 
علينا الأدلة التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب. 


ا 
س 
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رإن طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك 
بمسائل كثيرة فيها أوامر» ولا يقال: إنها للوجوب. 

لكن على كل حال: العلماء في أصول الفقه أصّلوا هذه 
القاعدة؛ لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة. 

ووجهه؛ أنك تجد أوامر كثيرة فى القرآن وفى السنة قال 
العلماء فيها: إنها ليست للوجوب» فيتساءل الإنسان: هل العلمأء 
قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب» أو لهم 
قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ 

إن كان الثاني فالأمر واضح» والانسان يبقى مطمئناً منشرح 
الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب؛ لكن أحياناً لا يجد 
دلیلا يخرجه عن الوجوب» ولا ينشرح صدره بالإأيجاب» ولا 
تطمئن نفسه للوجوب» ویخشی آن لزم نفسه أو يلزم عباد الله بما 
لم يلزمهم الله به» فيقع في هلكة وفي محظور. 

لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل»ء وهو أن 
الأصل الوجوب» ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب؛ فقد 
تدله نفسه آن هذا ليس بواجب» وأن الإنسان لو تركه لا يأثم؛ لان 
نفس المؤمن قد تدله كما قال بي : «والاثم ما حاك في النفس'› 
فحينئذ نلتمس لهذه المسألةٍ المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب. 

فإن قيل: إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلاً 
فهل هذه قرينة تصرفه؟ 


.)٠٠١۳( رواه مسلم: كتاب البر والصلة والأداب» باب تفسير البر والإثم‎ )١( 


فالجواب: لاء لأن الدليل هو الإجماع؛ لكن لا شك أن 
الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن 
هذا الأمر ليس للوجوب. 

وما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل: كيف نجد ضابطاً 
يضبط جميع النصوص الواردة في كل نص بعينه؟ ولم أستطع؛ 
لكن هذه القاعدة هى العامة الغالبةء أمّا إنها تشمل كل نص 
فى كل مسألة؛ فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر» وهى 
عند العلماء - إما كلهم حسب علمناء وإما أكثرهم - ليست 
للوجوب . 

وإذا كان العلماء لم يقولوا للوجوب» فهذه قرينة تدل على 
صرف الأمر عن الوجوب؟ 

هذه القرينة قد تكون قرينة شاهدة على أن القول الثاني هو 
الراجح» وأن الأصل عدم الوجوب. 

والحقيقة أنه حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة 
على الوجوب يمكن أن يؤؤلها الإنسان» فيقول: إن الرسول 
غضب لأنه يخاطب الصحابة» والتنفيذ الأولي ليس مثل التنفيذ 
الثانوي» ولهذا فإن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى أن الصحابة 
كان واجباً عليهم أن يتحللوا من حج الإفرد أو القران» إلى عمرة 
في تلك السنة؛ قال: لأن الأمر موجه إليهم مباشرة» ولأنهم لو 
تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم» فيلزمهم هنا من أجل استنان 
يرهم بهم 

وکلامه جيد» ولا سیما آنه يشهد له حديث أبي ذر في 


. ا T‏ 
صحیح مسلم فال : «كانت لا خاصة) 
e‏ شا ا و ية الحل 0 
بعد ثبوت السنة. 


كذلك: حدر ألزين يحالف عن ارو [النور: ]٦۳‏ قد 
يقال: إن هذا فى الجهاد؛ لأنه تعالی قد قال: ل علا دعصا 
اول بتڪم كاه بعکم بعصا قد كم آله از يسلود 
نکم لو فيدر اَذ يخالفو عن امو أن ضيبم فة أو ص 
عذاب ائ ايد @ [النور]» وهذا في سباق قوله: #ولڌا ڪانا معه 


س ر و 


جاع لر ذهیوا حى بسستو [النور: .]٦١‏ 
لكن الإمام أحمد يرى أن الآية عامة» يقول: لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 
فالحاصل أن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا 
على كل حال: إذا رأيت الجمهور على الاستحباب» فهنا 
يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب» وعلى الأقل تقول 
للناس: افعلوا كذاء ما دام هذا هو أمر الله ورسوله» ولا تقل : 
هو واجب أو لیس بواجب! بل قل : افعلوه. کما لو ورد النهي 
اترکوه» سواء فلا : مکروه» أو محرم . 


(1) رواه مسلم : کتاب الحج› باب جواز التمتع .)١١۲١(‏ 


سرا 


عل 


N 


الآأمر 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي 
ذلك» فیخرج عن الوجوب إلى معان منها : 


١‏ - الندب: كقوله تعالى: #وأشهدوأ إذا تبايعشر# 
[البقرة: ۲۸۲] ween eneneeenneenneeenenenennneesecsnennnnnns‏ 
فإذا قيل: إذا ورد أمر معلل» هل تعتبر العلة صارفاً دائماً؟ 
نقول: إذا ورد آمر معلل : فإن كان يمكن زوال العلة» فمتى 
زالت زال الحكم» مثل: لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ ٠‏ هذا 
معلل» فإذا زال الغضب حكم» > لکن قوله تعالی: ایل ل لا جد فى 
ا إل حزما عل طاِر يطعم إل أن يكوت ميََةَ أو دم 
ڪا أو لحم خازر ِنَم رس4 الأنعام: ه ٥‏ فهذا معلل 
e‏ لا تزول» فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت» والقاعدة أن 
الحكم المعلل يدور مع العلة وجوداً وعدماً. 


قوله: (وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل بقتضي 
ذلك) معلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب 
اطماّنت النفس» وانشرح الصدر» ولا إشكال في هذا. 

قوله: (فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: 

١‏ - الندب: كقوله تعالى: شهدا إا َايعَشد 4 [البقرة: 
(TAY‏ هذه من القاعدة التى دکرتها من قبل » أن بعص العلماأء 
يقولون: إن الآوامر التى لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشادء وإن 
(۱) رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي آو. يفتي وهو غضبان؟ 


حدیث رقم (1۷۳۹)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضى وهو 
غضبان» حديث رقم (1۷١۱۷)؛‏ من حديث أبي بكرة. 


ال 


فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب» a.‏ 


الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة» ولم يلزمك بهذا إلزاماًء 
فالحق لك؛ فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت» لكن 
أرشدك إلى آمر فيه مصلحتك وراحتك» مثل: #واشهدوا إا 
ایع م 4 الأمر هنا للإرشاد. 

يعني : أنه أرشدك إلى المصلحة» مثل ما يقول لك القائل 
وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين: اسلك اليسار فهو 
أسهل لك؛ فهذا ليس بأمر ولا بإلزام» ولكنه إرشادء لو خالفته لا 
تکون عاصياً. 

لكن الجمهور على خلاف ذلك» يقولون: أوامر الشرع كلها 
عبادة» حتى ما لا يتعلق بالعبادة فهو عبادة. 

فعلى هذا يقولون: # شهدا إا تَا ماع4 حفظاً 
للحقوق» وكقًاً للتزاع» واجتناباً للعداوة والبغضاء. 

حفظاً للحقوق : لأنك إذا أشهدت حفظت حقك . 

وكفًاً للنزاع : لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم 


ينازعك . 
واجتنابا للعداوة والبغضاء: لن النزاع يو جب العداوة 
والىغضاء. | 


فيكون هذا من باب الندب» وليس من باب الواجب؛ لأآن 
الحق لك» وإذا ضاع حقك فآنت المسؤول عن نفسك. 

قوله: (فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب) ولكن ينبغي أيضاً 
أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه» لكونه أمراً ذا خطر 
وذا شأن» وبين ¿ الشيء التافه الذي لم تجر العادة به» فلو أردت 


لامر ۷ | 


بدليل أن النبي بي اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. 


أن تشتري خبزاً بریال» فقلت: لا ذهب حتى أشهد ني شريت 
خبزاً بريال» فهذا لم تجر العأدة به؛ لاله شيء تأفه. 

أيضا : يفرق بين الشراء للنفس والشراء للغير» فالشىء الذي 
لك قد نقول: إنك بالخيار» إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك 
لكن إذا كان وليّاً على مال يتيم فهنا قد نقول: إن الإشهاد 
واجب» خصوصاً في الأمور الخطرة التي لها شأن؛ لأنه لو لم 
يشهد لضاع حق غيره» والإنسان يجب أن يتصرف لخيره 
بالأصلح» ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح» ولهذا يجوز أن 
أتبرع بمالي لشخص» لكن لا يجوز ن أتبرع بمال اليتيم . 

فلا يحمل دائماً على الندب» بل فيه تفصيل . 

قوله: (بدليل أن النبي بي اشترى فرساً من أعرابي ولم 
يشهد) وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي : 

«أن النبي ي ابتاع فرساً من اعرابي» فاستتبعه النبي وي 
ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع رسول الله ية المشي وأبطاً الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن 
النبي بي ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله اة فقال: إن كنت 
مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي إل حين سمع نداء 
الأعرابى فقال: «أوّليس قد ابتعته منك»» فقال الأعرابى: لا وال 
ما بعتکه» فقال النبي ية : «بلى قد ابتعته منك ! فطفق الأعرابي“ 
يقول: هلم شهيداأًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد 
بايعته» فآقبل النبي بي على خزيمة - رضي الله عنه _ فقال: «بم 
تشهد؟)» فقال: بتصديقك يا رسول الله» فجعل النبي بي شهادة 


خزيمة بشهادة رجاین»' . 

ولهذا فرض على كل مسلم أن يشهد أن الرسول اشترى هذا 
الفرس من الأعرابي بالثمن الذي عيّنه الرسول؛ لأن الرسول 
کلامه حق؛ لكن أحياناً بعض الناس يؤتيه الله - عر وجل - سرعة 
الانتباه» فجعل النبي 4٤‏ شهادته بشهادة رجلين . 

على كل حال: المؤلف استدل على أن الأمر بالاستشهاد 
للندب وليس للوجوب. بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

ووجه الاستدلال: أنه لو كان الإشهاد واجباً لأشهد النبى يلا 
على ذلك إذ لا يدع النبي بي شيئاً واجباًء وهذا لا شك 
استدلال واضح . 

لكن قد يناقش استدلال المصنف» بأنه إنما لم يجب 
الإشهاد على الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قوله مقبول» 
فالإإشهاد ليس هناك ضرورة إلى وجرده» بخلاف غيره» فالإشهاد 
إن لم يحصل منه لم تقبل دعواه. 

ولكن نقول: الأصل في فعل الرسول إل آنه للتشريع› 
بقطع النظر عن الخصوصية» وإلا فإنه لا شك أن من خصائص 
الرسول بي أن تقبل دعواه بلا بينة» ولا يوجد أحد من الخلق 
تقبل دعواه بلا بينة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن مجرد 
دعواه صلوات الله وسلامه عليه بينة. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 
له أن يحكم به؛ والنسائي في: كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على 
البيع› )°1/۷(+ وأ حمد فی المسند .)۲٠١ /٥(‏ 


لاه له 
١‏ - الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد 
الحظر» أو جواباً لما يتوهم أنه محظور. 
مثاله بعد الحظر: قوله تعالى: ودا حال الاد 
[المائدة: ۲]» فالأمر بالاصطياد للإباحة» لوقوعه بعد الحظر 
المستفاد من قوله تعالى: عي محلل المد وأ ة4 
[المائدة: .]١‏ 


قوله: (محظور) الحظر: بالظاء المشالة» يعني : التي فبها 
ألف» آما الضاد غير المشالة فليس فيها ألف» من حضر 


م ر 2 


فقوله تعالی: #وما کان عطاء ريلف عحظوا# [الإسراء: ۲۲١‏ 
بالظاء المشالة» وبعض الناس يسميها: أخت الطاء» والعلماء فى 
الكتب يقولون المشالة. فانتبهوا لاصطلاح العلماء! 

قوله: (مثاله بحد الحظر: قوله تعالى: «وإذا للم ااا 
[المائدة: ۲]ء فالأمر بالاصطاد للإياحة لوقوعه بعد الحظر 
المستفاد من قوله تعالى: «عد حي ألصَيدِ وَأ € [المائدة: )]١‏ 
قوله تعالى: عي جلى اَعَد اَم حم يدل على تحريم 
الصيد في حالة الإحرام» ثم قال: #ولدا حل فاصطادوا4 
[المائدة: ۲] فأمر بالاصطياد بعد الحظر»ء فلا يجب» ولا يسن 
على من حل أن يأخذ البندقية ليصطاد؛ اتفاقاً»ء ولكن الأمر 
للإباحة. 

ولهذا اختلف فيه الأصوليون: هل الأمر بعد الحظر للإباحة 
أو لرفع الحظر : 


فقال بعض العلماء: الآمر بعد الحظر للإباحة» فيقولون: إن 

هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله» فإدا رفع عادت الإياحة» 
وصار للإباحة. 

واستدلوا بهذه الآية› وبقوله تعالى: دا فيب السلاة 

فأنشروا في الأرضِ وأبغوا من فصل أله وأذكروأ# [الجمعة: ]٠١‏ 

قالوا : فالامر لللإبأحة؛ لآنه قال: # ودروا آ٤‏ [الجمعة: ۹]» تم 

قاال: #فانتشروا ني آلأرّضِ وابنغوا من فصل آل ودروا ا 
[الجمعة: .]٠١‏ 


وقال بعض العلماء: إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظرء فإنه 
إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول فإذا كان الذي نهي 
عنه مستحباً عاد مستحباً» وإن کان واجباً صار واجباً. 

فلو فرض أن الإنسان مامور ر بال والشراء استحباباً» ثم 
قیل له: ااا الین ءامنا إا ووت للسلوة من كور أَلْجُمعَةٍ اسعوا 
لک ذد آله ودروا آي [الجمعة: 4]» ثم قيل له: 3دا فضت 
ألصلوة فأنتشروا في الأرضٍ وابنغوأ من فصل لل [الجمعة: ]٠١‏ لعاد 
الأمربقرله: انشا ف الأض واغوا من فصل ل 
لالا ستحباب ؛ لأن الأمر هنا رفع الحظر»ء وعاد الحكم الأول الذي 
قبل الحظر» وهو الاستحباب. 

لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول أي : إن 
الأمر بعد الحظر للإباحة» بناء على أن الحظر لما حال بين 
الحكمين رفع الحكم الأول نهائياًء فلما ارتفع الحظر عاد الأصل 
وهو الإباحة؛ هذا الذي عليه الأكثر. 


الامر ۹ | 
ومثاله جواباً لما يتوهم أنه محظور: قوله ية : «افعل 

ولا حرج“ في جواب من سألوه في حجة الوداع عن 

تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض . 


قوله: (ومذاله جواباً لما بتوهم آنه محظور: قوله کل: «افعل 
ولا حرج» في جواب من سالوه في حجة الوداع عن تقديم أفعحال 
الحج التي تفعل يوم العيد يبعضها على بعض) قوله 4: «افعل 
ولا حرج كلمة (افعل) لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن 
لزه قال : (افعل) وهو قد حلق قبل التحر. فادا کانت ال الثانية 
فاحلق قبل النحر. 

نقول: هذا الأمر وقع جواباً لما يتوهم أنه محظور› فلا 

فلو أن رجلا قرع عليك الباب فقلت له: ادخل › فلم 
يدخل › وانصرف» فلقیته من غد؛ فهل توجه عليه اللوم؟ 

نقول: فيه تفصيل - وعند التفصيل يكون التحصيل - فإن 
کنت دعوته» وکنت أنتظره» فانا آلومه. 

وان کان هو الذي جاء ضيفاًء ثم قلت: ادخل» وبدا له آن 

ر بحضهم أ صر أنه عرفا يلام. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء حدیث 
رقم (AT)‏ ومسلم: کتاب الحج› باب من حلق قبل ان ينحر أو نحر قبل الرمي 
c(1)‏ عن عيد الله بن عمرو بن العاص. 


۰ ا 
ا۱۷۲ کے 


٣‏ التهديد: كقوله تعالى: #إغملوأ ما شِتّمْ إِنَمَّ يم 


بصار # [فصلت: »]٤١‏ 
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قد یلام وقد يفرح الإنسان أنه لم يدخل» لأجل أنه 

على کل حال: مسألة اللوم قد ترجع إلى كل شخص بعينه› 
فلا نحكم باللوم مطلقا ولا بعدمه» ولكن الرجل الذي انتظرته 
لا شك آنك تلومه على کل حال. 

لأن كلمة «ادخل» معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظرء 
فكأنني حينما قلت: ادخحل» قلت: لا حرج عليك إذا دخلت . 
وليس معناه أني آلزمك بالدخول» أو آمرك بالدخول ‏ 

قوله: (۳ ۔ التهدید: کقوله تعالی: «واغملو ما شم انم بنا مون 
بص [فصلت: )]٤١‏ (اعملوا): هذا أمر» ولو قلنا: ا لكان 
يجب على الإنسان أن يعمل كل شيء شاءه من حلال وحرام» 
وكفر وإيمان» وفسوق وطاعة. 

لو قلنا: للندب» لكان أيضاً يندب له أن يفعل كل ما شاء» 
شاء أن یشرب الخمر»ء قول : السنة أن تشرب! شاء أن ر 
تقول السنة أن تزني! لأن الله أمر به؛ لأن الله قال: #اإعملواً م 

لكن نقول: هذا لا يمكن أن يكون المراد بالآية؛ لأنه لو 
كان المراد بالآية الندب لانقلبت المحرمات مندوبات! وهذا 

ولا يراد بها الإباحة؛ لآنه لو كان كذلك» لكان كل ما 
شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له» وهذا أيضاً مستحيل . 


لامد ۳ |ے 
فمن سَاء يوين ومن ساء فيكف إا مدنا للظللمين تارا [الكهف: 
٠‏ فذِكرٌ الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 
ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. 


إذن: لا يصلح الأمر هنا لا للوجوب» ولا للندب» ولا 
للاباحة ؛ فما معناه؟ 


نقول: معناه التهديد» وهذا كما هو مقتضى اللغة العربية» 
فهو مقتضى اللغة العُرفية» دائماً يقول الأب لابنه فى حال 
الخضب : افعل ما تشاء! ۰ 

هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء؟ لا. 
لكن يهدده بذلك» فالمراد بقوله: و اعملواً ما شم 4 المراد به 
التهديدء بدليل قوله: لنم يما تعملوت بير [مرد: .]١١١‏ 

قوله: (چنمن سا يرين وس ساء ككف إا مدنا المي تاا 
[الكهف : ۲۹]ء فذْكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد) 
فلو أن أحداً من الناس ارتد عن الإسلام» وقلنا له: ات اش 
الكفر أكبر الكبائر. فقال: هذا جاتز لي» ثم استدل بالاآية: فمن 
شاه ليون ومن سام فيكف فنقول: هذه الاية يراد بها التهديد. 
بدليل قوله: إا أعتدتا اقبي تلا . . .4€ إلى آخر الآية» فمثل 
هذا لا يمكن أن يراد به الإياحة أيداً. 

إذن: يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى 
التهديد» بالقرينة. 

قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي) وهذا يكون 
في الوقت الموسع› فكل عبادة ذات وقت موسع» فهي على 
التراخي ما دام وقتها باقياً. 


اله 
ڪا ۱۷٤‏ 2 


مثاله: قضاء رمضان» فإنه مأمور به؛ لكن دلً الدليل 
على أنه للتراخی 


مثلاً قوله تعالى: «أقر ألصَلة دلوك السَْس) [الإسراء: ۷۸] 
(دلوكها): زوالها» يعني : قم الصلاة إذا زالت الشمس» فظاهر 
الآية الكريمة أنه تجب إقامة الصلاة فور الزوال» ولكن دلت 
النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير 
ظل کل شيء مثله. 

وعلى هذا فنقول: العبادة المؤقتة بوقت موسع» موسع فعلها 
إلى آخر الوقت. 

كذلك الواجب المربوط بسبب» لا يجب قبل وجود سببه» 
فإذا وجد سببه: فإن كان مؤقتاً فهو على حسب الوقت» وإن لم 
يکن مؤقتاً فهو فوري» يجب على الفور. 

ويمكن أن يفهم هذا من قولنا في ول الأمر: «صيغة الأمر 
عند الإطلاق تقتضي الفورية» ووجوب المأمور به٤»‏ والذي قد 
بسبب» أو وقّت بوقت ليس بأمر مطلق. 

قوله: (متاله: قضاء رمضان» فإنه مأمور به؛ لكن دل الدليل 
على أنه للتراخي). 

- كفارة اليمين إذا حنث على القول بأن الأمر على الفور» 
هي على الفورية› من حين أن يحنث وجب عليه أن يكفر . 

- إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام» فییجب عليه ان یبادر 
بالفدية؛ لأن السبب وجد وليست مؤقتة» فيجب عليه أن يبادر» 
بناء على القول بآن الواجب على الفور. 

- وفي قضاء رمضان قال الله تعالى: #قمن کات ینک ریسا 


الآمر ۵ | 

فعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: «كان يكون 
علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
۾ ٠‏ . ات ١(‏ 
شعبان» وذلك لمکان رسول اله ا . 


م 


4 
ولو كان ن التأخحير محرما ما أقرّت عليه عائشة 


- رصي الله عنها -. 


٢‏ سرصم سے ےہ 


و علل سفر دة ص أَيَارِ ا [البقرة: .]۱۸٤‏ نقول: الأصل انه 
يجب فور زوال العذرء لکن وجد دليل على آنه للتراخي» وهو 
حديث عائشة: «كان يكون على الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضيه إلا فى شعبان». 
فإن قلت : يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث إيرادان: 
الإيراد الأول: قولها: (فما أستطيع) وهذا يدل على أنها 
كانت تؤخره لعذر» ونحن نوافقك آنه إذا كان لعذر فهو على 
اتراخي حتی يزول العلرء فكيف | تقول : قضاء رمضان يجوز فيه 
الإيراد الثاني: أن عائشة لم تذكر أن النبي بي اطلع على 
عله الصلاة والسلام لم يعلم» وفعل الصحابي لیس حجة لجواز 
أن يفعله عن اجتهاد» والمسألة خلافية. 
فما هو الجواب عن هذين الإيرادين؟ 
نقول: أما الأول: وهو قولها: (فما أستطيع)» فإننا نعلم 
(۱) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب متی بقضي قضاء رمضان؟ حدیث رقم (۰٥۱۹)؟‏ 
ومسلم : كتاب الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان: حدیث رقم .)۱۱٤١(‏ 


أنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعاً بدنياً يمنعها منه» 
كالسفر والمرض» فهي في المدينة وهي صحيحة» لكن المانع 
هو: .(لمكان رسول الله بيي) وهذا المانع ليس مانعا من الواجب»› 
بدليل أنها كانت تصلي الصلاة مع مكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام منهاء» وبدليل نها تصوم رمضان مع مكان الرسول بلا 
فلو كان القضاء واجباً على الفورء لكان مكان الرسول عل لا 
يمنعها من القضاء؛ لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات. 

إذن قولها: (فما أستطيع) ليس المراد به نفي القدرة 
البدنية» ولكن القدرة التى يراد بها مراعاة الرسول يي وهذه 
المراعاة لا تسقط الواجب. 

ما الإيراد الثاني : فالجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: آنه يبعد أن النبي بي لا يعلم بما يكون 
لعائشة» وهي زوجته وأحب النساء إليه» ويبعد جدًاً ألا يعلم أنها 


ا 


تۇخر. 
ثانياً: على فرض أن النبي ية لم يكن يعلم» فإن الله تعالى 
قد علم» والله تعالى لا يقر أحداً على خطاً في زمن الوحي. 
والدليل على أن الله لا يقر أحداً على خطاً فى زمن 
الوحي؛ قول الصحابة : «كنا نعزل والقرآن ينزل»' . 
ووجهه: آنهم استدلوا بإقرار الله لهم على جواز العزل. 
كما أن فى القرآن ما يدل على أن الله لا يقر أحداً على 
13( رواه البخاري : کثاب النكأح» باب العزل» حذیث رقم (۹11)؛ ومسلم : 
کتاس النكاح» باب حكم العزل» حدبث رقم (١٤٤۱)؛‏ عن جابر بن عبد الله . 


۷ اس 
إذا توقف فعل المأمور به على شىء كان ذلك الشىء 


الخطاً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك قوله تعالى: 
يحون می الاس ل فون ن ائ وشو َعَم له بيش م 
لا رض ص قول وکن أ بىا يعْمَلونَ حيطا 4D‏ [الشساء]» 
هؤلاء القوم لا يعلم عنهم؛ لأنهم يستخفون من الناس» فالناس 
ا يعلمون عنهم؛ لكن الله - سبحانه وتعالى ۔ یعلم» فبین ما 
یبیتونه فقال : ود يبون ما ل رط ص ۽ مول فالناس لا 
يعلمون ولكن الل يعلم» ولما كان هذا الآمر لا يرضاه 
بینه - سبحانه وتعالی -. 


فهذه الآية واضحة فى أن الله لا يقر أحداً على خطاً فى 
عهد النبوة! ۰ 

قوله: (ما لا يتم المامور إلا به: إذا توقف فعل المأمور به على 
شيء) هذه قاعدة مهمةء إذا توقف فعل المأمور به على شيء 
قولي أو فعلي کان ذلك الشيء ء مأموراً به» ٿم ان کان هذا الشيء 
المأمور به واجباً كان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه المأمور 
واجباً وإِن کان مستحباً کان مستحاً. 


وجحهه. : أن الله تعالى إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم 
إلا به؛ لأنه مطلوب منك أن تفعل» فإذا لم يتم لعل إلا بكذ 
صار هلا مأموراً به ¢ لضرورة فعل المأمور به. 

كقوله تعالی: واا آلییے اموا لدا ف ر ر لصوو 


فاعيلوا وجو %4 [المائدة: ]١‏ ففيه أمر بالخسل » لكن لم يأمرنا ان 
نشتري # لنتوضاً به؛ لکن من لازم الأمر بالغسل أن نشتری 


۷ اش 
مأموراً به» فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء 
واجباً» وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً. 
مثال الواجب: ستر العورة» فإذا توقف على شراء 
ثوب» كان ذلك الشراء واجباً. 
ومثال المندوب: التطيب للجمعة» فإذ توقف على 
شراء طيب كان ذلك الشراء مندوباً. 


مأء» فنکون مأمورين بشراء الماء؛ لتنا مأمورون بالوضوء. 


قوله: (مثال الواجب: ستر العورةء فإذا توقف على شراء ثوب 
كان ذلك الشراء واجبا) فهذا إنسان عليه ثوب رقيق يصف البشرة 
تمامأً» وحضرت الصلاة» قال: ما عندي ثوب إلا هذا؛ لكن 
الثياب تباع وموجودة في السوق» فنقول: يجب عليه أن يشتري 
ثوباً؛ لأن ستر العورة واجب» ولا يتم سترها إلا بالشراء. 

- دخل الوقت وهو على غير وضوءء ولكن الماء يباع قريبا 
منه» يجب عليه أن يشتري الماء؛ لأنه لا يمكن أن يتوضاً إلا 
بشراء الماء» فيجب عليه الشراء. 

وعلى هذا فقس . 

قوله: (ومثال المندوب: التطيب للجمعة»ء فإذا توقف على شراء 
طيب كان ذلك الشراء مندوبا) التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة ‏ ولم 
يقل أحد بوجوبه - وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع 
التنزه والتطهر؛ ولهذا يشرع لاإنسان أن يختسل يوم الجمعة إما 
وجوباً وإما استحباباًء والصحيح الوجوب» كما يشرع أن يليس 
ثياباً جميلة» يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة. 
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وهذه القأاعدة فی ضم فأعدة أعم منها» وهی : 
الوسائل لها أحكام المقاصد» فوسائل المأمورات مأمور 
بها» ووسائل المنهيات منهي عنها. 


هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة؛ لكن الأطياب 
موجودة في السوق»› نقول : یندب له أن يشتري طيباًء کما یندب 
له أن يشتري مبخرة إذا لم تكن عند وإذا لم تکن عنده کهرباءء 
یندب له آن يشتري فحما. 

ادن : هله أعہ! 


مثال ذلك: أن ال - سبحانه وتعالی - حرم شرب الخمر» 
فاقتناء الخمر لغير الشرب حرام؛ لأنه وسيلة إلى شربهء وقال 
بعض العلماء: بل هو ذريعة» 3 وسيلة. 

والفرق بين الذريعة والوسيلة: 

أن الوسيلة: ما توصل إلى الغاية قطعاً أو ظناً. والذريعة: 
ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا. 

فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى 
الغايات بالذراءً ثع؛ لأن الوسيلة ۔ كما يدل على ذلك اسمها - 
موصلة» والس والصاد دائماً يتعاقبان» يقال: هدا لصم 
السدَ © # االفاتحة]» و(السراط)» وسيلة» وصيلة. 

ونقول: ذريعة؛ لأن الإنسان يتذرع بها» کأنه یمد ذراعه إلى 
هذا الشيء ليصل إليه» فليست الذريعة موصلة حتماً أو ظناً؛ لكن 
قد تكون ذريعة. 


Senor nnrlNGErnHNHpGNGrHNHNDbEGnNnhHNOGOHONDHEHDHGNHOGOCGOGNHHGDHSHOHGH HDD DM DOD HOP # 


فمصاأحبة رجل السوء ذريعة؛ لكن مصادقته ومودته الظاهر 
أنها وسيلة؛ لأن المحبة تجعل الإنسان يقتدي بمحبوبه دائماً 
حتى إن شيخ الإسلام - رحمه الله - ذكر لما تكلم عن الغناء عند 
الصوفية» أنهم يغنون في محبة الله حتى يغيبون عن الدنياء ويصلي 
وهو لا يدري آنه يصلي› ويذكر الله وهو لا يدري آنه يذکر» 
فیغیب بمحبوبه عن حبه» وبملکوره عن ذکره» وبمعبوده عن 
عبادته . 
فالمهم أننا نقول: إن مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى 
الفساد؛ لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صارت وسيلة؛ لأن 
المحبة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق محبوبه» والله أعلم. 


ا 
چ 


س 
ج ی 3 غي 
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© تعریفه : 
النهى : قول يتضمن طلب الكف» على وجه 
الاستعلاء» بصيغة مخصوصة ؛ هي المضارع المقرون بلا 


الناهيةء 


unuwgninsnnnsnSHEanennnnOeonCEnNEDHDERRRHMOGDHOGQODHDDNDpGG QO» @ ¢ 


فوله: (تعريفه: النهي: قول يتضمن طلب الكف» على وجه 
الاستعلاء بصغة مخصوصة؛ هي المضارع المقرون بلا الناهية) 
ننظر الآن فيم يتفق مع الأمر وفيم يفترق: 

(قول): جنس يشمل الاأمر والنهي . 

(يتضمن طلب): يشمل الأمر والنهي. 

(على وجه الاستعلاء): يشمل الأمر والنهي. 

(بصيغة مخصوصة): يشمل الأمر والنهي» فالأمر له صيغ 
معينه» وهي آربع صيع . 

إذن: الفصل الذي يخرج الأمر قوله: (طلب الكف) 
فالنهي : قول يتضمن طلب الكف» آي : الترك. فيقول: لا تفعل› 
على وجه الاستعلاء» أي أن الناهى يشعر بأنه فوق المنهى» فإذا 
حصل هذا فهو النهى. ۰ ۰ 

قوله : (بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية) 
آما صيغته فهي واحدة فقط : المضارع المقرون بلا الناهية. 

وخرج بها ما أفاد طلب الكف على وجه الاستعلاء بغير هذه 
الصيغة مثل: دع» وذر»ء واترك وكف» واجتنب» وما أشبهها. 


|۱۸۲ کي 
مثل قوله تعالی: ولا تیم اوا لیے كدب ابرا 


ر ر 2 0 ر 
الات ا ومنو بالاخرو # [الأنعام: 10°[ . 


قال الله تعالی: #ھتایھا اریت اموا انما آه ودروا ما بت 
م آلا [البقرة: 11۷۸ء لودروأ4 بعني: لا تأخذواء لكن لا 
نقول: إن «ذر» التي بمعنى اترك أو لا تأحذ؛ إنها نهي . 

كذلك (دع) ومثاله: «دع ما بريبك إلى ما لا يريبك» 
فھذا أيضاً آم ر ولیس بنهي . 

كذلك (اترك) ومتاله: وتك آلحر رهبا [الدحان: ۲١‏ 
فهذه آمر» وتحتأاج إلى تأمل» يقول الرجل لابنه: اترك العبث. 

واخ النبي عليه الصلاة والسلام لسانه وقال: «كف عليك 

٤‏ فهذه ليست نهياً؛ لأنها بصيغة الأمر 


وقول النبي 45 للحسن: كخ" بر من باب التهي٬‏ بل 
هو اسم فعل آمر بمعنى: اترك. 

قوله؛ (مثاله قوله تعالی: اول تی اهو ال کدرا ارت 
وای لا يمون باكّجِرَر [الأنعام: )]٠٠١‏ الشاهد قوله: لول 
َنَم فإن هذا مضارع مقرون بلا الناهية. 


() رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ حدیسث رقم (To 1A)‏ 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» (۳۲۷/۸)؛ وأحمد 
في المسند (1/٠٠۲)؛‏ عن الحسن بن عابي بن أبي طالب. 

(۳) رواه الترمذي : كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاةء حديث رقم (T17)‏ وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة؛ وأحمد في المسند (۲۳۱/۵)؛ 
والنسائي د فى الكبرى: كتاب التضسير» باب سورة السجدة ۸/۲ عن 
معاذ بن جبل. 

)۳( رواه البخاري: كتاب ما يذكر في الصدقة للنبي ¥ (4۹)؛ ورواه مسلم: كتاب 
الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله ئ .)٠١۹4(‏ 


مر 
۴ اس 


فخرج بقولنا: (قول) الإشارة» فلا تسمى نهياً وإن 
أفادت معناه. 


وخرح بقولنا: (طلب الكف) الأمر؛ لأنه طلب 
فعل . 
وخرج بقولنا: (على و حه اللاستعلاء) الالتماس» 


وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع. . 
إلخ) ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر» مثل: دع»› 
اترك» كف» ونحوهاء فإن هذه وإن تضمّنت طلب الكف؛ 
لكنها بصيغة الأمر» فتكون أمراً لا نهياً. 


قوله: (فخرج بقولنا: (قول) الإشارةء فلا تسمى نهياًء وإن 
افادت معناه) لو قال لك قائل: هل تسمح لي أن أفعل كذا وكذا؟ 
فأشرت إليه مانعاًّء فلا يسمى نهياً. 


ولو رأيت رجلا يفعل شيئاًء وأشرت إليه مانعاً فلا يسمى 
نهياً؛ لأنه إشارة. وكذلك تخرج الكتابةء لأنها ليست بقول» 
لكنها تفيد معنى القول. 

قوله: (وخرج بقولنا: (طلب الكف) الأمر؛ لأنه طلب فعل. 
(وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء) الالتماسء والدعاءء وغيرهما 
مما يستفاد من النهي بالقرائن) الدعاء: كقوله تعالى: #رسً لا 
ُوَاخدَتا إن يتا أو کنا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


4 الي 
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي» مثل: أن 
يوصف الفعل بالتحريم» أو الحظرء أو القبح» أو يذم 
فاعله› أو رتب على فعله عقاب» أو نحو ذلك. 
الالتماس: أن تقول لزميلك: لا تأخذ كتابي» وما أشبه 
ذلك» وسيأتي إن شاء الله . 
قوله: (وقد يستفاد طلب الكف بغير صيخغة النهيء مثل: أن 


دوصف الفعل بالتحريم) کقوله تعالی: حرمت لیک أله ال 
[المائدة: ۳]» آي : ا تأكلوها . 


حرم مت اڪ اک4 [النساء: ]۲٣۳‏ آي : ا تنکحوهن › 
لأنها في سياق النكاح:, وولا کا ما کح ٣‏ باؤڪم يت 
لاء إ م ق سکف ِن ڪان فة وَمَمَتًا وسا 


سيلا ل( حم مت ڪاڪ أ4 منك [النساء]. هذا يفيد 


قوله: (ثو الحظر) الحظر: المنع» مثل أن تقول: هذا 
محظور» وهذا كثير في لسان الفقهاء رحمهم اله» يقولون: هذا 
محظور» آي ممنوح محرم . 

قوله: (أو القبج) فيقال: هذا قبيح» ومعناه: لا تفعل هذا؛ 
لأنه قبيح. 

قوله: (أو بذم فاعله» آو برتب على فعله عقاب» أو نحو ذلك) 
فان كل هذا يفيد النهي» وإن لم يكن بصيغته» كما قلنا في الأمر: 
إنه يستفاد الأمر بالشيء من ترتيب الثواب عليه ومدح فاعله» وما 
أشبه ذلك . 


۸١ اللي‎ 


ه ما تقتضيه صيغة النهي : 


وفساده. 


فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى : 
رم رسو ر م رم رر ص ردو ا رو 
#وماً ٤اکدکہ‏ | سوا دوه وما ېلک عنه فاننهوا# [الحشر: ۷]. 


فالأمر بالانتهاء 


UNTIED OEOPEHGNGE KHER Ep ¥ ap ¥ 


أما المضارع المقرون بلا النافية فليس بنهي كقوله: إت 
این یروت عل آله الْکذب ا لحرت [یرنس: ۲٠۹‏ لا بفلحرت4 
نفى؛ لأنه مقرون بلا النافية. ` 

قوله: (صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه 
وفساده) صيغة النهي تقتضي شيئين : 

الشىء الأول : تحريم المنهي عنه. 

والشيء الثانى : فسأ ده . 

ولم نقل: وتركه على الفور؛ لأن اجتنابه على الفور من 
لازم تحریمه › إذ لو فعلته بعد أن حرم ولو بسا عة وأحلة فإناك لم 
تجتنبه» بخلاف الأمر فقد يفعله الإنسان ولو بعد مضي فترة من 
المأمور به وفعله على الفور»ء لكن هنا قلنا بدل على الفور: 
وفساده. 

قوله: (فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما 
رر وش کے کو ر رر روو ور 
تنک السو مذو وما هنك عه ماهوأ [الحشر: ۷] فالأمر بالانتهاء 


8 
س A۸1‏ ني 


عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاءء ومن لازم ذلك 
تحريم الفعل. 

ومن الادلة على نه يقتضي الفساد قوله بل | 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ أي : مردود. 

وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي َي فيكون مردوداً. 


عما نه عنه بقتضي وجوب الائتهاءء ومن لازم ذلك تحريم الفعل) 
وما نک عه اھا (انتهوا) فعل أمر» وقد سبق أن فعل 
الأمر يدل على الوجوب عند الإطلاق. 

إذن: يجب الانتهاء» ووجوب الانتهاء ء يقتضي تحريم 
الفعل» فيكون في هذه الآية دليل على أن النهي يقتضي التحريم» 
والخلاف في هذا كالخلاف فيما سبق في باب الأ فعاه : 

برى بعض العلماء أن النهي لا يقتضي التحريم؛ وإنما 

يقتضى الكراهة» وحجتهم في ذلك: أن النهي عنه يقتضي 

اجتنابه» ون الأصل براءة الذمة وعدم الإشم. وإذا قلت: إنه 

يقتضي التحريم» لزم من قولك آن من فعله فهو آثم ومعاقب› 
ا البراءة وعدم العقاب. 

ولكن نقول فيما هنا كما قلنا في باب الأمر: إن الأصل هو 
التحريم حتى يقوم الدليل على خلافه. 

قوله: (ومن الأدلة على أنه بقتضي الفساد قوله ب: «من عمل 
عملا لیس علیه آمرنا فهو رد»'» آي: مردودء وما نهی عنه فئیس 
عليه أمر النبي بي فيكون مردودا) فقول الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ تقدم (ص۳۱). 


۷ 
هذا وقاعدة المذهب فى المنهى عنه هل يكون باطلاً 


والسلام: ل صلاة بعد العصر - آي : بعد صااة العصر ‏ حثى 
تغرب الشمس»' . 

فلو أن رجلا صلى نقول: الصلاة حرام وباطلة؛ لأنه 
فیکون فاسداً ومردوداً عليه . 

- ولو صام رجل يوم العيد» وقد ثبت النهي عن صيام يوم 
العيد» فصيامه حرام وباطل : حرام لهي عله» وباطل لانه لیس 
عليه آمر الله ورسوله. 

- ولو صام رجل قبل رمضان بيوم أو يومين من غير عادة 
فيه خحلاف» فمنهم من يقول: إنه مكروه بدلیل أن الشارع أجاز 
صومه لمن کان له عادة» ومنهم من يقول: إنه حرام ؛ لآنه الأصل 
في النهي . 

فمن قال : إنه حرام آم الصائم ورد عمله» ومن قال : | 
مکروه قال : ل إنم عليه» ولکن عمله مردود؟ انه لیر عل 
أمر الله وسو 

قوله: (قاعدة المذهب) ذا کان المؤّلف من الحنايلة فیعنی 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 

الشمس»› حدیث رقم (971۱)؛؟ ومسلم : کتاب اة المسافرين وقفصرها› پاب 


الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء حدیٹ رقم ¢(AYTY)‏ عن بي سعيد 


۱۸۸ اهي 
|١‏ - أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهى عنه 


مذهب الحنابلة» وإذا كان من الشافعية فيعنى الشافعيةء وإذا كان 
من المالكية فيعنى المالكية» وإذا كان من الأحناف فيعنى 
الأحناف» وإذا كان من آهل الظاهر فيعني آهل الظاهر. 
وكذلك إذا قال المؤلف: أصحابنا أو قال: الأصحاب» 

فيعني به آتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف. 

قوله: (فيكون) بالرفع ؛ لأنه لا يصلح العطف على ما سبق» 
فالفاء ابتدائية أو استئنافية. 

قوله: ١(‏ - أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه) سواء 
كان عبادة أو غير عبادة» فإنه يكون باطلاً. 

ووجهه: لو أنك صححت هذا الشيء لكان هذا من 
المضادة لله - عر وجل -» إذا نهى الله عنه فهو يريد - سبحانه 
وتعالى - آن لا يكون» وأن لا يوجد فى المسلمين» فإذا صححناه 
كان ذلك مقتضياً لوجوده وثبوته» وهذا مخالف لمراد الله - عت 
وجل - في المنهي عنه. 

فمثلاً يقول: «لا تفعل» ثم تفعل أنت» ثم نقول: هذا 
صحيح ! فهذه مضادة لله عر وجل . 

فالنكاح بلا ولي لا يصح» لقول النبي ئي4: «لا نكاح إلا 
بولي»'» فلو ننا صححنا النكاح بلا ولي لأثبتنا نكاحاً نفاه 
الشارع» وهذا فيه شيء من مضادة الله - عر وجل .. 
(۱) رواه آبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» حديث رقم (۸۵٠۲)؛‏ والترمذي : 


النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» حديث رقم )۱۸۸١(‏ عن أبي موسى الأشعري. 


الت#ي ‏ _ الي ۸۹W‏ 
أو شرطه» فیکون باطلاً. 

۲ - أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج» لا يتعلق 
بذات المنهي عنه ولا شرطه» فلا یکون باطلا. 

مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي 
عن صوم يوم العيدين . 


هذا وجه کون المنهي عنه لذاته باطلاً. 

قوله: (أو شرطه فيكون باطلا) لن الشرط تتوقف عليه صحة 
المشروطء فإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه› 
معناه ننا أثبتنا هذه العبادة مع ارتكاب شيء منهي عنه» وهذا فيه 
مضبادة. 

وهذه النقطة الثانية فيها خلاف» فإن بعض العلماء يقولون: 
إذا عاد إلى شرطه فهو آئم» أآما ذلك المشروط فمتى تحقق 
مقصوده صحت العبادة» والعبادة ليس لها دخل فى الشرط» كما 
سبأتي إن شاء الله بحث هذا في المثال. ۰ 

يقولون: لأن هذا الرجل أتى بالشرط»› لكن العبادة غير 
منهى عنهاء فالمنهى عنه هو الشرط» والشرط حصل مقصوده» 
فتکون العبادة صحيحة ولكنه آم بممارسة هذا الشرط. 

قوله: (مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن 
صوم يوم العيدين) ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صروم يوم الفطر ويوم الأضحى 
(AYY)‏ . 


Af ّ‏ 
ا۹ اهي 


ومثال العائد إلى دأته في المعاملة: النهي عن ام 
اء الحمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. 


- فلو أن رجلا قال: عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس› 
ويوم الخميس صيامه سنة. وقال الآخر: عيد الفطر هذه السنة يوم 
الاثنين» ويوم الاثنين صومه سنة؛ فصاماء لم يصح صومهما؛ 
لآن النبي يي نهى عن صوم هذين اليومين. 

فالنهي ‏ إذن ‏ عائد إلى ذات العبادةء قال لك الشارع: لا 
تصم اليوم» فإذا صمت فقد رددت أمر الشرع» فتكون العبادة 
باطلة. 

ولو أن امرأة مرت بها العشر الأول من شهر ذي الحجة»› 
وقالت: أحب أن أصوم - وعليها الحيض - تتقرب إلى الله بذلك» 
فصومها لا يصح؛ لأنها منهية عن الصوم في الحيض» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» . 

وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل» لا 
يقبل . 

قوله: (ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع 
بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة) لقر له تعالی: #یتاما 
اَذ ا إا ووت للصلوة من وم الجَمعَة سوا إلى ذر أله 
| 


ودروا | آبم4 [الجمعة: »]٩‏ ذروا: أي اتركوه» فالنهي عائد إلى ذات 
البيع. 


- فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني قلنا: بيعه باطل؛ لأن 


النهي عائد إلى ذات البيع» فلا يصح» ولو صححناه لزم من ذلك 
إثبات أمر يريد الشارع متا أن نبطله» وأن نبتعد عنه. 

- ومن سمع أذان الجمعة الثاني في مسجد لا يريد الصلاة 
فيه - وفي البلد آربعة مساجد _ فباع واشترى» والمسجد الذي 
يريد أن يصلي فيه لم يؤذن حتى الان فنقول: يصح بيعه؛ لاله 
غير مدعو بهذا الأذان» إذ إنه لا يلزمه أن يذهب إلى آول مسجد 
يؤذن» ولو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن لقلنا: لا 
تبع» لکن لا يلزم» لأن الله قال: ا5ا ووت لِلصلوة يِن يوم 
أَلْجَمعَةٍ كَسعَرأ [الجمعة: 4] وإلى الآن ما نودي له» لأنه سيصلى 
في المسجد الثاني . ٠‏ 

لکن لو آنه کان من عادته آن صلی فی هذا المسجد الذي 
سمع أذانه أولاأً ولما سمع الآذان دار الصفقة مع صاحبه» 
وقال: أصلي في المسجد الثاني بعد أن يؤذن! فهذا تحايل وبيعه 
باطل» ولا يصح؛ لأن التحايل على محارم الله لا يحلها. 

ولو أن امرآتين تبايعتا بعد النداء الثاني في يوم الجمعة 
صح بيعهما؛ لأنهما غير مطالبتين بالجمعة. 

۔ وکذا تبایع رجلين مريضين لا يلزمهما حضرور الجمعة 
يصح» لأنه لا يلزمهما السعي» والله تعالى إنما وجه الخطاب لمن 
يلزمه السعي . 

إذن: الأحكام تتبعض» فتكون صحيحة لقوم» وفاسدة 

ولو أن رجلا باع لامرأة» فإن هذا غير صحيح؛ لأنه لا 


= النهي 
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس 
الرجل ثوب الحرير. 
فستر العورة شرط لصحة الصلاة» فإذا سترها بشوب 
منهي عنه لم تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها. 


يمكن البيع إلا بين متعاقدين إيجاباً وقبولاًء وإذا اجتمع مبيح 
وحاظر عُلب جانب الحظر. 

قوله: (ومتال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس 
الرجل ثوب الحرير» فستر العحورة شرط لصحة الصلاةء فإذا سترها 
بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها) ثبت في 
الصحيحين وغيرهما: أن الرسول بل نهى عن لبس الحرير إلا 
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة". 

- فلو أن رجلا صلى بثوب حرير» مع أن عنده ثياباً مباحة» 
ولبس الحرير منهي عنه» ولبس الثوب للصلاة شرط ؛ فنقول: صلاتك 
غير صحيحة ؛ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. هذا هو المذهب. 

وقالوا بناء على هله القاعدة: كل من صلى بثوب محرم 
عليه» فصلاته باطلة» سواء أكان حريراً أو مغصوباًء أم ثمنه 
المعين حراماًء أو غير ذلك. 

وذهب بعض آهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه» 
وقالوا: إن جهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض» فهو 
(1) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز 

منه» حديث رقم (١۹٤٥)؛‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال 


إناء الذه والقضة الرجال والنساء وخاتہ الڏذھب» حدیث رقہ (4۹٦١۲)؛‏ 
1 : ۳ : 2 
عن عمر بن الخطاب . 


ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع 
الحمل» فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل 
لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. 


مأمور بالصلاة منهي عن اللبس› وعلى هذا فتصح صلاته مع 
الاثم بلېسە» بخلاف الذي صام يوم العبد» فإنه منهي عن الصوم› 
فلا يمکن أن يكون مأموراً بالصوم. 

وهذه رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -» وهو قول فوي 
قال : لا يصح › ومنهم من قال : يصح ؟ لآن المحرم ليس الوضوء 
من الماء المغصوب› بل المحرم الغصب واستعمال المغصوب في 
أي شيء» فالنهي إذن عائد لامر خارج. 

- ولو صلى بثوب نجس فلا تصح صلاته على المذهب› 
وكذلك لا تصح على مذهب الذين يصححون الصلاة في ثوب 
الحرير؛ لأنه حامل للنجاسة؛ فليست العلة في الثوب؛ ولهذا 
يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاةء أا الحرير فلا يلبس 
لا في الصلاة ولا في غيرهاء لكن لا تجوز الصلاة في الثوب 
النجس لحمل النجاسة التى اشتمل عليها هذا الثوب. 

قوله: (ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع 
الحملء فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيعء فإذا باع الحمل لم يصح 
البيع؛ لعود النهي إلى شرطه) الحمل لا يباع» لا لأنه حمل» لكن 
العلم بالمبيع › فإدا باع حملا لم يصح للجهالة. 


الد 
ا۹4 الي 


ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي 
فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لآن 
النهى لا يعرود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 


وقد تيت النهي عن ب بيع الحمر؛ ولهذا فمي نمسي شيءَ 
من تمثيل المؤلف ب يم الل لأنه قد ينازع منازع فيقول: إن 
الحمل نھی عن بیع بالذات: والحرير نهى عن لبسه» لا عن 
التستر به في الصلاة» فلو نهي في الحرير عن بيعه للتستر به في 
الصلاة لقلنا: منهي عنه لذاته. 

لكن على تقدير صحة التمثيل به نقول: لأنه من شرط البيع: 
العلم بالمبيع» فإذا باع حملا لا ندري هذا الحمل ذكراً أو أنشى» 
حیاً أو متا واحداً أو متعددا يخرح حياً أو يحرج ميتاً ؛ فهر 

كما قلنا فى منظومة أصول الفقه وقواعد." 
قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لامتنع 

فلا يجوز بيع الحمل إلا تبعاً لبيع أمه. 

قوله: (ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي 
عن ليس الرجل عمامة الحرير؛ فلو صلى وعليه حریر م 


د lt‏ صلاته؛ لأن ائ 4 ي 2 یعود إلى دات ۽ ال لصلاة ولا شرط ها) فل 


(1) رواء البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة (۳١٠۲)؛‏ ورواه 
(1) المنظومة رقم البيت (۷۷ - ۷۸). 


انه mm‏ 
ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن 
الغش. 


فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا 


ذلك لا يعود إلى العبادة؛ لأن الرجل لم ينه أن يصلى معتما 
بعمامة حرير» ولا إلى شرطها؛ لأن ستر الرأس ليس شرطاً لصحة 
الصلاة» ولو صلى رجل وعليه خاتم ذهب فصلاته صحيحة؛ لانه 
لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطهاء إذ ليس من شرط الصلاة أن تلبس 
خاتماً. 

قوله: (ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن 
الغش؛ فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع؛ لأن النهي لا يعود 
إلى ذات البيع ولا شرطه) الغش بحر لا ساحل له: 

- فلو أن رجلا باع ثمراً أعلاه طيب وأسفله رديء» فهذا 
غش - وهذا هو سبب ورود الحديث - ضيعه صحیح ۰ لکنه ا ْ 
ويدل لصحته أن المشتري له الخيار» والخيار فرع عن صحة 
البيع. 
يتلقى الركبان ويشتري منهم» فالبيع صحيح» والتلقي حرام» 
والشراء منهم حرام» لکن العقد صحيح ؟ لانه ل يعود إلى 
ذات البيع ولا إلى شرطه» إنما يعود إلى حق البائعم؛ ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقى 


|۹ النهي 


| الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله 44 «لا يمسن أحدكم ذكره 
فاشتری منه» فإذا ی سیده السوق فهو بالخیار»'“. 
إلا بييع» والله أعلم. 

فول (وقد يخرچ النهي عن التحريم E‏ 
التحريم» کن قل لا راد به الجر 

قوله: (فمنها: ١‏ - الكراهة) والكراهة - كما سبق - وسط بين 
الحل والتحريم ؛ لان تارك المكروه تقربا الى الله ثاب على ذلاكک» 
وفاعل المكروه لا يعاقب عليه. 

فقد يكون النهي للكراهة؛ بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه 
لم تأثم» وإن ترکته لله جرت عليه. 

قوله: (مثلوا لذلك بقوله) كلمة (مثلوا) تفيد أن المؤلف لم 
يوافقهم › أو أنه في شك من الآمر» وهکذا کل إنسان يعزو 
القول إلى عیره ه9 في المؤلفات› فإنما یذکره ه للخروج من عهلره؟ 
فهذا معروف عند العلماء : : إدا سبوا القول إلى قاژلە»› فإنهم 
يذكرون ذلك للخروج من عهدته» حتى لا ينسب إليهم إقرارهم 
عليه . 


e 


قوله: (متلوا لذلك بقوله بي: «لا يمسن أحدكم ذكره 


)۱( تقدم (ص۸۱) . 


النهي ۷| 


)0 
بیمینه وهو یبول 


التوکید» ولولا نون التوکید لكان مجزوماً. 

وقوله: (وهو يبول) الجملة حال من فاعل (يمس) وهو: 
(أحدكم). 

مفهوم الحدیث: أن مسه بشماله جائز لم ينه عنه» ون مسه 
بيمينه في غير حال البول جائز؛ لأن الأصل في الحال أنها قيذ 
في صاحب الحال. 

وقال بعض العلماء: بل لا يجوز من باب الأولى» لأنه إذا 
نهى عن مسه حال البول والإنسان قد يحتاج إليه» ففي غير حال 
البول من باب أولى. 

والآخرون قالوا: إنما نهى عن مس الذكر في حال البول؛ 
لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول» وربما يحصل ارتجاف يسير 
قیصیب يده من رشاش البول» او ريما یرید أن پمسکه فتزل بذه 
إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول» فالنهي عنه حال البول يدل 
على آنه يجوز في غير حال البول. 

والذي يظهر لي: آن النهي عنه حال البول علته واضحة» 
وهو خوف تلوث اليمين بالبول» واليمين ينبغي أن تكون مكرمة؛ 
لآنها محل التكريم والأكکل والشربت› والأخذ والاعطاء» فينبغي 
أن تکون مكرمة بعيدة عن مواضع القذر› اما في غير حال البول 
فلا وجه للنهي . 


(۱) تقدم (ص۳٦).‏ 


اس 

فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة؛ لأن 
الذّكر بضعة من الإنسان» والحكمة من النهي تنزيه 
اليمين. 


وقد يقال: هذا القيد أغلبى»ء لأن الغالب على الإنسان 
حینما یبول آن یمس ذکره. ۰ 

قوله: (فقد قال الجمهور: إن الذهي هنا للكراهة) نطالبهم 
فنقول: هاتوا الدليل على أنه للكراهة» وإلا فالأصل أنه 
للتحريم . 

فجاءوا بالدليل وقالوا: لأن الذكر بضعة ‏ أي: جزء - من 
الإنسان» وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه؟ 
فالشارع حكيم لا يمكن أن يقول: لا تمس رأسك» أو لا تمس 

ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليمين» فما كانت 
الحكمة فيه للتنزيه فالنهي فيه للتنزيه» وليس هناك مفسدة واضحة 
حتى نقول: إنها تكون قوية في تعليل التحريم . 

فالحقيقة: من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم» 
ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراهة. 

إذن: للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر فيقول: ما دام النبي بلا 
قد نهى عنه» فلماذا أفعله؟ إذن: أنا أتجنبه سواء كان النهي 
للكراهة أو للتحريم. 

فلو تصورت أن النبي بيه أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا 


ات (o‏ 
۲ - الإرشاد: مثل قوله ية لمعاذ: «لا تدع أن 
تقول دبر کل صلاة: اللهم أعني على ذكرك» وشكڪرك› 


وحسن عبادتك»'. 
الفعل» لرآيت من سوء الأدب أن تفعلهء إذن: ليس هو أمامك 
الآن» لکن بين يديك قوله. 

فنقول: ما دام النهي ثابتاًء فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعناء 
والحمد لله أن ليست هناك ضرورة. وإذا دعت الضرورة فإنه 
بالاتفاق يجوز. 

قوله: (اللهم أعنْي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) هذا دعاء 
من العبد أن الله يعينه على ثلاثة أشياء: الذكر»ء والشكر» وحسن 
العبادة؛ لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين الذل لله - عر وجل -ء 
والافتقار إليه وعبوديته : اياك نعبد ياك تین [الفاتحة: .]١‏ 

وآظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام؛ لأن 
الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

- منهم من یعبد الله ویستعینه . 

- ومنهم من لا یعبد الله ولا يستعینه. 

- ومنهم من يغلب جانب الاستعانة. 

. 8 من يغب جانب العبادة. 

وأعلى المراتب الأولى؛ أن تجمع بين العبادة والاستعانة. 

ولننظر في حالنا الآن - وأنا أتكلم عن حالي - دائما نغلب 
(۱) روا ابو داود: کتاب سجود القرآن» باب في الاستغفار» حدیث رقم (۳۲١۱)؛‏ 


والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب نوع آخر من الدعاءء (۳/۳٥)؛‏ وأحمد في 
مستله (0/ 44 ). 
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جانب العبادة» تجد الإنسان يتوضاً وليس في نفسه شعور أن 
يستعين الله على وضوئه» ويصلي ولیس في نفسه شعور آنه 
يستعين الله على الصلاةء ونه إن لم یعنه لم يصل. 

وفي الحقيقة نحن في غفلة عن هذاء مع أن الاستعانة نفسها 
عبادة» فإذا صليت مثلاً وشعرت أنك تصلى لكن بمعونة الله» وأنه 
لولا معونة الله ما صليت» وأنك مفتقر أيضاً إلى الله أن يعينك 
حتى تصلي وتتم الصلاة؛ حصلت عبادتين: الصلاة والاستعانة. 

- فأكثر عباد الله - فيما أظن: والعلم عند الله - يغلبون 
جانب العبادة» فتراهم يغلبون جانب العبادة ويستعينون بالله في 
الشدائد» فحينئذ يقول أحدهم: اللهم أعني» لكن في حال الرخاء 
تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس! 

- كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاوناً في العبادات؛ 
لكن عندهم استعانة بالله» في كل آمورهم» يقولون: إن لم يعنا الله 
لا نفعل شيئاء حتى شراك النعل ما يصلحه إلا مستعيناً باله؛ فهذا 
حسن من وجه» لکنه ضعیف من وجه آخر. 

ومن الناس من يعبد الله ويستعينه» يجمع بين الأمرينء ويعلم 
أنه عابد لله» متوكل عليه؛ ولهذا دائما يقرن الله تعالى بين العبادة 
والتوكل» والتوكل هو الاستعانة قال تعالى : #فاعبده وترڪل ملد 
[هود: ۱۲۳]» وقال تعالی : لإاك نعبد وباك سَعينُ ©4 1الفاتحة!. 

- ومن الناس من لا يعبده» ولا يستعينه - والعياذ بالله - 
وهؤلاء هم الملحدون» فهؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله . 

وفي بعض ألفاظ الحديث: «إني أحبك فلا تدعن أن تقول 
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دبر كل صلاة مكتوبة)"'» وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه. 

قوله: (دبر کل صلا قیل : المراد بها بعد» وقیل : المراد 
بها آخر٬‏ وكلاهما وارد في اللغة: 

فیطلق على الآخرء فتقول: دبر النهار» يعني : آخره» ودر 
الحيوان: آخره» فهو يطلتق على الزمان» وعلى الأجسام. 

- ويطلق الدير على ما بعد الشيء› ومنه الحديث: أن رجلا 
في عهد النبي بي أعتق غلاماً عن در" . يعني : بعد موته. 

ولكن إذا كان كلا المعنيين محتملاً فلا بد من مرجح» وإذا 
تدبُرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد.بدبر الصلاة آأخرها» عندهم 
ما يرجح قولهم» وهو حديث ابن مسعود. لما ذكر النبي ي44 
التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء»" > فجعل ما بعد 
التشهد محلا للدعاء. 

أما الدبر الذي بمعنى البَعّد فهر محل الذكر: لذا فضيتم 
الوه فأذأڪروا أله يلما وقعودا وعلى جوية# [النساء: ٠٠۳‏ 
وكان النبى ية يقول دبر صلاته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له.. ٠»‏ إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات. 
(۱) تقدم (ص‌۱۹۹). 


)۲( رواه البخاري: كتاب البيوع› باب بیع المزايدة» حديث دم (YE)‏ ومسلم : 
كتاب الزكاةء باب الابتداء في النققه بالنفس ثم أهله ث ثم القرابة» حديث رقم 
(۹۹۷)؛ عن جابر بن عبد الله . 

(۳) رواه البخاري: كتاب صفة الصلاةء باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب» حدیث رقم ((A**)‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء 
حدیث رقم (4۲). 

(6) رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» حديث رقم  ¢)04۷1(‏ 


وعلى هذا فيكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ: 
آخر الصلاةء لا ما مدها وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -. 

- ولكن هل نجعل هذا الدعاء خر ما نقول أم ماذا؟ 

- قد يقال: نعم» ولكن لو قال قائل: الأولى أن نجعل 
آخر ما ندعو به في التشهد: (6 ءاف ن اليا حستةٌ وف 
لاخر حَسنَةٌ رقا عَدَاب السار [البقرة: ١١۲]ء‏ لأن الرسول بلا 
كان يختم بها الدعاءء حتى إنه كان يختم بها دعاء الأشواط في 
الطواف» فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسرد: #ر 
ف آلا َة ون الأخرة صد وا عَدَاب اار4 
[البقرة: .“]۲٠٠‏ 

والمقصود هنا: أن هذا النهي للإرشاد وليس للتحريم: 

فإذا قلت: إن النهي للتحريم» صار يجب على الإنسان أن 
يقول ذلك وإذا قلت: إن النهي للإرشاد» صار هذا من باب 


الأمر المستحب. أن الرسول بي آرشده أن يقول هذاء وليس 
ذلك بواجب . 


ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكرء 
وعليه فيكون الدليل على آنه ليس للتحريم هو إجماع العلماء. 


= ومسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصادحة 
وبيان صفته» حديث رقم (9۹۲)؛ عن المغيرة بن شعبة. 

روأه الإمام أحمد في مسنده مرن حدیتث عد الله بن السائب (۳)؛ ورواه 
ابن مأاحه: کتاب المناسك› باب فضل آالطواف ¥7( 


(1) 
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- هل يجوز الأكل أو الشرب بالشمال» ويحمل النهي الوارد 
فيه على الإرشاد؟ 

هذا فيه خلاف : 

فمن العلماء من يقول: مكروه. 

ومنهم من يقول : حرام. 

والصحيح أنه حرام؛ لأن النبي بي قرنه بما يدل على 
التحريم» وهو قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله ویشرب 
بشماله» وقد نهينا عن اتباع حطوات الشيطان: «يام ألينَ 
مامتو لا تيعو د وت المَيْطن ومن م خطوت الشَيطن فن باس 
پالفحسلو والمتكر# [النور: .]۲١‏ 

وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراماء فالتشبه بالكفار 
من الشياطين من باب أولى. 

ولا نجعل الأكل والشرب بالشمال كبيرة أآما حديث 
الرسول بي : أنه دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال: 
لا أستطيع» فقال بي: «لا استطعت فما ردها إلى فمه»"» فهو 
يدل على أن هذا الرجل مستكبر؛ لأنه قال في الحديث: «لا 
يمنعه إلا الکی". 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما» حديث 
رقم (۰ ٩‏ )) عن ابن عمر. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث 
رقم (۲۰۲۱). 

(۳) نفس الحديث السابق. 


of j‏ اني 
[من يدخحل في الخطاب بالأمر والنهي. 
الذي يدخل فى الخطاب بالأمر والنهى هو المكلف» 


فلکبریائه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فاذا جاء 
أحد یرید أن یکل بشماله تکبراً ويقول: هذه لا تستحق أن آكلها 
باليمين - والعياذ بالله - فهذا بلا شك ندعو عليه» نقول: لا 
استطعت! إذا قال: لا أستطيع . 

وكذلك من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليداً للكفار› 
هو أشد إثماً؛ لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال 
حضارة وتقدم» مثل الذين يصنعون الطيارات والصواريخ 
والنفاثات» لأن الذي رقى هؤلاء كونهم يأكلون بالشمال ويشربون 
بالشمال» وهذه نظرية بعض الناس: يظنون آنهم ما رقوا إليه من 
الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل أفعالهم المنكرة؛ نسأل الله 
العافية! 

ولما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يقتضيه کل واحد 
منهماء ذكر من الذي يدخل في خطاب الأمر والنهي» وسبق لنا 
أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معان» منها ما يدخل في 
خطاب الأمر والنهي» ومنها ما لا يدخل» ثم قال: 
قوله: (من يدخل في الخطاب بالامر والنهي) هذا الفصل في 
الحقيقة مهم جداأًى وضوابطه صعبة جداً» ولكن لعل الله - عر 
وجل - يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب! 

قوله: (الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف) 
المكلف: يعني ما من شأنه التكليف» وليس المراد بالمكلف 
الذي يخاطب بالتكليف» بل يعني ما من شأنه أن يكلف» وإن 


وهو . البالغ العاقل . 

فخرج بقولنا : (البالغ) الصغيرء فلا يكلف بالأمر 
والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ» ولکنه يۇمر بالعبادات 
بعد التمييز» تمريناً له على الطاعة» ويمنع من المعاصي» 
ليعتاد الكف عنها. 


کان على حال لا يكلف فيهاء» احترازاً من البهائم» فالبهائم لا 
تدخل في الخطاب بالأمر والنهي؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «العجماء جبار»“ أي: فعل البهيمة هدر» لا يترتب 

قوله: (وهو: البالغ العاقل) البالغ : هو الذي يحصل له واحد 
من ثلاثة أمور إن كان ذكراًء أو واحداً من أربعة إن كان أن ”"'. 

قوله: (فخرج بقولنا: (البالغ) الصغير فلا يكلف بالأمر والذهي 
تكليفا مساويا لتكليف البالغء ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييزء 
تمريناً له على الطاعةء ويمنع من المعاصيء ليعتاد الكف عنها) 
ولينتبه لهذا القيد: لا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف 
البالغ. ۰ 

وإلا فإنه يوجه إليه الأمر والنهى» فلو أراد أن يصلى أمرناه 
بأن يتوضاً» لكن أمرنا إياه أن يتوضاً وأمرنا إياه بالصلاة ليس 
كأمرنا للبالغ» وذلك لأن البالغ يمر به على سبيل الإلزام» وذاك 
يؤمر به على سبيل الاستحباب» ولیس على سبيل الإلزام. 


,)٤4۹4۹( رواه البخاري : کتاب الركاة» باب في الركاز البخمس‎ (١( 
.)١۳۳/١( يقل من الشرح الممتع‎ )۲( 


سا ڪي 
وخرج بقولنا: (العاقل) المجنون فلا يكلف بالأمر 
والنهي › ولکنه يمنع مما يکون فيه تعد على غيره أو إفساد. 


فلو قلنا له: صل الظهرء وقال: نعم» وخرح من البيت 
وذهب إلى لعب الكرة ولم يصل» وجاء إلى الغداءء فقلنا: هل 
صلیت؟ فقال: ما صلیت! فهذا لا یأثم» لکنه لو کان بالغاً آثم. 

إذن: فهو يؤمر لكن ليس أمراً مساوياً لأمر البالغ. 

- ولو قلنا له: لا تفعل كذا من الأمور المحرمة» فقال: 
نعم» إن شاء الله ثم خرج فوجد الصبيان يفعلونها ففعلهاء 
فرجع» قلنا له: فعلت؟ قال: نعم! لا يکون فعله هذا كفعل 
البالغ» لكنه ينهى عن ذلك» ليعتاد الكف عن المحرم. 

لكن يجب على الولي أن يأمره بالصلاة وجوباً» لكن بالنسبة 
له هو لا تلزمه» ويجب على وليه أن يمنعه عن المحرم وجوباً 
فهذا من باب الرعاية» لكن الصبي لو فعل المحرم لم يعاقب 
عليه . ويؤجر الصغير على العبادة أجر النافلة - كما يظهر - وليس 
كأجر الفريضة. 

قوله: (وخرج بقولنا: (العاقل) المجنونء فلا يكلف بالأمر 
والنهي) لا يكلف مطلقاً؛ لأنه لا يتصور منه القصد» ومن لا 
يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر» فالمجنون لا نقول له: 
اذهب إلى المسجد وتوضاً وصل؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة. 

قوله: (ولکنه یمنع مما یکون فيه تعد على غیره» أو إفساد) 
آي : ليس معناه آنه يرتفع عنه کل شيء. 

فلو آنه يضرب من لقيه من الناس أو يتعدى على كل من 
لقيه» ووليه يقول: هو مجنون لا يتوجه إليه أمر ولا نهي! 


ولو فعل المأمور به لم بصع من الفعل: لعدم قفا 
الامتغال منه. 


ثم أجاب المؤلف عن إيراد فقال: 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية فى 

نقول: صحيح ٠‏ لكن يجب أن يمنع من التعدي 
والفساد» کما نمنع البهيمة الضارية المعتأادة على العدوان» فھذا 
من جنسهاء ولا يقال: هذا تكليف». ولكن يقال: هذا كف 
فساد. 

وله ملالان نظیران : 

١‏ - كف البهيمة الضارية عن الإافساد فلو کان لرجل بعیر 
يعض الناس أو يرمح الناس برجله» فإننا نلزمه بأن يكف شرهاء 
كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره. 
المساد. 

وهکل| المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو إفساد. 

قول (ولو فعل المامور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد 
وصلى مع آبيه٬‏ فرآی الناس يفعلون ففعل متهم لم يصح ذلك 
منه › لعدم القصد؛ ولهذا تجد بعض المعتوهين يأتي ليصلي› > لکن 
يتلفت ويمسح الأرض اللهم عافنا. 


قوله: (ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في 


= ت 
مال الصغير والمجنون. 

لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت 
ثبت الحكم» فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى القاعل. 
مال الصغير والمجنون) المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا كان له أقارب فقراء 
وجب الإنفاق عليهم من ماله. وكذلك الصغير. 

- فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة فى مال الصغير 

- هذا إيراد على أنه من شرط التكليف البلوغ والعقل› 
والجواب قوله: 


(لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت 


الحكم» فهي منظور فيها إلى السبب ا إلى الغفاعل) فالزکاة مربوطة 
بسبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان» وهى ملك 
النصاب» بقطع النظر عن المالك. 

وكذلك آيضاً النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك؛ 
ثبت الحكم 

ثم إنه يتعلق بالمال تعلقاً أولوياً؛ ولهذا قال الله تعالى: 
لخد من اموي صكَقَةً [التوبة: .]٠١۳‏ 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أعلمهم أن الله أفترض 
عليهم صدقة في آموالهم»'. 


)1( تفدم (ص ٤٣‏ ). 


عه ل 
والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار» 
كن الكافر لا يصح منه فعل المأآمور به حال كفره؛ لقوله 


گے 


ا ر وے بے دد ا او 
لی: لو متهم أن قبل منم نفقلتهم إلا آنه 
سر ررر 9 ا سے م 


ڪكفروا بالله ودرسو ل ٭ [التوبة: .]٠١٤‏ 


فهو أصلاً واجب فى المالء ولذلك لا يشترط فيه التكليف 
من عنده مال» بالنسبة للزكاة والنفقات . 
قوله: (والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار) أما 
کونه شاملا للمسلمين» فهذا بالإجماع. 
وأما كونه شاملا للكفار» فهذا بالنسبة لأصل الإسلام 
بالإجماع» يعني أن الكافر ملزم إما بالإسلام» آو بالخضوع 
لأحكام الإسلام كبذل الجزية. 
وأما الفروع : 
- فمن أهل العلم من قال: إنه غير مخاطب» قالوا: لأنه 
ليس أهلاً لهاء ولهذا لر أراد الكافر أن يتقرب بقربة لا تنفعه؛ 
لأنه من شرط القربة الإسلام» فإذا كان ليس مخاطباً بها؛ فكيف 
نقول: إنه مكلف؟ ! 
- ومنهم من قال: بل هو مخاطب بهاء واستدلوا لذلك بما 
ي : 
قوله: (لکن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال کفره 
لقوله تعالی: وما مَتعهر أن فب بن تققتهد الا انمَر ڪغروا 
اللو وبرسولو € [التوبة : .)]٥٤‏ 
وجه الدلالة من هذه الآية: أن النفقات مع نها ذات نفع 
متعد لا تقبل منھم» فکیف بما لا یتعدی نفعه؟ فلا يقبل من باب 


0° 


آ, ۹ الي 


ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: «قل 
يِن ڪفروا إن ينهو يعفر لهم ما قد سل [الأنفال: 
CIYA‏ وقوله يي لعمرو بن العاص : «أما علمت یا عمرو أن 


الإسلام يهدم ما کان قبله»'“. 


أولى» كالصلاة مثلاًء والتسبيح والتحميد والتكبير. فعبادة 
الكافرين لو تقربوا بها لن تنفعهم ولا تقبل منهم لأنهم ليسوا هلا 
للقبول» لكن قد ينفعهم الله بشيء من الدنيا كزيادة مال أو صحة 
أو بنين وما أشبه ذلك. 
قوله: (ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم) أي: بقضاء المأمور. 
قوله: (لقوله تعالى: قل يي نرا ٳِن ينهو ينر لر 
سلف [الأنفال: )]۳١‏ وهذا شامل فعل المحظور وترك 
المأمور» فلا يؤمر بالقضاء إذا أسلم. 
وفيه أيضاً حكمة: وهو أننا لو أمرناه بالقضاء لضيقنا عليه 
ونمرناه من الإسلام» فلو أسلم وله ثمانون سنة وقلنا: يجب عليك 
أن تقضي ما فات بعد التكليف» وقد بلغ وله عشر سنوات فإنه 
يقضي سبعين سنة: من صلاة» وصيام› وزكاة إن كان غنياًء وأما 
الحج فمرة واحدة فليس فيه مشكلة. 
) فهذا فيه تنفير له عن الإسلام» لهذا كان من حكمة الله - عر 
وجل - أن الكافر لا يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات حال كفره. 
قوله: (وقوله 5ي لعمرو بن العاص: «أما علمت با عمرو آن 
الإسلام يهدم ما كان قبله»)'. 


سے و 
9 َد 


)4( روأه مسلم : كتاب الإيمان» باب کون الإسلام يهدم ما قبلهء حدیث رقم (۱۲۱). 


٩۹‏ ا|اسے 
وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكقر» غو 
تعالى عن جواب المجرمين إذا ستلوا: 0# کڪ في سق 
@ ا د ت بے ا @ ر ته ثم ايک @ 
ظا رف ع ایی @ 6 گی ی ای @ ک 
اتا الع )4 [المدثر! 


فن قيل: إذا كان لا يؤمر بها حال كفره» ولا يؤمر 
بقضائها إذا أسلم» فما الفائدة من قولنا: إنه مكلف بها؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك : 

قوله: (وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفرء لقوله 
تعالی عن جواب المجرمین إذا سثلوا: 0 تلمك ف عر @ ٤لا‏ 5 
تك يت المصلن و ور نك طم اليتكت € كتا وص ىح لابين 
ْب ر آل @ کک تت يِذ @4 [المثر]) فلو نازع 
منازع في الاستدلال بالآية» وقال: إن عذابهم من أجل أنهم 
كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين؟ 

فالجواب : | 

أولاً: لو لم يكن لترك الصلاة والصدقة تأثير» لكان ذكرهما 
عبثاً ولغواًء فلم يذكروها! لكن لها تأثير. 

ثانياً: إذا كان المسلم وهو طاهر»ء وأطهر من الكافرء 
يعاقب على ترك المأمور وفعل المحظورء فالكافر من باب أولى. 

بل نقول: إن الكافر يعذب على كل نعمة تنحم بها في 
الدنياء وإن كانت مباحة للمؤمن» فاللباس والأكل والشرب يعاقب 
عليه الكافرء دليل ذلك قوله تعالى: قل من حرم َة اله لى 


ر 
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کے س ا م م س ا ج س ر سر سر لر ٭ ۰ ۹ وہ 
أ لیباوو والطيَبّتِ من الرزق قل هى لني منوا في الحوة الدتا 


اسو صر کل ا رو سے ا رچ ر ره ۴ 
حَالصة يوم اليم [الأعراف: ۳۲]. 
وقال تعالى: لس عل اريت ناوصلا القعت بح 


4 ا و و ا لر ۾ ات س 2 رو ا ف 
فيما طيموا إذا ما انوأ وءامنوا وعيلوا لصحت م اتقو وءامنوا ثم اتقو 


ودره تو در 
ا 


0 سے‎ Is 
. [المائدة]‎ t@ حسنوا واه يحب الحسيين‎ 


سرک سے یر سے 


فقوله: لیس عل ایت ٣منوا‏ ولوأ سبحت جح في 
كذلك» حتی المعنى یفتضی ذلكڭ» قالنص دل عليه» والعقل دل 
عليه . 


فكيف يكون هذا الرجل الذي خلقه الله وأعده وأمده.. 
كيف تكون نعم الله عليه مباحة» ليس فيها شائبة ولا مسؤولية مع 
أنه يجاهر الله بالعصيان» بل يتقوى بنعم الله على معصية الله - عر 
وجل -» هذا خلاف المعقول» حتى في عرف الناس» لو آنك 
أحسنت إلى أحد لرأيت من حقك عليه أن يقوم بشكرك 
وبطاعتك» لا بمنابذتك ومعصيتك . 

وفائدة قولنا: أنهم مخاطبون» كثرة عقابهم في الآخرة؛ 
هكذا قال العلماء؛ لأنهم تركوا الأمر وفعلوا النهي. 
خلاصة هذا الحث: 

أولاً: أن الذي يتوجه إليه الخطاب بالأمر والنهى المكلف› 
وهو البالغ العاقل»ء لا فرق في هذا بين أن یکون مسلماً أو 
کافراً. 


n 


ثانياً: الصغير والمجنون لا يكلفان إلا فى الأمور المالية 
> مثل: الزكاةء والنفقات» والجنايات› والكفارات فیما لا 
يشترط فيه التكليف . 

ثالثاً: يكلف الصبى» لكن لا على وجه مماثل لتوجيه 
الخطاب إلى البالغ» فليس مساوياً لأمر البالغ. 

رابعاً: يكف المجنون عن المحرمات من باب كف الفساد 
روالآذى والعدوان. 

خامساً: إذا قلنا: إن الخطاب شامل للكفارء ففائدته: أنهم 
يعاقبون على ذلك في الآخرة. 

فكل واجب من واجبات الإسلام يعاقب عليه الكافر في 
الأخرة: كالصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» والجهاد. 

سادساً: لا يؤمر الكافر بالعبادة حال الكفر؛ لان من شرل 
الإسلام» بل لو فعلها لم تقبل؛ لقوله تعالى: وما مَعَهْم أن تَقبلً 
شیم فقخهر إل أنَهر ڪفروا يال ورول [العربة: »]٥٤‏ كما 
لا يمر بقضائها إذا أسلم؛ لقوله تعالى: #قل يِن ڪَقفرواً ٳِن 
هوا يقر لهم ا َد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: «أما 
علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قىله) . 

والتعليل: لأن في ذلك تنفيراً له عن الإسلام» والتجاوز 
والعفو عنه مما يرغبه في الإسلام. 

والدليل على أنهم يعاقبون على ترك الفروع» قولهم في 
الجواب: قال ر نك يت لمن © رر تك يم يتك 3 


a ¥ 
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ري م 


را رض ى بت © رک تكرب بور أن ©4 االمش). 
عدة: كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لخير 

عار ی قضاؤها؛ كالصلاة والصيام» فلو فُرض أن الإنسان 
ترك صيام رمضان متعمداً! نقول: لا يقضيه؛ لأنه لو قضاه ما 
نفعه» فإخراج المؤقت عن وقته كفعله قبل وقته. 

مسألة : 

- لو شرع الصبي في الحج ولم يتمه» ففيه قولان: 

الأول: أن ما يازم إتمامه من المكلف ولو نفلاًء يلزم به 
غير المكلف» مثل الحج؛ وهذا هو قول أكثر آهل العلم. 

الثاني : أنه لا يلزم حتى فيما يلزم إتمامه» وهذا مذهب أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله -» وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب» 
وأنا أميل إليه أيضاً في مسألة الحج. 

فمثلاً: الصبي لو أنه تعب من الإحرام به» وخلع ثياب 
الإحرام ولبس ثيابا عادية» وترك النسك وخرج منه» فلا نلزمه؛ 
لأنه ليس من أهل التكليف؛ لقوله بي «رفع القلم عن ثلاثة. 

وإذا قتل الميجنون شخصاً متعمداً وأراد أولياء المقتول أن 
يقتلوا المجنون»ء نقول: لو آرادوا ذلك لا يجابون؛ لأن من 
شرطه العمد» وتعريف العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما 
فيقتله ہما يغلب على الظن موته به» وهذا المجنون ليس له قصد. 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً» حديث 


رقم (۳ * (i‏ والترمذي : في : کتاب العحدود» باب فيمن لا يجب عليه الحد» 
حديث رقم (١۲٤۱)؛‏ وأحمد في المسند (١/۹١۱)؛‏ عن علي بن أبي طالب. 


نی CD‏ 
8 موانع التكليف : 
للتكليف موانع» منها: الجهل» والنسيان» والإكراه. 
لقول النبى بة: إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استکر هوا عليه ees e‏ 


حتى الصغیر لو قتل» فليس له قصد» فلا يمكن أن يقاد. 

قوله: (موانع التكليف). 

ما سبق من العقل والبلوغ شرط للتكليف» وهذه موانع ترد 
على هذا الشرط» وقد مر بنا قاعدة عامة: أن الأمور لا تتم إلا 
بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. 

وأبرز مثال لذلك في أسباب الإرث» فمثلاً: الأب يرث من 
ابنه» لکن له شروط: من شرطه أن يموت الابن قبل الأب إذا 
لم يمت الابن قبل الأب لا يرثه» وكذلك هناك موانع» فلو کان 
الأب رقيقاً والابن حرا لا يرثه الأب. 

قوله: (للتكليف موانع» منها: الجهلء والنسيان» والإكراه) 
قولنا : (منها) إشارة إلى أن هناك موانع أخرى» وهو كذلك. 

والدليل على أن هذه موانع» قول المؤلف: 

(لقول النبي ب: «إن اله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه») الخطاً: هو ارتكاب ما يخطى فيه الإنسان عن 
غير قصد. 

والنسيان : ذهول القلب عن معلوم. 

والإكراه: بمعنى الغصب والإرغام. 


أل 
۴۹ النهي 


رواه ابن ماجه والبيهقي”''. وله شواهد من الكتاب والسنة 


قوله: (رواه ابن ماجه والبيهقي» وله شواهد من الكتاب 
والسنة تدل على صحته) والحقيقة أن هذا الحديث فيه مقال فى 
إسناده» ولكن له شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته» 
فیکون هنا مقبولاً لشواهده: 


فمن الكتاب: قوله تعالى: لر لا تَوَاخِذْنَاً إن يتا أو 
انات € [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال الله تعالى : «قد فعلت» . 
وقال سبحانه وتال - في آية آخری : ووس کہ 


2 = 


جتاح ف أخطاتر د پو ور ۴ عر مدت لونک 4 [الأحزاب: 0], 
فذكر هنا الخطاً والنسيان» ومن الخطاً الجهل . 
وفي الإکراءه قال الله تعالى: امن غر بأل من بعد 


سے 


إيملزه إل م ڪر ولب مطمين بالإیمّن و ۰ س س 


باقر صدا فَعليَهد عب مت اله وهر اف عي © 
[النحل]. 


من فر بالّه من بعْرِ إيميي لم يات الجواب بعد 
ولم يأتِ الحكم» وجاء الاستثناء قبل الحكم والجواب من 


)١(‏ رواه ه اپن ماجه: کتاب الطلااق› باب طلاق المكره والناسي» حدیٹ رقم 
(Yio Ye)‏ والبيهقي (۷/ (۳۵٦‏ وابن حبان في صحیحه: کتاب 
إخباره ييز عن مناقب الصحابة» باب فضل الأمةء حديث رقم (۲۱۹)؛ 
والحاكم (۲۱/۲)؛ عن ابن عباس . 

(۲) رواه مسلم: باب بیان آنه ۔ سبحانه وتعالی ۔ لم بکلف إلا ما یطاق حدیٹ 
رقم .)۱۲١(‏ 
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أجل الإسراع في دفع توهم الإنسان لهذا العموم. 
ري ي ٍ 

# إلا من أصكرة: فإذا كان الإكراه فى الكفر مانعا من 
ترتب حکمه عليه» فما دونه من باب أولى . 

أحب إلئ أن أستدل أولاً بالقرآنء وليتنا وضعنا هذاء ولكن 
هذا كتاب موضوع للمبتدئين» يصعب على تقرير هذا الدليل من 
القرآن. 

على كل حال أول ما تستدل به القرآنء ثم بالأحاديث 
الصحاح» ثم بالآحاديث الحسان» ثم بالآحاديث الضعاف إذا 

على كل حال قد قررنا الآدلة من القرآن على أن الجهل 
والنسيان والإكراه يسقط الحكم. 

أما من الستة: فحديث معاوية بن الحكم لما تكلم وهو 
يصلي» والكلام يبطل الصلاةء لكنه جاهل» ولم يأمره النبي ئلا 
بالإعادة» وهذا يدل على أن الجهل مانع من ترتب الحكم على 
الفعل . 

ودلیل آخر: قوله ئي «من نسي وهو صائم فأکل وشرب› 
فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»" . 
(۱) سیاتي تخریجه (ص۲۳۷). 
(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء حديث رقم 


(IAT)‏ ومسلم : کتاب اللصيام» باب اکل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» 
حدیث رقم )1100( عن ابي هريرة. 


والإكراه يمكن أن يؤخذ من قول الرسول ئل لا طلاق 
فى إغلاق». إذا صار الإنسان حين الطلاق مغلقاً عليه لا يقدر 
على التصرف فى نفسهء فليس عليه طلاق» سواء كان هذا 
الإاغلاق لشدة غضب» أو كان الإغلاق لسكرء أو كان الإغلاق 
لوسوسة؛ لأن بعض الناس يصاب _ نسأل الله العافية - بالوسوسة 
في الطلاق› فتلقاه يفکر في نفسه آنه طلق زوجته وطلق زوجته 
وطلتق زوجته. . . وآنها طالق! فهذا لا يقع طلاقه» ولا يجوز أن 
يقع هذا الطلاق؛ لأن هذا المسكين إنما أوقع الطلاق دون 
اختیاره. 

مثل الرجل الذي يشك فى الحدث ويقول: وال آنا شككت 
في الحدث» وأظن اني محدٿ! ثم ذهب يحدث: إما بمس 
فرجه» وإما بفساءء أو غير ذلك! نقول: هذا خطاء افعل ما 
أمرت به» اذا شڪکت» فابْنِ على اليقين› ولا تنصرف حتی تسمع 
صوتاً أو تجد ريحاً. 

الجهل: إما أن يكون في فعل محظور آو في ترك مأمور. 

فان کان في فعل محظور» فانه لا یترتب عليه شيء إطلاقاً: 
لا قضاء ولا إثم ولا كفارة» ولا فرق بين أن يكون جاهلاً 
بالحكم أو جاهلاً بالحال. 

فالقاعدة العامة: كل من فعل محرماً جاهلاً بتحريمه» فلا 


(1) رواه آبو داود: كتاب الطلاق. باب في الطلاق على الغلط» حديث رقم 
)۹۳( وابن ماجه: کتاب الطلاق؛ باب طلای المكره والناسي› حدیث رقم 
0٤۲۰)؛‏ وأحمد +)۲۷1/١‏ عن عائشة. 
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شيء عليه : ار لا مادنا إن شيا أو لان 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
وهذا لا إشكال فيه من جهة الدليل الشرعى» ولا إشكال 
فيه من جهة التصور والتطبيق. 
والفرق بين فعل المأمور وترك المحظور: 
أن الحرام هو ما يكون إيجاده هو المنهى عنه. 
والواجب هو الذي يکون إعذأمه أو انتفاؤ هو المنهى عله . 
فعدم الصوم ترك مأمورء الاكل فى الصر إيجاد فعل 
رجل محرم بأالحج› وفي ليلة مزدلفة جا روحته؛ لکن 
قال: ظننت أن قول الرسول: ١ا‏ فة یعنی آنه قد ا: 
لر سو ج عر تھی 
الحج» وقل وففمت بعر فة ! 
فالصحيح آنه ليس عليه شيء. ما دام آنه لم یعلم آنه حرام! 
وقد يقال في هذه المسألة: إن عليه شيئاً؛ لأنه قد علم أنه 
بإحرامه حرم عليه الوطاًء فلا يمكن أن يطاً إلا إذا علم أنه خرج 
من الإحرام» فهذا مفر ط في عدم السۇال. 
- لكن لو جامع زوجته في نهار رمضان ظا منه أن الجماع 
بدون إنزال لا بس به - وهلا واقع وتسأل عله کثیراًء يقول: آنا 
(1) رواه الترمذي : کتاب الصوم» باب فيمن أدرك الإمام جم ققد أدرك الحج› 
(/ 4)07 وابن مأاجه: كتاب المناسك»› باب من اتی عرفة قبل الفجر ليلة 


جمع» حديث رقم (١٠٠۳)؛‏ وأحمد )۳٠۹/٤(‏ عن عبد الرحمن بن يعمر 


الديلى . 
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ظندت أن الجماع بدون إنزال لا يوجب غسلاً ولا يفسد صوماً - 
فبناء على هذه القاعدة لا شيء عليه. 

فلو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان ظاناً أن الفجر 
لم يطلع» ثم تبين طلوعه» فليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة؛ 
لآنه معذور. 

وقد استش ستثنى بعض العلماء الجماع من المفسدات وقال: | 

مفسد وإِن كان الإنسان جاهلاً في في الحج أو الصيام» رامدلا 
بالنسبة للصوم بما جاء في حديث أبي هريرة أن الرجل الذي 
قال: يا رسول الله» هلكت» فأمره بالكفارة. قالوا: وهذا 
الرجل جاهل. 

نقول: إن قول الرجل: هلكت! یدل على أنه کان عالً. 

فإن قالوا: علم بعد أن فعل» ثم جاء يقول هذا الكلام. 

قلنا: هذا خلاف الأصل. 

فإن قالوا: النبي ييه لم يستفصل» وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقالء فيقولون: الجماع 
في نهار رمضان موجب للكفارة مطلقا؟ 

فالجواب: أنه لا حاجة للاستفصال ما دام الأمر واضحاًء 
والرجل يقول: هلكت! إنما يُستفصل حينما يكون الأمر مشكلاً 
فقد استفصل لما رأى الرجل جلس وقد دخل المسجد وهو 
بخطب قال له: «أصلیت؟!»" ولم ينكر عليه. 


(1) سیأتی تخریجه (ص۲۲۳). 
)۲( رواه البخاري: كتاب الجمعة» پاب دا ری الإمام رجلا وهر يخطب آمره أن ے 
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إذن: تبقى هذه القاعدة عامة. 


في الحج لا أعلم أنه وقع في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن أحدا جامع وهو حاج» لكن ورد عن الصحابة. فإن 
قالوا: الدليل على الوجوب مطلقاً أنه ورد عن الصحابة أن من 
جامع فعليه كذا وكذاء ولم يستفصلوا ولم يفصلوا. 

فالحواب أن يقال : هذا بيان للواجب في الوقت› ل حکم 
على کل واقع. 

فرق بين أن نحكم بالشيء على فاعل معين في قضية معينة› 
وبين أن نبين حكم هذا الشيء. 

فإذا قلت : إن الجماع في الحح مفسد للنسك قبل التحلل 
الأول وموجب للبدنة» هل معنى ذلك أن كل من فعل ذلك يلزمه 
هذا الحكم؟ 

الجواب: لا. كما لو قلت: من قال كذا كفر» هل يلزم أن 
یکون کل من قال یحکم پکفره؟ لا . 

فهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل 
بعینه» وین الحكم العام. 

وكما أن هذا ثابت في الأحكام ثابت في الأخبار أيضاًء 
فنحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة» لكن لا نقول في الرجل 
المعين: إنه في الجنة؛ إذا رأيناه يصلي ويصوم ويتصدق ويحح 
ويحب الخير. 


= يصلي ركعتين» حديث رقم (۸۸۸)؛ ومسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والإمام 


e 


یخطب» حدیث رقم (۸۷۵) عن جابر بن عبد الله . 


کما نشهد بان کل کافر فی النار؛ حکماً عاماً؛ لکن لا 
نشهد بأن هذا الرجل الكافر المعين فى النار» وهو لا يزال حئاً. 

إذن: يجب أن نعرف الفرق بين ذكر الحكم» أو ذكر ما 
يثبت به الحكم» بقطع النظر عن القاعل. 

فنحن نقول: من جامع قبل التحلل الأول في الحج» فعليه 
يدنه » ولسکه فا س ي ولزمه المضي ىه » ويقضه م العام القادم. 

لكن لا نحكم بهذا الحكم على كل فرد حتى تنتفي 
الموانع» والجهل - بلا شك - من الموانع. 

وأما قول بعض العلماء: ٠‏ إنه يلزمه الفديةء والقضاءء ويفسد 
نسکه! فهذا قول مرجوح ؟ لأنه لا فرق بين الجماع وبين غيره من 
المحظورات» بل إن الله قال في الصيد: لوس كلم من معدا 
فجرا مل ما قل م اَعَد # [المائدة: ]4١‏ فاشترط الله العمد» 
والجاهل غير عامد» وإن كان عامداً للفعل لكن ليس عامداً 

والكفارة إنما هي لإزالة آثار التأئيم› فإذا ارتضع التأثيم لزم 
ارتفاع الكفارة؛ لأن الكفارة لأجل تكفير هذا الإثم أو هذا 
الذنب» فإذا كان لا ذنب ولا إثم؛ فلا كفارة. 

ولكن لو كانت المعصية فيها كفارة» وجهل الإنسان أن فيها 
كفارة مع علمه بأنها معصية» لا تسقط عنه الكفارة لجهله بهاء 
كما لا يسقط عنه الإثم. 


قد قول قائل: إن هذا الرجل يقول: لو علمت آنه يلزمنى 


هذه الكفارة ما فعلت! فيقول الذي جامع في رمضان: لو علمت 
آن على عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» ما فعلت! ولبقيت 
إن شئتم - كل الشهر أجتنب زوجتي! 

نقول: لا يشترط أن تعلم ماذا يترتب على المعصية» ما 
دمت علمت آنها معصية» فقد تجرأت على انتهاك حرمات الله _ عر 
وجل -» فتلزمك الكفارة. 

هذا الذي قلته الآن تعليل. 

ودلیل ذلك ما ثبت في الصحيحين"“ من حديث أبي هريرة› 
في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» فجاء يسال 
الرسول يي : ماذا علي؟ 

وهذا يدل على أنه كان جاهلاً بالكفارة؛ لأنه لو كان عالماً 
بها لم يأتِ يسال عنها. 

- فلو أن رجلا زنى بامرأة» وقلنا: ارجموه» لأنه محصن؛ 
فقال: ما علمت أن حدٌ الزاني المحصن الرجم» كنت أظن أن 
حدّه أن يجلد مائة جلدة كغير المحصن! 

فنقول: لا يشترط أن تعلم بالعقوبة» وحينئذ ترجم. 

آما لو قال: إنه لا يعلم بتحريم الزناء وهو صادق في 
دعواه» لكونه حديث عهد بالإسلام» أو ناشئا في بادية بعيدة» لا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 

فتصدق عليه فلیکفر» حدیث رقم (١۱۸۳)؛‏ ومسلم: کتاب الصيام» باب تغاہظ 


تحريم الجماع في نهار رمضان على ألصائم ووجوب الكفارةء حديث رفم 
.)۱١1(‏ 


eel‏ النهي 

فالجهل : عدم العلم. 

فمتى فعل المكلف محرّماً جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه › كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. 
يعرفون الحدود الشرعية - يعني: لا يعرفون الأحكام الشرعية - 
هلا يسقط عه الحا 
شىء ؟ ١‏ إث و كقارة فيما فيه كمارة» ول حن فا 3 فيه الحد. 

بقي أن يقال: هل تقبل دعوى الجهل من كل من ادعى؟ 

وهذه مسألة ترد فلو قال قائل: آنا جاهل» هل كل من 
ادعی آنه جاهل نقبل دعواه ف في الجهل؟ 

فيه تمصيل › فان وجدت قرائن تدل على صدقه» فانه يشت 
له حكم الجاهل» و إلا فلا: 

لو قال قائل عاش فى بلاد المسلمين: إنه لا يعرف أن 
شرب الخمر حرام» لا نقیله؛ لأن هذا لا يجهل بين المسلمين. 
المسلمين من الأصل› ولم يعلم آن الخمر حرام » فإننا نقول له: 
لا شىء عليك» لا إثم في الآخرة» ولا عقوبة في الدنيا؛ لأنه 

وهذه القاعدة لا يستثنى منها شيء على القول الراجح؛ 
محظررات الإحرام» EF‏ محظورات الصيام» ولا محظورات 
الصلاة» فكل المحظورات تسقط بالجهل . 

قوله: (كمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام) لا يأثم 


ولا تبطل صلاته وهذه المسألة داخلة في العموم. 

ولها دليل خاص أيضاً: وهو معاوية بن الحكم - رضي الله 
عنه -» حين دخل مع الرسول بي وهو يصلي» فعطس رجل من 
القوم فقال: الحمد لله فقال معاوية: يرحمك الله - يخاطبه 
خطابا - فرماه الناس بأبصارهم . 

يعني : جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم؛ لكن عبر الراوي 
بهذاء ولم يقل: نظروا إليه؛ لشدة النظر والانكار! ولهذا يقول 
العامة : فلان رماني بشرر من النظرء يعني: بنظر حاد. 

يقول: فرماني الناس بأبصارهم» فقلت: واثكل آمّياه! فزاد 
وتلم كلاماً آخر» فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه» 

هذا الكلام لا شك أنه مبطل للصلاة» لكن الرجل 
جاهل» وكلامه الأول أعذر؛ لأن في الأول ما علم إطلاقاًء 
لکن في الثاني لما رماه الناس بأبصارهم علم أنهم منكرون 
عليه شيئاء قد يكون إنكارهم من أجل تكلمه في الصلاة» وقد 
يكون إنكارهم من أجل إجابة تشميته العاطس؛ لكن لا شك 
أنه قد قام عنده شبهة في أنه فعل شيا يستحق الإنكار؛ ولهذا 
قال: واثکل آأَمَیاه! 

وربما نقول: إن معاوية - رضي الله عنه - ما ظن آنه حرام 
أصلاً» يحسب أن هذا خلاف الأدب مثلاً؛ ولهذا قال: واثكل 
أمياه! لکن ما يدري أن الكلام يصل إلى هذا الحد. 

يقول: فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته 


ال 
۳۹ لنهي 


ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم یلزمه قضاؤه إِذا 


دعاه» قال : فبأبی هو وآمی› ما ريت معلماً أحسن تعليماً منه› 
والله ما كهرني ولا نهرني» وإنما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من کلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»*' أو كما قال. 

ولم يأمره بالإعادة» فدل هذا على أن الكلام من الجاهل لا 
يبطل الصلاة. 

لکن لو قال قائل: لعله أمره ولم ينقل. 

نقول: هذا غير وارد؛ لانه لو أمره بالإعادة لكانت الإعادة 
من شريعة الله ولو كانت من شريعة الله لنقلت إلينا؛ لأنه لا 
يمكن أن الشريعة تهمل ولا تنقل. 

وهذه قاعدة يجب التنبه إليهاء» لأن بعض العلماء رحمهم الله 
يوردون مثل هذا الإیراد: لعله کان ولم ينقل! 

فيقال: لا. لو كان عندنا عموم» لكَنًا نأخذ بالعموم وإن لم 
نعلم آنه عمل به؛ لكن ما عندنا عموم يدل على أن المتكلم ولو 
کان جاهلا تبطل صلاته . 

إذن نقول: لو كانت إعادة الصلاة واجبة عليه»ء لأمره 
النبي ئة بذلك» ولو أمره لنقل إلينا؛ لأنه إذا أمره بالإعادة 
صارت الإعادة من شريعة الله» وشريعة لا بد أن تنقل إلينا؛ لأن 
الشرع محفوظ . 

قوله: (ومتی ترك واجباً جاهلاً بوجوبه» لم یلزمه قضاؤه إِذا 
(1) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 

ونسخ ما كان من إباحة» حديث رقم (9۳۷)» عن معاوية بن الحكم السلمي. 


النهي ۷ 


کان فد فات وقته. 

بدليل أن النبي جي لم يأمر المسيء في صلاته - وكان 
لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات› 
وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 


كان قد فات وقتهء بدليل أن النبي َي لم دأمر المسيء في صلاته 
- وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات» وإنما 
أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع) 

والواجب: إما أن يكون غير موقت ولا مقيد بسبب» فهذا 
إذا ترکه جاھلاً ثم علم» عله متی علِم. ) 

مثاله: الحج واجب على الفور» فمن أغناه الله - عر 
وجل -» ولم يعلم أن الحج واجب على الفور» فلم يحج في 
السنة الأولى» ولا فى الثانية» ولا فى الثالثة؛ نقول له: متى 
علمت فخحج» وليس عليك شيء» لأن هذا لم يوقت ولم يقيد 

أما إن كان يعلم بأنه واجب على الفور» وأخره» فإنه يأثم 
بالتأخير» ووجوب الحج باق في ذمته» لأنه غير موقت. ‏ 

- وإما أن يكون مؤقتاً» وفات الوقت» وهو لا يعلم 
بوجوبه» فنقول: هذا لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى : أن يكون مقصراًء بحيث يكون عنده شبهة 
في الوجوب» ولكن يترك السؤال. 

فهذا لا شك في أنه لزم بقضاء ما سبق» ولو ترکه جاهلاً؛ 
لأنه مقصر مفرط؛ لأن الواجب عليه أن يسأل» قال الله تعالى: 
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فشاو هر الك إن کړ ل ا ا [النحل: »]٤١‏ وکل إنسان 
معذور . 


فلماذا لما قيل: هذا واجب» يدس رأسه فى الرمل 
ویسکت» فلا يجوز هذا ولو قيل لاإتسان إن فيك مرضاً 
راشتبه أن به مرضآًء ثم سکت وتراخی واس ستشری به المرض ؛ 

وهذا التفريط أحياناً يكون خفيفاًء وأحياناً يكون شديداً. 

أحياناً يكون خفيفاً بأن لم يطرأً على قلبه أن هذا الشيء 
واجب» مثل امرأًة بلغت وهي صعيرة› وياتيها الحيض وهي لم 
تتم خمس عشرة سنه» فكانت لا تصلي ولا تصوم» بناء على أن 
البلوغ إنما هو عند خمس عشرة سئة. 

فهذا تفريط» ولكنه خفيف في الواقع» إذ إن كثيراً من 

ولكن قد لا يحون تفريطاًء إذا كان أهلها يتكلمون 
ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم له خمس عشرة سنة» 
فحینئذ تکون کالتی نشت فى بادية بعيدة . 

وأحياناً يكون التفريط شديداً: مثل أن يسمع الإنسان أن 
هذا E‏ ويقول فى نمسهةه: : إن اله يقول: ایاسًا 
اذب اموا ا أ عن اشا ِن د کک کک 4 [المائدة: ]١١١‏ 
اسکت› لا تسال ما هو واجب أو مندوب » فهذا مقر ط تفريطاً 
شديداً» فلا شك أنه لا يعذر. 


فإذا أتاه الخبر» وسمع بأن هذا الشيء واجب» وتساهل 
وتهاون وقال: لا تسال عن شيء! اسكت! فهذا بلا شك أنه 
مفرط» ويلزم بالقضاء» سواء كثر القضاء أو لم يكثر. 

لكن الثاني الذي قلنا: إن تفريطه سهل يسير» ربما 
نقول: إنه إذا شق» بأن كثرت عليه الأيام أو الأعمال؛ ربما 
نقول: إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه؛ لأن مشقة 
العمل تحتاج إلى دليل يطمئن الإنسان إليه لإلزام الناس بهذه 
المشقة. 

ولهذا ذكر بعض العلماء فى كتاب الطهارة: آنه إذا اشتبهت 
ثياب طاهرة بنجسة وكثرت» فإنه يتحرى» وإذا لم تكثر يصلي 
بعدد النجس ويعيد الصلاة. 

المهم أن العلماء عندهم أصل في هذا» وحجتهم: أنه 
مع المشقة لا يمكن أن نلزم الناس بهذه المشقةء إلا بدليل 
واضح. 

هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة بالنسبة لترك الواجب. 

الحالة الثانية: أن لا يطراً على باله وجوب هذا الشىء من 
الأصل» ولا يدور في خياله» وليس عنده من ينظر إليه أنه يفعله! 

فهذا معذور» ولا يلزمه قضاء ما فات؛ لآنه جاهل» ولم 
يتعمد الإثم» ولم يفرط في السؤال» هذا هو الذي تقتضيه الأدلة 
بعد التأمل؛ لأنه معذور! 

ودليل هذا حديث المسيء في صلاته» فإن هذا الرجل دخل 
وصلى صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلم على النبي وء فرد 


E 


و س ا (DF ele‏ 

عليه السلام ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» .. 

فرجع الرجل فصلى كما صلى» ثم عاد فسلم على 

فقال 445: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاث مرات . 

فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا 
فعلمنی ! 
رجل لا يدري كيف يصلي؛ يقسم بالذي بعثه بالحق» ولم يقسم 
بالله؛ إشارة إلى آنه سيلتزم ما يقوله؛ لأنه مبعوث بالحق» كأنه 
بالحق! ) 

ولو جرى لينا فإنه يذهب إلى الاسم الكريم - وهو اله - 
فيقول: والله ما احسن غير هذا! 

فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام» ولکن الرسول وعو لم 
يأمره بقضاء ما سبق؛ لأنه جاهل» ونعلم آنه لم يقصر» والظاهر 
اه کان فی وقٽت الصلاة» فامره أن يدها على الوجه الصواب. 

فإن استقام هذا الدليل فذاك. وإن لم يستقم بأآن أورد عليه 
أن يكون هذا الذي صلى لم يصل فريضة» قد تكون نافلة؛ فإنا 
نقول: 
(1) رواه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها في الحضر والسقر» حدیٹ رقم )£ (VT‏ ومسلم : کتاب الصادة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 


NIHON EDHHOEDNHDNOHNEHHDEHEHDHDDHHEHHODSDHDENS DBS Sn HHS bHHBHDNNCOH DONE OOS DDD ® 


التعليل قوي» وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة 
للشرع» وهل! الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع› فيلزم بها . 

دلیل آخر: صرفت القبلة في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصلی اناس إلى غير القبلة بعد أن صر فت »› مثل آهل 
قباء» حتی خرج إل رجل في صلاة الصبح› وقال لهم: إن 
النبي ية أنزل عليه الليلة قرآن مر آن يستقبل الكعبة» وهم في 
صلاتهم» فاستداروا إلى الكعبة استدارة كاملة؛ لأنهم أولاً كانوا 
قد جعلوا الكعبة خلف أظهرهم› أما الآن فجعلرا بيت المقدس 

ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما سبق» لجهلهم» فإنهم 
ما علموا أن الشرع اختلف» ولم يأمرهم النبي بي بالإعادة» 
وهؤلاء معذورول؛ لأنهم بنوا على اصل› الأصل أن القبلة هي 

لكن لو قال قائل: من قال: إن التبي كلا علم بهم» فرب 
لم يبلغه ذلك؟! 

- نقول: إن صح هذا وأنٌ الرسول لم يعلم فقد علم 
به الله - عر وجل -» وكل شيء يقع في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فهو إن كان عبادة فهو مشروع› وإن كان عادة فهو 
(1( رواه البخاري : کتاب الصل<ة» باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة 


(fe)‏ وروأه مسلم : کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحویل القلة من 


uuunsuGlNlRNEHOEONGNRHGOEOHHEHOGOSDHDGHDNHNEHEHHDHHRHHGHHED HHO? PHD SD FH 5 © 


مباح» وذلك لأننا لو فرضنا أن الرسول بي لم يعلم»ء فالله تعالى 
قد علم» ولا يسكت الله - عر وجل - عن شيء يخالف شرعه. 

والدليل قوله تعالى : يسَسَحُفون من لتاس ولا فون من أله 
وهو مهم ٳد يون ما لا رض م من امول [النساء: : ۸ فهم مستترون 
عن الناس› لکنھم لما بیّتوا ما لا يرضی» بينه الله - عر وجل -. 

إذن: کل من فعل شيتاً لا يُعلم به» وهو لا يُرضي الله» فلا 
بد ان يبينه الله - عر وجل ۔. 

ومن صور عدم التفريط : أن يكون الإنسان ناشئاً في بادية 
بعيدة» لا يدري عن أحكام الله شيئا؛ فهذا لا شيء عليهء لا 
يلزمه قضاء» سواء ترك العبادة صلا أو أخل فيها بشرط أو 
بركن أو بواجب» فلا شىء عليه إطلاقاًء إلا إذا كان المأمور به 
قد بقي وقته. فهو مطالب به . 

مثل: لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت» وذلك بأن 
صلاها مثلاً في باديته على أنها صلاة صحيحة» ولما وصل للبلد 
وحدث بما فعل قالوا: هذه صلاة باطلة! والوقت باق» فإنه يلزم 
بإعادتها؛ لانه لا زال مطالا بها على الوجه الشرعي»› وهذا فعلاها 
على وجه غير شرعي» فیلزم بإعادتها. 

امرأة بلغت أو رجل بلغ» ثم ترك الصلاة لظنه أنها لا 
تجب عليه حتى يبلغ خمس عشرة سنة» فهل نلزمه بالقضاء أو لا 
نلزمه؟ 

الفتوى الآن العامة عند العلماء - حتى مني أنه يلزم» 
ولهذا كثر السؤال - مثلاً - عن امرأة حاضت ولها عشر سنوات»› 
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تحسب آنه لا يجب عليها الصوم إلا عند خمس عشرة سنة. 

ويلاحظ اشتهار هذا الشيء عند الناس» مما يدعو إلى 
اهتمامهم به» مع اني والله في نفسي من هذا شيء. 

على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام» 
ومسألة الصلاة يتغاضى عنهاء ويقال: هي من جنس الرجل 
المسىء صلا ته . 

وسيأتي أيضاً أن الواجب لو ترك جهلاً وله بدل» فإنه يسقط 
عنه الإئم» والبدل يقوم مقام المبدل» فيفعل البدل» كترك 
الواجبات في الحج مثلا . 

لو قال قائل : إذا كان في منطقة فيها علماء ولم يسأل» فهل 
هو مفرط؟ 

لو كان هذا الإنسان طراً على بالهء أو سمع عن شيء 
واجب ثم ترکه» فهذا مفرط لا شك فيه. 

# ترك الواجب المأمور به جهلاً لا يأثم به الإنسان قطعاًء 
يعني : يعذر الإنسان بالجهل» لكن هل يسقط عنه الأمر أو يطالب 
بالقضاء؟ هذا هو محل الاأشتبأه. 

- فإذا كان جاهلاً بالحال» فالظاهر أنه لا بد من القضاء فى 
ترك المأمور به جهلاً. 

مثل: لو أكل الإنسان لحماً لا يظنه لحم إبل» وصلى»ء ثم 
تبين بعد ذلك أنه لحم إبل»ء نقول: يعيد الصلاةء لا سيما إذا كان 
فى الوقت» بل إذا كان بعد الوقت أيضاً. 


وإذا كان جاهلاً بالحكم : فلا يجب عليه القضاء. 

مثل الذي لا يعرف ولا يطراً على باله أن أكل لحم الإبل 
ناقض للوضوء» فصلى ولم يعلم» ولیس على باله» أو ریما یکون 
عاش في بلد هله وعلماؤه لا يرون هذا الرأي» ثم علم بعد هذا 
أنه ناقض للوضوء؛ فهذا لا تجب عليه الإعادة. 

لکن إن حصل منه تفريط فإنه محل نظر! ي : يعني : رجل بلغ 
وصار أحياناً يصلي وأحيانا لا يصلي ٠‏ ظا منه أن الانسان لا يبلغ 
إلا إذا تم له خمس عشرة سنة؛ فهذا جاهل بالحكم» فهل تلزمه 
الإعادة إذا علم بعد ذلك أن البلوغ يحصل قبل تمام خمس عشرة 
سنة بالإنبات أو الإنزال؟ 

- هذا في الحقيقة محل نظر! فقد نقول: إن الرجل مفرط 

لماذا لم يسال؟ وقد نقول: إن الناس يختلفون» من الناس من هو 
نبيه» وإذا حصل له مثل هذه الحالة لا بد أن يسأل» ومن الناس 
من هو مثل البهيمة» لا يدري عن هذا شيئاً أبداً! 

فهذه المسائل في الحقيقة لا يستطبع الإنسان أن يحكم فيها 
حکماً عاما إلا أن الظاهر من الأحاديث أن الجهل بالحكم إذا 
كان الإنسان لم يطراً على باله وقد نشا بعيداً» فإنه لا يلزمه 
القضاء. 

وهذا یرد کثیراًء مغلاً: لو آنهم بدو رحُل» لا يعرفون 
الأحكام الشرعية» وظنوا أن المرأة لا تصوم إلا إذا تم لها خمس 
عشرة سنة» مع آنها قد حاضت ولها اثنتا عشرة سنة» فالظاهر أن 
مثل هؤلاء لا يلزمون با لإأعادة. 


كذلك لو كانوا لا يعرفون شيئاً عن أحكام الصلاة» وكان 
الواحد منهم يقرأ قراءة لا تجزئ» أو يقرا بدل الفاتحة «فلّ هو 
آله د4 [الاحلاص: ]١‏ لأنها أقصر» وإذا كان مشغولاً ترك 
التشهد الأول» واختصر الصلاة» ولم يطرأً على باله - مع أن هذا 
جائز - فهل نقول: إن هذا يلزمه الإعادة؟ 


نقول: ظاهر حديث المسیء فى صلاته أنه لا يلزمه 
الإعادةء لأن المسيء فى صلاته لا شك أنه كان يصلي كل هذه 
المدة على هذه الصلاةء التى قال فيها الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «ارجع فصل» فإنك لم تصل»'“. 

فمثل هذا نقول: لا إعادة عليه؛ لأآنه غير مفرط» أو ربما 
لا يكون عنده أحد يسأله عما أشبه ذلك. 


أما رجل مفرط» فهذا نلزمه» مثل: أن يسكن رجل بيتاً أو 
يكون ضيفاً عند شخص» ويقول: أنا والله أستحى أن أسأله 
وأقول: أين القبلةء فأنا أصلي على هذه الجهة! فصلى إلى غير 
القبلة» فصلى فرضاً أو فرضين أو ثلاثة فروض» وبعد ذلك تبين 
أنه ليس إلى القبلة؛ فهذا يعيد؛ لأنه مفرط؛ ولهذا قال العلماء: 
من كان فى البلد فإنه يجب أن يسأل» إلا إذا تمكن من 
الاستدلال بالمحاریب فنعم› أما أن يتخرّص ويقول: وال أظن 
أن القبلة هكذا! نقول: لاء فأحياناً تظن أن القبلة هكذاء وتجد 
القبلة على خلاف ذلك. 


)1( تدم (ص ۲۳۰). 


سا۳( ا 

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم. 

وخلاصة القول : 

الجهل بالمحرم لا شك أن الإنسان لا يؤاحذ به» ولا 
يترتب عليه شيء من أحكامه» مهما كان هذا الشيء المحرم. 

والجهل بالواجب» نقول: لا يؤاخذ به الإنسان من حيث 
الاثم ؛ لآنه جاهل» لكن من حيث القضاء فيه تفصيل : 

إن کان حصل منه تفریط»› فإنه لا یمکن أن يتساهل معه. 

- وإن لم یحصل منه تفریط» بأن کان جاهلاً بالحکم» يعذر 
به ويرفع عنه القضاء» ولنا في هذا حجة: 

منها: حديث المسيء صلاته. 

ومنها: حديث المستحاضة التي كانت تستحاض حيضة كبيرة 
تمنعها الصلاة» حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» '» ولم يأمرها بالقضاء 
لأنها بانية على أصل - يعني: لها عذر - والأصل أن هذا الدم 
حيض؛ ولهذا قالت: إنى أستحاض حيضة شديدة كبيرة» فهذه 
معذورة لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. 

كذلك أهل قباء: صلرا بعض الصلوات إلى غير القبلة؛ 
لكن لأنهم لم يعلموا بالنسخ وينوا على الأصل» وهو البقاء على 
القبلةء وبقاء ما كان على ما كان. 

قوله: (والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم) إذن: 


19( رواه مسلم: کتاب الحيض ؛ ياس المستحاضة وغسلها وصلاتها» حديث رقم 
(Té)‏ 


(mm اه‎ 


في الصيام ناسياً. 


الحافظة في القلب» وهذا هو الذي عبر به الفقهاء: ذهول القلب 
عن شيء معلوم. 

والأحسن أن نقول: الذهول عن شيء معلوم» ولا نعين 
محل الذهول. 

لأن الحافظة تبين الآن أنها في الدماغ» وليست في القلب. 

فالقلب : عنده الإأدراك والتمييز والتديير. 

و حفظ الشيء وتخزينه يكون في الدماغ. 

قوله: (فمتى فعل محرماً ناسياًء فلا شيء عليه» کمن أكل في 
الصيام ناسيا) فالنسيان في المُحرّم كالجهل» إذا فعله ناسيا فلا 
شيء عليه ابدا. 

- لو استأذن عليك رجل وأنت تصلي» فقلت: تفضل› 
نسيت أنك في صلاة؛ فلا شيء عليك. 

- ولو صليت في ثوب نجس ناسياً» فلا شيء عليك؛ لأن 
هذا فعل محرم» فعلته ناسياء ودليل ذلك: 

لقول النبي بية: «من نسي وهو صائم» فأكل آو شرب› 
فلیتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه»' . 

لو ذكرت وأنت صائم والماء في فمك» بعد أن رويت 
وامتلأت بطنك» ثم بلعته وقلت: طالما أن الأول ليس بمفطر فهذا 
ليس بمفطر» فهذا يفطر؛ لأنه شرب بعد أن علم» فهذا متهاون. 


(۱)( تقدم (ص۲۱۷۲) . 


(ra‏ النهي 

ومتى ترك واجباً ناسياًء فلا شيء عليه حال نسیانه 

ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبي 4ي4: «من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها». 


لو آن رجلا نسي وهو محرم فتطيب» فلا شيء عليه؛ لکن 
إذا دكر تجب عليه إزالته. 

- نسي وهو محرم فخطی رأسه» فلا شيء عليه. 

المهم أن هذه القاعدة واضحة: النسيان في المحرمات يرفع 
الثم وما يترتب على ذلك» حتی لو نسي وجامع زوجته وهو 
محرم أو صائم» فلا شيء عليه . 

أما لو ادعى إنسان النسيان» وقامت القرينة على كذبه فى 
ادعاء النسيان» فلا يعذر. 

قوله: (ومتی ترك واجباً ناسیا فلا شيء عليه حال نسیانهء 
ولكن عليه فعله إذا ذكره» لقول النبي بية: «من نسي صلاة فليصلها 
إذا ذكرها») السيان ليس كالجهل؛ لأن الناسي عالم» ولهذا قلنا: 
النسيان هو الذهول عن معلوم» فالناسي عالم» لكن لسبب ما 
نسي» لانشغال او لغير ذلك» فهذا يلزم بفعل الواجب إذا ذكر. 

وإن شئنا عللنا بالتعليل العامي» وكلام العوام بعض الأحيان 
یکون له وزن» يقولون: «قلة اهتمامه به أنساه إیاه». يعنی: لو أن 
الإنسان كان مهتماً بشيءٍ ما نسيه. 
(1) رواه البخاري: كتاب موافيت الصلاة» باب من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاةء حدیث رقم (۷۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» یاب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل فضائهاء حلیث 
رفم (TYE)‏ من حدیث اس بن مالك . 


الي ۹ 


والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد. 


إذن: فالناسي فيه نوع من التفريط أو عدم الاهتمام. 

نسيت أن تفعل شيئاً واجباً فأنت معذور فى حال النسيان 
ولا شيء عليك» فإذا ذكرت وجب عليك فعل ما نسيت» إلا إِذا 
کان هذا الواجب مقيدا يسبب وزال السبب»ء فإنك لا تقضيه. 

مثل: لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى انجلى» وقلنا 
بوجوب صلاة الكسوف؛ فإنك لا تقضيها؛ لأنها لسبب قد زال. 

بخلاف المؤقت» فالمؤقت قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من نام عن صلاة آو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 

قد يقول قائل: صلاة الكسوف إذا نسيهاء لماذا لا 
يقضيها ؟ 

- نقول: لأنها مقيدة بعلة» زال سبب الصلاة فيها» وهي 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صلوا حتى يفرج الله 
عنکم)» وقد انكشف اإلآن. 

إذن لو قضيت الصلاة لكان هذا بدعة» بخلاف المؤقتة: 
فإن السنة وردت بأنه لو خرج الوقت» فإنك تقضيها ولو بعد 
حروجه. 

قوله: (والإكراه: إلزام الشخص بما لا بريد) كل من أكره على 
محرم من الشرك فما دونه» فليس باثم» وليس عليه كفارة إن 
احتاج إلى كفارة. 


(1) رواه البخاري: أبواب العمل فى الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاةء 


حديث رقم (١١٠١)؛‏ ومسل : كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف»ء حديث 
رقم (١١۹)؛‏ عن عائشة. 


فمن آکره على شيءَ محرم» فلا شيء عليه» کمن 
کره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 


وآما الضمان: فإن کان تعلق به حق آدمي ضمن» وإلا فلا. 

- فلو أكره شخصاً على الكفر» وكفر» ولكن قلبه مطمئن 
بالايمان» فإنه لا شيء عليه بنص القرآن: #من ڪر بال من 
بعد إيمندء إلا من ڪر ولب ممن الین وکن س شش 
بالکر صدا اھر عست م اله وهر عدا عَظِيد ©4 
[النحل]. 

والصحيح آن الإكراه ليس مجرد الأمر» بل لا بد من إرغام 
على ذلك. 

أما مجرد أن يأمرك» فتقول: والله أنا أخشى أو أستحي أن 
آخالف آمره» فهذا ليس بإكراه. 

ولهذا كثير من الناس الأن يأتي يستفتي فيقول: آنا طلقت 
امرأتي مکرهاًء والله جاء ناس لهم جاه عندي» وطلبوا مني هذا 
الشيء ء وألخوا علي » فطلقت! نقول: هذا ليس بإكراه لأنه لیس 
بإلزام. 

قوله: (فمن اکره على فعل محرم» فلا شيء علیه): 

- من آکره على أن یکل فی رمضان» فلا شىء عليه» ولا 

- ومن آکره على ان يأکل وهو يصلي» فلا شيء عليه» لأنه 
مکره. 


- وكذا لو أكره على أن يشم شيئاً في الصلاة» كرجل معه 
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طيب وهو لا يشم» والذي يصلي يشم» فقال له: شم هذا 
وآلزمه» فشمه» فأوماً المصلي برأسه أي: نعم» لا تبطل صلاته. 

لكن لا ينبغي له أن يفعله» لأن هذه حركة وعمل 
وانشغال قلب» فلا ينبغي أن يفعل هذاء لكن لو فعله فالصلاة لا 
تبطل . 

لكن هل الأفضل أن يخضع لداعي الإكراه ويفعل» أو أن 
يصبر ولا يفعل؟ 

في هذا تفصيل : إذا كان موافقته أو خضوعه لداعي الإكراه 
يكون فيها ضرر عام على المسلمين» فالواجب أن يصبر؛ لأن 
هذا من باب الجهاد» والجهاد واجب: إما فرض عين» أو فرض 
كفاية» أو سنة. 

فإذا كان هذا الرجل الذي أكره على الكفرء إذا فعل ما 
آكره عليه» اختل نظام الدين بسببه؛ فالواجب عليه أن يصبر ولو 
قتل» فإن قتل فهو شهيد؛ لأن الأمر الآن لا يتعلق بوقاية نفسه من 
القتل» وإنما يتعلق بوقاية الدين من الخللء فكان ذلك من باب 
الجهاد في سبيل الله . 

ومثاله: ما جریى للإمام أحمد _ رحمه الله - آكره على أن 
يقول: إن القرآن مخلوق» ولکنه آبی» مع أنه كان يستطيع أن 
يتخلص بالتاويل» لكنه إذا تخلص من ذلك حمی نفسهء إلا أنه لا 
يحمي حوزة الإسلام والدين» فلهذا أصر على أن يبقى على قوله 
بأن القرآن كلام الله رب العالمين - عر وجل -» وأنه منزل غير 
مخلوق. 


auensennenanensseasenannsaneeatsannneonansaonenoctdtionesneednnete® 


ولا يعد ذلك من المعايب والمثالب» ولکنه من حسناته : ان 
صبر من أجل حماية الإسلام. 

فلو أن ملكا ظالماً آتى بعالم من العلماء وکال پجبر 
الناس على أن پسجدو!ا له فأتی بعالم وقال: اسجد لي وإلا 
قتلتك › أو حبستك› أو مثّلت بك أو ما أشبه ذلك. 

سنقول : لا يجوز أن يسجد» بل يصبر ولو فقتل ؛ لآنه لو 
سجد لسجد الناس كلهم لهذا الظالم. 

ويذكر أن بعض الظلمة أمسك أحد العلماء يريد أن يرغمه 
على شيء وقال: إما أن تفعل وإلا قتلتك» فقال ' اقتلني › آنا لک 
فمل هذا. قال: آنا شل بكڭ› اطع يديك» ثم رجليك› ۳ 
ا الله به. 

الله کر ! فانظر إلى الصبر والتحمل والتحدي لهرلاء. 

وهه ليست من باب الإكراه فی شىء هله من باب الجهاد 
في سبيل الله 

مسائل : 

لو ان رجلا وقع في الشرك» ودعا غير الله ؛ لجهله» أو 
لقيام شبهة في ذلك› فما الحكم؟ 

فالحواب: كلمة: «عنده شبهة» تختلف عن «جاهل 
بالمحرم)» فلو فرضنا أن رجلا نشاً في هذا البلد» وهذا البلد 
يرون أن عبادة القبور ليس فيها شيء إطلاقا» فهو معذور. 
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إذا كان يسمع أن هذا حرام» وأنه شرك؛ لكن قال: آتبع ما 
کان عليه آبائي وأجدادي» فهذا غير معذور؛ لأن عنده شبهة. 

آما إذا كان لا يدري ولا أحد قال له ذلك إطلاقاًء ولا يعرف 
ا شر - ع وجل - يقول: وم | کا مسلب حي مَك 
ر [الاسراء: »]٠١‏ وما کات الله لل َر قوما بعد لذ هدنم 
کی ی لر ًا سقو [التوبة: 110 والآيات في هذا كثيرة. 

والصحيح في هله السسالة: أنه لا فرق بین ما يسمونه 
صو لا وما يسمونه فروعاً فکله سواء. 

لو أن رجلا نسي شيئاً يستحيل نسيانه» مثل أن یکون في 
صلاة الفريضة أو النافلة» ومر به أحد أصحابه» وسأله عن حاله 
فأجاب! فهل نقول: إنه معذور بنسيانه» آم آنه يكون شارد الذهن 
عن الصلاة؟ 

فالجواب: نعم» يكون شارد الذهن» دا يعيد الصلاة» 
وهذه اما ٹر وقوعها ' لقوله تعالى: را لا ناجنا إن 
سینا أو أ انا € [البقر 5 : [YAT‏ 

إذا كان المكره يمكن أن يقاوم المكره لضعفه» أو يحتمّل 
ان يتغلب عليه؟ 

الجواب: هذا ليس بمكره! الإكراه أن يأتي رجل ضخم 
کالبعير لصبي عمره سبع سنین» ویقول له: لا تصل» ولو صلیت 
لأفعلن بك كذا وكذا. 

إذا وعدت زميلى أن يتصل» فاتصل بالتليفون آثناء 
الصلاة» فهل أرفع التليفون وأقول: الله أكر؟ 
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الجواب: إذا كنت في النافلة فالأولى أن تكلمه» ثم 

مالية. 

أا الفريضة فنقول: يرفع السماعة» ثم يكبر أو يرفع صوته 
بالقراءة إذا كان يقرآًء أو يتنحنح» أو يقول: سبحان الله. . . هذا 
هو الأقرب. 

- إذا أكره على فعل الشىء ‏ الكفر فما دونه - فهل من 
شرط رفع الإثم عنه أن يفعل لداعي الإكراه» أو إذا فعله مطلقاً؟ 

الجواب: من العلماء من يقول: ترتفع المؤاخذة عنه والإلم 
بشرط أن یفعله دفعاً لداعی الإکراه - یعنی: دفعاً للاکراه - فإن 
فعله قاصداً علد لکن قلبه طبن بالایمادة فإنه يؤاخذ بذلك. 

والصواب: آنه لا يؤاخذ؛ لآنه قال: #من ڪفر باه من 
بعد إيملند إلا من اڪره [النحل: .]٠١١‏ 

فإن قال قائل: إذا کان يمکنه أن يتأول» فهل يلزمه أن 
يتأول؟ 

نقول: إذا أمكن فلا شك أن التأول أحسن» لا شك في 
هذاء لكن ربما يكون إنساناً لا يحسن التأول» مثل العوام» 
فالعامي لا يعرف معنى التأويل؛ ولهذا أحياناً تقول له: أوّلء 
فیقول: وما معنى التأويل؟! 

وربما يحسن التأويل» لكنه عند الإكراه لا يستحضره 
فالاإنسان له حالة فى الرخاءء وله حالة فى الشدة» فقد ينسى عند 
الشدة كل شيء› فأنت لو ترى أمامك حاجة تريد أن تخرجها 
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معك» ثم آذن المؤذن» فتوضأت وأنت عجل» وخرجت وأنت 
متعجل» فإنك تنساهاء مع أن المسألة بسيطة. 

فالمهم أن الرجل قد يذهل عن ملاحظة التأويل عند 
الإكراه. 

فالصواب: أننا لا نشترط إلا ما اشترط الله عر وجل -» 
وهو أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» فإذا كان قلبه مطمغناً 
بالإيمان» فلا إثم عليه» هذا بالنسبة لفعل المحظورء أما بالنسبة 
لترك المأمور فالمؤلف سيذكره. 

- فن قال قائل: قد ورد فی حدیث سلمان: أن رجلين مرا 
على قوم يعبدون صنماً لهم فقالوا لأحدهما: قرب شيئاً؛ ليخلو 
سبيله» فقرّب ذباباًء فدخل النارء وقالوا للآخر: قرب شيئاًء فلم 
يقرب شيئا» فضربوا عنقه» فإن قيل: كيف دخل النار وهو مكره؟ 

قلنا: الجواب: أن حديث الذباب هذا يحتاج إلى تصحيحه 
أولا» وإلا فهو ضعيف» ليس في هذا إشكال. 

وإذا صح فهذا يحمل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 
في هذه الحال»ء لأن الله تعالى رفع عنا ما كان مكتوباً» على من 
قبلنا من الآصار والأغلال. 

وهل الرجل الذي وضع المنشار على رأسه وشق نصفين؛ 
هل هو مکره؟ 

لاء هذا يؤذى في الله» وليس يكره على الكفر» وهناك فرق 
بین إنسان يرّدی فى الله : يۆذى لدينه» فالانسان إذا آوذي فی دینه 
يجب أن يصبر. ` 
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وبين إنسان يكره على الكفرء قيل له: افعل كذاء اكفر! 
فعين له الفعل المحرم. إذا أكره على هذاء فإنه يريد أن ينتقل من 
هذا الشيء إلى هذا الشيء. ) 

أما هذا فلم يقل له شيئاً» يعني: ما أرى حجة أن يرجع 
عما هو عليه» مجرد إيذاء فليصبر على دينه» يؤذيه لأنه 
يطیع الله - عڑ وجل ۔ 

فالمؤذى في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه» لكن 
يؤذى في الله وهو ماش في طریقه» لکن المکره یکره ويرغم على 
أن يترك هذا الشيء آو على أن يفعل هذا المحرم» فبينهما فرق : 
فالثاني رخص الله له فقال: ون ڪقر بال من بعد اينه 
إلا من كر [النحل: ٦‏ وهذا نص صریح . 

أما هذا فيؤذى فنقول: فما دمت على طريق مستقيم› ولا 
رغمت على أن تدعه» لکن تؤذى من أجله؛ فلا بأس» يجب الصبر . 

فإن قيل: الإكراه لا يكون في شيء عابر» آو في كلمة 
يقولها ليس على سبيل الدوام» مثلاً: الآية نزلت في حق عمار» 
بناء على كلمة كانوا يريدونه آن يتلفظ بها بعد إيذاء عظيم» ولذلك 
فإن الإمام أحمد لما سئل: لم لا تقل مثل ما قال عمار؟ قال: 
إذا بلغ بي الآذى قلت مثل ما قال عمار؛ فهو قد أوذي» وقتل 
أبوه وآمه» وحصل له آمور عظيمة؟ 

فالجواب : على حسب الشيء› العبرة ة بعموم اللفظ بالنسة 
لسبب النزول» لا يقيد العموم» فالعبرة بعموم اللفظ: إلا من 
ڪر4. 
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ومن أكره على ترك واجب» فلا شيء عليه حال 
الإكراه» وعليه قضاؤه إذا زال» كمن أكره على ترك 
الصلاة حتى خروج وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال 
الإكرأه. 


لكن بماذا يكون الإكراه؟ فإذا قيل للرجل: إما أن تكفر وإما 
أن نصيح بك في السوق» ونسبك؛ فهذا ليس بإكراه. 

ٳکراه کل شيء بحسبه» ولهذا ربما یکون الاکراه على شيء 
على حسب الحال. 

فإذا أكره على أن يكرر هذه الكلمة باستمرار أو يفعل هذا 
الفعل - بالسجود له مثلاً - باستمرار؛ فهل يداوم في فعله؟ 

الجواب: إذا أكره ول مرة وفعله رفع عنه الإثم» المرة 
الثانية لا يفعله» لكن إن أعاد الإكراه فيفعل» ما دام أنه ليس في 
مقام التهديد يتركه» لكن إذا جاء سبب وجوده فعله» لا أبنى على 
الأولء لان الأول قد يتبدل رأيه. 


وثانياً: قد يكون إذا رأى مني العزيمة والتصميم أنه يرجع» 
لأن بعض الناس يمتحن غيره: هل يستمر أم يرجع؟ بمعنى أنه لا 
بد في كل فعل من إكراه معين» ولا يكفي الإكراه الأولء لأن 
الإكراه لا يبيح الشيء» إنما يبيح الفعل حال الإكراه فقط. 

قوله: (ومن آكره على ترك واجب» فلا شيء عليه حال الإكراه 
وعليه قضاؤه إذا زال) أكره على ترك الواجب» فقيل له مثلاً: إن 
فعلت كذا قتلناك» أو حبسناك» أو أخذنا مالك أو آذينا أهلك› 


أو ما أشبه ذلك» فترك الواجب» وكان هذا الواجب لا يتأتى إلا 
بفعل - آما إذا كان يمكن أن يتأتى بالقول دون الفعل» فإنه يأتي 
به قولاً - فی هذه الحال لا يجب عليه فعله حال الإكراه» لكن إذا 
زال الإكراه وجب عليه القضاء. 

كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فإنه يلزمه 
قضاؤها إذا زال الإكراه؛ لأنه الآن كالنائم وكالناسي» وقد قال 
اللي 4 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها». 

فهذا حال وجود الإكراه معذور» فإذا زال الإكراه فقد زال 
عذره» فلزمه القضاء» كما لو زال النسيان أو زال النوم. 

لكن لو قال قائل في الصلاة خاصة: لماذا لا نلزم هذا 
الرجل بأن يصلي بالإيماء؟ 

نقول: إذا أمكن الإيماء فعل» لكن أحياناً لا يمكن الإيماء؛ 
کان یکونوا وضعوا عليه حراسا یمنعونه حتی من الإیماء. 

فإن قال: لماذا لا يصلى بقلبه» كالمريض إذا عجز عن 
الحركة» فإنكم تقولون: إنه يصلي بقلبه؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن المريض علته لا تزول» أما هذا فعلته 
تزول بزوال الرکراه؛ هذا من وجه. 

ومن وجه اخر: أن علة المريض علة متصلة ذاتية» والعلة 
هنا علة منفصلة خارجة» فلولا هذا المكره ما حصل هذا المانع» 
فيکون بينهما هذا الفرق . 


(۱) تقدم (ص۲۳۹). 
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وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على 
العفو والرحمةء أما في حقوق المخلوقين» فلا تمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه» إذا لم يرض صاحب الحق 
بسقوطه› وألله أعلم. 

- لو أكره رجل على ترك الصوم» قيل له: لا تصم. 

نقول: لا يمكن أن يكره على ترك الصوم؛ لأن الصوم نية؛ 
لأنهم لا يطلعون على ما في قلبه» فإن أكرهوه على الأكل أو 
الشرب صار إكراهاً على محرم» وقد سبق أن الإكراه على محرم 
ليس فيه شيء. 

- إن أكرهوه على أن يبقى فلا يحج» والحج على القول 
الراجح واجب على الفور» فنقول: إذا زال الإكراه وجب عليه أن 
يحج» ولا إثم عليه هذه المدة التي أكره فيها على عدم الحج» لا 
إئم عليه ولو بقي مائة سنة. 

وهذا كثير» يوجد بعض الموظفين لا يسمح لهم بأن يحجواء 
لسبب» فيعتقد هذا الموظف آنه ليس له عذر» ويضيق صدره» 
فنقول له: لا يضق صدرك» فآنت لا إثم عليك ما دمت إنما بقيت 
بخير اختيار منك» لا سيما وأن كثيراً من أهل العلم يقولون في 
الحج: إنه واجب على التراخي» ليس بواجب على الفور. 

قوله: (وتلك الموانع إنما هي في حق الث؛ لأنه مبني على 
العفو والرحمة). 

الموانع الثلاثة في حق الله . 

قوله: (أما في حقوق المخلوقینء فلا تمنع من ضمان ما يجب 
ضمانه» إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه) هذا رجل لم يعلم أن 


هدا الثوب نوب غيره» فلبسه» فتمزق من طول اللبس» ثم بان له 
أن الثوب لغيره» فعليه الضمان؛ لأن هذا الحق حق آدمى» لكن 
لا يأثم بالنسبة لحق الله. 

- والله حرم علينا الدماء والأموال والأعراض؛ کما لو ذبح 
رجل بعیر شخص يظن انها بعیره» فونه يضمن؛ لکن لا إثم عليه 
في حق الله - عر وجلل ۔. 

- رجل نسي فأكل طعام فلان» يضمنه» لكن ليس عليه إثم» 
ولو تعمد اکله لضمنه مع الإئم؛ فحق الله يعفى عله» وحق الآدمي 


لا یعفی عله. 
- لو أكره رجل إكراهاً على أن يأكل مال فلان» يضمنهء 
ولا إثم عليه 


فإذا قال: آنا مكره! نقول: نعم آنت مكره لا إثم عليك 
لكن مال الغير الذي اتلفته لا بد أن تضمنه. 

دلو اکر رجل على أن بقتل فلاا فقتله» فهنا قول 

ء: إل الضمان عليه وعلى المكره» فيقتل هو والمکره ۽ لآن 
لم ه٠‏ ملجئ» فيكون ضامنأً» والمباشر أيضاً مباشر فيكون 
ضامناً. وفي المسألة خلاف بين العلماء؛ لكن المشهور من 
المذهب أن الضمان عليهما جميعاً: المكره لإلجائه» وذاك 
لمباشرته» هذا المكره نقول: إنه ليس عليه إثم» ولكن عليه 
الضمان. 

فإن قال قائل: بل عليه الإئم هنا؛ لأنه ليس كالمال» فحرمة 
النفس أعظم من حرمة المال» ولا يجوز للإنسان أن يقتل غيره 


لاستبقاء نفسه» ولذلك لو سافر مسلمان» ولحقهما الجوع› 
وأشرف أحدهما على الموت» فلا يجوز للثاني أن يذيحه ويأكله. 

لكن لو أنه مات أحدهماء وبقي الثاني مضطرآء إن لم يأكل 
منه مات ؛ فهل یأکل منه؟ 

مذهب الحنابلة أنه لا يأكل منه» لقول النبي 4ي : «كسر 
عظم الميت ككسره حيًا ولأن الإنسان محترم» فإذا كان 
محترماً فلا يجوز للإنسان أن ينتهك حرمته من آجل مصلحته. 

مع العلم بأنه هنا إذا أحذ مثلاً قطعة من فخذه وهو يقينا 
سيبقى» لأن المضطر إذا أكل يقينا سيبقى» فهو ليس كالمريض 
الذي قد يشفى آو لا يشفى؛ فهذا نفعه متحقق» ومع ذلك 
فالحنابلة رحمهم الله يقولون: لا يجوز» اتقاء لحرمة المسلم. 

ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون: هذا جائز؛ لأن الميت 
محترم» والحي محترم» وحرمة الحي مقدّمة على حرمة الميت 
بدليل: أنه لو أن معنا قطعة ثوب» ومعنا رجلان أحدهما مات 
يحتاج إلى كفن» والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد» فيقدم 
الحي ؛ لن حر مته أعظم . 

فيقولون: ما دام هذا الرجل ميتاًء وما دام هذا الرجل حياً؛ 
فإن حرمة الحي أعظم» فيجوز للحي أن يأكل من الميت. 
)١(‏ رواه آبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 

المكان» حديث رقم (۷٠۳۲)؛‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب في النهي عن 


كسر عظام الميت» حديث رقم ١1١۱)؛‏ وأحمد في المسند (١/١٠٠)؛‏ عن 


عائشة. 
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- ولکن هل یکل مقدار ما یسد رمقه آو حتی یشبع؟ 

هذا فيه تفصیل: إذا کان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ 
حیاته» فلیاکل حتی یشبع» وإذا کان یرجو» فانه لا جوز له 
الأكل إلا بقدر الضرورة» مع أن الأفضل ألا یشبع» ولا اکل إلا 
بقدر الضرورة لوجهين : 

الوجه الأول: أن هذا اللحم خبیث مضر؛ کما قال اله 
تعالى: #إلا أن كوت ميتة أو دما سفوا أو لَحَمَ زر ِنَم 
رس4 [الأنعام: »]٠٤١‏ وكونه یکر بشيء قليل أسهل هضماً 
وأيسر على المعدة. 

الوجه الثاني : ربما ييسر الله له شيثاً مياحاً عن قرب» ونحن 
نقول: متى اضطررت مرة ثانية فخذ. 

إذن: هل له آن يتزوّد ويحمل معه من هذا اللحم أو لا؟ 

نقول: إن كان يرجو أن يجد عن قرب شيئاً مباحاً يقيم 
صلبه فلا یحمل» وإن کان یخشی آن لا يجد فليحمل . 

بالنسبة لهذا الميت الآدمي» ربما يكون في مفازة بعيدة» فلا 
يصل إلا بعد عشرة أيام أو عشرين أو ثلاثين يوماً لا ندري؟ واا 
فالواجب عليه أن یغسله إذا کان حوله ماء» ويکفنه» ویصلی 
عليه» ویدفنه. 

مسائل : 

- إذا أكره إنسان على قتل نفس» فالمباشرٌ والمكرَهٌ يضمنان 
فیقتلان . 
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فإن قيل: استحق المكرّه القتلٌ بإكراهه» فَلِمَ استحقه 
المباشر وهو في يد المكره كالاآلة مسلوب الإرادة؟ 

الجواب: هناك قاعدة: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبّب» 
فالضمان على المباشر إلا في حالتين: 

إذا کان المباشر لا يمكن تضمينه» كرجل ألقى رجلا أمام 
الأسد» فأكله الأسدء فعندنا الآن مباشر ومتسبب» فالضمان على 
المتسبب؛ لأن المباشر غير أهل للضمان. 

أو كانت المباشرة مبنية على السبب» مثل أن يقتل هذا 
الرجل قصاصاً بشهادة الشهود» ويقولون: تعمدنا قتله» فهنا 
الضمان على الشهود. 

امراأًة خرجت مع ابنها الصغير إلى السوق» ثم جاء إنسان 
فدعسه» فالضمان على السائق» إلا إذا ألقَته في وجه السيارة على 
وجه لا یتمکن صاحبها من إيقافهاء فهنا الضمان على الأم؛ لأن 
المباشرة هنا مبنية على السبب» والمباشر الآن ليس بيده حيلة 
ولا يمكنه التأخر . 

وكثيراً ما يسأل النساء عن مثل هذه الصورة» فتكون مثلاً قد 
تركت الطفل مع إخوته كالعادة» فجاء صاحب السيارة ودعسه» 
تقول للام: للا ضمان عليك» الضمان على صاحب السيارة. 

نعم» لو أن الام أبقته حول بركة أو حفرة أو نار» وسقط 
فيهاء فهنا عندنا مباشرة» والمباشر هو الطفل؛ لكن الطفل لا 
یمکن آن یکون الضمان علبه» فتکون الام هي المتسسة› يعني : ل 
سقط الضمان. 


لو أكره على إتلاف مال الغير» فإنه يضمن» ولا ضمان 
على المكره؛ فإنه اجتمع المتسبب والمباشرء فكان الضمان على 
المباشرء إلا في القصاص - لعظمه - فان القود يكون عليهما 
جميعاً : على المُكره وعلى المْكْرّه» إلا إذا كان المُكرّه كالآلة بيد 
المُكره» فالضمان على المُحره. 

مشل : أن يحمل رجلا ویضرب به رجلا آخر» فیموت 
المضروب» فالضمان على الضارب؛ ا هذا الذي باشر آلة لیس 
بيده شي ء٠‏ وإلا فهو يمانع ویصرخ» لک کن کان هذا قوياً فأخذ به » 
فضرب به الآخر» يقول العلماء: إن هذا لا يضمن؛ لأنه كالاآلة. 


رح 
جیں 2ے ںی 
العام لے ین 3رو ی )1( 


© تعریقه : 

العام لغة: الشامل. 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق ق لجميع أفراده بلا 
حصر» مثل: إن رار ى ير ©©) االانفطر). 

قوله: (العام لغة: الشامل) اسم فاعل من عب خم إذا شمل› 
ویمکن أن يقال : إن العمامة من هذا الباب؛ لها عم الراسن 


عام . 


والاعمة والأخحصية من عرارض المعنى - العوارض بمعنى 
صفات _ فيقال : معنى أعم› ومعنى أخص . 

فإذا سمعت في كلام آهل العلم: عام وخاص» فهو وصف 
للفظ . وأعم رأخص فهر وصف للمعنى» فيقال: هذا المعنى 
أعم» وهذا المعنى أخص» معنى هذا اللفظ: أعم» معنى هذا 
اللفظ أخص . أما اللفظ نفسه فيقال فيه: العام» والخاص. 

قوله: (واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر) 
فقولنا: (اللفظ) خرج به الصوت؛ لأآنه لا يدل على شيء يكون 
عاماً. 

قوله: (متل: إن ألرار لى ير ©4 االانفطار)) لإ 

لسر كل الأبرارء فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر. 


او العام 


فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع آفراده) ما لا بتناول 
إلا واحداً» كالعَلم والنكرة في سياق الإثبات» كقوله 
تعالی : فر رق ٭ [الاء: ۹۲[ لآنها 5 تتناول حمر 
الأفراد على وجه ألشمول» وإنماً تتنأاول وأحداً عير معین . 

قوله: (فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع آفراده) ما لا يتناول 
إلا واحداً كالعَلّم) إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شىء واحده فإنه 
ا يو صف بالعمومية»› مثأل العلم: محمد » وبكر» وخالڵد» 
وعلی › والبخاري› وما اشبه ذلك . 

فهذا لا نقول: إنه عام؛ لأنه لا يتناول إلا واحداًء وإن كان 
بتناول هذا الواحد على سبيل العموم» فمثلاً إذا قلت: علي» 
شمل کل أجزائه» لکن لما لم یکن له أفراد لم يكن عامَاً. 

قوله: (والنكرة في سياق الإثبات» كقوله تعالى: «فترر 

[النساء: 4۲]ء لأئها لا تتناول جميسع الأفراد على وجه 
الشمول. وإنما تتناول واحداً غير معين) فإنها ليست للعموم» 
مثل : تور بر4 فهذا ليس للعموم» ولا تسمى رد4 
هنا لفظاً عاماً؛ لآنه لا يتناول كل رقبة. فلو کان عندي عشر 


رقاب و حنست فی یمیئی › فلا أعتق الرقاب کلھاء بل أعتق 
رقنة وأسحلدة. 


رق 


فالنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم» إلا إذا 
كانت في سياق الامتنان» فإنها تكون للعموم» لأننا لو جعلناها 
محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملاًء كما سيأتينا 
إن شاء الله تعالى في الكتاب. 


العام ۷[ 
وخرج بقولنا: (بلا حصر) ما يتناول جميع أفراده مع 
الحصر كأسماء العدد: ماه ولف ونحوهما. 


قوله: (وخرج بقولنا: (بلا حصر) ما یتناول جمیع افراده مع 
الحصر؛ كأسماء العدد: مائة» وألف» ونحوهما) مائهة تشمل کل 
أفرادها» فهى تشمل من واحد إلى مائة» لكن بحصر. 

ولو قلت : أطعم مليوناً هذا ليس بعام؛ لآنه محدود 
بالمليون» وكذا مائة مليون» وألف مليون. أما لو قلت: أكرم 
القوم» والقوم ثلاثة» فهذا عام لأنه لم يحصر؛ ولأنه لو کان افر 
ملايينَ الملايين» لوجب إكرامهم» يعني : يقتضي اللفظ إكرامهم 
0 فوانہ: 

لو قال قائل: هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله 
التخصيص ؟ 
قال العلماء : نعم» کل عموم یمکن أن يدخله التخصيص › 
ولكن ليس كل عموم مخصصاً؛ > فهناك عمومات بقيت على 
عمومها لکن من الممكن أن تخصص› إلا في مشثل قوله: وان آله 
بک ىء ل [البقرة: [۲٣۱‏ ومثل قوله: وال علي ڪل سو 
كدر [البقرة: ]۲٨٠‏ فمثل هذا لا يمكن أن يخصص؛ لأنه لا 
يمكن أن تقول: إن الله بكل شيء عليم إلا في كذا وكذاء وأن الله 
على كل شىء قدير إلا فى كذا وكذا؛ لأنه لو أمكن التخصيص 
في مثل هذه الصفات الكاملة» لجاز أن يوصف الله بما يقتضي 
النتقص» والله - عر وجل - منزه عن هذا. 

ما ما عدا ذلك فيمكن تخصيصه»ء وقولنا: (يمكن) ليس 


معتاه : يلزم تخصيصه› فان هناك عمومات سوی ذلك لا نخصيیصس 


۵ صيع العموم: 
|١‏ ما دل على العموم بمادته » مثل : کل » وجميع › 
وكافة» وقاطة» وعامة» کقوله تعالی : ا کل ىء لق 


در 4 [القمر]. 
فیها کقوله تعالی: حرمت ْم أن [الساء: ۲۳] فلا 


پستشنی من هذا شيء . 

لو عبر معبر فقال: ما من عام في القرآن إلا خصص› 
لقلنا: هذا خطأء بل نقول: مله مومت لم تخصص لل 
حرمت يڪ اھک وسافک راود و [النساء: ۲۳] وهناك 
عمومات خصصت. مثل قوله: و کم اليه [المائدة: ۳]» 
هذا خحصصه: فمن أضطرّ عير باغ ولا عار [البقرة: 1۱۷۳ء 
وقوله بل : «أحلت لنا ميتتان ودمان»' . 


قوله: (صيغ العموم سيع: ١‏ - ما دل على العموم بمادته مثل: 
كل» وجميع» وكافة» وقاطبةء وعامة» کقوله تعالی: ا کل سی حف 
در €3 [القمر]) وقدمناه على ما بعده؛ لأنه مفيد للعموم باللفظ 
والمعنى . 

صيغة العموم هنا 

- (کل): کقوله تعالی: ا کک تیر َف َر @4 
[القمر] . 


(1) رواه ابن ماجه: كتاب الأطعمة»ء باب الكبد والطحال»ء حدیث رقم (٤۳۱)؛‏ 
وأحمد فى المسند (۲/ ۹۷)؛ من حديث ابن عمر. 


العا 
سم 


OHHH bbb DDD pp YH ¢ 


[الأعراف: 110۸ . 


کے 


(كافة): کقوله تعالی: #وما ارسلتک إلا اة لاس4 
[سباً: ۲۸] على أحد الأقوال فيها. 

- (قاطبة): جاء القوم قاطبة» هذا مثال وليس دليلاء وأجمع 
العلماء قاطبة. 

_ (عامة): «بعثت إلى الناس عامة» . 

قوله: (۲ - أسماء الشرط) أسماء الشرط من صيغ العموم» 
وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: حروف وأسماء. 

فالحروف هي : إن. والباقي - على القول الراجح - أسماء. 

وقد اختلف ابن مالك وابن هشام في (إذ ما)» فابن مالك 
جعلها من الحروف» وابن هشام جعلها من الأسماء. 

قال ابن مالك : 
....... وحرف إذ ما كان وباقي الأدوات سما 

وقال ابن شام" : 

وليس منه - أي من الحروف - (مهما) ول(إذ ما) بل (ما) 
المصدرية و(لمًا) الرابطة في الأصح.اه. 

إذن: اختلف فيها عالمان» وكلاهما حجة. 
(1) رواه البخاري: كتاب التيمم» حديث رقم (۳۲۸)؛ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاةء حديث رقم (١۲٥)؛‏ عن جابر بن عبد اللّه. 
(۲( متن القطر مع شرحه ( ص۲ .)٤‏ 


کقوله تعالی: ومن عل صلا فّ4 نصا lén‏ 


کے سے ا سے 


5 يسما ا س وجه أله [البقرة: .]٠٠١‏ 


- أسماء الاستفهام» کقول تعالی: #فن باتک ماو 
ی [الملك: »]۳١‏ :4 لحد ر المرسلنَ [القصص: »]٦١‏ 
6 اين تڏهيونَ @4 [التكوير]. 


العا 
SSD‏ 


وعلى كل حال نقول: أدوات الشرط المتفق عليها أنها 

حرف هي: (إن)» فما تدخل معنا في هذا الباب» ولا نقول: 

أسماء الشرط سوى (إِنْ)ء لأنها أصلاً ما دخلت حتى تحتاج إلى 

استثناء» لكن لو قلنا: أدوات الشرط؛ لاحتجنا أن نقول: سوى 
(إن). 

قوله: (من عَيلَ صلا .4 [فصلت: ٦٤ء‏ كاسما ولوا َك ف 

وه اَم [البقرة: )]٠٠١‏ أسماء الشرط كثيرة» مثلنا بمثالين: و 


ت تي ي 


ر م لقه۔# [فصلت : ]٦‏ واسم الشرط هنا (مَنْ). 

المثال الثاني : اينما ولوا س 1 أ [البقرة: ]١١١‏ واسم 
الشرط هنا (أين). 

الفرق بين المثالين أن (مَنْ) للعاقل» و(أين) للمكان. 

قوله: (۳ - أسماء الاستفهام» کقوله تعالی: فن بايد ما 
معن [الملك: ۳١‏ مادا َم ألْمرَسَلنَ# [القصص: ١٠ء‏ طفار 
هبون ©©)) [التكوير]) كل أسماء الاستفهام تفيد العموم» وإن شئت 
قلت: جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم. 

ولا يدخل في هذا حروف الاستفهام: الهمزة» وهل؛ لأن 
همزة الاستفهام وهل الاستفهامية لا تفيدان العموم. 


العام 


٤‏ - الأسماء الموصولة» 


فإذا قلت مغلا : 

ای طالب أكرمت مت؟ هذه للعموم» لأننا ما خصصنا طالباً 
وقت تقوم» فأذكر آي وقت: صبحاً مساءً ليلا نهاراً» هذا وجه 
العموم في اسم الاستفهام. | 

والحقىقة أن اسم الاستفهام قد يتبادر للطالب آنه لیس دالا 
على العموم؛ لأنك تتصور في قوله تعالى #فن باي باي معن 4 
[الملك: ]۳١‏ أنه واحد» لکنه يشمل کل أحد» فقد يأتينا بالماء 
واحد» وقد يأتينا ملايين» لكن فى الآية الكريمة الذي يأتينا به 
وأا حد» وهو الله - عر وجل -. 
يمکن أن يعرفه واحد» ویمکن اثنان» ويمکن عشرة› ویمکن 
مليون» هذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم. وإلا فأنا 
متأكد أن بعض الطلاب يظن آنه لا يدل على العموم» أو يشكل 
عليه كيف يدل على العموم» لکن وجه هذا آنه شائع شامل! 

لو قلت : من فهم هذا الكلام؟ يصدی بواحد أو أكثر. 

فقوله تعالی : اا اجر المرْسلنَ 4 [القصص: ]٦١‏ سوال 
عن آي جوابت اجابوا به المرسلين؛ فهو عام . 

: f ر‎ 

قوله تعالی : ان تڏهبون ) @# [التکوير] عينوا آي مکان» 
إذن: يفيد العموم. 

قوله: (4 - الأسماء الموصولة) ولم يقل: الحروف 


ک ۲۹۲ الع 
کقوله تعالی: # وزی جا يدق وَصَدَى بد ايك ليك ش 
املقو @4 (الزمر]» وين جَلهدواً فيا لدي ا 
[العنكبوت: 04] إن فى ذلك لعبرة لمن نى ل6( [النازعات]ء 


ای ق 


ولل ما فى السملوتِ وما فى الأرض [آل عمران: .]٠٠۹‏ 


الموصولةء لأن الحروف الموصولة لا تفيد العموم. 

والحروف الموصولة هي : کل حرف سبك مع ما بعده 
بمصدر» مثل: أن وأنُ» دو وکي» وما أشبهها. 
لافتقارها إلى صلتهاء لأنك لو قلت: «جاء الذي» لم نستفد شيا 
حتی تاتي بالصلة. 

قوله: (کقوله تعالی: وزی جا باصق ودف پچ اوليك م 
اقوت 4)9 [الزمرا» ورين جهدو فيا لديم سلتا [العنكبوت: 
٩‏ فلن ف ذلك ية لن نج 463 [النازعات)ء ول ا ن الملوت 
وما ف رض [ آل عمران: ۰٩‏ 11۰( والاسماء الموصولة ت تنقسم إلى 
ن خاصةء ومشترگة . والعموم ی جميعاًء فقو رل ا 
مذکر مفردء ثم قال ايك مم ۰ المقور اعد عليه لتر 
ومعتاه : أی واحد اء بالصدف وصدق به فهو من المتقين. 


وقال تعالى : #وَزينَ جَلهدواً فيا نهدي ي شا [العنكبوت: 


]٩4‏ هذا خاص؛ لاّنه لجماعة الذكور» لكنه دال على الجمع» 
ومعتأه: أي واحد یجاهد فی الله فان الله سبهدیه سبله . 


العم ۴| 


ه - النكرة فى سياق النفى» أو النهى» أو الشرط› 
أو الاستفهام الإنكاري› eens‏ 


آما قوله تعالی: لن فی ذلك لعبرة لمن شي @# [النازعات] 
فهذا ' مشترك ؛ الان ا ا والجماعة لر 
يخشى فله عبرة فى ذلك. 

وقوله تعالی : ولو ما ف السملوات وم ی ا رض [ال عمران: 
۹ (ما) مشترك أيضاًء ولكن الفرق بينها وبين (مَن): أن (مَنْ) 
تقال للعاقل» و(ما) لغير لعاقل . 

إذن: كل الأسماء الموصولة تفيد العموم» هكذا قال آهل 
العلم. 

ولكن قد يراد بالعام الخاص» یعنی آنه یکون اسما موصولاً 
ا ڪي شيم من کي هذا نقول : انه عام يراد به الخاص؛ 
کقوله تعالی: ولق ا حخصستت فا تفا فیها ین وتا 
وها وابتها ءايه علي +4 [الانبیاء] یراد به مریم وحدها. 

وهذا المثال لا ينقض ما قاله أهل العلم؛ لأنه عام ريد 
به الخاص› ونظیره قوله تعالی : الذي َال هم الاس ل الاس 
ق جمعوا کک [آل عمران: ۱۷۳] وليس كل الناس قد جمعوا 
لهم» وليس كل الناس قالوا ذلك أيضاً؛ فهذا عام أريد به 
الخاص. 

قوله: ١(‏ - النكرة في سياق النفيء» آو النهيء أو الشرط, أو 
الاستفهام الإنكاري) النكرة تأتى فى سياقات متعددة» فأحيانا تكون 
للإطلاق لا للعموم» وأحياناً تكون للعموم. 
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ويحتاج أن نستطرد في عرض الفرق بين العام والمطلق. 
والفرق بينهما من وجهين : 
الوجه الأول : : أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم» 
أو تقول: : يعم جميع آفراده على سبيل الشمول» والمعنى واحد. 

والمطلق : يعم جميع أفراده على سبيل البدل. 

فإذا قلت لك: لا تعتق رقبة. فهذا عام يشمل كل رقبة» 
ي: لا تعتق أي رقبة. أما إذا قلت لك: أعتق رقبة. فهذا مطلق 
ولیس بعام؛ لأني لا أريد أن تعتق جميع الرقاب» ريد أن تعتق 
رقبة واحدة» لكن على سبيل البدل» فهى عامة عموماً بدلياًء 
بمعنى أنك إذا أعتقت هذه الرقبة أجزأت عن هذه الرقبةء يعني : 
أن العموم فيه بكون كل فرداً بدلاً من آخرء ولا يعم جميع الأفراد 
إلا على سبيل البدل. 

والعموم الشمولي: عمومه يشمل جميع الأفراد» فإذا قلت: 
أكرم الطلبة» > فهذا عام يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمولء 
فلو أكرمت عشرة من الطلبة وهم مائة لم تكن ممتثلاً؛ لأن العام 
لا بد ان يشمل + جميع الأفراد. 

ونحو: أكرم رم طا مطلق» يشمل جميع الطلبة على سبيل 
البدل. 

ومعنی کونه بدلا فاي واحك من الطلبة تكرمه تكون 
ممتغلاًء فالطلبة مغلا أسماؤهم مختلفة» فلو أخحذت أوّل اسم 
وأكرمته» امتثلت؛ لأن هذا الذي أكرمته الآن صار بدلا عن 
الجميع› فلا يحتح على أحد. 


mE ENHDHTEHEOHDHhHGDHN OSHS HNH HEHEHE HEHEHE HEGE YD} © ¢ 


فلو قال سيد لخادمه: أكرم الطلبة» فذهب بالطعام وأكرم 
الطلبة إلا واحدأً ورجع إلى سيده» فجاء الواحد يشكو؛ فله حق 
الشكوى؛ لأنه داخل في العموم. 

ولو قال: يا خادم؛ أكرم طالباً. فأخذ الإكرامية وأعطى 
واحداً فقط» فجاء تسعة عشر طالباً للسيد يصيحون: ما أكرمنا! 
فليست لهم حجة؛ لأن هذا مطلق يصدق بواحد» والعموم فيه بدلي. 

الوجه الثاني : المطلق یرد عليه التقييد»ء والعام یرد عليه 
التخصيص» بمعنى أنه لا يصح أن تقول: هذا عام مقيد» بل 
تقول: هذا عام مخصوص ومخصص» ولا تقول: هذا مطلق 
مخصص » بل تقول: هذا مطلق مقيد. 

ولهذا تجدون آهل الأصول يقولون: العام والخاص› 
والمطلق والمقيد؛ لأن التقييد يرد على الإطلاق» والتخصيص يرد 
على العموم. 

فإذا قلتٌ: أكرم طالباً. فأخذت الإكرامية» ووجدت أكسل 
الطلبة» وأكثرهم غياباً فأكرمته» تكون ممتثلاً. 

ولو قلتُ: أكرم طالباً مجتهداً! الآن قيدناء فهذا تقييد؛ لأن 
الوصف (مجتهداً) ورد على إطلاق (طالباً). ذهبت بالإكرامية 
ووجدت الطلبة في الحجرة كلهم غير مجتهدين» فرجعت 
بالإكرامية. فتكون ممتثلاً؛ لأنه مقيد بوصف (مجتهد)»ء وما 
وجدت مجتهداً. وهذا في غير طلبتناء والحمد لله!! 

ولو وجدت کل الطلاب مجتهدين» فأكرمت واحداً منهم› 
امنثلت . 


س 
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[الأحزاب]» ومن اله غر اله باټڪم ب ضا [القصص : 


هناك فرق ثالث: لكنه ليس واضحاً جدأًء لأنه يحتاج إلى 
متبحر بالعربية» يقولون: العام يصح الاستشناء المتصل منه» وأما 
المطلق فلا يصح الاستثناء منه إلا إذا كان الاستفناء منقطعاً. 

تقول مثلاً: أكرم رجلا . هذا مطلق لا يصح أن تقول: 

زیداً إلا على سبيل الاستناء المنقطع بأن تک ا 
(لكن). أي : لکن زیداً لا تکرمه. 

لکن لو قلت: لا تكرم رجلا إلا زيداً. (لا تكرم رجلاً) 
هذا عام» فيصح الاستثناء منه؛ لأن العام يدخله التخصيص. 

قوله: (كقوله تعالى: وم من لو رل ا [آل عمران: ۲٦]ء‏ 
اإواغبدوا آله و رکا په ًا [النساء: ۳١‏ وإن ثوا سا ر 
فة ا آله کے 9 ثىءِ ليا و # [الأحزاب)» من الله الله ي أله 
رڪم بص ضا [القصص: )]۷١‏ قوله تعالى: وم ل ل 4 
[آل عمران: ۲ الشاهد كلمة (إله)ء فإنها نكرت والمراد بها 
العموم؛ لأنها وقعت بعد النفي . 

وتقول: ما في البيت أحد» فهذا أيضاً نكرة في سياق 
النفي. وتقول: لا رجل في البيت؛ نكرة في سياق النفي . 

- وواغبدوا آله ولا ركا ہپ سيا [النساء: :]۳١‏ كلمة 
(شيعاً) نكرة في سياق النهي» فتعم» فلو أشرك أحد مع الله نيا 


من الأنبياء» فإنه يدخل في النهي› ولو أشرك ولا من الأولياء 
لال فى الأبةء لأنها عامة. 

ويمكن أن نقول: إنها تعم أيضاً حتى الشرك؛ لأنها لم 
تخصص؛ لان (لا) دخلت على الفعل (تشركوا)» والقعل متساط 
على المفعول وهو (شيعاً). 

وهل من النكرة في سياق التفي ما إذا كان موَرّلاًء يعني إذا 
ما كانت نكرة بالتأويل» مل #لن أله لا َر أن دسر بي 
[النساء: ]٤۸‏ لأن قوله: #أن سرك بو إذا أدلته بمصدر يكون 
التقدير: إن الله لا يغفر شركا به»» وعليه يشمل الشرك الأكبر 
والأصغر» كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

وكلام الشيخ من حيث الصيغة جيد؛ لأنها في سياق النفي ؛ 
لك فى نفسى من هذا شيعاً؛ لأن الشرك الأصغر وإن كان أكبر 
من الکبائر لقول ابن مسعود: «لآن أحلاف با لله کاذاً ا حب إلى من 
أن أحلف بغيره صادةاً»“. . على كل حال: المشرك على خطر 
ألا يغفر له. 

- ان دوا سنا أو فو قن اله کات بک سىء عي 

9© [الأحزاب]ء فاشيئاً) نكرة في سياق الشرط»› فيعم ک شيء› 


ای شيءَ تبدیه او تخفيه فالله عالم به 


3 


4 م ر ت م 


ومن لله عير یکم چ بض الق ۷۱ هذا نکرة 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير (٥٦۸۷)؛‏ ورواه ابن بي شيبة في مصنفه: كتاب 
الآيمان والنذور والکفارات» باب الرجل یحلف بغیر الله أو بأبیه .)١۳۸٤١١(‏ 


س۸( اع 
١‏ - المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاًء كقوله 
تعالی: #واذکا مت آل یک4 االبقرة: ۲۲۳ ڪر 


ءالا ألو [الأعراف: 1۹] . 


وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا 
تدل على العموم» بل هي للإطلاق؛ لأنه لا يراد به النفي» وهي 
إنما كانت للعموم في سياق الاستفهام الإنكاري؛ لأن الاستفهام 
الإنكاري بمنزلة النفي» فإن قوله: من لَه مذ آله يڪم 
بضیاو# یوازن قوله: لا إله غير الله یأتیکم بضياء. 

أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم» فلو قلت لك: أكرم 
رجلا . فأكرمت رجلا واحداً امتثلت ؛ لأنه يصدق عليه أنه رجل . 

ولو قلت: رجلا أكرمت؟ استفهام يقصد به الاستعلام لا 
الإنكار» فهذا ليس للعموم؛ لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير 
الإنكار» ولكنها للاستعلام؛ ولهذا لو قلت: أرجلاً أكرمت أم 
رجلین؟ صح الكلام» ولو كانت للعموم ما صح . 

قوله: ١(‏ - المعرف بالإضافةء مفرداً كان أم مجموعاًء كقوله 
تعالی: واددوا سمت آل عک 4 [البقرة: ۱٣٣۲ء‏ فاڏڪروا ءالا اه 4 
[الأعراف: 14]) المفرد المضاف يعم» والجمع المضاف يعم؛ لكن 
المؤلف يقول هنا: (المعرف بالإضافة) لأن الاسم قد يضاف ولا 
يتعرف بالإضافة» والكلام هنا على المعرّف بالإضافة. 

- ودا مت آله عك نعمة: نكرة أضيفت إلى لفظ 
الجلالة (الله) فأفادت العموم. 


نعمة الله: أً 


` 


نعمة _ كبيرة أو صغيرة - فإنك مأمور 


۷ - المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاًء 
کقوله تعالی: ولق لاسن صَعِيفًا) [الساء: ۲۲ء وإ 
لغ اقل يکم الحم سنا َا اسَدَه ايت من 
قله [النرر: .]٠۹‏ 


بتذكرها» ولكن إذا كبرت النعمة كان الأمر بذكرها أبلغ. 
كذلك : #فأأكرو ءال أل أي : نعمة» فهذه أيضا للعموم. 
ولو قلت: اذكروا الاءٌ من الله» فهذه ليست للعموم» 
وكذلك لو قلت: اذكروا نعمة من الله» فهذه ليست للعموم» فلما 
أضيفت للمعرفة صارت للعموم» ويدل على ذلك قوله تعالى: 


ر 


لون دو نعمت ال لا عصوها) [إبراهيم: .]١٤‏ 

قوله: (۷ - المعرف بأل الاستغراقية» مفرداً كان أم مجموعا) 
(أل) المعرفة تكون على وجوه ثلاثة: للعهدء والاستغراق» وبيان 
الجنس. والذي يفيد العموم من هذه الأنواع الثلاثة: الاستغراقية. 

وعلامة الاستغراقية أن يحل محلها (كل). 

و(أل) الاستغراقية من صيغ العموم» سواء دخلت على مفرد 
مثل: الإنسان» والطفل» أو على جمع مثل: الرجال» قال تعالى : 
ارجا راموت عل الاه [النساء: ]٤‏ آي : كل الرجال قوّامون 
على كل النساء» وهذا المثال فيه احتمال أن تكون (أل) فيه للجنس ؛ 
لأنه قد يوجد من الرجال من هو قاصر يحتاج لامرأة تقوم عليه. 

قوله: (کقوله تعالی: ولق ألاسَلنُ صَعِيفا# [النساء: ۲۸ 
وا س لاقل یکم الحا شزا تًا ادد اب يس لو4 
[النور: )]٥۹‏ ولق لاسن [الساء: ۲۸] أي: كل إنسان. 


الها 
ا اعم 


وأما المعرّف بأل العهدية» فإنه بحسب المعهود: 
فإن کان عامَاً فالمعرّف عام» وإِن كان خاصًاً فالمعرٌّف 
خاص. 

مثال العام قوله تعالى: ل ال رك للميگة إني حَلق 
بس بن طين 9 دا سوم وفحت فيه من وى معو م سحي © 
مسجد اميك له لمش 46 [ص]. 


مثال آخر: لسر © ل الإسنَ لى حر ©6 [العصرا 
أئْ: كل إنسان. 

مغال ثالث: أو الطْفْل اریت لر بظهرواً عل عورتِ 
السا 4 [النور: »]۳١‏ أو ألطفل4 : هذه للعموم» ويدل لذلك 
قوله: أي فالذين جمع» والطفل مفردء لكنه للعموم؛ فلهذا 
وصف بالجمع. ولو حذفنا (أل) ووضعنا بدلها (كل): وإذا بلغ 
كل أطفال منك الحلم فليستأذنوا؛ لصح المعنى. 

قوله: (وأما المعرّف ب(آل) العهديةء قإنه بحسب المعهود: فإن 
كان عامْاً فالمعرف عام» وإن كان خاصًاً فالمعرّف خاصء» مثال العام 
قوله تعالی: لد فال رك اتیگ إي حبق بن بن طين 3 دا سوم 
© [ص]) الشاهد فى قوله: (الملائكة) الثانية؛ لأن أل فيها 
للعهدء وأما الأولى فأل فيها استغراقية. 


سے 
کو سر کے 


وإ قال ريت للملتيكة أي: لكل الملائكة. . إلى قوله: 
بس ر ار ر ھر کک ٢‏ 
سج اميك لمم أَحَنوَ 463 أي: الذين قيل لهه: 


اسجدوا» وهم الذين سجدوا. 


العم ۷ 


ومثال الخاص قوله تعالى: 0 رلت اتک رسولک 
ھا ڪر ۴ سك ر عص روث الرسول 
اَذه آنا او © [المزمل]. 

الأفراده فإدا قلت : الرجل خير من المرأةء او الرجال 
خير من النساء. فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير 
من كل فرد من النساء» وإنما المراد أن هذا الجنس خير 
من هذا الجنس» وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من 
هو خير من بعض الرجال. 


قوله: (ومنال الخاص قوله تعالی: اا اسلا اک رسوا سهد 
یکر ۴ ازمل إل فو رشو €9 سی فزت السو ادت دا وي 
مخصوص» وهو موسی» وموسی فرد لیس عاماً. 


قوله: (وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس» فلا يعم الأقرادء 
فإذا قلت: الرجل خير من المرآةء أو: الرجال خير من النساء؛ 
فليس المراد آن كل فرد من الرجال خير من كل قرد من النساء 
وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس» وإن كان قد 
يوجد من آقراد النساء من هو خير من بعض الرجال) فلما لم 
تصدق هذه الكلية على سبيل العموم؛ علمنا أن (أل) هنا ليست 
للعموم. 


وإذا قلنا: التابعون خير من تابعي التابعين» فهذا لبيان 


sSnwuaneuenNnunnnnneoutcseonOonocdbhunCcunCbaoannrnDNGDHRNRDOCORHDRRDDPNDENNDNN DOO © HP © 


الجنس» يعني: هذا الجنس من قرون هذه الأمة أفضل من هذا 
الجنس» ولا بعني أن كل واحد من أفراد التابعين خير من كل 
واحد من أفراد آتباع التابعين. 

والخلاصة: أن المعرف ب(أل) له ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون استخراقية فهي للعموم. 

الثانية: أن تكون عهدية فبحسب المعهود» إن كان عامَاً 
فهي للعموم» وإن كان خاصَاً فهي للخصوص. والعهد: إا 
ذکري» وإما حضوري» وٳما ڏهني. 

الثالثة: أن تكون لبيان الجنس» فهذا لا يدل على العموم. 

مسألة : 

- هل حكم صيغ العموم ثابت» بحيث تشمل جميع الأفراد؟ 

الجواب: نعمء حكمها ثابت يشمل جميع أفرادهاء والدليل 
على هذا أن النبي ية لما ذكر ما في الخيل من الخير قالوا: 
والحمر يا رسول الله؟ قال : «الحمر لم ينزل علي فيه إلا هذه 
الآية الحامعة الفاذة: اومن يعمل قال درو حيرا یرم ( 

من عسل نال َر سک يرم @4 الزلرلت»"؛ كانه يقول: 
إن عملت فيها خير فلك الثوان. وإن عملت فيها شرا فعليك 


الوزر والعقاب ونأخذ من هذا أن الرسول بيو اعتبر العموم» 
وأخحذ بحکمه . 


(۱) رواه البخاري: كتاب المساقاةء باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهارء 


حلدیث رقم (TEY)‏ ومسلم : کتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. حدیٹ رقم 
(AY)‏ . 


الم ا۷ | 
9 العمل بالعام : 


يجب العمل بعحموم اللقظ العام حتی ينبت 


وجهه: آنه استدل بعموم الآية على حكم الحمر» وهذا 
هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن العام له صيغ» وأن صيغه 
في دلالتها على شمول آفراده ثابتة» وأنها دالة على جميع 
الأفراد. 

فان قیل: کیف نرد على قول من بقول: إن قوله تعالی: 
کول شروش اشر عنکمون فى المسدج 4 [البقرة: 1۸۷] حكم خاص 
بالمساجد الثلاثة؟ 


فالجواب: نرد عليهم بآن هذا حكم عام للأمة» والحكم 
العام للأمة لا يمكن أن يخصص بثلاثة مساجد لا ينالها الناس إلا 
من بعد سنین»› وربما بعض الناس لا ينالها آبداء» ولا یکونون فيها 
في رمضان» هذا فيه شيء من البعد. 

قوله: (الحمل بالعام) هذا فى الحقيقة هو النتيجة» وما 
سبق كله في بيان الصيغ» فما حكم هذه الصيغ وما واجبنا 
نحوها؟ 

قوله: (يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه) 
والدليل على ذلك أن الرسول ية لما سئل عن الحمر قال: «لم 
ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعَمَلّ مِشْمَال 
و حب َم 9© وس يعَمَل يشكال رز س ي @4 


احا 
¥4 1 کا 


لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه 
دلالتهاء حتى يقوم دليل على خلاف دلك. 


[الزلزلة]»“» فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة السلام العمل 
بالعموم. 

فإذن: العمل بالعموم واجب؛ لأن النبي ئي عمل به» وهو 
مشرع؛ فکأنه بعمله هذا يقول لنا: اعملوا كذلك! 

وهناك تعليل عقلي ذكره المصنف في قوله: (لأن العمل 
بنصوص اكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم 
دليل على خلاف ذلك) وهذا دليل واضح: العمل بنصوص الكتاب 
والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها: من عموم» أو خصوص› 
آو إطلاق» أو تقييد» أو غير ذلك» حتى يقوم دليل على خلاف 
ذلك . 

وهذه القاعدة نافعة في باب الفقه (الأحكام العملية)» وناأفعة 
ايضاً في باب العقيدة (الأحكام العلمية). 

ولهذا نقول مغلا في آيات الصفات وأحاديثها: نعمل على 
ما تقتضيه دلالتها» حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

فإذا جاءنا لفظ عام» فمقتضى دلالته آن يعم الحكم جميع 
افراده الداخلة في ذلك» فيکون الحكم عاما حتی یقوم دلیل على 
خلاف ذلك . 

فهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة» منها: من دنا من 
الصفاء وقراً: #إن ألصفا والموة من سعار آ4 [البقرة: ]۱١۸‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۷۲). 


العام 


3 
يعمو مه ؟ لن العبرة بعموم اللفظ لا بخصرص السبب» 


فالظاهر عدم إكمال الآية» وليس لنا إلا الظاهر» هذا هو الذي 
بين أيدينا الآن» وكونهم أحياناً يذكرون بعض الاية والمراد 
جميع الآية كما يطلقون #اليكد ي رب ألعلمك4 على سورة 
الفاتحة» نقول: نعم هذا وارد» لکنه خلاف الأصل» فلا نلجاً إليه إلا 
بدیل. 


قوله: (وإذا ورد العام على سبب خاص» وجب العمل بعمومه) 
إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا نقصره على سببهء لأن 
الشريعة لجميع الخلقء ولو قصرنا الحكم على السبب» لم يكن 
الحكم متعديًاً لغيره» وكانت الشريعة على هذا التقدير قاصرة ما 
تتجاوز السبب . 


إذن: يتعين أن نقول بهذاء ولا يجوز قصره على السبب 
الخاص؛ لأن الشريعة عامة منذ بعث الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى أن تقوم الساعة» لا يخص فيها أحد بعينه» وأما أن 

قوله: (لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) هذا في 
الواقع تعليل بالحكم؛ لأن قولنا: (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب) حكم» وقد عبر به بعض الأصوليين. 

لكن علة هذا الحكم ما أسلفنا قبل قليل» أن الشريعة عامةء 
فلو قصر الحكم فيها على السبب» لكان ذلك قصوراً في 
الشريعة. 


ألحا 
ا۳۷ ا 


إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب 
الذي ورد من أجله» فيختص بما يشبهها. 

مثال ما لا دليل على تخصيصه: ايات الظهار» فإن 
سبب نزولها ظهار اوس بن الصامت» والحكم عام فيه 
وفي غيره . 


قوله: (إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال 
السبب الذي ورد من أجله» فيختص بما يشبهها) وهذا في الحقيقة 
استثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص» يعني أننا: 
إذا ورد لفظ عام على سبب» وكان هذا السبب على حال تقتضي 
صدور هذا الحكم» أو صدور هذا النص» وجب أن يخص 
عمومه بما يشبه تلك الحال» ویتضح هذا بالمثال . 


قوله: (مخال ما لا دليل على تخصيصه: آبات الظهارء فإن 


سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت» والحكم عام فيه وقي 
غدره). 
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اد سے اورا ص 2 اسر سے e‏ م و سر 

بف وله بم ی © کی ار کل کیام کنیین کات ر 
ر ارم 4 ير r‏ 

قبل أن يتماشًا فمن د تطغ العام س منك ذلك إزيلا باه 
رر چ ر رھ ر ص 

ورسولے وییت جدود أله وللكهرينَ داب ب ال © [المجادلة]. 


العا 
٤‏ ۷ | 


من البر الصيام في السفر» ns‏ 


فهذه ربع آي ت» سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت من 
زوجته. 

ولا نقول: إن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل 
فقط؛ ٤‏ بل حکمه عام؛ لأن لفظها عام» فقوله تعالى: يِن 

و نکم س اهر » الذين: اسم موصول من صيخ العموم. 

وقول تعالی : #وا لذن هرون من سا 4 أيضا من صيغ العموم. 

فتشمل السبب الذي نزلت من أجله وغيره» لكن العلماء 
يقولون في هذا المقام: صورة السبب قطعية الدخول. 

فمثلاً هذه الآية نزلت في أوس بن الصامت» فلو أراد مدع 
أن يخرج اوس بن الصامت من حكم هذه الآية لقلنا: لا يمكن 
. ذلك؛ لأنه هو السبب» فكيف تنزل الآية من أجله ثم نقول: لا 
يدخل في الاية؟ 

إذن نقول: هذه الاآية - آية الظهار - تشمل اوس بن الصامت 
وغيره؛ لأن ألفاظها عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. 

قوله: (ومنال ما دل الدلیل على تخصبصه: قوله کي: «ليس 
من البر الصيام في السفر») لو أردنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث 
في الأشخاص والأحوال» لقلنا: الصوم في السفر ليس من البر 
مطلقاً» في كل حال» ومع كل شخص» لكن نأخذ بعمومه في 
الأشخاص دون الأحوال» فيتقيد بالحال التى ورد من أجلها لا 
بالشخص الذي ورد من أجله. ۰ 


فإن سببه: «أن النبي بي كان في سفرء فرأى زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه» فقال: «ما هذا؟»» قالوا: صائم. 
فقال: «ليس من البر الصيام في السفض*'. 


قوله: (فإن سببه: «أن النبي بي كان في سفر فرأى زحاماً 
ورجلا قد ظلل علیه» فقال: «ما هذا؟»» قالوا: صائم. فقال: «لیس من 
البر الصيام في السقر»). حال هذا الرجل فيها مشقة» ولهذا 
ازدحم الناس عليه» وظللوا عليه» خوفاً عليه من الهلاك» فقال 
رسول الله 45: «ليس من البر الصيام في السفر. 

فلو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافر» سواء 
أشق عليه الصوم آم لم يشق. 

فلو رأيت شخصاً صائماً في السفر» وهو - ما شاء الله - 
مستأنس» والناس في الشتاء» فهو يركض ويقوم ويقعد» ويأتي 
بالحطب ويشب النار» ويصنع الفطور» فهذا لا نقول له: ليس من 
البر الصيام في السفر. ) 

لکن لو رأيت رجلا قد شق عليه الصوم» فهو مرهق»› لا 
يقدر أن يتكلم» بل يتكلم أحياناً بالإشارة وأحياناً بالعبارة؛ فهذا 
نقول له: ليس من البر الصيام في السفر. 

فلو قال قائل: هذا خاص بالرجل الذي رآه النبى کل 
فنقول: العبرة بعموم اللفظ . 
(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي َيه لمن ظلل عليه واشتد الحر: 

«ليس من البر الصوم في السفراء حديث رقم (٤٤۱۸)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 


باب جواز الصوم والفطر في السفر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية› 
حدذدیٹث رقم (١۱۱۱)؛‏ عن جابر بن عبد الله . 


لسم 


فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل» وهو 
من يشق عليه الصيام في السفر. 

والدليل على تخصيصه بذلك: أن النبي بيه كان 
يصوم في السفرٌ“ حیث کان لا يشق عليه» ولا يفعل کا 
ما لیس ببر. 


فإذا قال: هذا حجة عليك» لماذا تقول في الصائم الأول 
الذي يقوم ويقعد ويصنع الفطور وما أشبه ذلك: هذا خارج من 
الحديث» وتقول عن الثاني : داخل في الحديث؟ 

هنانقول: إنه لا يعم في الأحوال» لكن يعم في 
الأشخاص» اليس من البر الصيام في السفر» ليس في كل حال» 
بل في حال تشبه حال الرجل الذي قال له الرسول كيه حين رآه: 
«ليس من البر الصيام في السفر». 

وهذه فائدة جليلة جد أنبه عليهاء فقد رأيت ابن دقيق 
العيد - رحمه الله - في شرح الحديث في العمدة نبّه على هذاء 
والعلماء تلقوا هذا بالقبول» وأظنه مذكورا من قبل ابن دقيق 
العيد» ويبدو أنها قاعدة صحيحة. ۰ 

فصار عندنا عموم يشمل الأحوال والأشخاص» وعموم 
يشمل الأشخاص دون الأحوال. 

قوله: (فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل» وهو من 
يشق عليه الصيام في السفرء والدليل على تخصيصه بذلك: أن النبي و 
كان يصوم في السفر حيث کان لا يشق عليه»ء ولا يفعل ٤‏ ما ليس ببر) 


)۱( تقدم (ص۲۷۸) . 


BEN iGQnidildĞSNSC®CRSnsgaguanlnlilncnBRHEohNnrnrGglbpnrnriHHOUOnEBHEHESHSNEHHEpGpGgEHRHEHELRHEHEHEDEEHOND DE 4 % 


هذا واضح› لن الرسول لما قال: «ليس من البر الصيام في السفر' 
ورآيناه يصوم؛ علمنا أن نفي البر خاص بمن حاله كحال الرجل الذي 
من أجله قال الرسول يياه هذا القول» وهو الذي يشت عليه. 

ومثله ‏ إن شئنا أن نقيس - المريض الذي يشق عليه 
الصوم؛ لأن بعض الناس يكون مريضاً ويشق عليه الصوم» ولكن 
صر على أن يصوم»› فنقول له: هذا ليس من البر» بل نقول: ۳ 
يحرم عليه الصوم» إذا كان يخشى من زيادة المرض آو تطاوله. 


یرجD جی 9ے‎ ٠ 
=5 الخاص (سکے دجن لازو ی‎ 


قوله: (الخاص لغة: ضد العام) سبق معنا أن العام لغة: 
الشامل لجميع آفراده» إذن: الخاص ضده» ولهذا يقال: عام 
وخاص» كما يقال: مطلق ومقيد. والمطلق والمقيد سيأتينا إن 
شاء الله الكلام فيه. 

قوله: (واصطلاحاً) يعني : ما اصطلح العلماء عليه» وأصله 
من الصلاح؛ لأآن الحروف الأصلية هي الصاد واللام والحاءء 
وأما الهمزة والتاء التى أبدلت طاء فليست من الأصول. إذن: ما 
دامت من الصلاح» فمعنى اصطلاح: هذا الذي اتفق علماء هذا 
الفن على صلاحيته معرفا . 

ولهذا إذا كنا في النحو ورأينا كلمة «اصطلاح» فهو عند 
النحويين» وفي الأصول؛ فهو عند الأصوليين» وفي الحديث فهو 
عند المحدثين» وهکذا. 

- هل قولنا: (اصطلاحاً) مرادف لقولنا : (شرعاً)؟ 

الجواب: إذا كانت المسألة في الأمور الدينية فيصح أن 
نقول: (اصطلاحاً)» ونقول: (شرعاً)» ولا مانع من ذلك؛ لكن 
في الأمور غير الشرعية ليس قولنا: (شرعاً) مثل قولنا: 
(اصطلاحا)» وذلك كالنحو مثلا. 


الخا 
ڪڪ A1‏ 


إا اظ الدال على محصور بشخصس أو علد کا سماء 
الأعلام والاشارة والعدد. 


قوله: (اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد) قولنا: 
(اللفظ) جنس يشمل كل لفظ» فيدخل فيه حتى العام والمطلق› 
والمقيد. 

وقولا: (الدال على محصور) هذا هر الفصل المخرح لبقية 
الألفاظ . 

إذن: في هذا التعريف فصل وأحد. 

قو لے : (اللفظ الدال علی مهو CC NE‏ أو سک ی ٤‏ کاسھاء 9 علام 
والإشارة والعدد) تول : (بشخص) أشمل من کونه آ آدمیا ا و غير 

قولنا: (کاسماء الأعلام) مثل : محمد» وعلی› وخالد 
وبكر. هذه خاصة؛ لأن محمداً وخالداًء لا يتناول غير المسمى 
بهذا الاسم» وهكذا بقية الأسماء. 


قولنا: (والإشارة) اسم الإشارة خحاص» فإذا قلت: خذ 
هذاء فإنك لا تأخذ غيره؛ لأآنه يدل على شيء معين بالإشارة› لا 
بشمل غیره. 

مغاله: قول الكفار: #أهدا ای ڪر ٤لتک‏ 
[الأنبياء: ]۳١‏ فلا يشمل «هذا» غير الرسول» وعلى هذا فقس . 

قولنا: (والعدد)» نحو: مائة رجل» مائتا رجل» مليون 

رجل . خاص» وإن کان يشمل الكثير» لكنه محصور لا يتعدى. 

آما اللفظ العام فنحو: أكرم من في البيت. فإن وجدت في 


الخاص ۳ سے 


البيت ثلائة أكرمتهم» وإن وجدت ثلاثة آلاف» أو ثلاثة ملايين 

لكن إذا قلت : أكرم ثلاثين رجلا في البيت. فلا تكرم أكثر 
من انين . ٍ 

ڌو له: (والتخحسصس لتعمهم) تقول : خصصت زيدا 
بالعطاء» وتقول : عممت الق بالعطاء ؛ فالتخصيص ضد التسي. 

قوله: (واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد الحام) إذا قلنا: قام 
زيد» فهذا خاص. وإذا قلنا: اک الطلية إلا زیداً فهذا! 
تخصيص؛ لأننا أخرجنا زيداً من الحكم العام. 

في المثال الأول لم يكن هناك عموم حتى نقول: تخصيص. 

ولا نقول: (ذكر بعض أفراد العام)ء بل نقول: إخراج› لان 
بينهما فرقاًء فلو قلنا : (من مس فرجاً فليتوضاً) هذا عام ثم 
لتا (من مسن فرجه فلیترضا) هذا خاس لکنه لا يقد ' 
التخصيص؛ لأننا لم نخرجهء بل ذكرناه» أي: نصصنا عليه» فهر 
داخل ذ في العموم» وهذا هو رآي جمهور العلماء كما قال 
الشنقيطي في التفسيرء وهو صحيح . 

لو قلىت: حافظ على الصلوات» هذا عام. ولو قلت: 
حافظ على صلاة العصر» هذا خاص؛ ولكنه ليس بتخصيص ؛ 
لاني لم أخرج صلاة العصر من المحافظة» لكنني نصصت عليها 
تعظيماً لشأنهاء آو لبان الاهتمام بها. 
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فإن قال لك قائل: حافظ على الصلوات: فالمراد صلاة 
الفجر» وصلاة الظهر» وصلاة العصر» والمغرب. والعشاء. ولو 
قال لك: حافظ على صلاة العصر؛ فليس معنى ذلك: لاأ تحافظ 
على الفجر والظهر والمغرب والعشاءء إذن: هذا ليس بتخصيص ! 

أما لو قال لك قائل: أكرم الطلبةء فهذا عام لكل الطلبةء 
ثم قال لك: ل تکرم فلاناًء وهو من الطلبة؛ فهذا خاص ؛ أنه 
حگم ص شر وفي هذا تخصيص . 

وأما لو قلت: أكرم الطلبةء فهو عام ثم قلت: أكرم 
فلانأً» وهو منهم؛ فهو خاص» لكنه ليس بتخصيص؛ لأنك لو 
قلت : إنه تخصيص لاختص الإكرام به دون من عداه والحكم 
ليس كذلك» لكنك نصصت على فلان لآنه يستحق العطف 
والعنايةء فلا يحسن إلا أن تنص عليه بعينه. 

فبعض الطابة إذا جئت لتكرمهم نادوا مباشرة: أنا يا فلان» 
نا يا فلان. ٠:‏ ويعض الطلبة خافل خامل» لو خد وه ما بحث 
عنه؛ فانا و قلت: أكرم فلاناً» فنصصت عليه من باب العناية به؛ 
لأنه مسكين على كل حال. 

فمثل هذا لا يعتبر تخصيصاً؛ لأننا قلنا فى التخصيص : 
(إخراج بعض أفراد العام)» ولم نقل: ذكر بعض أفراد العام. لأن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخرجه من العام» فلا يفيد تخصيصاً . 

هذه قاعدة مهمة جد تنفعك في کثير من الأ شياء. فإدا ذكکر 

بعض أفراد العام في الحكم وخص» فانظر هل الحكم الذي خص 
به مطابت لحكم العام» فإن كان مطابقاً فليس بتخصيص» وإن کان 


- [Ae الخاص‎ 


والمخصص _ بكسر الصاد ‏ فاعل التخصبص › وهو 
الشارع»› ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص . 


قوله: (والمخصّص - بكسر الصاد -) احترازاً من المخصص› 
بفتح الصاد. 

والتخصيص تفعيل ٠‏ فغْلهٌ: خصص› يخصص تخصيصا› 
إذن: لا بد من مُخصّص ومُخصّص . فالمخصّص: هو اللفظ العام 
الذي ورد عليه التخصيص . 

قوله: (فاعل الئتخصيص, وهو الشارع» وبطلق على الدليل 
الذي حصل به التخصيص) هذا المَحَّصّص» يعنى: الذي فعل 
التخصيص . 

إذن يطلق المخصص على معنيين : 

| - على الشارع: ووصف الشارع يشمل الله - سبحانه. 
وتعالى -» ويشمل الرسول ب4. 

فإذا ورد التخصيص فى القرآن» فالمخصص هر الله - سبحانه 
وتعالى -» وإذا ورد فى السنةء فالمخصص هر الرسول كلا. 
فيقال: إن هذا حص بقوله بية؛ أو بقوله تعالى» فيكون 
المخصص هو الله ورسوله. 

١‏ - على الدليل الذي حصل به التخصيص: فتقول مثلاً: 
هذا خصص قوله تعالى كذا وكذاء يعني: هذا الدليل خصص 
الدليل الأخر. 

مثال ذلك: قول النبي ية : «فيما سقت السماء العُشر». 


)۱( تقدم (ص٣۳)‏ . 


احص 
ودليل التخصيض نوعان: متصل» ومنفصل . 
فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه. 


هذا عام في النوع والمقدار» يشمل كل نوع» وعلى أي قدر 
كان» وقوله ل : «ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر 
صدقة»» فهذا مخصص» يصح أن نقول: إن الرسول بي خصص ‏ 
قوله: ١فيما‏ سقت السماء العشر» بقرله: ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة). 


ويصح أن نقول: خحصص قول النبي بي : «ليس فيما دونه 
خمسة أوسق صدقة) قرله: «فيما سقت السماء العشرا. 


يتك . 
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قو ل: (و دلسل التخصص نو عسان: متصل 9 منفصل) يعني : 
الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان: متصل ومنفصل . 
بنفسه) فالتخصيیص في المثالين السابقين : (فيما سقت السماء 
العشر»» «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» منفصل . 

والتخصيص في قوله تعالى: #والعصر 9 إن الإنَ ئی 
شر @ لک آل انثا تيلوا التيحت تاوا بانحی ووسر 
بالصار #9 [العصر] متصل › ولهذا لا يمکن أن يأتي قوله: ا 
ین انوا ما لم يسبقه كلام» بل لا بد أن يكون تابعاً لغيره» 
فالمتصل واقح في کلام وأاحد. 


(۱) تقدم (ص۳۳). 


چ کھ 


— | A¥ 
: فمن المخصص المتصل‎ 


وقد يتقدم المخصص وقد يتأآخر؛ فهل يؤخذ بالتخصيص 
المنفصل سراء تقدم المخصْص أو تأخر» أو لا بد أن نعلم 
المتأاخر؟ 

هذا محل خلاف» والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم: 
آنه لیس بشرط» وأنه إذا وجد دليلان» أحدهما عام والثاني 
مخصص لهذا العام؛ فإنه يحمل العام على الخاص» سواء علمنا 
التاريخ آم لم نعلم» بل سواء علمنا أن الخاص متقدم أم متأخر» 
لأننا إن علمنا آنه بعد العام صار وارداً عليه» وتخصيص الرارد 
للمورود عليه أظنه لا إشكال فيه ولو علمنا أنه قبل العام فإنه 
یکون مخصصا“ > فنحمل هذا العام على آنه عام رید به ما سوی 
المنصوص عليه السابق» فيكون من باب العام الذي ريد به 
الخاص؛ هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. 

وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ: لا بد آن یکون 
المخصْص بعد العام» يعني بعد المخصّص . 

والأول كما أنه أصح فهو أيسر وأسهل؛ لأننا على القول 
الثاني لا بد أن نبحث عن التاريخ وإلا وجب التوقف. 

فلو قلت مثلاً: لا تكرم زيداًء ثم قلت لك بعد ذلك: أكرم 
الطلبةء وزيد منهم؛ فلا تكرمه؛ لأني أعطيتك به نصا خاصًا 
بعينه» فقولي: أكرم الطلبة» معناه: أكرم الطلبة إلا من قلت لك 
لا تکرمه. 

قوله: (فمن المخصص المتصل) (من) للتبعيض» إذن: 
المؤلف لم يذكر جميع المخصصات المتصلةء بل ذكر بعضها. 


ضس 


أولاً: الا ستشناء» وهو لخة: من الثنى› وهو رد بعس 


واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام ب(إلا) أو 
إحدی أخواتهاء Seen enneenennenenenneveennennnns‏ 


قوله: (أولا: الاستثناءء وهو لغة: من الذني» وهو رد بعض 
الشيء إلى بعضه» كثني الحبل) كل شيء ترد بعضه على بعض 
تقول : ثنيته» فالا ستثناء مأخوذ من الثنى؛ لآن الإإنسان المستثنى 
لما ذكر اللفظ العام» ثم عاد وأخرج بعض أفراده» كأنه ثنى 

قوله: (اصطلاحا: إخراج بعض أفراد العام ب(إلا) أو إحدى 
أخواتها) سبق في التخصيص آنه: (إخراج بعض أفراد العام). 

إذن: يكون قوله: (إخراج بعض آفراد العام) جنس؛ لأنه 
وأخواتها. 

لو اقتصرنا على قولنا: (إخراج بعض أفراد العام) لشمل كل 
أنواع المخصصات من الاستشناء وغير الاستثناء» وصار التعريف 
غير مانع؛ لأنه لا يمنع دخول بعض المخصصات. 
الذي فصل بين الاستشناء وبين سائر المخصصات . 

مثل : لو قلتا: الإأنسان حبوان ناطق . 


لص ٣w‏ 
8 . س و ASS‏ 7 ا ار کو 
کقوله تعالی: عضر 9 إن الس لی حر ف 
سے سے لل 9 رر م ا کک ر لے 9 م 


ءامنوأ وعملوأ الصلحت وتواصوا بالخ وتواصوا اسر ©4 
[العصر] . 


فقولنا: (حيوان) جنس يشملل كل ما فيه حياة» من إنسان» 
وبعير» وفرس» وشاةء وغير ذلك. وقولنا: (ناطق) فصل خرج به 
بقية الحيوانات . 

وقولنا : المسجد بيت بنى للصلاة فيه. 

قولنا : (بيت بنى) هذا جنس يشمل كل البيوت المبنية. 

وقولنا: (للصلاة فيه) فصل خرح به ما عدا المساجد من 
المبنيات . 

فالفصل معناه: القيد الذي يخرح ما سوى هذا المقيد. 

قوله: (بإلا) معروفة. 

قوله: (إحدی آخواتها) مثل: سوی» غیر» حاشا» خلا 
عدا» ليس» لا يكون» وكل ما يدل على الاستشاء. 

والمراد بقولنا: (أخراتها) مثيلاتهاء مثل: كان وأخواتهاء 
وظن وأخواتهاء» وإن وآخواتها» يعني: مثيلاتها اللاتي يشاركنها 
في العمل» لا في المعنىء فاإن) للتأكيد و(كأن) للتشبيه. 

قوله: (كقوله تعالى: لر ©@ إ لسن تى حر © إلا 
لين ءامنوا ويوا للحت وتواصوا بالق واا بسر 46 [العصرا) 
هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله تعالى على 
خلقه حجة غير هذه السورة لكفتهم! 

لل سّ4 كل إنسان» وأقسم بالعصر لمناسبته الإنسان؛ 
لآن العصر هو وعاء الزمن الذي يكون فيه العمل» والانسان مؤمن 


ا الخا 
= = 


فخرج بقولنا: (ب(إلا) أو إحدى أخواتها) التخصيص 
بالشرط وغيره. 
شروط الاستفناء : 


یشتر ط أصحة الاستثناء شروط منها: 


عامل للصالحات» موص بالحق» موص بالصبر» وعکسه: کافر 
عامل للسيئات» متواص بالباطل» متواص بالجزع والتسخط ؛ 
فلهذا وجدت مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. 

ول سَ4 عام. 

إلا أن ام4 تخصيص ب(لا)» إذن: التخصيص هنا 
متصل» طريقه الاستشناء. ) 

قوله: (بشترط لصحة الاستثناء شروط منها) واستفدنا من 
قول المؤلف هنا: (منها) - ومن هنا للتبعيض - أن هناك 
شروطاً أخرى لم يذكرها المؤلف» مثل أن يكون المستثنى 
والمستثنی منه من متكلم واحد» فإن کانا من متکلمين اثنين لم 
يصح» إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناءء فإنه يصح؛ على 
خلافي في ذلك! 

مثال هذا: لو قال رجل: نسائي الأربع طوالق» فسمعه 
جاره فقال: إلا أم العيال الكبيرة» ولكنه سكت ما استثناهاء 
فكلهن يطلقن» ولا يصح الاستشناء؛ لأن الكلام ليس من متكلم 
واحد. 

فإن أقر بذلك المتكلم فقال: إلا آم الأولاد» فهذا يبنى 
على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. 


اأبخاً 
س ۱ | 


ى 


١‏ - اتصاله بالمستشنى منه حقيقة أو حكما. 
يفصل بينهما فاصل . 

والمتصل حكماً: ما فصل بينه وبين المستثنى منه 
فاصل لا يمكن دفعه» كالسعال والعطاس. 


قوله:  ۱(‏ اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حکما) فإن لم 
يتصل لم يصح : 

قوله: (فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا 
يفصل بینهما فاصل) المباشر للمستثنی منه بحيث يقول: عندي له 
عشرة إلا درهماًء فهذا متصل حقيقة؛ لأنه ما فصل بينهما 
بفاصل . 

قوله: (والمتصل حكماً: ما فصل بينه وبين المستتنى منه 
فاصل لا يمكن دفعه» كالسعال والعطاس) رجل قال: عندي له 
عشرة» وهو يريد: إلا درهماء لكن ٠‏ آخحذه السعال مدة ريع ساعة» 
ثم قال: إلا درهماً. يصح؛ لأنه متصل حكماً. 


وكذلك آخر قال : عندي له عشرة» نم أ خحذه العطاس؛ لا 
يهتر عنه» وبقي على ذلك ربع ساعة» ثم قال : إلا درهماً. . يصح ؟ 
لأنه متصل حكماً. 

كذلك لو قال: عندي له عشرة» ثم اندهش اندهاشاً لا 
یمکن أن يتكلم معه» أو أغمي عليه أو ما أشبه ذلك» ثم استشنى› 
فإنه يصح الاستشناء؛ لأن هذا مر لا يمكن دفعه. 


احص 

فإن فصل بینهما فاصل یمکن دفعه» آو سکوت» لم 
يصح | لااستشناء› مثل أن يقول : عبيدي آحرار» ثم یسکت› 
او يتكلم بكلام آخر» ثم يقول: إلا سعيدا فلا يصح 
الاستشناء» ويعتق الجميع . 


قوله: (فإن فصل بینهما فاصل یمکن دفعه» أو سکوت» لم 
يصح الاستثناءء مثل أن يقول: عبيدي أحرارء ثم يسكت أو يتكلم 
بكلام آخر» ثم يقول: إلا سعيدا فلا يصح الاستثناءء ويعتق الجميع) 
ومثل ذلك لو قال: عندي له عشرة» ثم آخذه سعال خفيف يمکنه 
أن يستثني فيقول: إلا درهماء لكنه لم يستشن» فالاستشناء هنا لا 
يصح ؛ لأنه يمكن دفعه. 


- كذلك لو فصل بفاصل؛ هو الذي آتی به» مثل لو 
قال: عندي له عشرة» وإذا بشخص يقبل» فقال: مرحباً 
بالأخ» كيف حالك؟ كيف من وراءك؟ كيف إخوانك الطلبة؟ 
كيف أسعار السكر والشاي؟ ولما انتهى من سؤاله قال: إلا 
درهماً» يعني: عشرة إلا درهماً. لم يصح؛ لأنه فصله بفاصل 
یمکن دفعه . 


أو قال: عندي له عشرة» ثم سكت يفكر ويتفطن هل 
أعطاه من العشرة درهما أو ما أعطاه؟ ثم ذكر أنه أعطاهء ثم 
قال: إلا درهماً. لا يصح ؛ لنه سكوت يمکن دفعه» لماذا لم 
یفکر قبل أن یتکلم؟ نخشی بعد أن فكر يريد أن ينقصه حقه؛ لأنه 
لما قال: عندي له عشرة» وسكت» ثبت الآن» ولم يعد يمكن 
رفعها. 


لخاص (r)‏ 
وقيل: يصح الاستشناء مع السكوت أو الفاصل إذا 
كان الكلام واحدا» لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن النبي ييه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» لا يعضد شوكه ولا يختلى 
خلاه»» فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإأإذخر»ء فإنه 


لق وبيوتهم» فقال: (إلا الإذخر»”'. وهذا القول 
رجح › لدلالة هذا الحديث عليه . 


قوله: (وقيل: يصح الاستتناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداً) يعني: قال بعض أهل العلم: ما دام الكلام واحداًء 
فإن السكوت لا يمنع من الاستثناء» وكذلك إذا استمر الإنسان في 
كلام ثم استثنى بعده» فإن الاستشناء يصح ما دام الكلام واحداًء 
ودلیل هذا : 

قوله: (لحديث ابن عباس - رضي اث عنهما - أن النبي يي قال 
دوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض لا 
يعضد شوکه ولا يختلى حلاهء فقال العباس: يا رسول اث! إلا الإذخر 
فإنه لقَيْذِهِمْ وبيوتهم» فقال: إلا الإذخر». وهذا القول أرجح» لدلالة 
هذا الحديث عليه) نعم» الرسول بيه خطب الناس وأطال الخطبةء 
وقال: «إن هذا البلد لا بعضد شوکه ولا يختلى خلاه) . 

(لا یعضد شوکه) يعني : لا یقطع شجره. 


)١(‏ رواه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» حديث 
رفم (IYVTY)‏ + ومسلم : کتاب الحج› باب تحریم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» حدیث رقم )۱۳١۳(‏ من حديث ابن عباس . 
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(ولا یختلی خلاه) يعني : لا بُحش حشیشه. 

هذا واضح وصريح في أن الرسول ئة تكلم بالكلام» وبنى 
الاستشناء عليه مع الفاصل» فيكون هذا القول هو الراجح. 

والذين يقولون بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل» يجيبون 
عن هذا الحديث بأن هذا الاستشناء ليس تخصيصا»ء ولكنه نسخ» 
فهو كما لو قال: آما الإذخر فلا حرج عليكم فيه» يعني : نسخ 
للعموم»› ولیس نسخا للحکم کله. 

ولكننا نرد عليهم بأن الرسول بي لما قال العباس: «إلا 
الإذخرء قال : إلا الإذخر؛ فجعله استثناءء ولم يقل عليه الصلاة 
السلام: آما الإذخر فلكم قطعه! لو قال ذلك لما ذكره العباس» 
و(إلا) معروف أنها تستدعي مستثنى منه؛ لأنها حرف استشناء. 

وعلى هذا فلو قال قائل: عبيدي كلهم أحرار» فقال 
صاحب له: إلا سعيداً. فقال: إلا سعيداً. على هذا القول يصح 
الاستثناء. 

أما لو كان الكلام ليس واحداً بان تكلم كلاماً عاماًء ثم 
خرح عن الموضوع إلى كلام آخر لا صلة له بما سبق» ثم ورد 
الاستثناء على ما سبق فإن هذا الاستثناء لا يصح؛ لعدم ارتباط 
الكلام بعضه ببعض . 

وينبني على هذا: أنه لا يشترط نية المستشنى قبل تمام 
المستثنى منه خلافاً لمن اشترطه» وهذا محل خلاف بين العلماء: 

- فمنهم من يقول: لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل أن يتم 


ننا (- 
[ - آلا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه› 
- ومنهم من يقول: لا يصح الاستثناء؛ لأنهم يشترطون أن 
والصحيح : عدم الاشتراط . 
فلو قلت: عبيدي أحرار عتقاء لله » بمحرد أن فلت : 

عتقاء له» طرأً على بالك الاستثناء فقلت: إلا سعيداً؛ ففيه 

خلاف» والراجح آنه يصح الاستثناء» وإن لم ينو المستثنى قبل 
والصحيح أيضاً: أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى 

منه إذا كان الكلام واحداً. 
والصحيح أبضاً : آنه إذا کُر المتكلم بالاستثناء فاستثنى› 

فذلك جائز» أما لو استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع 

المتكلم ويستشني» فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون المستثنى 
والمستثنى منه من واحد» فالعباس لما قال: إلا الإذخرء لو أن 
الرسول بلاة لم يقل: «إلا الإذخر»» لكان استثناء العباس لاغيا 

ولم ينفع. 
قوله: (۲ - ألا يكون المستذنى أكثر من نصف المستثنى منه) 

معناه: يشترط أن یکون المستثنى أقل أو مساوياً للمستثنى منه؛ 

لأننا اشترطنا أن لا يكون المستشنى أكثر» فمعنى ذلك: إذا كان 

أ لمستثنی مساويا فا لا ستشناء صحیح . 
فلو قال: له علي عشرة إلا ستة» لم يصح الاستثناءء 

ولزمته العشرة كلها؛ لأن ستة أكثر من النصف. 


٠‏ احص 
فلو قال : له علي عشرة دراهم إلا سته » لم يصح الاستشناء» 
ولزمته العشرة كلها. 
وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح الاستثناء» وإن كان 
المستشنى أكثر من النصف» فلا يلزمه في المثال المذكور 


إلا أربعة. 


- ولو قال: عشرة إلا خمسة» أو: عشرة إلا أربعة» لصح . 

ولو قال: عشرة إلا سبعة لم يصح؛ لأنه من باب أولى. 

قوله: (ولزمته العشرة كلها) والعلة فى ذلك أو الدليل: أن 
هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب. 

وأيضاً: إذا قلت: له عشرة إلا ستة. لماذا لم تقل: له 
أربعة؟ لِم تجيب بالاأكثر! 

قوله: (وقيل: لا بشترط ذلك» فيصح الاستنناءء وإن كان 
المستذنى أكثر من النصف» فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أريعة) 
فلو قال: له على عشرة إلا ستة» صح الاستثناء ولزمه أربعة» ولو 
قال: عشرة إلا سبعة» لزمه ثلاثة» ولو قال: عشرة إلا ثمانية» 
لزمه اثنان» ولو قال: عشرة إلا تسعة» لزمه واحد. 

قالوا: لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب 
تصحيحه» إذ إن الأصل في النطق الصحة حتى يقوم دليل على 
البطلان» وهذا يمكن. 

وقولكم: إنه خلاف الفصيح»› نقول: وليكن خلاف 
الفصيح» لا يضر هذا. 


وأما قولكم: لماذا لم يقل: أربعة بدلا من: عشرة إلا ستة؟ 


الخاص_ ۷ 
اما ما إن استشتى الكل فلا يصح على القولين' فلو 
قال : له علي عشرة إلا عشرة»ء لزمته العشرة كلها. 


نقول: ولماذا لم يقل: سبعة بدلاً من: عشرة إلا ثلائثةء ولماذا لم 
يقل: ستة بدلاً من: عشرة إلا أربعة» فجوابكم عن هذا جوابنا 
والااستشناء. 

على کل حال : القول الراجح : أن هدا لیس بشرط» وأنه 
يجوز أن یکون المستشنى أكثر من النصف. 

قوله: (آما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين) إذا استثني 
الكل فإنه لا يصح؛ لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل» ورفع 
الشيء بعد الإقرار به لا يصح . 

قوله: (فلو قال: له على عشرة إلا عشرةء لزمته العشرة كلها) 
لآن قوله: عشرة إلا عشرة» كقوله: علئ عشرة؛ ليس له على 
عشرة. وهذا لا يمكن رفعه بعد ثبوته؛ لأنه إقرار للغير. 

إذا قال قائل: لو قال المقر له: أنا أقبل؛ فلى عليه عشرة 
إلا عشرة» يعنى: ما أطالبه بشىء. 

قلنا: ولكن نحن نطالبهء لماذا يتكلم كلاماً لغواًء فقولك له: 
علي عشرة إلا عشرةء لخوء لا سيما إن وقع في المحكمة؛ وقال له 
القاضي مثلاً: تقر بأن له عليك عشرة؟ قال : نعم آقر أن له علي 
عشرة إلا عشرة! فالقاضي سيقول : هڏا يستهتر ويستهزاً ٻي! 

قوله: (وهذا الشرط فيما إذا كان الاستتناء من عدد) العدد 


اخاص 
أما إن كان من صفة» فيصح وإن خرح الكل أو الأكثر. 
مثاله: قوله تعالی لإبلیس: لإ بای لس بك عل 
لط إلا س عك م انارت ©4 [الحجراء وأتباع 
إبليس من بني آدم أكثر من النصف. 
ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياءء فتبين أن 


مثل : تعشرة» مائة. قشرول › ثلانول» مليون» عشرة ملایین › مئه 
مليول» الف مليون» مليون مليون» وهکذا. 

قوله: (أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثرء 
متاله: قوله تعالی لإبئیس: إن عِباڍی ليس لك علمم سلطن إلا م 
عك من لار ©4 [الحجر]) المراد بالعبودية فى هذه الآية على 
حسب ما سقناه فيها هنا: العبودية العامة» يعنى: أن الناس الذين 
هم عبادي ليس لك عليهم سلطانء إلا من اتبعك من الغاوين› 
فيستشنى منها: (إلا من اتبعك من الغاوين). 

ما إذا جعانا العبودية هنا العبودية الخاصة؛ فالاستثناء هنا 
منقطع» ولیس له تعلق بما ذکرناه؛ لأنه يكون معناه: إن عبادي 
الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم سلطان» لكن من اتبعك من 
الغاوين فلك عليهم سلطان. 

قوله: (وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف) جاء في 
الحديث نهم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف› کل هؤلاء 
اتباعه! والباقی : واحد من الألف ناج منه »> على آنه قد يصسه 
ببعض الذنوب . 

قوله: (ولو قلت: أعط من في اليدت إلا الأغنساء فتيسن أن 


الخاص 


4 


ثانياً : من المخصص المتصل الشرط . 
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدما 
ب(إن) الشرطية أو إحدى أخواتها. 


من في البيت إلا الأغنياء): ذهب الرجل ومعه أكل وشرب وكسوة 
ليعطي هو لاء الذين في اليت› فلما دخحل الست فإدا کلهم أغتياء! 
لم يعطوا شيئاً. 

ولو کان نصفهم اغنیاءء أعطی النصف› ولو كان ثلاثة 
أرباعهم أغنياء» أعطى الربع› وهكذا. 

ومشاله: رجل عله ثلث زوجات بیس وواحلة سمراء» 
وقال: کان لوا إلا البيض› فيصح . 
ا لترل تعال : 2 ا إلا ألسَامَةَ أن ا په َد ب 
شراطها& [محمد: ۱۸] أشراطها: أي علاماتها. 

قوله: (والمراد سه هنا: تعحلدق بشسيء يشيء وحوداً أو عدماً 
ب(إن) الشرطية أو إحدى أخواتها). 
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الخاص 
والشرط مخصص › سواء تفدم م تأخر 


قوله: (تعلیق شىء بشیء): هذا جنس»› وقوله: بان 
الشرطية أو إحدى أخواتها): هذا فصل . 
وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون ب(إن) أو بغيرها. 
فإذا قلت: لا أزورك حتى تزورني» فهذا تعليق شيء بشيء» 
لكنه ليس بشرط؛ لأنه ليس باإن) أو إحدى أخرواتها. 
(وجودا آو عدماً): هذا له آربع صور؛ لاله قد یکون کل من 
الجزأين وجودياًء وقد یکون کل منهما عدمتاًء وقد يكون الأول 
عدما والثاني وجودياً وقد يكون الأول وجودياً والثاني عدمتاً . 
فإذا قلت : إن لم تبر والدك فلن أعطيك هديةء فهذا تعليق 


ولو فلت : إن دررات والدك أعطيك هلية» فهذا تعلیق 


- وإن قلت: إن بررت والدك لن أحرمك الهدية» فهذا 
تعلق وجود بعدم» فالاول وجودي» والثاني عدمي . 

ولو قلت: إن لم تعق والدك أعطيك هدية» فهذا تعليق 
عدم بوجود» فا لول عدمي» والثاني وجودې . 

أخوات (إن) هى أدوات الشرط ك: إذاء ومتى» وأين» 
وأيان» وهي كثيرة. ۰ 

ولا فرق بين ان تكون الأداة عاملة أو غير عاملة» ولا بين 
أن تكون الأداة اسمية أو حرفية» ف(إن) حرف شرط . و(من) اسم 
شر ط . 


قوله: (والشرط محخصص سواء تقدم ام تأخر) پشتر ط في 


مغال الم قوله تعالی ‏ فى المشركين: #قإن تاا 
واقاموا الاو اترا الڪ محلو لوا سيه 4 [التوبة: .]١‏ 


ومثال المتأخر: قوله تعالى: ونين سغوبَ لكب 
مسا مک اسک کتوه هم إن متم فم € [النور: .]٣٣‏ 


الشرط ما يشترط في الاستفناء» يعني: أن يكون من متكلم واحد» 
وأن يكون متصلاً به حقيقة أو حكماًء > فإن لم یکن من متحلم 
واحد لم يصح› فلو قال قائل: أكرم زیدا وقال أخحر: إن زارك؛ 
لم يصح؛ لأن المتكلم ليس واحداً. 

ولو قال: أكرم زیداً» ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال: 
إن زارك؛ لا يصح ؛ لأنه لا بد أن يکون متصلاً. 

قوله: (مثال المتقدم: قوله تعالى في المشركين: إن تابا 
وأقاموا ألصاوة اترا اڪره ا سيه 4 [التوبة: )]١‏ الحكم العام 
في قوله تعالى : «فَكلواً سِيلَهُمٌ4 والتخصيص بالشرط في قوله: 
لین تابا واقاموا الصاو واوا ال ڪوة) . 

فعلى هذا لا نخلي سبيل المشركين إذا وجدناهم حتى يتوبوا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ) 

قوله: (ومٹال المتأخر: قوله تعالى: ولزن بون لكب يِن 
ملحت اسن وهم إن متم فيم {6z‏ [النور: ۳۳]) العموم في 
قوله: 4 : ثم قال: لن عتم في (i‏ فخصص العموم 
بمن يعلم فيه الخير» ومفهومه: إن لم نعلم فيه الخير فلا نكاتبه. 
) فهذان مملوكان تقدّما إلى سيدهما لطلب الكتابة - والكتابة 
هي ان ي يشتري العبد نفسه من سيده - ننظر: إن علم فيهما خيراً 


ا الخاص 
بعض أفراد العام من نعت أو بدل» أو حال . 


ار بمکاتبتهماء ومن لا يعلم فيه الخير لا يؤمر بمكاتبته. 

فإن علم الخير في أحدهى كاتبه» وإن كان يعلم الخير 
فيهما جميعاًء أمر أن يكاتبهماء > وإن لم يعلم فيهما الخير» لم 
يۇمر بمکاتبتهما. 

قوله: (تالثاً: الصفة) الصفة هنا ليست هى الصفة عند 
النحويين» وهي النعت» بل الصفة: كل ما أشعر بوصفه أو 
بمعنی يختص به بعض أفراد العام. 

قوله: (وهي: كل ما أشعر بمعنی يختص به بعض أفراد العامء 
من نعت» أو بدل أو حال) فالصفة تشمل النعت والبدل والحال. 

فلو أننا جرينا على أن الصفة ما اصطلح عليه النحاة 
لكانت تختص بالنعت فقط» ولكن نقول: إنها أعم من ذلك. 

مثال النعت: قلت لك: أكرم الطلبة» هذا العام» ثم 
قلت : المجتهدين» فهذا حْصّص الآن» فصار الإكرام للمجتهدين. 

ولو قلت: عاقب الطلبةء ثم قلت: النائمين» خصصنا 
العقوبة» فلا يُعاقب من ليس بنائم. 

- ومثال البدل: لو قلت: أكرم الطلبةء ثم قلت: من اجتهد 
منهم» صار هذا تخصيصاً بالبدل؛ لأنك لما قلت: أكرم الطلبةء 
صار عاماء فإذا قلت: من اجتهد. حرج به من لم يجتهد؛ فهذا 
التخصيص . 

ومثال الحال: إذا قلت مثلاً: أكرم الطلبة الداخلين في 


الخاص 


مثال النعت: وله تعالی این یا مکگت ایس ِن 
فیک أَلْموْمتت ‏ [النساء: 


المسجد. فهنا: أكرم الطلبة» عام» يشمل من دخل المسجد ومن 
لم يدخلواء فإذا قلت: الداخلين في المسجد» خصصتهم بحال 
دخولهم في المسجد. 
ويشترط في هذا النوع من المخصص: أن يكون من متكلم 

واحد» وألا يفصل بي بینهما بفاصل يمکن دفعه. 

فلو قال قائل: أكرم الطلبة» ثم قال آخر: من اجتهد منهم؛ 
فلا يصح › إلا إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصحة. 

وهذا يجب ملاحظته» مثل لو قال لك الخادم: أكرم الطلبة. 
فقال سيده: من اجتهد منهم» فالظاهر هنا الصحة؛ لأن الخادم يتكلم 
عن السيد» فكلامه كانه كلام السيد؛ فالظاهر أن مثل هذا - سواء في 
الشرط أو في الاستشناء أو في الصفة - إذا كان الثاني له السيطرة 
والقول على الأول؛ فلا بأس؛ لأن الأول إنما يتكلم بلسانه. 

ولنأخذ أمثلة من القرآن: 

قوله: (ومنال النعت: قوله تعالی؛ ایی ما ملکت آیسنگہ س 
یکم هرمت 4 [النساء: )]۲١‏ هذا جواب ا لم نسقه في 
المتن: اوس لم سطع منک طول آن بمح الحصكت 
المومتلت ‏ [النساء: .]٠٠‏ 

قوله: ين فيكم عام» يشمل المؤمنة وغير المؤمنة» فلما 
قال : # اموت علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات . 

والمراد بالفتيات هنا المملوكات فلو فرض أن رجلا 
احتاج إلى الزواج وليس عنده مهر امرآة حرة» وكان عند رجل 


سم الحاص 


ومشال البدل: قوله تعالى: لول عل الَا حح 


الست م استطاع اله ل سیا4 [آل عمران: ۹۷]. 
ومثال الحال: قوله تعالى: #وس مَل موسا 


وک کے ا کر ا ر 


معدا فرام جهنم سلا فا [الساء: ٣ه].‏ 


آحر أمة نصرانية» فلا يجوز أن بتزوجها؛ ؟ لأنها ليست مؤمنةء أما 
الأمة المسلمة فيجوز. 
قوله: (ومتال البدل: قوله تعالى: وو ی الاس حح الت س 

سطع إل ی [آل عمران: ۹۷]) قوله: #ولو عل الاس هذا 
عام» وقوله: وس استطاء تخصيیص للعام» فصار الحح واجباً 
على المستطيع فقط . 

قوله: (ومثال الحال: قوله تعالی: چوس كمَتَل مشا 
معدا فجراؤه جهكه جهنم خلا فيا [الساء: ۹۳]) الحال في قول 
معدا فلو لم تکن فيه كلمة «متَعَمَدًا) لكان قتل المؤمن 
خحطاً موجباً لهذا الوعيدء فلما قال: #مَعَيّدًا# خرج به الخطاً. 

وكذلك قوله تعالى في الصيد: ومن فلم نكم متعيدا فبراء 
مَل ما فل من ألتعَرٍ# [المائدة: ]٩١‏ فيدل على أن من قتله غير متعمد 
ليس عليه جزاء» وهذا هو القول الصحيح. 

قوله: (المخصص المنقفصل) يعني : : الذي ليس في كلاء 
واحد» بل هو معروف من الخارج. 

قوله: (المخصص المنفصل: ما يبستقل بنفسه»ء وهو ثلاتة 


الخاص |۳ 
أشياء: الحس» والعقل» والشرع . 
مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: 
تدر کک َء م را [الأحقاف: »]۲١‏ فإن الحس دل 
على أنها لم تدمر السماء والأرض. 


أشياء: الحس» والعقلء والشرع) الأول : التخصيص بالحس» بمعنى 

أنه يأتي لفظ عام دل الحس على أنه ليس على عمومه. والحس 
والثاني: التخصيص بالعقلء بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل 
والثالث: التخصيص بالشرع» بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل 

الشرع من نصوص أآخرى على أنه ليس على عمومه. 

دير ل ىء يمر ريا [الأحقاف: »]۲١‏ فإن الحس دل على أنها له 

تدمر السماء والأرض). 

ا 2و ا 4 1 سر سر ۹ u‏ 
انها دمرت السماء والأرض والبحار والاشجار» وکل شىء ؛ لکن 
تدمر الأرض» بل ولم تدمر المساكن» فالمساكن بقيت: «قأصَبحا 
لا رئ إل سکن 4ه [الأحقاف: هم هلکواء» كانت تأاخذ 
الواحد منهم إلى فوق ثم ترده إلى الآرض» فأصبحوا كأعجاز 
نخل خاوية» لكن المساكن ما دمرت؛ فهذه الآية خصت بالحس. 


الخا 
سے ۳۹٦‏ ت 


ومشثال FÎ‏ 2 بالعقل قوله تعالی : ا للق 
َي 4 [الرعد: ١‏ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير 


فالجواب: لاء هى خارجة بمقتضى النص: صخرا لا 
ری إلا سک 4 [الأحقاف: ٥‏ أما المساكن من حيث الحس 
فإن الريح قد تدمرها. 

قوله: (ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: اله خللق 
تنو [الرعد: ١١]ء‏ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير لر 
نحن نعلم آنه - عڙ وجل - لم يخلق نفسه» بل هو خالق وما سواه 
مخلوق› والعقل يقطع قطعا لا شك فيه أن الله غير مخلوق؛ لأنه 
لو كان الخالق مخلوقا للزم الدور؛ فالخالق مخلوق» وخالق 
الخلق مخلوق» وخالق خالق الخالق مخلوق. . إلى ما لا نهاية» 
فلا يدخل في العموم! 

ولهذا قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن العقلاء اتفقوا على 
آنه لا تسلسل في المؤثرين»» معناه: أن الأمر إذا وصل إلى المؤثر 
بنفسه وقف التسلسل» وإن لم نقل بذلك لزم الدور الذي لا نهاية له. 

حتى في المخلوقات» الصانع غير المصنوع» وإلا كانت 
المسجلات التي عندنا ومكبر الصوت» نفس الصانع! فالفاعل غير 
المفعول. 

لكن لو قال قائل: أثبت لي أن الله يدخل في كلمة (شيء) 
حتى نقول: إن اللفظ صالح لدخوله. 


فنقول: استمع لقول الله تعالی : ثل ی کن آگر عة ل ا4 


لیس م من العام المخصوص > وإنما هو من العاء الذي ريد 
به الخصوص› eens‏ 


[الأنعام: ]1١‏ قال البخاري رحمه الله تعالى : وسمى الله نفسه شيعاً. 
أخذه من هذه الآيةء ولا شك آن الله شىء لانه - عر وجل - موجود. 

وإن قال قائل: هل صفات الخالق داخلة فى الآيةء لأن 
الصفات شىء؟ 

فنقول : ليست داعلة؛ لآن الصفة تابعة للموصوف فكما أن 
الموصوف - وهو الله - عر وجل -- غير مخلوق› فكذلك صفاته غير 
مخلرقة؛ تی القرآن؛ یل تی الکلام پمعنی اعم لیس بمخلوق. 

ت عظيم » إذا اأ أخذت السماء ء منه رحفة» وفزعت 
بصوت عظيم تکلہ الوحي ور 
الملائكة» وغشي عليها > اح إ ج ا فرع عن قلوپهر قالوا مادا ال ر 


سے لر م رہ ر ع سر با سے لے کا سے 


قالوا ألحى وهو العلل ألكير€ [سباً: ۲۳]. فليتتبه لهذه النقطة المفيدة! 


قوله: (ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس 
من الحام المخصوصء» وإنما هو من الحام الذي أريد به الخصوص) 
وهذا القول وجهه قوي جداً. 

يقول: أنا لا أسلم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل 
داخل في العمو وم بل هو غير داخل أصلاء والتخصيص كما 
علمنا: H0‏ بعض أفراد العام ا فأنا أقول: إن هذا الفرد 5 


الخاص. 
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وعلى هذا» فنحذف التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل › 
لأن المتكلم والمخاطب لم يكن مراداً لهما هذا الذي خرج 
بالحس أو بالعقل» فما دخل آصلا. 

ولهذا لو قال قائل: الین قال لهم الاس إن لتاس 
لک وهم راهم إيما) [آل عمران: .]۱۷٣‏ القائل: الي قَلّ 

الاش # واحد» لكنه من جنس الناس» فعبر بالناس عنه»› 
فالناس هنا ليس عامَاً حص بالعقل أو بالحس» بل ليس من العام 
أصلاً؛ لأن كل واحد يعرف آنه ليس كل الناس جاءوا إلى 
الرسول ية يقولون: إن الناس قد جمعوا لكم. 

ثم لیس کل الناس قد جمعوا للرسول» بل آبو سفیان ومن معه. 

وعلى هذاء فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله: إن ما خص 
بالحس أو بالعقل ليس من العام المخصوص» بل هو من العام 
الذي أريد به الخصرص . 

فان قلت : ما الفرق بينهما؟ 

فثقول: الفرق بينهما: 

أولاً: أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه 
مراداً من أول الأمر» وعلى هذا فما لم يكن متناولا له هذا 
اللفظ» فلا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه؛ لأنه لم يدحل 
من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه. 

أما العام المخصوص» فكان من أول الأمر مراداً عمومه 
لحل الأأفرادء ثم أخرج بعض الاأفراد» وحينعذ نحتاج إلى دلیل 
لإخراج بعض الأفراد منه» وإلا فإننا نتمسك بالعموم. 


ر 


الخاص 


2 
إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم ولا المخاطب 
من اول الاأمر» وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصرص . 
وأما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والستة 
ييخصص كل منهما بمثلهماء وبالإجماع» والقياس . 


ثانياً: أنه يبح الاستنناء فی العام الذي ريد به 
الخصرص من حبث اللفظ» ولا يعد هذا من البلاغةء فلو قال 
قائل: تدمر كل شىء بأمر ربها إلا السموات والأرض؛ لكان 
هذا فيه شيء من القبح والركاكة؛ لأنه معروف أن الريح لا 
تصل إلى هذا. 

ولو قال: الله خالق كل شىء إلا نفسه؛ لكان هذا أيضاً 
استشناء قبيحا ؛ لأنه معلوم أن ذلك ليس داخلاً أصلاً. 
الخصوص . 
المخصوص › بل هو من العام الذي أرید به الخصرص قول قوي 
جداً. 

والفائدة من ذلك: اننا إدا قلتا: لم یدخل فی العموم» لم 
نطالب بالدليل على إخراجه» وإذا قلنا: هو داخحل وخرج» طولبنا 
بالدلیل . 

قوله: (وأما التخصيص بالشرع: فإن الكتاب والسئّة يخصص 
كل منهما بمتلهما وبالإجماع والقياس) إذن : المخصصات 
المنفصلة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 


E 
کل‎ : ۳1٠ 


a, 


مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعال : 
للقت ارد عت پاشیهد اش م 1 لبقرةز ۲۸[ 


لثمتت ل ماشو ب ل ی ا کے ی 


ت ر رعا 


من مذ تعندونا ¥ [الأحزاب: .]٤4‏ 


* = + ٣ 
واقسامه بالتفصيل تمانمة:‎ 


بقیاس . 
پک لس 
قوله: (مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: لعلف 
© بے کشہع 
بصت بان 


پانفسهن تلثة روء چ [البقرة : (LYTA‏ وال أت : هذا عام 

بشمل من طلقت قبل الدخول أر بعد الدخول. ريشمل من طاقت 
على عوض› أو على عير عوض . 

قوله: (خص بقوله تعالى. 9 اَي ام إذا نتر 
م ا e‏ ر ر 
المؤمنلت دم طلقتموهن من قبل ن توش ا لک بهن ِن عدو 
کڈ وا 4 [الأحزاب: (i‏ إدن : المطلقة تل الدخحول ليس عليه 
علة» حرجت من قوله: 3 رالمطاقت ر ارد 
[البقرة: ۲۲۸]. 


کی ا ر سے کے کے روج 


بصت پانفسهن لَه روء 


وها أمر وأاضح ؛ أن يخص كلام الله بعصه بېبعض ؟ لن 
فان قال قائل : لماذا لم یکن من باب التخصيصس المتصل؟ 
يعني: لماذا لم يقل الله - عر وجل -: # للقت برت 


الخاص =D‏ 
ومثال تخصيیصس الكتاب بالسنة: آیات المواريث» 
بأنفسهنّ كه قروو [البقرة: ۲۲۸] ثم قال: إلا من لم يمسها. وهذا 
إشكال وارد! ۰ 

والجواب عنه - والعلم عند الله عر وجل : 

أولاً: أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب» ثم يخرج 
منه ما خرج . 

ثانياً: أنه إذا استقر الحكم على العموم ثم خص بما هو 
أخف» تبين بذلك تسهيل الله الشرع للأمة؛ لأنه معلوم أن المرأة 
إذا طلقت قبل أن تمس وقبل أن يدخل بهاء أن إلزامها بعدة فيه 
شيء من المشقة» والزوج لم يتعلق بها حقه كاملا الآنء ولهذا 
قال : ینا لک عله من َو دوا 4 [الأحزاب: ٠ .]٤4‏ 

ثالثاً: أن هذا فيه زيادة أجر لكثرة التلاوة؛ لأنه لو استثني 
من العموم في المطلقات» لكان المخصوص بكلمة أو كلمتين› 
لكن الآن صار فى آية كاملة. وربما يظهر عند التأمل أكثر من 
ذلك» لکن هذا الذي فتح الله به الآن! 

قوله: (ومثال تخصبص الكتاب بالسنة: آيات المواريث) القرآن 
يخصص بالسنة» وله أمغلة منها : ) 

آیات المواريٹ: «يوصي که ن ارګرڪم لاگ يل حي 
اَ4 [النساء: ١۲ء‏ اوک صف ما كرك انڪ 
[النساء: ۱۲]» # وهر رع میا تركش # [النساء: »]١١‏ لابو 
لکل ور نما الشُدُش [النساء: ١۲۱؛‏ كل آيات المواريث» فإن 
ظاهر عمومها يشمل ما إذا اتفق الذين بين الوارث والموروث» أو 
اختلف. 


لخا 
۲ حص 


کقوله تعالی: یی اھ ن رڪ لگ تل عر 


CS 1 


لنشين [النساء: ]١١‏ ونحوهاً. 
خص بقوله وی : (لا یرٹ المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم». 
ومثال تخصيصِ الكتاب بالإجماع: قوله تعالى : 
لوادت مون المحصتت م ل بأ ابع سبل كلدو كني 
جلد جلد 4 [النور: .]٤‏ 


وهذا خص بالسنة» وهي قول الرسول ئ4ي: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»» فالمسلم لا يرث الكافر ولو 
کان آباه آو ابنه» والكافر لا يرث المسلم ولو كان أباه أو ابنه. 

وهذا محل إجماع؛ أن القرآن يخصص بالسنة» وأما مسألة 
نسخ القران بالستة» فمحل خلاف» والصحيح آنه ينسخ بها» وما 
التخصيص إلا نسخ» لكنه نسخ جزئي؛ لأن النسخ: رفع الحكم 
كله» والتخصيص رفع لبعض الحكم. 

وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالستّة؛ فلا 
فرق بين نسخ القرآن بالستّة أو تخصيصه بها. 

قوله: (ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالی: واب 
ومون المحصتت نم لر ياوا بإريعة شل ادوه سين جل [النور: )]٤‏ مال 


+ 


تخصيص القرآن بالإجماع قوله تعالى: رہ مون حصت م ل 


(1) رواه البخاري : کتاب المرائض› باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حدیث رقم OAD f‏ ومسلم: کتاب الفرائض› حدیث رقم (£ 111( م حدیثا 


الخاص ۴ 


خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 


ر م 


ا باربعة ا اجلدوهر نین ن ج 4 [النور: »]٤‏ صيعة العموم في 
قوله : والس مو٠‏ والمحصنات هن الحرائر العفيفات عن الزنا. 
# جلد وهر 4 آي : اجلدوا الذين يرمون» فهذا عام # مين جلدة € . 

قوله: (خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين) 
المشهور عند الفقهاء أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين» وادعوا أن 
ذلك إجماع» وأكثر آهل العلم يقولون: إن الإجماع ممكن» وإن 
العلم به ممکن . 

ولكن قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية: 
إن الإجماع الذي ينضبط : ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم 
كثر الخلاف وانتشرت الاأمة. 

هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض 
الصلوات مثلاًء وأنها خمس صلرات؛ بالإضافة إلى النصوص 
الواردة في ذلك . 

وهناك أشياء يُدّعى فيها الإجماع وليس فيها إجماع» وقد 
ذكر ابن القيم - رحمه الله - في الصواعق المرسلة - كما في 
اختصارها _ عدة أمثلة» أظنها تزيد على العشرة» ادعى فيها 
الإجماع» وفيها خلاف» والذي ادعى فيها الأجماع أئمة کیار! ) 

وهذا يدل على أن مورد الخلاف ضعيف» إلا فيما يعلم 
بالضرورة من دين الإسلام» فهذا الإجماع عليه واقع؛ كالإجماع 
على فرض الصلوات» والزكاة والحج» والصيام» وتحريم الزناء 
والربا» وما أشبه ذلك . 


نا 
ا4 الخص 


الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليماً. 


والمثال الذي معنا - آية النور - عام في أن من رمى 
المحصنة فعليه ثمانون جلدة» فإذا كان القاذف حرا فهو محل 
على آنه يجلد أربعين جلدة؛ النصف من ذلك . 
٠‏ والصحيح أن في المسألة خلافاًء فإن من العلماء من يقول: 
عبداً - یجلد ثمانین حلدة. 


والذين قالو | بالتنصف لصيف حجتهم . يلحت المقذوف من 


لمار لو ل قى ما ات ا ا ا 
همج» لا يهمه أن يقول: يا زان» يا عاهر» يا فاجر» وما أشبه ذلك! 

بخلاف الحر الذي يزن كلامهء ولا يمكن أن يتكلم إلا 
بكلمة موزونة. 

وقالوا: وإذا كان العبد لا يبالي بالكلام» فإن قذفه أيضاً لا 
هتم به الناس ؛ لأنهم يقولون: هذا رجل شتام سباب» يقول 
الكلمة لا يزنها. 

على كل حال: سواء صح هذا الفرق أم لم يصح»› فهذه 
المسأالة؛ أعني : تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع. 
وحينئذ يكون المثال غير صحيح . 

قوله: (وفيه نظر؛ لثبوت الخلاف في ذلكء ولم أجد له مثالاً 
سليماً) الذي يقول: لم أجد. هو المؤلف» والمؤلف ليس محيطاً 
بكل العلم» ريما إذا فتشت ونقبت تجد مثالا صحيحاً. 


کڪ 5“ 
ومثال تخصيص الکتاب بالقياس: قوله 7 
انی لزني جلد کل وير ينا يانه جلد [الرر: 


ربعضهم خص قوله تعألی : #وصیک آله ن ارک رڪ دک 

سرا آ کا 
مل حط ا لاي [التساء: ]١١‏ اج على آن ا لا يرث . 
# اود کڪ الس 11 اللام لل لتمليك» والعبد لا يملك؛ 
لن الرسول عله ألصلاة والسلام قال : امن باع عبداً وله مال 
فماله للذى باعه»'. 

قوله: (ومثال تخصیص الکتاب بالقیاس: قوله تعالی: الاب 
والزانی ادوا کل وجار ما اة جلد [النور: ۲]) فيه فاعلان: ية 
لزني وفيه حكمان: #ألزاية ولرني جلد کل ويد ّا . 

والزانية» والزاني» من ألفاظ العموم» لأنهما من الأسماء 
وصفة صريحة صلة آل eens‏ 

فجعلها من الآسماء» لأنه قال قبل ذلك: 
ومن وما وأل تساوي ما ذکر r‏ 


لکن هذا مذهب المتعمقين في النحوء يقولون: (آل) اسم 
موصول تقل الإعراب إلى صلتهاء لتعذر ظهور الإعراب عليها؛ 
ولكن المتساهلين يقولون: هذا مُحلى ب(أل) والكل كلمة واحدة» 
ولا حاجة إلى التعمق . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط 
(۷۹)؛ ورواه مسلم : کتاب البیوع» باب من باع نخلاً علیها ثمر .)٠٥١٤۳(‏ 


ا ۳۱۹ الخاص 
العذاب» والاقتصار على خحمسین حلدة» عای المشهور. 


على كل حال: #ألزنية والزني) فيها عموم» سواء قلت: 
العموم في (أل) أو في كلمة (الزانية). 

فالزانية تجلد مائة جلدة بهذه الأية» لکن خص هذا بقوله 
في الإماء: قا احص ن أت بكي لمن نص ما عَلّ 
الحْصلت ر لداب [النساء: ]۲١‏ وحينئذ بكرن تخصيص 
عموم لزان من باب تخصيص القرآن بالقرآن. 

بقي لنا الزاني 

قوله: ز(خص بقياس العبد الزاني على الأَمَة في تنصيف 
العذاب» والاقتصار على خمسين جلدةء على المشهور) (الزاني) في 
الآية الكريمة في سورة النور عام» وليس هناك نص يدل على أن 
العبد الزاني يجلد خمسين جلدة»ء الذي فيه النص الأمة الزانية 
تجلد خمسين جلدة. 

فالمشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة» فيقولون: إذا 
زنا العبد فإنه يجلد خحمسين جلدة؛ نصف جلد الحر»ء الدليل 
قالوا: قياساً على الأمة؛ لأن العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي 


ولآن الرقيق لا يملك» فقشد تحدوه الحاحة وشدة الشهوة 
إلى الزنا. 


ثم هو يشعر بأنه رقيق ليس من الأحرار» فيهون عليه الزناء 
ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر» بخلاف 
الحر. 


NESEB EER ®. 


هذا مأخذ من يقول: إننا نقيس الزاني من العبيد على الزانية 

ولكن من أهل العلم من قول لا قياس › وهذا قول من 
ينکرون القياس› وهم الظاهرية. ويقولون: حتى ولو قلنا 
بالقياس» فالقياس هنا ممنوع ؛ لأن الأمة جرت العادة أنها تكره 
على البغاء»ء وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء 
سيدها» کما قال ازل تعالی : ر رهوا | یکم صل الغا إ إن ارد 

صا [النور: ۳۳]. 

لكن العبد لا يكره» فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا؛ 
لأنه حتى لو زنا سيكون أولاده لسيد الأمة؛ ولهذا كان الناس 
في الجاهلية يتاجرون بالإماء» ويترك أمته تزني حتى يأتيه اولاد 
منها ! 

أما فى حال الإكراه فلا حد عليها. 

فيقولون: لا يصح القياس وإن قلنا به» لظهور الفرق بين 
الأصل المقيس عليه وهو الأمة» والفرع المقيس› وهو العبد 
الزاني 

ومعلوم أن المعنى الذي في الآمة معنى موجب للتخفيف› 
بخلاف العبد الذي هو خال من هذا المعنى» فالمسألة فيها شيء 
من النظر. 

لكن على قول الجمهور يقولون: إن العبد فيه أصل الرق› 
والأمة فيها صل الرق» وهو نقص» فكانا متساويين في عقوبة 
الزنا. 


۰ ألخا 
۳1۸ ا 


ومتال تخصيیضصس السنة بالکتاب : قوله : «(آمرت أن 


فائدة : 

العبد إذا زنا بحرة لحق بها العار» كما يلحقها إذا زنا 
الحر بها أو أشد» فلم تخفف عنه العقوبة؟ 

الجواب: إذا زنت الحرة فإنه يلحقها العار - ويلحق قبيلتها _ 
لذا يجب أن تحد حداً كاملا ولو زنا بها الرقيق» أما هو فلا 
يلحقه العار مثل ما يلحق الحر؛ لأنه لا يهم الناس أنه زنا أو لم 
يزن» بخلاف زنا الحر»ء فإنه يستبشعه الناس ویستخربونه. 

أما الحرة فهي التي أدخلت هذا على نفسهاء فهى راضية؛ 
ولهذا نعاقها عقوبة كاملة. 

- لو قال قائل: في قوله تعالی : ارت کم شیع رگم ڪول 
ن کح السحصتت المویکت ین تا ملگ يقم ين فنيليکم 
لومت ت واه آعم ایمیک بعضکم من بض بض انكو پان الور 


م ہے و ر صت ور r~‏ 


رءانو آجورهن بالمع روفي عصلت عر مسحت ول متخذات 
ا سے لے ص ص 


أخْدَانِ قدا احص إن ایی َة فعليون ز صف ما عل المسصلتِ 
رک ے لسکا ذلك لمن حشى الْعتتَ ا لک 
له عار بے @) [النساء: ]۲١‏ كيف ينصّف العذاب على 
الإماء والمحصنات يرجمن؟ 

الجواب: المحصنات إذا كن أبكاراً يجلدن»ء وإذا كن 
ثيبات يرجمن» قال العلماء: وهنا لا يمكن أن ينصف الرجمء 
فتعين أن يكون المراد نصف ما عليهن من الجلدء لتعذر 
تنصف الرجم. 

قوله: (ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله بلا: «أمرت أن 


الخاص 


ل آَ 

,7( : نل 

رسول الله . .) ` الحديث خص بقوله تعالى فوا 
کے کا بارت باکر وک ازم اک وکا شر تا کی 


قاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله..» 
الحديث) (آمرت) يعني : آمرني الله . ) 

(الناس): فيشمل آهل الكتاب وغيرهم› أاعطوا الجزية م 
منعوا الجزية» (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله...)» وظاهر 
الحديث آنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية؛ لأن الحديث عام؛ لكن 
خص هذا بالقرآن: چقيلوا الت ل يئوت باه وَل لور الخر وله 
لدو ےہ سر صرت و صو ر ا م سے م ا م ا سے KEK‏ 
حرمون ما حرم الله ورسولم ولا يديوت يين الح من الزيت أونوا 
الكتب حى يعطوا الجر عن يد وهم صروت ©4 1التربة]. 

فذكر غاية غير الإسلام» وهي إعطاء الجزيةء فإذا أعطوا 
الجزية امتنع قتالهم . 

فإن قيل: هل يختص هذا الحكم بأهل الكتاب؟ 

فنقول: أما آهل الكتاب فبالقرآن» وأما غيرهم فقد ثبت أن 
لت , )۲( 
النبي ية أخذ الجزية من مجوس هجر ٠‏ والمجوس ليسوا باهل 
(۱) رواه البخاري: کتاب الإیمان» باب کین تابا وآقاموا الکلوء واوا اڪره ملا 

سِيَهمٌ4» حديث رقم (١۲)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 

حتی یقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله حديث رقم (۲۲) عن ابن عمر. 


(۲) رواه البخاري: آبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» حدیث رقم (۲۹۸۷). 


ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله بيه: «فيما سقت 


لكن الصحيح أن الرسول ب أخذها منهم؛ لأن غير أهل 
الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم» لحديث 
بريدة الثابت في صحيح مسلم» أن النبي بي كان إذا أَمّر أميراً 
على جيش أو سرية أمره بتقوى الله. . . إلى آخر الحديث» وفيه: 
«فإن بوا الإسلام فخذ منهم الجريت». 

إذن: يكون عموم الحديث مخصوصاً بمن يعطوا الجزية من 
آهل الكتاب وغيرهم» لكن الذي في القرآن خص بمن يعطى 
الجزية من آهل الكتاب. 


قال بعض العلماء: وله مثال آخر» وهو أن رسورل الله 
عليه الصلاة والسلام شارط قريشا بان من جاءه مؤمناً رده إليهم» 
في غزوة الحديبية ثم آنزلٍ الله تعالى: یا أل امتا إا 
جاءڪم أَلْمُومِتُ مجرت کا ا له اہ بيهن ِن علمتموهن ميت 
فلا رجعوهنٌ ل الكتار 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


قالوا: هذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت 
في معاهدة الرسول عايه الصلاة والسلام لقريش. 


وهذا مڅال صسحیح ۰ وهلا تخصيیصس ولیس بنسح ؟ لآنه ما 
أخرج إلا الإناث فقط . 


قوله: (ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله : «فىما سقت 


(1) رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث»ء حديث رقم 
(۷۳1(. 


ست 
0( ) 
اأسماأء العشر» 8 


+ © ا # ۾ » o‏ 4 م جم ۲ 
خص بقوله ي : (ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة) ًٍ 


ولم أجد مثالا لتخصيص السَّة بالإجماع. 


السماء العشر»» خص بقوله : «لىس فما دون خمسة أوسق 
صدقة») العموم في قوله: (فيما سقت السماء العشر)» وهذا 
يشمل القليل والكثير» ويشمل أيضا كل ما خرح من الارض 
وسقته السماء: من مار وحبوب وخضروات وغيرها؛ لن (ما) 
من صيع العموم؛ ولکنه خص بهذا الحديث : ليس فما دون 
خمسة آوسق»› قال العلماء: وهذا محصصس بالنوع والكم. 

وعلى هذا فالذي لا يوسق ولا يكال ليس فيه صدقة. 

و(ما) فى «ليس فيما دون خمسة أوسق» زائدة. 

قوله: (ولم أجد مثالا لتخصيص الستة بالإجماع) لكن يجوز؛ لانه 

فإذا قال قائل : إذا لم يكن له مثال : فما الفائدة من قولنا: يجوز؟ 
نقول : الفائدة من قولنا هذا؛ أن الإجماع دليل قائم يمكن 
أن يخصص عمومات الاأدلة» هذا من جهه. 

ومن جهة أخرى: قد لا نجد عند البحث» ولكن يوجد فى 
المستقبل» وكثيراً ما يبحث الإنسان عن مسألة فى مواضعها وفى 


)1( تقدم (ص٣۳).‏ (۲( تقدم (ص٣)‏ ۔ 


ليخا 
٢‏ الخاص 


ومثال تخصيص السنة بالقياس : 

قوله م4 : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 

خصص بقيأس العبد على الأمة في تنصيف العذاب» 
والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. 


فإذا قلنا بأنها - أي اس - لا تخصص بالإجماعء ثم جانن 
تقبل! ولكن نقول : الإجماع دليل صحيي ا کا 
شرعاً فإنه يخصص الأدلة الشرعية» فإن وجدذدت مثالا فذاك» 


وإن لم تجده فاعرف الحكم»ء وإذا مر بك على طول الزمن 
فاعرف أن هذا جائز! 


قوله: (ومنال تخصيص السئة بالقياس) هذا القسم الثامن . 
قوله: (البكر بالبكر) أي : إذا زنا البكر بالبكر فالواجب جلد 
مائة وتغريب عام» يعني : يجلد مائةء ويحضره طائفة من 
المؤمنين» ويغرّب عن البلد. 
جد ائ ت عقوبة» أما | التغريب ففيه فوائد: 
هو كذلك عقوبة؛ لأن الإنسان إذا عرب إلى بلد غير 
بلده» فلا شك انه يتعڵب . 
الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور؛ لأنه يخشى 
أن ينتهر وإن لم يفعل شيا ؛ فكيف إذا فعل؟! 
۳ - الغريب يكون مشغولا بغربته» بعيداً عن التذكر للزنا. 


8 عن عبادة‎ )۱۹۹١( رواه مسلم : کتاب الحدود» باب حد الزنى» حدبث رقم‎ )١( 


الصامت. 


OREGON HEED GPEC HRERHHNERH HEHEHE & 4 ¢ 


٤‏ - الغريب يآتى إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو 
غیر محصنات» بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول» فإنه يعرف في 
هذا البلد من ليست محصنةء وهي المرأة التي زنا بها أولاًء فربما 
يعود إلبهاء فكان في ذلك حكمة عظيمة. ۰ 

أما العبد فعند جمهور العلماء: لا يشمله ذلك» بل ينصف 
قياساً على تنصيف الأمة. 

وفى تغريبه خلاف: فقال بعض العلماء: يغرب نصف سنة» 
وقال آخرون: لا يغرب؛ لأن ذلك ضرر على سيده» وقد قال اله 
تعالی : وو َر وازرة وزز ر ى4 [الأنعام: 114[ 


ولكننا نقول: إن هذا التعليل عليل» نقول: حتى الجلد 
يکون بيحضرة طائفة من المؤمنين إضراراً بسیده ؟ لأنه بدلا من أن 
تكون قيمة هذا العبد ألفاً وهو محصن › فادا زنی وجلد أمام 
الناس» تنقص قيمته كثيراً. 

ثم قول : هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد 
له » أو عدم قيامه بواجبه: 

إهماله له: بان ترك له الحبل على الغارب» فلا يساله: آين 
أنت؟ ولا ين ذهىت؟ ولا من اين جشت؟ 

عدم قیامه بواجبه: بأن يكون العبد قد طلب من سيده أن 
تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد. 

على كل حال: هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف 


mee©uuuunsutltblCcuununOonlHCHCnCGncnunuccecuenuncEcunounlinldHECHENVHOCGGGCHGGESn SE ® 


العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة. الصحيح أنه يغرب› 
ولكن يغرب نصف الستة ما دمنا قلنا بالتنصيف» والمسألة 
خلافية! 

أما المرآة إذا زنت فإنها تغرب بشرط أن يحافظ عليهاء 
بحيث يكون البلد هذا فيه قارب لها أو أصدقاء» أو الحكومة 
مثلاً تجعلها في دار للرعاية وما أشبه ذلك. 

ولا يعد السجن تغريباً لهاء لكن إذا تعذر التغريب لم يبق 
إلا السجن. 

والفقهاء يقولون: تخرب ولو بلا مَخُرَم؛ لأن هذا عقوبة» 


+ ® ی 
المطلق والمقيد ھل د و 7 


قوله: (المطلق والمقيد) أتى بهما المؤلف بعد العام والخاص 
للتشابه بين العام والمطلق» وبين الخاص والمقيد؛ ولهذا يصعب 
التمييز بينهما! ولكن التمييز يحصل بالتعريف» أي: بتعريف كل 

سبق لنا أن العام هو: اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا 
حصر . 

أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده» وإنما يتعلق بفرد منها 
فقط لكنه غير معين؛ ولهذا يقال: العام: شموله عمومي» أو إن 
شئت قلت : عمومه شمولي . والمطلق: عمومه بدلي . فهڏا هو 
الفرق. 

فرق آخر: 

العام يدخله التخصيص؛ ؛ يعني الاستثناء» کقوله تعالى 
لوالعصَر 69 لن اسن لى حر ® ل اأذ اموا ومسلا 
لصحت راسا بالْحي وتواصواً بسر © [العصر] . 

والمطلق: لا يدخله الاستثناءء فإذا قلت: إن إنساناً خاسرء 
لا يصح الإتيان ب ((إلا)ء إلا إذا أردت أن آتي باستثناء منقطع› 
فأقول: إلا إنسانا فيه كذا وكذا. 

ومثال ذلك : 

لو قلت لك: أكرم الطالب فالطالب عام» يشمل جميع 
الطلبة» أي: أكرم كل طالب» ف (أل) هنا للعموم» وإن شئت 


: والمة 
ا۳۹ لمطلق والمقيد 


8 تعريف المطلق : 

المطلق لغة: ضد المقد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيده كقوله 
تعالى : هرر رم من قبل أن يساسا [المجادة: .)٣‏ 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) ٣‏ لآنه يدل 


فقل: موصولة؛ لأنه لو كان عندنا عشرة طلاب | للزم أن أكرمهم 
کلهم» لو ترکت واحداً منھم احتجح على . 

أما لو قلت لك: أكرم طالباًء فهذا مطلق؛ لأنه لو كان 
عندنا عشرة طلاب» للزم إكرام واحد من العشرة» وتكون ممتثلا› 
ولیس للباقين أن يحتجوا . 

قوله: (المطلق لخة: ضد المقيد) مثال ذلك : : بعير يمشي في 
البر مفكوك القيدء نسميه مطلقاً . 

قوله: (واصطلاحا: ما دل على الحقبقة بلا قيد) أي: لا يدل 
إلا على حقيقة الشيء بلا قيد» مثل: إنسان» حيوان» درهم» 
دينار» بیت› دار وما آشبه ذلك . 

قوله: (كقولسه تىعصالى: افر رَو من يتل آن بسانا) 
[المجادلة: ۳]) فكلمة: #رقبة# هنا من باب المطلق» وليست من 
باب العام؛ لأنها تصدق بواحد» فلو أعتقت رقبة واحدة صرت 
ممتثلاً للأمر؛ لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب إنما أعتق 
وإاحدة من الرقاب» ولم توصف الرقبة الاآن بصفة» ولو وصفت 
لكان هذا تقييداًء لكنها لم توصف» فهي مطلقة . 

قوله: (فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة) العامء لأنه يدل 


لوو سے ۷ 
على العموم» لا على مطلق الحقيقة فقط . 


وخرج بقولنا: (بلا قيد) المقيد. 

© تعريف المقيد: 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى : َر 


على العموم» لا على مطلق الحقيقة فقط) قولنا: الرجال أذكى من 
النساأء» هذه حقرقة ؛ لكن يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير» 
ويوجد من النساء من هي ذكية» وتكون آذكى من كثير من الرجال. 

إذن معنى هذا أن حقيقة الرجال وجنس الرجال آذكى من 
النساء» وليس عموم الرجال أذكى من النساء؛ ولهذا نقول: 

قولنا: التابعون أفضل من تابعي التابعين» لبيان الحقيقة 
يعنى : حقيقة التابعين› أو هذا الجنس من الناس آفضل ممن 
بعده» لكن قد يوجد في تابعي التابعين› بل في تابع تابعي 
التابعين › من هو أفضل من التابعين. 

أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء؛ لأنهم بلا شك من 
حيث الافضلية - أفضلية الصحبة ‏ لا أحد يشاركهم. 

قوله: (المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه) (من 
بعير): بيان ل (ما)» وليست ل (قيد)» يعني: ما جعل فيه قيد» 

ووجه المناسبة بين اللغة والاصطلاح : أن الاصطلاح : 


(ما دل على الحقيقة بقيد» كقوله تعالى: «فتحرر 


د 
رر مَومَِةٍ % [النساء: .]٩۲‏ 

فخرج بقولنا: (قيد) المطلق. 

ه العمل بالمطلق : 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه» إلا بدليل يدل على 


م سر مه ر و 4 
رفير مَوَمِكَةٍ# [النساء: ۹۲]) القيد مر ا هذا الوصف 


قيدها» وفي الآية الأولى التي ذكرناها #فترر رة من فب أن 
تاا [المجادلة: ۳] مطلق ؛ و هنا في کنا القتل : رر 


i 


فة مومس ¥ [النساء: ۹۲]. كلمة « یك4 الآ قيد. 

فلو قات: أعتتق الرقبة المؤمنة» كان هذا تخصيصاً؛ لأنه إذا 
ورد القيد على العام فسمّه تخصيصاًء وإذا ورد على مطلق فسمه 
تقييداً؛ فإذا قلت : أعتق رقبة مؤمنة» فهذا قيد» وإذا قلت: لا 
تعتق رقبة كافرة» فهذا تخصيص؛ لان النكرة بعد النهي للعموم› 
وعلى هذا يكون وارداً عل ا عام فسمّه تخصيصا . 

لو قلت: أكرم طلبة مجتهدين» فكلمة (طلبة) مطلق» إذن 
(مجتهدين) ورد على مطلق» فيكون قيداً؛ فلو كان هناك عشرة 
طلبة» كلهم مجتهدون» فأكرم ثلاثة منهم امتثل» لكن لو كانت 
عامة للزم إكرام العشرة. 

ولو قلت : أكرم الطلبة المجتهدين» فهذا تخصيص؛ لأن كلمة 
(الطلبة) عام» و(المجتهدين) قيد ورد على عام» فيكون تخصيصا . 

وقوله تعالی: ولتو عل ألتاسِ حح ألْبَيّت م سطع لله 
سیا 4‰ [آل عمران: ۷ تخصيیص ؛ لأنه ورد على عام وهو # الاس . 

ل 


قوله: (يجب العمل بالمطلق على إطلاقهء إلا بدليل يدل على 


تقييده) ذكرنا في العام آنه يجب العمل بعمومه حتى يوجد دليل 
على التخصيص» والمطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد 
دليل على التقييد. 

وهذه القاعدة تنفعك في كل أبواب الفقه: 

- مثا : ورد جواز المسح على الخفين مطلقاً» وفه قيوداً : 

أولاً: أن يلبسه على طهارة. 

ثانياً: أن يكون فى الحدث الأصغر. 

ثالثاً: أن يكون في المدة المحددة. 

لكن هل ورد أن يكون صفيقا؟ | بیحث! فإن وجدت فقيده 
بأن يکون صفيقاً» وإن لم تجد يبق على إطلاقه. 

وهل ورد تقییده ب(آلا) یکون فيه خرق آو فتق حتى موضع 
الخرز؟ لا! إذن: أبقه على إطلاقه ما دام لم يرد. 

فاي إنسان يأتي بشرط زائد على ذلك» نقول له: هات 
الدليل! لأن الأصل العمل بالمطلق» فالواجب العمل بالمطلق 
على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. 

السفر: أطلقه الله تعالى: ا صي في الأرض فليس عك 
جاح أن قصرا من سكو [النساء: .]٠١١‏ ولم يقيده الله تعالى» ولا 
جاءت السنة بتقييده بمسافة معينة كستة عشر فرسخاً مثلاً» أوضح ما 
فيها حديث أنس: «كان رسول الله 5 إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو 
ثلاثة فراسخ صلى ركعتين»'. وهذا حكاية فعل» ليس فيه تقييد. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 

حدیث رقم .)1٩۹۱(‏ 


معينة » فيجب الإطلاق . 

- في الحيض: سكوك عن المجيض فل هو آذى فاعارلوا 
ألسساءَ فى ألْمَحِيض# [البقرة: ۲۲۲]. 

ولم يرد تقييده بيوم وليلة» ولا بأنه لا بد أن یکون بين 
الحيضتين ثلاثة عشر يوما. 

إذن: الحيض علل بعلة» وهو کونه اذی» فمتی وجد ذلك 

وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب 
العلم» حتى في أسماء الله وصفاته» فما جاء مطلقا فالواجب 
عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل. 

ولشيخ الإسلام - رحمه الله - رسالة جيدة في هذا 
الموضوع» عنوانها: (أحكام السفر)» لكن لا دري هل هذا 
العنوان من الشيخ آم من تصرف الناسخ أو الطابع! 

المهم آنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن 
نقيده؛ لان الشرع: صله وقیوده وشروطه وموانعه واسبابه من 
عند الله - عر وجل س فإذا جاء مطلقاً فليس من حقنا أن نقيده» 
وإذا جاء مقيداً فليس من حقنا آن نلغي هذا القيد» فنحن متعبدون 

بما شرع لناء ولسنا أرباباً ولا مشرّعين» فالرب - عر وجل - هو 
المشرع ونحن عبيده» وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد» ولا 
أن نقيد ما أطلق» ولا أن نعمم ما خص» ولا أن نخصص ما 
عم» جاءت النصوص هكذاء التزم بها؛ لأنك مسؤول عن هذا. 


لمق ولتي سا 
لن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه 
دلالتهاء حتی يقوم دلیل على خااف ذلك . 


المسألة ليست حسنَ تصرف أو جودة مجادلة» المسألة أنك 
مسشول عن كل ما ورد إليك من الشرع» سواء في الأمور العلمية 
الخبرية» أو فى الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل؛ لأن 
الشرع : إما أمور علمية خبرية؛ وإما أمور عملية إنشائية طلبية. 

افعل؛ لا تفعل : هذه عملية إنشائية. 

اعتقد أو لا تعتقد: هذه خبرية. 

قوله: (لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب» على ما 
تقتضيه دلالتهاء حتى يقوم دليل على خلاف ذلك) هذه قاعدة من 
أعظم القواعد» العمل بالكتاب والسنة على ما تقتضيه الدلالة؛ 
باللسان العربي؛ ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطئوا في 
ذلك؛ لأن الله قال: لإا جعلته فا عَرَيّا لع تعيژت 
4 [الزخرف] أي : لنعقل ونفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي» 
لوو جلت فاا اع لقالوا ولا هيت اه4 [فصلت: ]٠١‏ أي : 
بینت # ءامن ور 4 [فصلت: .]٤٤‏ 

إذن: ما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي 
دلالتهما على ما هي عليه؛ لن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله 
يوم القيامة» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يهمنا مخالفة 
أحد؛ اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة 
مخالفاً للإجماع؛ فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم» وألا نخالف 
الإجماع؛ لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. 

أما إذا كان مخالفاً للجمهورء فهنا نتريث ولا نتعجل؛ لأن 


الراجح غالبا أن الحق مع الجمهور» لكن لنا الحق إذا بقينا على 
مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور» ولا يهم؛ 
فإن وافق الجمهور»ء كان ذلك جيداً» فهو نور على نور. وإن 
وافق الإجماع؛ فأحسن وآحسن. 

فالأقسام إذن أربعة: 

الأول: أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع» فیجب طر حه . 

الثانى: أن يكون فهمنا مخالفاً للجمهور»ء فلا يجب طرحهء 
ولكن يجب علينا أن نتريث ولا نتعجل؛ لأنه قد يكون للجمهور 
أدلة آخرى ما فهمناها» وقد يكون عند التأمل على خلاف ما 
فهمناه؛ لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه ثاني 
الأمر؛ ولهذا أحياناً يكون لك فهم في الحديث أو في الآية» ثم 
إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك؛ ولكن إذا ظهر لك أن فهمك 
ثابت وصحيح» وجب عليك آن تأخذ به» ولو خالف الجمهور! 

الثالث: أن يكون موافقاً للجمهور. 

الرابع : أن يكون موافقاً للإجماع. 

ويضاف وجه خامس: يمكن أن يكون فهمك موافقاً لأحد 
العلماء المحققين» يعني: ليس موافقاً للجمهور؛ وإنما موافق 
لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية» ولا 
شك أن هذا مرجح يرجح فهمك» ولو خالف الجمهور. 

ويشترط في المطلق والمقيد ما يشترط في العام والخاص»› 
فكل ما قيد بصفة لزم أن يكون متصلاً؛ لكن ربما يأتي منفصلاً 
كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد. 


- هل يجتمع الإطلاق والتقييد في كلمة واحدة» کقول الله 
تعالی # رر ر من قبل أن يماسا [المجادلة: ۳] فكونها رقبة 
هذا مطلق» وكونها رقبة مؤمنة - على قول - مقيد؟ 

الجواب: نعم» لو قلت: أعتق مؤمنة» ربما نقول التقدير: 
أعتق رقبة مؤمنة» مثل قوله: «#أن عمل سبعلب# [سبأً: ]١١‏ أي: 
دروعا سابغات . 

- هل يصح أن نقول: إن العام عمومه لفظي ومعنوي» وأن 
المطلق عمومه معنوي لا لفظي› آي المطلق يصح إطلاقه على أي 
فرد من الأفراد داخل في العموم؟ 

الحواب: لا؛ لأنه ليس عمومه معنوياء بل بدلى» لو قلت: 
عمومه معنوي» لکان یشمل کل ما دل عليه وهو لا يشمل إلا 


واحدا او اننین ٠‏ حسب عدد ما فيد به . 


حقيقة التقييد كحقيقة التخصيص» فهل يمكن تسمية التقييد 


تخصيصاً؟ 
الجواب: لو قلت في المطلق: إنه مخصص» كما لو قلت 
في: رر رقب مُومِكٍَ‰ [النساء: ۹۲]. موی4 خصصت 


قَبَد#› نقول: هذا لا يعرف في الاصطلاح؛ والصواب أن 
تقول «مُويكة4 مقيّدة ارب4 . 

فتسميتك له تخصيصاً على سبيل التوسع» فنعذرك لأنك لا 
تعرف الاصطلاح؛ لكن على سبيل التحقيق: الوصف الوارد على 
المطلق نسميه قيداً والوارد على العام نسميه تخصيصاً. 


| والمة 
سا۳4 لمطلق والمقيد 


وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد» وجب تقييد المطلق 


به إن كان الحكم واحدأ» وإلا عمل بكل واحد على ما 


ورد عليه من إطلاق أو تقييد. 


- إذا ورد المطلق متأخراً عن المقيدء فهل نقيد المطلق به؟ 

الجواب: مثل ما قلنا في العام والخاص: الصحيح أن 
التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن› 
مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض» أما إِذأ لم يكن تعارض فلا 
حاجة. 

أي: لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقاًء فحينئذ نقول: 
أيهما المتأخر؟ أما إذا كان لا يرفعه مثلما لو قلت لك: أكرم 
الطلبة المجتهدين» ثم قلت بعد ذلك: أكرم الطلبة. فأنا إنما أعبر 
بالطلبة بناء على كلامي السابقء إلا إذا قلت: أكرم الطلبة ولو 
غير المجتهدين» فحينئذ يكون هذا مبطلا للتخصيص . 

قوله: (إذا ورد نص مطلق ونص مقيد» وجب تقييد المطلق به 
إن كان الحكم واحداً) فإن كان الحكم مختلفاًء فإن الاختلاف في 
أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم» فإذا صار 
الحكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده؛ 
لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه» والتقييد 
وصف للحكم» فما دام الحكم مختلفاً فالواجب ألا يقيد المطلق 
بالمقيد. 

قال الله تعالى في آية الوضوء: #فاعسلوا وجو واک 
ل امراف [المائدة: »]٦‏ وقال في آية التيمم: 9 پوجووِڪم 
وایریکہ ين [المائدة: .]٦‏ 


المطلق والمقيد 5 

مثال ما كان الحكم فيهما واحد حداً: قوله تعالی في کفاره 
الظهار: فتحرير رَقََوٍ من بل آن بتمآكاأ [المجادلة : [r‏ وقوله 
في كفارة القتل : هرر رقمة مو مِسَوٍّ # [النساء: ۹۲]. 


عندنا أيدي» مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء بقوله: 
ولل i‏ لْمَرّافق 4 [المائدة: .]١‏ 
فلاا نحمل آية التيمم على آية الوضوء؛ لأن الحكم مختلف : 
فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة» التيمم بدل والوضوء 
الحدث الأصخر والأكبر؛ والوضوء لا يستويان فيه. 
ولهذا قالوا: إن الوضوء استعمال إلماء الطهور فى الأعضاء 
الأربعة على صفة محصوصة : : اليدين» والرجلين»› والرأسء 
والوجه. 
وعلی کل حال: هم الفروق النقطة الأخيرة» وهي استواء 
البحدثين فی التيمم دون إلماءء وهذا يدل على آنه لا يمکن آن 
يقيد هذا بهذا؛ لأنهما إذا اختلفا في الأصل اختلفا فى الصفة. 
فر يمکن أن نقول فيي آية التيمم: # اموا پيج هڪم وايديک 
ين [المائدة: ]١‏ إن الأيدي محمولة على الأيدي في الوضوء» 
فتيمم إلى المرافق . 
قولە: (قوله تعالى في كفارة الظهار: رر رَو من فبَل أن 
ما 4 [المجادلة: ۳]) مطلق» لم يقيد بالإيمان. 
وقوله: (وقوله في كفارة القتل: «فتر رقت مومس % 
[النساء: ۹۲]) مقيد بالإيمان. 


j mT‏ له 1 ص 


فالحكم واحد» هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد 
0 في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل» ويشترط 
يمان في الرقبة في كل منهما. 


فالحكم واحد» وهو تحرير الرقبة» وهو مقيد بالإيمان في 
كقارة القتل» عير مقيد بالإیمان فى كقارة الظهار؛ قالوا: فیحمل 
المطلق على المقيد. 

أما في خصال الكفارة» فالحكم ليس واحداًء ففي الظهار: 
العتق › وصيام شهرین › والإطعام» دول القتل . 

إذن : جنس الكفارة مختلف» لكن الشىء الذي اتفقا فيه هو 
العتق» وقيد في كفارة القتل بالإيمان» وأطلق في كفارة الظهار؛ 
قالوا: فيحمل المطلق على المقيدء ونشترط في كفارة الظهار أن 
تكون الرقبة مؤمنة» كما يشترط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة 
القتلء لان الحكم واحد» وهو عق رقبة. 

والمسألة خلافية» ولكن الراجح هو هذا» ويدل على ذلك 
حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه -» الذي رواه مسلم: أنه 
غضب على أمته فصكها قاراد ان عنقم فأمره النبي عليه 


الصلاة والسلام فأتى بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «من آنا؟»» قالت: رسول ا قال «أعتقها فإنها 
مۇمنة»“. 


فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي آن يكون إلا لمن 


)4( روأه مسالم : کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب تحریم الكلام فی الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة» حديث رقم (0۳۷)» عن معاوية بن الحكم السلمي. 
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کان مؤمناً» حتی وإن لم يكن كفارة؛ لأن إعتاق الكافر تحرير له 
من الرق» فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عونا لهم على 
المسلمين. 


وخالف بعض العلماء فى ذلك وقالوا: لا يمكن أن نحمل 
المطلق على المقيد هنا؛ صحيٌ أن الموجب واحد في هذه 
الخصلة من خصال الكفارة» وهو العتق؛ لكن لقتل عفر من 
الظهار؛ لآن الله قال في المظاهرين: ولنم يفول ڪر من 
امول وزوًاً [المجادلة: ١‏ لكن في القتل العمد قال: لوس 

قشل مما معدا فرام جهنم کردا فا وعضب اله 
عَلَيّه# [الساء: ۹۳]» وإن كان العمد لیس فيه كفارة» لکن هذا | یدل 


على أن القتل أعظم . 


فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في 
الظهار؛ لأن القتل أعظم؛ ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة 
المخففة» وهي إطعام ستين مسكيناًء بل قيل: إما آن تصوم 
شهرين متتابعين» وإن لم تستطع فليس عليك شيء 


وهذا لا شك أنه تعليل قوي جداًء يقتضى أن الرقبة ولو 
كانت كافرة تجزئ فى كفارة الظهار» لكن إذا رجعنا إلى حديث 
معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب؛ 
لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق 
هذه الأمة إلا بعد أن علم أنها مؤمنةء كان ذلك دليلاً على أنه 
لا بد من الإيمان في العتق. 


5 | 
ا۷ا المطلق والمقيد 


ومثال ما لیس الحكم فيهما واحداً قوله تعالى: 
وار وألسّا رة اقطعرا آي آید بها # [المائدة: ۳۸]» 0 
ى آية الوضوء: اغلا جوک وأيْریک إلى المرافق4 

[ألمأئدة: ٦‏ 
فالحكم مختلف: ففي الأولى قطع: وفي الثانية 
غسل؛ فلا تقيد الأولى بالثانية» بل تبقى على إطلاقهاء 
ويكون القطع من الكوع مَفصل الكف والغخسل إلى 

المرافق. 


قو له: (ومثال ما لسسس س الحكم فيهما واحداً قوله تمالي: 
#والسارف والسارقة اقطعوا أيدي4 [المائدة: ۳۸]» وقوله تعالى في 
آية الوضوء: «تاغيلوا وجوم وَأيريكم إل اراق4 [المائدة: ))٦‏ 
عندنا «آيدي» مطلقة في القطع في السرقة» ومقيدة في الوضوء إلى 
المرافق» ولا نحمل الأيدي فى السرقة على الأيدي فى الوضوءء 
لأن الحكم مختلف اختلافاً عظيماً. ٠‏ 

فهذا قطع عضو من بني آدم» وهذا غسل للأعضاء. 

هذا يختص بعضو» وهذا بأربعة أعضاء. 

هذا سببه محرم وهو السرقة» وهذا سببه مباح وهو الحدث. 

إذن: الخلاف بينهما واضح جدًأء فلا يقال: إن السارق 
تقطع يده من المرفق تقييداً للنص المطلق بالنص المقيد» 
لاختلاف الحكم» لا لاختلاف السبب أيضاً؛ لأن المدار على 
اختلاف الحكم» وسبق التعليل بأنه إذا اختلف الحكم في أصله 
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ومن هذا أيضاً ما ذكرناه سابقاً في مسألة التيمم والوضوء. 

- ومن هذا أيضاً: قول الرسول بلاة: «من جر ثوبه خيلاء 
لم ينظر الله إليه»"'. وقوله: «ما أسفل من الكعبين من الازار ففي 
التار. الأول قيد بكونه خيلاءء والثاني أطلق: ما أسفل من 
الكعبين ففي النار» ولو من غير خيلاء. 

ولا نحمل الثاني على الأول ونقول: مأ أسفل من الكعبين 
لاء ففي النار» وإن كان بعض العلماء» وبعض من له هوى من 
الجهال قالوا: نحمل المطلق على المقيد! والجهال الذين لهم 
هوی صاروا علماء في هذا الباب! 

قالوا: إن الرسول يقول: «من جر ثوبه خيلاء»» وآنا نزلته 
تحت الكعبين من غير قصد للخيلاء أبدآء نقول له: وما قصدك؟ 
يقول: قصدي أنه أجمل» أو اتباعاً لإخواني وزملائي» أو ما أشبه 
ذلك! نقول: هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبداً. 

وقال آخرون: بل إنه يجوز إلى آسفل من الكعبين ؛ لأنني 
لم جره خيلاء» وقد قال الرسول الله يا لا بي بكر : «إنك لست 
ممن يصنع ذلك خيلاء»"" وأنا لا أصنعه خيلاء» وأنا وأبو بكر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء» حديث رقم 

(۷٤٤٥)؛‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» حديث 

رقم )Ao*؟(4‏ عن ابن عمر. 

(۲) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» حديث 
رقم »)٥٤٥٩(‏ عن بي هريرة. ۰ 

(۳) هذه الزيادة في قصة آبي بكر عند البخاري: كتاب اللباس» باب من جر إزاره 


نقول: صدقت! أنت وأبو بكر في حكم الله واحد» ولكن 
هل ما في قلبك كالذي في قلب آبي بکر؟! أبو بكر يقول: يا 
رسول اله إن أحد شقي إزاري يسترخي على إلا أن أتعاهده. 

فهو يقول: (يسترخي علي)» وآنت تقول للخياط : نزله» 
طوله. . فبينهما فرق؛ لأن أبا بكر لا يتعمد ذلك؛ كيف وهو 
يقول: يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فالآأصل الرفع لا التنزيل. 

ونقول له إن شنا - وإن كان قد يجادلنا -: إذا أتيت بشهادة 
من الرسول بي آنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء؛ فإن أنكرنا 
عليك فاقصص آلسنتنا! وهذا مستحيل؛ لآنه لو رآه ما رآيناه 
نحن» ثم حتى لو رآه في المنام ثم قال هذا الكلام» فليس 
بمقبول؛ لأنه يشهد لنفسه الآن! 


فالحكم هنا مختلف: إذ الحكم فيمن جره خيلاء: لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم» وفيمن نزل 
عن الكعبين: فى النار فقط» فهذه عقوبة جزئية خحاصة» فلو قيدنا 
المطلق بالمقيد لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. 


انتبه لهذه النقطة : إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق بالمقيد 
- كالمثال الذي معنا - لزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر؛ لأآنك إذا 
جعلت: «ما أسفل من الكعبين ففي النار فيمن جره خيلاء» 
صارت العقوبة غير: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى 


i 


= من غير خیلاء» حدیث رفم .{(0٤¥(‏ 
(۱) تقدم تخریجه (ص۳۳۹). 
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النار» “ء ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلهاء 
وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذباً في الحكم. 

هذه نقطة يجب علينا أن نفهمها: آنه متى اختلف الحكم 
فإنه إذا قيد آحدهما بالآخر - فإذا كان خبرين - لزم تكذيب 
أحدهما بالآخر. 

كما آن العمل مختلف» ففي هذا نزل إلى أسفل من 
الكعبين» ولم يصل للآرض ؛ لکن دون الكعبين› وفي ذا توبه 
يزحف على الأرض» فالثاني أعظم. 
الأول أحف من حكم الثاني» فحكم الأول أن يعذب بالنار ما 
نزل عن الكعبين› والثانی عظيم : لا یکلمه الله ولا ينظر إليه» 
ولا یزکیه» وله عذاب آليم. 


یں فی 
re‏ لے ین ازو کے المجمل والمبين 


تعريف المحمل: 
المجمل لعة : المبهم والمجموع . 
واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» 


قوله : (المجمل والمبين) بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص 
والمطلق والمقيد» ذكر المجمل والمبين؛ لأن فيه نوع مشابهة 
للعام والمطلق. 

قوله: (والمجمل لغة: المبهم والمجموع) المجمل: الشيء 
المبهم الذي لم يتبين أمره» والمجموع» فمثلاً: لو جمعت أعدادا 
ستة وآنهيت الجمع» قلت: هذا مجمل ما سبق 

قوله: (واصطلاحا: ما يتوقف فهم المراد منه على غصره) 
فيكون هناك لفظ لا يفهم المراد منه من نفسه» ولكن يفهم من 
غيره من طريق آخر» وستأتي الأمثلة. 

فإن قيل: آليس الإجمال ضد البيان» والله - سبحانه وتعالى ‏ 
لر القرآن بياناً للناس: هدا بيان لتاس وهدى وموعظة 

قب €9 [آل ععمران)اء اورا میت التب تسا لکل 
کي [النحل: ۸۹]؟ 

قلنا: نعم» لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بيانا 
لكل شيء» لكن المجمل يبين ويوضح» فإذا بين ووضح زال إجماله. 

حينئذ يرد علينا سوال آخر: ما الفائدة من ذكر المجمل ثم 
البيان؟ ولماذا لم يكن الأمر بياناً من أول وروده؟ 


المجمل والمبين 


iH 


إما فى تعیینه» أو بیان صفته» أو مقداره. 


نقول : لذلك فائدتان: 

الفائدة الأولى: تهيؤ النفوس لهذا الحكم» وتستعد له 
فمثلا : را َقَِيمُوأً أَلصَلَو# [البقرة: ]٤١‏ الآن تقبل النفس هذا الأمر 
وتتهياً له ٠‏ 

الفائدة الثانية: قرة الحاجة إلى البيان» فيرد على النفس 
وهي في آشد ما تکون شوقاً إليه» وحینئذ یکون له أثر ذ في الرسوخ 
والبقاء. 

ولهذا إذا حدثت بحديث وقلت: يأتيني الليلة رجل» فإن 
المخاطب يبحث عن هذا الرجل الذي نره وأعلن عنهء ويتشوق 
لمعرفته» فاذا آعلمته به» فکأنه غیث نزل بعد جدب» فهذه من 
فائدة المجمل والمبين. 

قوله: (إما في تعیینه» أو بیان صفته» أو مقداره) إما في 
تعيينه : وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركاً 
تعيين أحد المعنيين . 

أي: يكون اللفظ فى اللغة العربية صالحاً لمعنيين على سبيل 
الاشتراك» لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز؛ لأن ما 
يسمى بالحقيقة والمجاز ليس فيه إجمال؛ لأن اللفظ يحمل على 
الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال» لكن إذا كان اللفظ مشتركاً بين 
معنيين» فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. 

وتجد هذا كثيراً في الكتب التي ألفت باسم الأضداد في اللغةء 
يعني : يأتي لك بلفظ يصلح في اللغة لمعنى ولضده» فهذا نسميه 
مشترکاً ونسمیه مجملاً ؛ لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. 


بين معنيين » فيحتاج إلى 


المحمل والميين 
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مثال ما يحتاج إلى غيره في تعیینه قوله تعالی: 


۶ الطاب ربصت > شین حه ا [البقرة: ۲۲۸]» فإن 
ا حدهما إلى دلیل . 


قوله: (متال مايحتاج إلى غيره في تعيينه:قوله تعالى: 
والمطلقت يربص بأنشسهن لَه روو [البقرة: ۲۲۸]» فإن القرء لفظ 
مشترك بين الحيض والطهرء فيحتاج في تعيين آحدهما إلى دليل) قروء: 
جمع قرء بالفتح» والقرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض : 

- فقيل : إن المراد بذلك الطهر» وعلى ذلك فعلى المرأة أن 
تعتد بثلاثة أطهار»ء وتنتهي عدتها إذا طعنت في الرابعة» يعني: إذا 
بدأت في الحيضة الرابعة؛ لأنه حينئذ يتم لها ثلاثة قروء. 

- وقيل: المراد بذلك الحيض»› وبناء عليه تعتد بثلاث 
حيض» وتنتهي عدتها إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة؛ لأن 
القرء هو الحيض . 

نقول: هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيينه: هل 
المراد الحيض آم المراد الطهرء ولهذا اختلف العلماء في ذلك 
اختلافاً كثيراًء» وقد ناقش ابن القيم - رحمه الله - هذه المسألة في 
كتابه «زاد المعاد» مناقشة لا تراها في كتاب آخر. 

والصحيح أن المراد الحيض»› فقوله: لَه فروءٍ# يعني : 
ثلاث حيض؛ لأن النبي بي قال في المستحاضة: «لتجلس أيام 
أقرائها»”'“» ومعلوم أنه تجلس في حيضها لا في أطهارهاء وهذا 


- رواه النسائي: كتاب الحيض والاستحاضة» باب جمع المستحاضة بين الصلاتين‎ )١( 


المجمل والمبين | 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله 
تعالى : رايب موأ ألصَلوةً# [البقرة: »]٤۳‏ فإن كيفية إقامة 
الصلاة مجهولة تحتاج إلى بان . 


نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء» فلا يعدل عنه إلى غيره. 
ونسميه مجملاً لأنه مشترك. 
إذا قال قائل: آلستم تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك 
فالجواب: بلى» لكننا نقيد ذلك بما إذا لم يكن بينهما 
تضاد» أما إذا كان بينهما تضاد» فلا يمكن أن يستعمل اللفظ فى 
معنى وضده؛ لأآنه لا يمكن اجتماعهما. ۰ 
فهنا إذا قلنا: القرء هو الحيض» لا يمكن أن نقول: القرء 
هو الطهرء للتنافي بينهماء لكن إذا كانا لا يتنافيان» مثل: وليل 
إا عَسْعَس ©6 [التكوير] أي: إذا أقبل أو إذا أدبرء فهذان لا 
يتنافيان» إذ من الممكن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباره؛؟ 
لأن كلا منهما من آيات الله - عر وجا -. 
قوله: (ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان صفته: قوله 
تعالى: طرَأَفِيما اَلَو [البقرة: ٤١‏ فإن كيفية إقامة الصلاة 
مجهولة تحتاج إلى بيان) (آقيموا الصلاة): فيه إجمال يحتاج إلى 
بيان في كيفية صفته؛ لأنك لا تدري كيف الإقامة» لا تستطيع 
أبدا أن تصلي الظهر أربعاً» والعصر أربعاً» والمغرب ثلاثاًء 


= وغسلھها اذا جمعت ›)۱۸٤/۱(‏ عن زیثب بنت جحش» ومعناه عند ابن ماجه: 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة قد عدت أيام آقرائها قبل أن 
يستمر › حدیٹث رقم »)٦۲۰(‏ عن فاطمة بئت حییش . 


ا ۳4 المجمل والمبين 


ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله 
تعالى: #واا ألركؤة# [البقرة: »]٤١‏ فإن مقدار الزكاة 
الوإجبة مجهول يحتاج إا لی بیان . 
تعریف المبين : 
المبين لغة: المظهر. والموضح . 


والعشاء أربعاًء والفجر النتين من قوله: #رَأقِيمو أَلَلَوةً4. 

ولهذا جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال. 

فلو فرضنا أن الآية هكذا: وأ قِيمُواً ألصَلَوةً» فهل يلزمنا 
أن نعمل عملاء ونحن لا ندري ما الصلا: ولا معنى الإقامة؟ 

الجواب: لاء ولهذا لما قال الله للقلم: اكتب» لم يكتب» 
قال: رب ما أكتب؟ لأن اللفظ مجمل» فلما قال: اكتب ما هو 
کائن» کتب ما هو کائن. 

قوله: (ومثال ما بحتاج إلى غيره فقي بیان مقداره قوله تعالی: 
مإواا ألركرة)» فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان) 
واا کہ [البقرة: :]٤١‏ لأنه لم يبين لنا كيف نؤتيهاء فهي 
مجهولة القدر» فللمأمور الذي قيل له: آت الزكاةء أن يقول: 
كم؟ لأن اللفظ مجمل. 
ثم في هذه الآية آيضا إجمال من وجه آخر: ماذا يزكي› 
وإلى من تؤتى»ء ومتى؟ إذن: معناه فيه إجمال من عدة أوجه» 
وكل هذا - والحمد لله - بينته السنة» وهو مصداق قوله تعالى: 
لوالا يک اێ ڪر سين لتاس ما رل ا [النتحل:؛ 
والرسول 45 بين للناس ما نزل إليهم» بين لهم ألفاظه ومعانيه. 

قوله: (المبين لفة: المظهر والموضح) فكل شيء مظهر 


المجمل والمبين س۷( 

واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه: إما بأصل الوضع› 
أو بعد التبيين . 

مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع : لفظ: سماءء 
أرض»› جبل» عدل» ظلم» صدق؛ فهذه الكلمات ونحرها 
مفهومة بأصل الوضع» ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. 
موضح يقال له: مبين» ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا 

قوله: (واصطلاحا: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضعء أو 
بعد التبيين) الاصطلاح فيه سعة: فما فهم المراد منه بأصل 
الوضع فهو مبين بذاته» وما فهم المراد منه بعد التبيين مثل: 
#وأَقِيمُوأ الَو [البقرة: ]٤١‏ فهو مجمل بأصل وضعه» لكن بعد 
أن بين حصل البيان بغيره. 

فصار المبين يشمل ما كان بيا في أصل وضعه» وما كان بيناً 
بغيره بعد التبيين» فالالفاظ المجملات كلها مبينة؛ لأنها بينت› 
ومن تم نقول: إن القرآن كله مبين» حتى الألفاظ المجملة فيه ك: 
#رَأقِيموأ ألصَلَوةً [البقرة: ]٤١‏ نقول: إنها مبينة؛ لأن الرسول كله ما 
توفي إلا وقد بيّن كل القرآن» ما ترك شيئ لم يبينه أبداً. 

قوله: (مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: سماءء 
أرض» جبل) هذه مجسمات . 

قوله: (عدل» ظلم» صدق) هذه معان . 

قوله: (فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع» ولا 
تحتاج إلى غيرها في بيان معناها): 


GnRH DOEOHRGE RDB HHR GOGA EHED O ESN ERS O §ŞPOEOE BPO AbD RNnGFH RN RHA GQ dh 5 a a ag O CC û ¥ 


السماء: مبين» كلنا نعرف السماء» لكن أكثر ما يعرف 
العامة من كلمة السماء أنها السماء ذات الأجرام» لا العُلو» وقد 
يريدون به العلو؛ فيقولون في الرجل الطويل: رأسه بالسّماءء 
يعني: في الحلو» لا في السماء ذات الأجرام. 
- الأرض : معروفة؛ ولهذا يقولون: ليس من الكلام 
اصطلاحاً قول قائل: الأرض تحتنا والسماء فوقنا؛ لأن هذا 
القائل لم يغد فاده" لن هذا شيء کلنا يعرفه. 
الجبل: معروف. 
_ العدل: إعطاء كل ذي حق حقه. 
الظلم: نقص ذي الحق من حقه: اتا مدن عات اها 
ول َظلر مله سيا [الكهف: ۳۳] لم تظلم» يعني : لم تنقص. 
وكلنا يعرف معنى العدل» ومعنى الظلم والجور. 
الصدق: يعرف معناه» يقال: فلان صدوق» يعني: لا 
يخبر إلا بالصدق. 
- الكذب: الإخبار بما يخالف الواقع» كلنا يعرف الكذب. 
الغفضب» الرضاء المحبةء الكراهة: كلنا يعرف هذا 
حتى لو حاولت أن تفسر المحبة والكراهة لا تستطيع» فلا تمسر 
بأوضح من ألفاظها . 
ولهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي» والحد 
اللفظي هو: تعريف المحدود بلفظ أوضح» فلو قلت: ما هي 
المحبة؟ قيل: المحبة هي المحبة. الغضب هو الغخضب» ولو 


we 
۴ چ‎ 


: الغضب هو انتفاخ الأوداج واحمرار العيون وانتفاش 


المجمل والميين 


۹ | 
ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين: قوله تعالڵی : 
#رَأقيمو اللو واوا الركوة# [البقرة: »]٤٣‏ فإن الإقامة 


والاایتاء کل منهما مجمل › ولکن الشارع بسنهما» فصار 


الشعر؛ لقلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن هذه آثار. 

ولو قلت : المحبة هي ميل الإنسان إلى ما فيه منفعة وترك 
المضرة؛ لقلنا: هذه آثار المحبة» أما نفس المعنى فلا يمكن 
تحديده إطلاقا» ولكنه معلوم. 

قوله: (ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: 
بإوَأَقِيمُوا أَلصَلَوةَ الا الركة# [البقرة: ۳٤]ء‏ فإن الإقامة والإيتاء كل 
منهما مجمل» ولكن الشارع بينهماء فصار لفظهما بيّناً بعد التبيين) 
وحينئذ يجب أن نعرف آن المبين قسمان: : قسم مبين مبين بأصل 
الوضع» وقسم بعد التبيين» وهو في أصله مجمل. 

وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول: كيف يكون 
في القرآن مجمل؟ نقول: ما في القرآن شيء مجمل ما دمنا نقول: 
إن ن المبين ما بين به المراد بعد الإجمال؛ فإن كل المجملات التي 

في القرآن مبيلة موضتة إما القرآن تفسه وما با بالسنة. 
فقوله تعالی : ورا ادرک تا بوم الین 9 غ ا ر ٣‏ ب 


آلب 469 [لانفطار] بين بقوله: يم لا نوك فس یں سیا4 
[الانفطار: ۱۹]. 


وقوله تعالى: #انفروا بات [النساء: ]۷١‏ يعنى : أفراداًء 
لقوله : «أو أنفرواً جَييسًاڳ [الساء: .]۷١‏ ۰ 

واعلم آنه - والحمد لله - ليس في القرآن شيء لم يبين» کل 
ما في القرآن مبين واضح؛ إلا شيثاً واحداً - عند أهل التعطيل - 
وهو الصفات» فما في القرآن من صفات الله كله عندهم غير 
مبين! مع العلم بأنه لا تخلو آية من كتاب الله من صفة من 
صفاته؛ يقولون: هذا غير مبين! 

فإذا قلت له: ما معنى: #عل العش استوى# [طه: ١]؟‏ 

يقول: الله أعلمء لا أقول شيئاً! هذا هو الدين عندهم الذي 
عليه الرسول ب4ة. 

وإذا قلت له: ما معنى قول الرسول بي : «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا؟»'. 

يقول: والله ما آدري»› ما أعرف! 

العجيب أن يدعي بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» ويقولون: مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب 
السلف» هو التفويض ! 

وبناء على هذا الفهم الخاطيء لمذهب السلف قال بعضهم : 
طريقة السلف آسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

صحيح؛ إذا كانت طريقة السلف هي التفويض أن طريقة 
الخلف أعلم وأحكم» وليست طريقة السلف أسلم إذا كانت هي 


.)٤٤ص( تقدم‎ )١( 
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التفويض؛ لأن الذي لا يعرف معنى القرآن لا يسلم. 

ين السلامة من شخص يقرا القرآن وهر امي ؛ لن الذي لا 
يفهم معنى القرآن سمّاه الله متا : وو منم امون کک لا مروت 
التب إل اما [البقرة: ۷۸]» فعلى هذا الول كل الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا - بالنسبة لآيات الصفات 
وأحاديثها - أميون» لا يعلمونها إلا أماني! ولهذا رحمة الله على 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن قول أهل التفويض من شر 
أقوال آهل البدع والإلحاد؛ لأنهم لما قالوا: لا نعرف» أنكر 
عليهم الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون عدم معرفتهم» ومن قال 
بعلم وإن كان جاهلاً في الواقع» خير ممن لم يقل شيئاً. 

مع أنهم يقولون: عندنا العلم. 

والفلاسفة قالوا فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته واليوم 
الآخر: هذا تخييل» كل هذا لا صل له» ولیس له حقيقة» فليس 
هناك رب» ولا أسماء رب» ولا صفات رب» ولا یوم آخر» ولا 
شيء؛ لكن هذه تخيلات وأمور فرضية قالها هؤلاء العباقرة من 
بني آدم» وجاءوا بها من أجل أن يسير الناس على مناهجهم؛ لأن 
البشر لو جاءهم ناصح وقال للناس: اعبدواء وافعلواء واتركواء 
لا يطيعونه حتى يقول: هناك رب سيعاقبكم» وهناك جنة ونار 
وهو غير صادق! 

فاتهموا الأنبياء - عياذاً بالله - بالكذب والخيانة. 

وبعضهم قال: ليس الأمر كذلك» بل الرسول لا يدري أن 
العقل الفياض هو الذي أفاض عليه بالكلمات النورانية» وصار 


۲( المجمل والمبين 
@ العمل بالمحمل : 


یتلم بما لا يدري! المهم انهم لا يجعلون لها معنى . 
حلش دى [ص : ¥9[ آي : بقوتيّ» ورموا آهل التفويض 
بالجهالة» ولهذا فتح آهل التفويض على المسلمين شرا عظيما لا 
یمکن تدارکه . 

ونا نبهت على هذاء لأنى رأيت من بعض الكتّاب 
المعاصرين من ادعى أن مذهب السلف هر التفويض› وهذا كذب 
على السلف: إن نقله عن أحد منهم فهو كاذب» وإن ادعى آنه 
مذهبهم فهو خاطئ› لا يعرف مذهب السلف . 

نعم . السلف يفوضون شيئًاً واحداً وهو الكيفية والحقيقة› 
فيقولون: ما نعلمهاء وإذا علمنا المعنى كفاناء والله أعلم. 

قوله: (يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى 
حصل بيانه) نعم » يجب على الإنسان أن يعقد العزم على آنه سيعمل 
بهذا المجمل؛ فلما قال الله - عر وجل -: # واا ألركؤة€ [البقرة: ]٤١‏ 
قبل أن يبين الأموال الزكوية والأنصبة وإلى من تصرف» كان واجبا 
علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا» وأن نعقد العزم على أن نفعل . 

وهنا يقول المؤلف: (عقد العزم) ولم يقل: الفعل»ء لأن 
الفعل غير ممكن» لكن وظيفتك آمام هذا المجمل أن تعقد العزم 
على أنك ستعمل به متی حصل بیانه. 


المجمل والمبين ۴ | 


والنبي بيه قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها› 


قوله: (والنبي بي قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها 
وفروعها) والدقيق والجلي» حتى إنك لتجد في القرآن الكريم 
آأداب المجالس وآداب الاستئذانء وما يتعلق بالأشياء الدقيقة جا 
بالنسبة للأمور الشرعية» كقوله تعالى: إا قل لک سحو 
المجلس فاشحو# [المجادلة: »]١١‏ فهذا عمل يسير جداً ا 
لمهمات الدين› ومع ذلك فالقران الكريم جاء به 

وورد القرآن بآداب الأكل والشرب: #وڪاوا واشريا وا 
روا [الأعراف: »]۳١‏ وكذا السنة جاءت أيضاً بالأمر بالأكل 
باليمين» وأآن تسمى الله» وتأكل مما يليك» وتحمد إذا فرغت› 
ولا تكثر الطعام» فتجعله اثلا“ . 

بل جاءت باداب اللبس والخلع: فتبدأً باليمين لبساً وباليسار 
خلعا. 

وجاءت كذلك بآداب قضاء الحاجة» عند الدخول: أعوذ 
با لله من الخبث والخبائث» وعند الخروج : غفرانك! . 

كل ما يحتاجه الناس جاءت به الشريعة» حتى قال رجل من 
المشركين لسلمان الفارسي : (علمکم نبیکم ٤‏ کل شيء حتی 
الخراءة! فقال: أجل» لقد نهانا آن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن 
نستنجی بالیمین › آو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» آو أن نستنجی 
برجيم أو بعظم» . وهه الأمور كلها تتعلتق بآداب قضاء الحاجة. . 
(1) رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (١۳۷٥)؛‏ 

ورواه مسلم : كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب واحکامهما (۲۰۲۲). 


(1) رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (۷). 
)۳( رواه مسلم : کتاب الطهارة› باب الاستطابة» حدیث رقم (۲). 


س ۳4 المجمل والمبين 


حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء .0 


فالرسول إل ما ترك شيئاً لم يبينه» وبیانه يون على أربعة 
أنواع: تأرة بالقول» وتارة بالمعل»› وتارة بهما جميعاًء وتارة 
بالترك؛ لكن الترك ربما نسميه فعلاً؛ لأنه كف النفس› َأَمَر 
بالقيام إذا مرت الجنازة ثم مرت جنازة ولم يقم هذا بیان أن 
الأمر ليس للوجوب. 

قوله: (حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية» ليلها 
كنهارها) ترك أمته على شريعة بيضاء نقية في الأصول والفروع› 
والأشياء التي لا تبلغها العقول لم يتركها للعقول» بل بينها 

حتى الأمور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يمكن 
إدراكه بالعقول تولاها الله - عر وجل -؛ فمثلاً في الفرائض 
تقسيم مال الميت مبين في الكتاب والسنة غاية البان؛ ولهذا تج 
العلماء ء يقل اختلافهم في الفرائض ؛ لأنها مبينة وموضحة» وقد 
تولاها الله - سبحانه وتعالی - بنفسه» وقسمها ا حسن سمه »› لدفع 
النزاع الذي يقع فيها بين الورثة الأقارب: كالأخ» وأخيه» وأخته» 
والعم» وما أشبه ذلك› فيحصل في هذا النزاع والعداوة والتقاطع . 

ثم جاءت السنة فكملت: «آلحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
نلأولی رجل ذکر» . 

وكذا ينت مسائل العدد والأنساب فى الكتاب والسنة بياناً 
واضحاً لا لبس فيه» وإنما وقع الإشكال في مسائل يسيرة كتفسير 
ثلالة قروء. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المرائض» باب ميراث الجد مع الب والإخوة (۱۷۳۷)؛ 
ورواه مسلم : كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها .)٠١٠١(‏ 
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فمثلاً: إذا طلق رجل امرآته وکانت تحب أن تتخلص منه 
قالت: إذا حضت مرة سأتزوج» فيأتي الرجل فيقول: لا تتزوجي› 
لعلي أراجعك» وإذا قضت من الثانية قالت: سأتزوج»› وقال: لا 
تتزوجى» يمكن أن أراجعك» وهكذا فى الثالثة والرابعة 
والخامسة فإذا لم يبيّن ذلك في الشرع حصل نزاع وفوضی › 
فیحدد الشارع ثلاث حيیض . 

وفي الطلاق كانوا في الجاهلية إذا طلق الإنسان زوجته» ثم 
شارفت على انقضاء العدة قال: راجعت» ثم إذا راجع قال: 
طلقت» فتستأانف العدة» وهكذا. . عندما يقرب انتهاؤها يقول: 
راجعت» فيتركها معلقة بين السماء والأرض! فحدد الله الطلاق 
بثالاث طلقات . 

والمهم نحن نقول: الحمد لله؛ هذه الشريعة مبينة» ولكن 
خفاء بعض الأشياء على الإنسان له أسباب خمسة وهي : 

١‏ - نقص العلم. 

۲ - قصور الفهم. 

۳ - التقصير في طالب العلم. 

٤‏ - سوء القصد: فمن کان عنده سوء قصد؟ حيل بينه وبين 
التوفيق. 

© المعاصي: کد بل ران عل ویم ما اوا يكيب ©4 
[المطففين] يقولون عن القرآن: إنه أساطير الأولين؛ لأنه ران على 
قلوبهم فلا يفهمونه. 

وقد بيّن الرسول إل لأمته جميع الشريعة» والدليل على 


لمجمل والمبين 
۳٦ —‏ 


ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبداً. 
ذلك من القرآن: ااا السرا س ا ا یک [المائدة: ]٩۷‏ 
وقوله : ونا للك ليك الڏڪر لين لتاس ما رل إ4 [النحل: ٤‏ 
قوله: (ولم يترك البيان عند الحاجة إليها أبداً) هذه قاعدة 
يعبر عنها في كلام الآصوليين بقولهم: لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة. 
والمؤلف تحاشى كلمة «لا يجوز» بالنسبة للنبي عليه الصلاة 
والسلام» بل قال : لم يترك البيان علد الحأاحة إليه أبداً» لن الله 


قال له ا الول بم ما انر للت ین ريك إن لر قعل قا 
2 قت رسام [إلمائدة: [1Y‏ 


فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: إما من عند نفسه فيقره الرب - عر وجل -» وإما من 
عند الله؛ حتى إنه أحياناً يقول الكلمة» ثم يأتيه الوحي مقيداً لها 
أو مخصصاء فلما سئل عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ قال: 
(نعم»» ثم جاءه جبريل وقال: إلا الذين» فقال: «آين السائل؟» 
فردوه» فقال: إلا الدين»› انی به جبریل آنفاً» . 


فهذه المسألة من الممكن آن يقولها الرسول يي في مجلس 
آخر» لكن لما كان هذا السائل قد لا يرجع مرة أخرى دعت 
الحاجة إلى البيان» وإلى تخصيص هذا العموم» فقال: «إلا 
الدين) . 


(1) رواه النسأئي : کتاب ألجهاد» باب من قاتل في سبیل الله تعالی وعليه دين 
.(TT/‏ 
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أحباناً يبعث الله - عر وجل - أعرابثا من آقصی البادية» 
فيسل عن مسألة لم يسأل عنها الصحابة؛ إما لأنها لم تطراً لهم 
على بال» أو استحياء منهاء أو خوفاً من آن يوبخوا لكثرة 
السؤال» لان الله قال لهم: تابا اریت اموا لا شلوا عن 
شیاه إن بد لک سوک سو 4 [المائدة: (۰]. 

فياتي هذا ا يبعثه الله - ع وجل ليقف أمام 
الرسول ویقول: یا رسول الله! كذا وكذا. . حتی جاء أبو رزين 
العقيلي يسأل» قال: يا رسول اله» أويضحك ربنا؟ قال: «نعم»» 
قال: لن نعدم من رب يضحك خير . الله آكبر! 

كل هذا لأجل ألا يموت الرسول عليه الصلاة والسلام 
والناس يحتاجون إلى آدنى شيء في شريعة الله. 

ومن تم نھی رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البدع ؛ لانه 
لو فتح باب البدع» لكانت الشريعة الإسلامية ألف شريعة» كل ناس 
يأتون ببدعة! لكن قَيّدوا؛ لأنه ما من حاجة إلى البدع» كل شيء 
يقرب إلى الله موجود فى الكتاب والسنة قبل أن يموت الرسول بيا . 

وقوله ل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» هذا بيان 
للاتصاب. 

وقوله 45: «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين 
ومائة فليس فيها شىء إلا آن يشاء ربها» بيان لهما جميعاً: 
النصاب والمقدار. 

)١(‏ رواه ابن ماجه: الآبواب الأولى» باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم 

A1 
.)۱۳۸١( ا اناري كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» حديث رقم‎ )۲( 
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إذن الرسول بي بين . 

وبيّن الله تعالى أهل الزكاة الذين يؤتونها في القرآن: « 4 
پک ی ے ر موی ر ا کے وک دوو ر 
لما ألصدفت للفقرك والستكنِ والعملين ليها والمولفة لومم ون 
ا سے سے سے اس بے ر ع م ۶ 
الراب لري وف سيل آله وبي اسيل رة ت آ١‏ 
واه علو حير ©4 [التوبة] . 
واه ليم حكيم4 قطع للاجتهاد فيمن نصرف الزكاة إليه سوى 
هذه الأصناف الثمانية. 


لو جاءنا شخص یرید آن يجتهد وقال: نريد صرنها في غير 
هذاء نريد صرفها في إصلاح الطرق»ء وفي بناية الربط للعبادة» 
نقول: لا يمكن» لأن الله يقول: #فرسة ست أله وله عير 
ڪَڪير4. 

فلو قال لنا: الله يقول: #وفف سيل آله وإصلاح 
الطرق في سبيل الله؟ 

قلنا: لو كان المراد بقوله: #وف سیل آلو کل حير“ 
ما بقي للتخصيص فائدة» وصار كل طريق خير يدخل في قوله: 
وف سيل آلو . 

فلما قال: #إنّما» المفيد للحصر في أول الآيةء ثم قال: 
لوال علي حيم4 علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف› 
وأن قوله: #وَفف سيل أل محمول على الجهاد في سبيل الله . 

ولكن في شموله للجهاد العلمي محل نزاع بين العلماء: 

فمن أهل العلم من يقول: إنه يصرف لطلبة العلم المتفرغين 


المجمل والمبين 


۹ | 
وبيانه بية: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول 
والفعل معا . مغال يانه اا لقول : إخباره عن أنصبة الزكاة 


للعلمء وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى؛ فإِذا 
تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على آخذ الكسب من جهة 
أخرى» فإنهم يعطون من الزكاة حلالاً لهمء ولو كانوا أغنياء» 
کما یعطی المجاهدون ولو کانوا 2 لأنه يقول: إن الجهاد 
في سبیل الله یکون بالعلم ویکون بالسلا 

كذلك على هذا الرأي جوز أن 7 تنشترى الكتب الشرعية من 
الزكاة» كما يجوز أن يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة. 

وعلى هذا الرآي يجوز أن تبنى المدارس والمكاتب 
للدراسات الشرعية» مثلما نضع ثکنات للجيش › نضع مکاتب 
للطلبة ومدارس. 

لكن مع هذاء فإن هذا القول هون من أن نقول: نصرفها 
في إصلاح الطرق» وبناء الربط للعبادة» وما أشبه ذلك. 

نا عندي أن هذا القول راجح وجيد وقوي» لكنني لا افتي 
به» لأنني آخشی أن ينصب الناس على هذاء ويتركوا الفقراء 
فیزدادوا سوءاً على سوء. 

أخشى إذا قلنا: اطبعوا الكتب» وابنوا المكاتب» يقولون: 
إذن هذا أسهل» فيقولون للمطبعة: بكم تطبعون هذا الكتاب؟ 
فيقولون: بعشرة آلاف! يقولون: نحن سنعطي عشرين ألفا! 
يريدون بذلك أن يتخلصوا من أموال الزكاة! فأنا أتوقف عن 
الإفتاء فيها خوفاً من هذا المحظور. 

قوله: (مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة 


المحمل المبين 
*۴۳ 


ومقاديرهاء كما في قوله يل : «فيما سقت السماء العش 
ياناً لمجمل قوله تعالى : #واا ارك [الغرة: .]٤١‏ 
ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أما 
الأمة» بياناً لمجمل قوله تعالى: # ولو عل الاس ل ج 
الت ه [آل عمران: ۹۷]. 


A 7P 


ومقاديرهاء كما في قوله بي: «فيما سقت السماء العهشر»» بيبانا 
لمجمل قوله تعالى: واا ألركرة# [البقرة: )]٤١‏ قوله كل4: ‹ 

سقت السماء العشر» بيان للمقدار" . 

قوله: (ومذال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمةء 
بیان لمجمل قوله تعالی: اور م الاس حح ايت [آل عمران: 
۷]) قوله تعالی: ولو عل الاس جج أَلْبْتِ4 [آل عمران: ۹۷] 
الأمر بحج البيت لا يفهم المراد منه لكن الرسول يه بينه بفعله 
ا الحج» ولهذا لما تقدم إلى مقام إبراهيم قراً: # واوا من 

م انعر مسر 4 [البقرة : ٠ء‏ ولما دنا من الصفا قراً: إن 

ألما وَألْموةَ من عار أ & [القرة : oh‏ «(أبدا بما بدا به اش 

ور للناس : «لتأخذوا عني مناسککہ»" 

فهذا بيان بالفعل» يعني: لم يقل للناس: اخرجوا اليوم إلى 
منى» اخرجوا إلى عرفة» ارجعوا إلى مزدلفة»ء بيتوا بهاء اذهبوا 
إلى منى بعد ذلك. . لکن بينه بفعله عليه الصلاة والسلام وقال: 
(1) تقدم (ص۳۳). 


(۲( رواه مسلم : کتاب الحج»› باب حجة النبى کل .)۱۲١۸(‏ 


(۳) رواه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي حجرة العقبة يوم النحر راكباً 
(۷). 


المجمل والمبين ۳ 


وكذلك صلاة الكسوف على صفتهاء هي في الواقع 
بيان لمجمل قوله 4 : «فإذا رأيتم منها شيا فصلوا»'. 


«(خذوا عنی مناسککم»'. 

أما الوضوء فإنه مبين في القرآن» لكن بعض الأشياء من 
مكملاته غير موجودة في القرآن؛ والرسول بي بينها. 

قوله: (وكذلك صلاة الكسوف على صفتهاء هي في الواقع ببان 
لمجمل قوله بلا: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا») لما قال الرسول ية : 
«فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا) صرفنا هذا المجمل إلى صلاة الكسوف 
فقط» لأنه ما قال صلوا ركعتين فى كل ركعة ركوعان» قال: «صلوا» 
ركوعان» فخالفت بقية الصلوات» لأن بقية الصلوات فى كل ركعة 
رکوع وسجودان» وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان. 

هذا الثابت فی الصحيحين › وما عدا ذلك من زيادة على 
الركوعين فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو شاذ 
غير محفوظ وإن كان في صحيح مسلم؛ لأننا نعلم أن الكسوف 
لم يقع في عهد الرسول بي إلا مرة واحدة» ومحال أن تتعارض 
الروایتان على فعل واحد 
البخاري ومسام آي ما کان فل الصجییی ومر که رکم فی کل 
ركعة ركوعين» ونقول: ما عدا ذلك فهو شاذ لا ينسب إلى 
)۱( رواه البخاري : کتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير يلاء (0۷۸۵)؛ ورواه 


مسلم : کتاب الكسوف» یاب ما عرض على النبي ا (4°£). 
)۲( تقدم ( ص .)۳٦۰‏ 


ے۲ اجا یی 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيان كيفية الصلاةء فإنه 
كان بالقول كما فى حديث المسيء فى صلاته» حيث 
قال ييا : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة فك . . .» الحديث. 


+ 


الرسول عليه الصلاة والسلام» وإن كان قد صح عن الصحابة 
آنهم صلوا أكثر من ركوعين في كل ركعة» لكن نحن نتكلم عما 
جاع عن رسول الله . 

وبيّن بالفعل لعمار بن ياسر في التيمم فقال: «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»""» ثم ضرب بيديه الأرض ومسح 
وجهه نم کفيه. 

فهذا البيان كان بالفعل . 

قوله: (ومتال بيانه بالقول والفعل: بيان كيفية الصلاة؛ فإنه 
كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته» حيث قال كل: «إِذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القيلة فكبر.» 
الحديث) المسىء فى صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا 
طمأنينة» ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله قال: 
«وعليك السلام؛ ارجع فصل فإنك لم تصل» فرده ثلاث مرات 
فرجع» وبعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير 
هذا فعلمني . 

وانظر إلى حكمة التعليم» لم يعلمه في أول مرة؛ من أجل 
أن يذهب ويصلي؛ ويصلي» ويصلي» حتی یکون شد ما یکون 


(۱) تقدم (ص‌۲۳۰). (۲) تقدم (ص٤٤).‏ 


المجمل والمبين (rr)‏ 

وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد 
الساعدي - رضي الله عنه -: «أن النبي بي قام على 
المنبر» فكبّر وكبّر الناس وراءه وهو على المنبر.. 
الحديث. وفيه: - ثم أقبل على الناس» وقال: إنما 
فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 


حاجة إلى التعلم» ويعرف مقدار العلم» وآن الإنسان فى حاجة 
ماسة إليه! 


فعلّمه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرا ما تيسر 
معك من القرآن...» إلى آخر الحديث. 

هذا بيان بالقول» لان الرسول ما قام يصلي آمامه» لکنه 
علمه ماذا يفعل بالقول. 

قوله: (وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد 
الساعدي - رضي انث عنه -: «أن النبي بي قام على المذير» فكبّرء 
وكبّر الناس وراءهء وهو على المنبر.. - الحديث. وفيه: - ثم أقبل على 
الناسء وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي») وكان 
تعليم الناس الصلاة بالفعل كما في حديث سهل بن سعد 
الساعدي - رضي الله عنه -: أن النبي بي قام على المنبر فكبّرء 
وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. . - الحديث» وفيه: - ثم أقبل 


؛)۸۷٥( رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر» حديث رقم‎ )١( 


ومسلم : کتأاب المساحد ومواضع الصلاةء باب جواز الخطرة والخطوتين في 
الصلاة» حدیث رقم (044). 
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على الناس وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 

إذن قرله: «ولتعلموا» يفيدنا أن البيان كان بالفعل» لأنه 
صار يصعد على المنبر ويقراً ویرکح › فاد اراد السجود نزل 
القهقرى ثم سجد في أصل المنبرء فإذا قام من السجدتين صعد 
على المنبر» وفي هذا حركات متعددة» ولكن لمصلحة التعليم. 

ما إلبيان بالترك› فمثاله : 

آنه أمر بالقيام للجنازة إذا مرت» ثم تركه. 

نھی عن الشرب قائماً» ثم شرب. 

فترگه لما أمر به بيان أن هذا الأمر ليس للوجوب» ولو 
کان للو جوب ما ترکه. 

وفعله لِمَّا نهى عنه» بيان على أن النهي ليس للتحريم» ولو 
کان للتحریم ما فعله. 

وكذلك لو فرضنا آنه رای شخصاء فاقره على شيء نهی 
عنه» نقول: هذا أيضا بيان على أن النهي ليس للتحريم. 

آو رآه يترك ما أمر به» فهو بيان على أن الأمر ليس 
للوجوب. 

وترکه التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم 
للخروج إلى بني قريظة""» هذا بيان بأن المجتهد إذا اجتهد 
وأخطاً فلا إثم عليه» لأن الرسول ما أنب الذين أخُروا الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً 


(7٤۱۹)؛‏ ورواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم 
الأمرين .)١۷۷١(‏ 


رح 
ا و 


8 تعریف الظاهر: 
الظاهر لغة: ا واليين. 


احتمال غيره. 


معنی راجح مع 


قوله: (الظاهر لخة: الواضح والبثّن) وأصل الظاء والهاء 
والراء من البيان» ولهذا سمي الظهر ظهراً لعلوه وبيانه» وسمي 
الصعود إلى الشيء ظهوراً لأنه يتبين ويتضح» وسميت الغابة 
ظهورا لن الغالب عال بيّن» رايته منصوبة؛ قال تعالى #هو 
ارت اسل رسولم لدی ودين الح لظهرم عل الڌين گ4 
[التوبة: ۳۳]. 

أما قوله: #إَّ إن بظهروا عن [الكهف: »]۲١‏ فالظاهر 
أن معناها : يعلموا بكم . 

على كل حال: مدار هذه الكلمة على الوضوح والبيان. 

قوله: (واصطلاحا: ما دل بنفسه علی معنی راجح مع احتمال 
غيره) هذا في الاصطلاح» آما في اللغة فهو أعم من هذا 
سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النص - وهو اللفظ الذي لا يحتمل 
إلا معنى واحداً - لا يسمى ظاهراً في الاصطلاح» وهو في اللغة 
ظاهر» بل ظهر من الظاهر . 

و(ما) بمعنى : لفظ . 


الظا ألمؤ 
= هر والمؤول 


مغاله: قوله که : «توضؤوا من لحوم الإبل*'. 


إذن: لدينا في هذا اللفظ معنيان: أحدهما راجح» والثاني 
مرجوح» فنسمي الراجح ظاهرأً» وعلامة الرجحان أن يكون هو 
المتبادر» فإذا كان هو المتبادر فهذا هو ظاهر اللفظ. 

ومن هذه النقطة قال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله _: 
إنه لا مجاز في اللغة. 

المجاز ما يترجح خلافهء فيقول مثلاً: وسل ألْمَرَيَ4 
[يوسف: ۸۲] الظاهر سؤال أهل القرية» لا القرية نفسهاء إذن: ما 
الحاجة إلى أن نقول: مجاز» لأن المجاز مستعمل فى غير المعنى 
الراجح» فإذا كان الرجحان هنا ثابتاً بمقتضى السياق أو بمقتضى 
القرينة العقلية» فإنه يكون حقيفة في معناه. 


L 


فإن قيل: ما معنى لفظ (مرجوح)؟ قلنا: كلما وجدنا لفظاً 
له ظاهر واحتمل التآويل فالظاهر هو الراجح› وخلاف الظاهر هو 
المرجوح وذلك حسب السياق. لكن أهل المجاز يجعلون للفظ 
معنى ذاتياً بحيث يقول: هذا معناه لولا القرينة الحالية أو اللفظية› 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه يقولون: ليس للفظ معنى ذاتي 
خحلق معه بل معنى اللمظ ما يدل عليه سياقه» وهذا هو الذي 


قوله: (متال قوله ا «توضؤوا من لحوم الإيل») الوضوء في 
اللغة: النظافة» وهنا يقول: «توضؤوا من لحوم الإبل». 
1( هذا اللفظ عند ابن مأاجه: كتاب الطهارة وسلنها» باب ما جاء في الوضوء من 


الظاهر والمؤول ۳۷ _ 
فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة 
على الصفة الشرعية› دول الوضوء الذي هو إلنطافة. 


قوله: (فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأريعة 
على الصفة الشرعية» دون الوضوء الذي هو النظافة). 

قوله: (الظاهر من الوضوء غسل الأعضاء): الأعضاء لا 
تغسل كلهاء» لكن هذا من باب التغليب» لأن أكثرها يغسل» وإلا 
فإن الرأس يمسح ولا يغسل» على الصفة الشرعية. 

نقول هنا: الظاهر من قوله: «توضؤوا» الوضوء الشرعي› 
وليس للنظافةء آي تنظيف اليدين كما قال بعض من لا يرى 
الوضوء من لحم الإبل. 

وقلنا: هذا هو الظاهر دون النظافة» لان متبادر من لسان 
الشارع» فالوضوء له حقيقة شرعية» فإذا تكلم به الشارع حمل عليهاء 
فإذا قال رسول الله ي : «توضؤوا»» عرفنا آنه يريد وضوء الشرع . 

لكن لو جاء أحد العمال الذين يعملون بالطين» قال: هيا 
توضووا قبل الغداء» يحمل على غسل اليدين لا الوضوء 
الشرعي . 

وقول من قال: إن المراد بالوضوء غسل اليدين؛ بعيد جدًاً: 

أولاً: لأنه خلاف لسان الشارع. 

ثانياً: لأن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغير لحم 
الإبل. ٠‏ 

على كل حال: لدينا في كلمة «توضؤوا» معنيان: ظاهر 
وغير ظاهر» الظاهر هو الوضوء الشرعي» لأنه هو المتبادر في 
سان الشارع. 


الظاهر والمة 
ا الظاهر والمؤول 


فخرج بقولنا: (ما دل بنفسه على معنى) المجمل» 
لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. 

وخرج بقولنا: (راجح) المؤوّل» لأنه يدل على معنى 
مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غيره) النص الصريح» 
لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 
العمل بالظاهر: 


العمل بالظاهر واجب» ‏ إل د بدلیل يصرفه عن ظاهره» 


قوله: (الحمل بالظاهر واجب إلا بدليل بصرفه عن ظاهره) 

یجب أن ناخد بظاهر النصوص› سواء في ذلك النصرص العلمية 
الخبريةء أو النصوص العملية الحكمية» يعني: سواء في ذلك 
نصوص الإاخبار» أو نصرص الأحكام: 

- فى النصوص العلمية الخبرية: كل ما أخبر الله به عن 
نفسه» وعن اليوم الآخرء يجب أن نأخذه على ظاهره. 

وقد أخبر الله عن نفسه بصفات متعددة: صفات ذاتية 
خبریه » وصمفات داترة معنويه »› وصفات فعلبة. و یجس علينا أن 
شاء الله . 

إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالی: ری َه ك فر ل 
الوجه. 


الظا المؤ 
هر والمؤول ( ۳۹۹ 
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فإذا قال قائل: هذا الظاهر غير مراد» لأنه يستلزم تمثيل 
الخالق بالمخلوق. نقول: هو مراد» ولا يلزم من إثبات الوجه أن 
یکون مماثلاً للمخلوق» لأن اله یقول: #اش کلوِ سی) 
[الشورى: »]١١‏ وها أنت ترى وجوه المخلوقات لا تتماثل» فإذا 
امتنع التماثل في وجوه المخلوقات. فامتناعه بين وجه الخالق 
ووجوه المخلوقات من باب آولی . 

وهكذا بقية ما أخبر الله به عن نفسه فقوله ئية: «ينزل إلى 
السماء الدنيا»» هذا ظاهره أن الله ينزل بذاته» وهو غير مراد 
ولا يجوز أن نحمله على ظاهره! 

فنقول: لاء بل یجب أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قال: النزول يقتضى كذا أو كذا؛ نظرنا: فإذا كان 
يقتضي تمثيلاً أو نقصاً فهذا اللازم الذي ذكره غير لازم» لن 
كل النصوص الواردة لا يمكن أن تحتمل النقص بوجه من 
الوجوه» ولو قلنا باحتمالها النقص لكان ظاهر القرآن والسنة: 
الكفر» لأن وصف الله بالنقص يعتبر كفراً. 

- في النصوص العملية أيضاً نقول: تُجرّى على ظاهرهاء 
سواء العبادات أو المعاملات» أو غير ذلك. 

مغلاً قوله ية: «لا نكاح إلا بولي»". قول من قال: «لا 
نكاح» أي : لا نکاح تام إلا بولي› وليس المراد: لا نکاح صحیح! 
نقول: هذا خلاف الظاهر» ظاهر الحديث: لا نکاح صحیح › 


)١(‏ تقدم (ص٤٤).‏ (۲) تقدم (ص۱۸۸). 


۰ ۰ الظا الموة 
PV‏ 


لأن المنفي شرعاً يَنّْصَبٌ نفيه على نفي الوجود أولاًء فإن لم يصح 
حمل على نفي الصحة» ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي» لأن 
الشيء إذا صح وجد شرعاًء وإذا لم يصح لم يوجد شرعاً. 

أما نفي الكمال فلا يمكن أن نقول به أو نذهب إليه» حتى 
يتعذر الحمل على نفي الوجود أو نفي الصحة. 

وإذا قال: في الحديث الصحيح أن امرأة مخزومية كانت 
تستعير المتاع فتجحده» فأمر النبي بلي بقطع يدها؛ قال: إن 
الرسول ية أمر بقطع يدها لأنها كانت تسرق» أما قوله: «كانت 
تستعير المتاع فتجحده»' فهذا تعريف» لا بيان للسبب. يعني : 
يعرف هذه المرأة» ويقول: المرأة المعروف بأنها تستعير المتاع ثم 
تجحده سرقت» فأمر الرسول ية بقطع يدها . 

فنقول: هذا خلاف الظاهرء ظاهر الحديث أن الرسول كله 
آمر بقطع يدها لأنها كانت تجحد المتاع الذي تستعيره. 

وعلى هذا فقس! 

فالواجب أن نعمل بالظاهر سواء أكانت النصوص من 
النصوص التي تتضمن المسائل العلمية الخبرية» أو المسائل 
العملية الحكمية» لماذا؟ قال: 

قو له: (لأن هذه طريقة السلف): 

أولأً: لأن هذه طريقة السلف: طريقة السلف أن يجروا 
النصوص على ظاهرهاء ولهذا تجدهم يستدلون بالكتاب والسنة 


. (ITAA) 


الظا 
الظاهر والمؤول ________ | | 


ولانه أحوط› وأبراً للذمة» وأقوى فی التعبد والانقاد. 


على ظاهرهماء ولا يؤولون أبداً» وليس لنا بد من اتباع 
طريقتهم . 

قوله: (ولانه أحوط): 

ثانياً: لأنه أحوط: لأن كل إنسان يُخرج النص عن ظاهره 
فقد عرض نفسه للخطرء إذ من الجائز أن يُسأل يوم القيامة» 
فیقال: ما الذي أعلمك أن المراد به خلاف ظاهره؟ 

إذن: الأحوط أن يجري النص على ظاهره» والإنسان إذا 
أجرى النصوص الشرعية على ظاهرها استراح» وأمن العاقبة. 

قوله: (وأبراً للدمة) : ) 

ثالغاً: لأنه أبراً للذمة: لأن الإنسان إذا أجرى النصوص 
على ظاهرها برئت ذمته» وصار له حجة عند الله _ عر وجل » 
وقال يوم القيامة: يا رب! هذا كلامك باللسان العربي» وأنا 
آخذت بظاهره» ولا أعلم ما یراد به سوی ظاهره. 

قوله: (وأقوى في التعبد والانقياد): 

رابعاً: لأنه أقرى فى التعبد والانقياد: لأن أولئك المؤولة 
عندهم ضعف في التعبدء لأن كمال التعبد أن تذل للمعبود - عر 
وجل -» وتخضع لكلامه» ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا» 
ولهذا تجد الذين يحاولون صرف النصوص عن ظاهرها يضلون 
ويتناقضون؛ فكونك تجري النص على ظاهره هذا أقوى في التعبد 
والانقاد. 

فهذه آربعة وجوه» كلها تدل على أن الواجب إجراء الكلام 
على ظاهره. 


تعريف المۇول: 

المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. 

واصطلاحا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 
والظاهر . 

أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

وأما الظاهر فلانه محمول على المعنى الراجح. 

قوله: (المؤوّل لغة: من الأؤل» وهو الرجوع) يقال: آل الأمر 
إليه» آي: رجع إليه. 

دن : فالتأویل معناه: الإرجاع» يعني . إرجاع الكلام إلى 
المعنى المراد به» فهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي . 

قوله: (واصطلاحا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوج 
فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح) النص والظاهر؛ أما النص 
فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحداء وأما الظاهر فلأنه محمول على 
المعنى الراجح) أفادنا المؤلف بقوله هذا: أن المؤول لا بد أن 
یکول له معنىان : أحدهما: راجح › والثاني : مرجوح . 

خرج بهذا التعريف ثلاثة أشياء : المجمل» والنص» والظاهر. 

- وخرج المجمل: لآنه لا يدل على معنى› او يدل على 


الظاهر والمؤول ) (rr‏ 
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- وخرج الظاهر: لأنه يدل على المعنى الراجح 

وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات . 

وليس التأويل هو المعنى المرجوح» بل التأويل حمل اللفظ 
على المعنى المرجوح؛ لأن التأويل من فعل الإنسان» والمعنى 
من مقتضيات الألفاظ» فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح 
قيل: هذا تأويل» وقيل عن اللفظ: إنه مؤول. 

وقوله هذا في اصطلاح المتآخرين» لا في مدلول التأويل 
فى الكتاب والسنةء لأن مدلول التأويل فى الكتاب والسنة غير 
مدلول التأويل عند المتأخرين. ۰ 

والتأريل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين: 

المعنى الأول : التفسير. 

المعنى الثاني: مال الشيء؛ فإن كان خبرا فمآله الوقوع» 
وإن كان طلباً فمآله الامتثال: فعلاً للمأمور وترکاً للمحظور . 

وهنا نقف لنوضح هذا الكلام المجمل: 

التأويل بمعنى التفسير : 

منه قول النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس: «اللهم 
فقهه في الدين » وعلمه القأويل»“ 3 ی : التفسير ر 

ومنه أيضاً: وَل مع اليج يان قل شا إن رى 


| 
= 
کے وص ر 0 رر f‏ 


فصر حبر وقال اکر لن ری احمل قوق راس خلا : 


(1) الشطر الأول عند البخاري: كتاب الوضوء»ء باب وضع الماء عند الخلا 
حدذدیث رقم «(E)‏ ورواه بهذا الاةظ ابن حبال )¥۰09( وابن ابی شية 0 
(TAT‏ . 


سا۷4 الظاهر والمؤول 
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تتا وليه إا رسك من الي &©) [يوسفا] يعني: 
بتفسيره» لأنهم رأوا رؤيا» وآرادوا من يوسف أن يعبرها لهم 
ويبينها لهم . 

ومنه قول كثير من المفسرين: تأويل قوله تعالى: # لرن 
می العش اسسوی 4 [طه]. ثم يذكر المعنى» وهذا كثير في 
تفسير ابن جرير - رحمه الله إمام المفسرين» يقول: القول في 
تأويل قوله تعالى. . ثم يذكر المعنى للاآية. 

ولاحظ أنه قد يكون التفسير موافقاً للظاهر» وقد يكون على 
حلاف الظاهر لأن تفسير الكلام قد يكون موافقاً لظاهره» وقد 
يكون مخالفاً لظاهره؛ لكن بدليل؛ فمثلاً: َكَل رد4 
[يوسف: ]۸١‏ إذا فسرناه بمعنى : واسأل أهل القرية» فسرناه بخلاف 
الظاهر لکن عليه دليل»› وكذا قوله: قدا مات الشان كَاسَسَدٌ با4 
[النحل: ۹۸] أي: إذا أردت أن تقرأً» ففسرناه بخلاف الظاهر؛ 

- التأويل بمعنى مآل الشيء: 

قلنا: المآل إن كان خبراً فتأويله وقوعه» وإن كان طلا 
فتأویله امتشاله . 

مشال الأول: قوله تعالى: حل يظروك إلا اوي يرم ياق 
اریم یول آلیبت س ین ل بد جوت سل را اي4 
[الأعراف: ۳ يعني : ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما 
أخبروا بهء يوم يأف توي أي: وقوعهء طيفول ايت دربي 
آي : ترکوه. 


الظا المؤ 
هر والمؤول (r)‏ 
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فالتأويل هنا بمعنى الوقوع» أي: وقوع ما أخبروا به. 

مثال الثانى : إذا كان التأويل فى الطلب» فهو الامتثال: 

لو قام رجل وجعل يصلي صلاة حسبما آمر به» نقول : هذا 
المصلى يتأول قول الله تعالى : #وأقِيموا الصَلَوهَ# [البقرة: .]٤١‏ 

ومنه قول عائشة - رضي الله عنها۔: ما صلى النبي ي 
صلاة بعدما آنزل عليه قوله تعالی: ورايت الاس دحلو فى 
دين آله فوج @4 [النصر] إلا قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» 
اللهم اغفر لى)› تول القرآن"» آي يمتثله . 

- رجل دعته امرآة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
أخاف الله» وتركهاء يتأول قول الله تعالى: #ولا قروا ألزن )4 
[الإسراء: ۲[ 

رجل هم بسرقة» فتذكر تحريم السرقة فتركهاء نقول: هذا 
يتأول بالترك. 

فتأويل الطلب: إن كان أمراً فبفعله» وإن كان نهياً فبتركه. 

هذا هو التأويل فى الكتاب والسنة. 

أما التأويل الذي ذكره المؤلف هناء وذكره آهل الأصول 
- أصول الفقه - فهو معنى حادث» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: لا يعرف فى الكتاب ولا فى السنة» لكن أحدثه 
المتاأخرون» وحصل بهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به 
)1( رواه البخاري : کتاب› باب التسبيح وإلدعاء في السجود» حدیث رقم ¢(VAE)‏ 

ومسلم : کتاب› باب ما يقال في الركوع والسجود» حدیٹث رقم (EAE)‏ . 


الظاً اله 
ا۳۷ دد 


عليم» سطوا على آيات الصفات وأحاديثها» وعلى بعض الأخبار 
في الجزاء» سطوا عليها بهذا المعول» وهو التأويل؛ أي: صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر. 

ولهذا المعنى خطر عظيم» ويكثر فيه الخطأاًء مثلاً: روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تتم في السفر""» وهي 
التى روت: «آن أول ما فرضت الصلاة ركعتين › فلما هاجر 
النبي بلا زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفي. 

فأجاب العلماء عن فعلها؛ فقالوا: تأولت كما تأول عثمان. 

وعثمان اتم في منی» ولو أبقی عثمان - رضي الله عنه - 
السنة على ظاهرها لكان يقصر» لكنه تأول» وهو على كل حال 
مجتهد» فإن كان أصاب فله أجران» وإن كان أخطا فله أجر 
واحد» لأننا نشهد الله أن آمير المؤمنين عثمان لن يدع السنة وهو 
يعلم أنه مخالف لها أبداًء وإنما يفعل ذلك اجتهاداً منه - رضي الله 
عنه -» ولکنه یخطیع ویصیب . 

المهم أن هذا المعنى الثالث من التأويل» كم حصل بسببه 
من بلايا ورزايا» ولهذا نقول: لو جاءت نصوص مؤولة عن 
ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسوله» لسمّينا هذا التأويل 
تفسيراًء لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم» سواء 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 

.)۸٥( 


(۲) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب التأريخ من أرخوا التاريخ (١۹۳)؛‏ ورواه 
مسلم : کتاب صااا هة المساأفرين وقصرها (A0)‏ . 


الظا المؤة ۰ 
هر والمؤول vv)‏ 
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وافق الظاهر آم خالفه»ء إذا علمنا أن هذا مراد المتكلم فهو 
ايل 
تزرنی) اھ اکا الله مناه عن النقص› کیف مرض؟! یجب 
أن نؤول. 
نقول : : نعم يجب أن نؤول» فنقول: (مرضصت» آي : مرض 
عبد من عبادي› وعباد الله - عر وجل - يدافع اله عنھم کا قال 
تعالی: «من عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب»)" کک وفي الحديث 
سه قال : «آلم تعلم آن عبدي فلانا أ مرض فلم تعد" . 
إدن : نحن أوّلنا وخر جنا (مر ضصت» عن ظاهره بدلیل . 
إذن : العاويل الاي عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله» 
به حأاجة» الاه إن دل عليه ليل فهو تفرير. وان لم یدل عليه 
فلماذا نأتى بهذا المعنى الثالث الحادث الذي هدمنا به كثيراً 
من نصوص الكتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته. 
(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» حديث رقم 
»)۲٥۹۵(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) رواه البخاري : کتاب الرقاق» باب التواضع› حدیث رقم (TITY)‏ من حديث 


بي هريرة . 
)۳( تقدم ( ص ۳۷۷) . 


أضخا 1 
|۳۷۸ الظاهر والمؤول 


ندخل فيه لنبين الحق» حتى لا ندع الميدان للباطل» ولهذا بعض 
الإإخوة سألني عن الخوض في الجسم والعرض والحركة وما ا 
ذلك بالنسبة لله - عر وجل ٠‏ وقال: ما دام السلف ما تكلموا 
بهذا لماذا نتکلم به نحن؟! 

الحقيقة أن هذا كلام سرني كثيرأًء» وأود من طلبة العلم أن 
يحترسوا فيما يتعلق بالباري - عر وجل - من مثل هذه الفرضيات 
والتقديرات» لأن ذلك أسلم لعقيدتهم وأريح لقلوبهم» والسلف ما 
تكلموا في مثل هذه الأمورء ولكن إذا ابتلينا بقوم من المتكلمين 
والمتفلسفة يتكلمون في هذا» ويجعلون هذا يعْرَلاً لهدم ما أثبته اله 
لنمسه ؛ وجب علينا أن ندخل في الميدانء ونعترك معهم» حتی 
نحق الحق ونبطل الباطل . 

ولهذا روي عن بعض السلف - أظنه عبد الله بن المبارك أو 
غيره - آنه سئل عن آية من كتاب الله فقال السائل: وال أنا أكره 
أن تكلم بهذا! قال: وأنا أكره منك» لكن إذا نطق الكتاب بشىء 
نطقنا به . 

نحن كذلك نكره هذه الأمور: الجسم والحركة» لكن إذا 
وقفنا ساكتين» فمعنى ذلك آننا فتحنا الباب لغيرناء وتركنا 
الميدان» وجاء هؤلاء وقالوا: نحن العقلاءء» نحن الفاهمون» 
حتى آدى بهم إلى أن قالوا: يقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم! 

وكذبوا في ذلك» وتناقضوا في ذلك»› لأننا نعلم أن طريقة 
السلف أسلم وأعلم وأحكم بلا شك» فهم آهل العلم بالل وأهل 


الظاهر والمؤول (۳۷۹ 


الحكمة» وما جاءنا من العلم بالل إلا ما فضل من علومهم» وما 
جاءنا من الحكمة إلا ما فضل من حكمتهم. 

وهي آسلم؛ لان من لازم السلامة العلم والحكمةء وكيف 
يسلم الإإنسان ولیس رده علم» فالجاهل ل يسلم . 

افرض أنك جاهل بطريق مكة» هل تسلم إلى أن تصل إلى 
مكة؟ أبداً! کلما ریت ریعاً بین جبلين مشيت بيهم › وکلما رایت 
وادیا مشت معه حتى تهلك . 
لأنه إذا علم الإنسان ولم يسلك الطريق الذي فيه النجاة» فهو غير 

فهذا الرجل تناقض؛ لأنه قال: طريق السلف أسلم» وطريق 
الخلف أعلم وأحكم؛ لأنك متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم 
لزمك بأن تكون هي الأعلم والأحكم. 

لكن المشكل أنهم يرون أن طريقة السلف هي التفويض 
- تفويض المعنى - وآن السلفى إذا قلت له: ما معنى: (استوى الله 
على العرش)؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء والله ما 
دري ! والصحارة 5 يعرفول معنى ذلك» والنبي و 5 يعلم 
معتاها ! 


وإذا قلت ما معنى: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا؟»' . 


(۱) تقدم (ص۰٥).‏ 


¥ + ٠ 
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قال: ليس لنا أن نتكلم بهذاء ولا ندري» والنبي کل لا 
يعلم» والصحابة لا يعلمون ذلك. 

يعئي : يتكلم النبي َيه بشيء وهو لا يعلم معناه! 

هذه طريقة المفوضة الذين يقولون: أنهم هم أهل السنة» أو 
هم السلف. 

وهذه إا ية تكلمنا عليها مرارأًء ونا أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول : هي من شر آقوال هل البدع والإلحاد. 

وصدق! ينزل علينا الكتاب» لنجاهد به» ونجاهد عليه 
ومع ذلك لا نعرف معناه في أشرف علومه ومقاصده» وهي 
أسماء الله وصفاته. 

يعني: نعلم معنى القرآن في الوضوء» وفي اتمم وفي 
الاستئذان» وفي التفسح في المجالس» ولا نعلم معنى القرآن في 
صفات ربنا - عر وجل !. هذا ليس بمعقول . 

لكن كل هذا من هذا الباب الذي أتوا به» وهو التأويل. 

حرفوا الكتاب والسنة بناء على ما تقتضيه عقو 
الحجج التي هي شبه ولجج» وما هي بحجح! ! وصاروا يتخبطون 


خبط عشواء» حتى إن الواحد منهم يؤلف كتابا يقول: یں ان 
یو صف الله یکلا وكذا» ومن لا صف الله بکذا وكذا» فليس على 
شىء من دینه! 


وبعد مدة يكتب كتاباً آخر : يمتنع عن اله كذا وكذا» ومن 
وصف الله به فقد كفرٍ! 


الظاهر والمؤول ر 


الأخير: يمنع أن يوصف الله به» كأنما نزل عليه وحي نسخ 
الأول» مع أن الأخبار - حتى أخبار الشارع - يمتنع فيها النسخ. 

المهم: أن کل إنسان لا يتبع ما جاء في الكتاب والسنة» 
فسوف یکون متناقضاً ولا يد: أف درون الان ولو کان من عند 
عر ر أله رجدو فيد اکنا ڪنرا 4 [النساء]» والحمد لله الذي 
هداناء ونسأال الله أن يتنا على ذلك. 

قال الله تعالی: #هو آلزۍ آل عك التب ينه مانت متكت 
هی أ لكب ات یط ا ن ف پو 5یع م تا قله 
ينه اا اة اة تاو وما يكم اويا إل أله اسح ف 
اللو # [آل عمران: ۷]. 

إذا سألنا سائل: ما المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة؟ 

نقول المراد بالتأويل ينبني على الوقف في قوله تعالى: 
وما يمم اوي إل َه سحو في لمر . 

لعل قران الوقف على (إلا الله) في قوله: وما ملم 

اوی إل 4 وهو الذي عليه أكثر السلف» يكون المراد 
بالتاويل: العاقبة والمآل» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

فتاويل آيات الصفات على هذا معناه: الحقيقة التى هى 
عليهاء وتأويل الاستواء على هذا المعنى: هو الحقيقة التى عليها 
الاستواء» يعني : الكيفية» وتأويل النزول والضحك كذلك. 

وتأويل الميزان والصراط والكتاب يوم القيامة وقوعه» 
ووقوع هذه الأشياء ليست معلومة لنا بحقائقهاء نعلم معانيها ولا 
نعلم حقائقها . 


الظا المة 
|۳۸۲ هر والمؤول 
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أما على قراءة الوصل» وقد قرأ بها بعض السلف: ليم 
يلم اأوی ا7 إل ا والرسحونَ في امار [آل عمران: ا فالتأويل هنا 
بمعنى: التفسير» لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذا 
المتشابه» يعنى: يعلمون تفسيره الذي آراده الله به» وغير 
الراسخين في العلم لا يعلمونه. 

وغير الراسخين يشمل طائفتين من الناس: 

أحدهما: الجاهل الذي لا يعلم. 

الثاني : الناقص في العلم. 

فالناقص ليس راسخاً في العلم لأن الرسوخ في العلم 
معناه الثبات والبلوغ إلى الغاية» وغير الراسخ في العلم لا يعلم 
تفسير هذه الآشياءء ولذلك اشتبهت كثير من آيات الصفات 
وأحاديثها على كثير من الناس. 

بل أبلغ من ذلك: اشتبه على بعض الناس وجود الخالق 
والمخلوق» حتى ظن أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق› 
وزعم أن الشيء كله واحد» وهذا من أعظم الاشتباهات» بل هو 
آعظم الاشتباهات . 

آما الذي اشتبه عليه معنى الاستواء الحقيقى» والنزول 
الحقيقي» والوجه الحقيقي» والعين الحقيقية» وما أشبه ذلك؛ 
اشتبهت عليه حتى ظن أنها لا تثبت حقيقة إلا وهي مستلزمة 
للتمثيل» فأخذ ينفيها؛ نقول: هذا لیس راسخا في العلم؛ لن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشتبه على 
بعض الناس» وينزلونها على ما أراد الله - عر وجل -. 
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فلو سألنا سائل: هل تعرف كيف استوى الرحمن على 
العرش؟ 

أقول: لا والله» هذا مشتبه» هذا لا يعلمه إلا الله . 

ولو قال: هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب الذي في 
الجنة؟ ۰ 

أقرل: لا عرف حقائق هذه الأشياء» لكن أعرف معنى 
الرمان» ومعنى النخل» ومعنى العنب» ومعنى الفاكهة» ومعنى 
اللحم» كما أن عندنا عنبا هنا في السعودية» وهناك عنب في 
أمريكا» يتفق في الاسم ويختلف في الحقيقة. 

إذن: الذي في الجنة أعظم اختلافاً مما في الدنيا. 

وعلى هذا تكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله وما 
لا يعلمه إلا الله فإن محاولة علمه من التكلف في الفكر» ومن 
الضلال في الدين: 

- من التكلف في الفكر: لأنك لن تصل إليها. 

- ومن الضلال في الدين: لأآنه بدعة» كما قال الإمام 
مالك : السؤال عنه بدعة! وكل بدعة ضلالة. 

فكل شيء ينفعك بيانه فقد بينه الله لك وکل شيء لا 
يضرك جهله فقد أخفاه الله عنك» بل إننا نقول: الشىء الذي لا 
يمكن الوصول إليه قد تكون معرفتنا له ضرراً عليناء وإلا لبينه الله 
لنا. ) 

والأشياء كما نعلم ثلاثة أقسام: 


=3 الظاهر والمؤول 

والتاويل قسمان : صحيح مقبول› وفاسد مردود. 

۱ فالصحيح : ما دل عليه دلیل صحيح › کتأویل 
قوله تعالى: #وسكَل ألْمَرَيّة# [يوسف: ۸۲] إلى معنى: واسأل 
آهل لقريةء لآن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال 
إليها. 


- قسم علمنا الله إياه وفهمناه. 

- وقسم لم يعلمنا الله إياه» ولا طريق لنا إلى العلم به. 

- وقسم ثالث تركه الله لنا مفتوحاًء نعلمه من التجارب ومن 
الوقائع؛ في أشياء كثيرة من العقاقير» ومن علم الكون والأفاق› 
مما لم يعلم إلا أخيرأًء وهناك أشياء لم تعلمء ولكنها - وال 
أعلم - تعلم فيما بعد. 

خلاصة الأمر: لو سألنا سائل عن التأويل المذكور فى آية 
آل عمران: هل هو التفسير أو المآل والعاقبة؟ إن قلت: 
التفسير أخطأت. وإن قلت: المآل والعاقبة أخطأات. وإن 

قوله: (والتأویل قسمان: صحد 
فالصحیح: ما دل عليه دلیل صحیح» کتأویل قوله تعالی: وسل 


ر س ب سے سے 


المعلوم أن المساكن لا يمكن توجيه السؤال إليهاء» ولا يمكن 
لآبناء يعقوب أن يطلبوا من بيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند 
کل جدار یسال عن ابنه یوسف! 


فالمراد هنا أن يوجه السؤال إلى آهل القرية» فنحن نعلم 


الظاهر والمؤول ( ۳۸۰ 


أنهم إنما أرادوا سؤال أهل القرية» لكن للمبالغة - والمبالغة 
سلوب عربي - كأنهم قالوا: اسأل حتى جدران القرية تنبئك عن 
هذا الخبر» فهو من باب المبالغة في العموم والشمول. 

أي: أن العدول عن: #وَشَل ألمَرَيّة4 إلى: (واسال أهل 
القرية)» ليس لمجرد الاختلاف فى التعبير فقط› بل هناك ملاحظة 
بلاغية» وهي المبالغة في السؤال؛ كأنهم قالوا: اسأل كل شيء 
حتى جدران القرية ومساكنها. 

وهذا بلغ في الشمول مما لو قالوا: اسأل أهل القرية؛ 
لاحتمال أن يكون المراد بالأهل الأكثرء لا الكل. 

على كل حال: هذه نكت بلاغية ليس هذا موضع البحث 
فيها» لكن: (اسأل القرية) إذا قال قائل : المراد: اسأل أهلهاء 
نقول: هذا تأويل صحيح دل عليه العقل» فلا يمكن أن يكون 
المراد: جدران القرية والمساكن» هذا مستحيل . 

- في الحديث الصحيح : «مرضت فلم تعدني». 

فإن قال قائل: مرضت: آي مرض عبد من عباد الله 
نقول: هذا تأويل صحيح وطريقه سمعي» لأنه موجود في أصل 
الحديث . 

والعقل يمنع أن يون اله - عر وجل - يمرض» لكنه لا 
يدري ما المراد» فلو فرض آنه لم يفسر في الحديث» فموقفنا أن 
نقول: لا يمكن أن يكون المرض من الله - عر وجل ء لأنه 


(1) تقدم (ص۳۷۷). 


۳۸٩‏ الظاهر والمؤول 
۲ والفاسد: ما لیس عليه دلیل صحیح › eoeseunns‏ 


نقص» والله تعالى منزه عن النقص» ولأن عيادة الإنسان لربه 
مستحيلة» لكن لا ندري ما المراد! 

لکن لما بينه الله - عر وجل - هو بنفسه» تبين المراد وزال 
الإاشكال. 

قوله: (والفاسد: ما لیس عليه دلیل صحیح) فشمل : 

ما ليس عليه دليل أصلاً: فلو حمل اللفظ على خلاف 
ظاهره» وقال الحامل: معنى الآية كذاء أو معنى الحديث كذا. 
فن قيل: لماذا؟ قال: هذا الذي آراه! ولیس عندي دلیل» ولکنه 
خلاف الظاهر؛ قلنا: هذا تأويل فاسد. 

أو يكون له دليل لكنه غير صحيح: فلو قال في المثال 
السابق: عندي دليل» وأتى بدليل غير صحيح؛ قلنا: هذا تأويل 
أيضا فاسد. 

لآن قولنا: (ما ليس عليه دليل صحيح) يشمل نفي آأصل 
الدليل» ونفي الدليل الصحيح؛ فالنفي مسلط عليهماء» وعلى هذا 
لو قال ا هل لتاویل محمود او مذموم؟ . 

: آما على معنى التفسير فهو محمود» فكل واحد يطلب 

ا معانى كتاب الله وسنة رسوله ية وقد يكون 
واجباًء وقد یکون مستحاً. 

وأما على معنى المال والعاقبة: فمنه ما هو لموم ومنه مأ 
هو محرم› ومنه ما هو واجب: 

فالواجب: إذا كان المقصود به مآل ما يجب فعله» كقوله: 
#رَأقِيمو ألصَلَوةً [البقرة: ]٤١‏ يجب أن نؤول هذه الاآية على أمر الله به . 


الظاهر والمؤول rv)‏ 
كتأويل المعطلة قوله تعالى: #الرجن عل العش استوى 
طا esses‏ 


والمحرم: ما أمر الله باجتنابه؛ إن تأوله الإنسان فاجتنه 
فهذا واجب» وإن فعله کان محرماً. 


والمذموم: مال الأشياء الخبريةء لأننا قلنا: التأويل الذي 
هو الماآل والعاقبة إما أن يكون في الخبر أو في الطلب» فكل 
الأمور الخبرية لا تؤوّلهاء لأنك إذا أوّلتها فقد قلت ما لا تعلم 
وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت. 

أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» ففيه تفصيل : 

إن دل عليه دليل فهو محمود» وإلا فهو مذموم. 

والتأويل - وهو صرف اللفظ عن ظاهره - كما يكون في 
الخبر» يكون في الطلب أيضاً كما سيأتي. 

قوله: (كتاويل المعطلة قوله تعالى: «الْمن عل امرش ستو 
6 [طهء]) المعطلة: وصف لكل من عطّل ونفى شيئاً من 
صفات اله » سواء کان هذا الشىء كايا آو جزئيا» فیدخل فيه 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ویحوهم . 

وقد آولوا قوله تعالى: اَن مَل امرش سى 4 [ط] 
إلى معنى: استولى» وملك» وقهر. 

فهنا نسآل: ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤولوا هذه 
الآية إلى هذا المعنى؟ 

قالوا: الدليل العقلي؛ أنك لو قلت: استوى بمعنى: استقر 
أو علاء لزم من ذلك محذور»ء بل محاذير: 


الظاهر والمؤ 
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إلى معنى: استولى» والصواب أن معناه: العلو 
والاستقرار» من غير تکييف ولا تمثیل] . 


المحذور الأول: افتقار الله تعالى إلى العرش» وهذا لا 
يجوز» لأن الله غني عن كل شيء» ونحن نعلم أن الإنسان إذا 
استوى على الشيء - يعني : علا عليه - فهو محتاج له» بحيث لو 
آزيل من تحته لخر» فأنت إذا قلت: إن الله استوى على العرش› 
أي: علا عليه واستقر؛ لزم من ذلك أن يكون الله محتاجاً إلى 
العرش» وهذا أمر مستحيل . 

المحذور الثاني: يلزم أن يكون محدوداًء لأن كل شيء علا 
على شيء فهو محدود» سواء کان أکبر منه أو أصغر»ء لو لم يكن 
من حده إلا ما يحاذي ذلك المستوى عليه لكفى» ومعلوم أن الله 
تعالی لیس محدوداًء» ولا يحبط به شيء. 

المحذور الثالث: أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى مماثلاً 
للخلق» لأن للإنسان استواءء فيلزم أن يكون استواء الله كاستواء 
المخلوقين. 

المحذور الرابع: أنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسماً: 
والجسم مفتقر للتركيب» والتركيب ممتنع في حق الله - عر وجل _! 
) والإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال: سبحان اله ما 
أحسن هذا التفسير! هذا هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول 
إلى غيره» لأنه إذا استلزم هذه اللوازم الباطلة» وجب نفيه وتأويله 
إلى معنى لا يستلزم هذه اللوازم. 

والحواب عن هذه الأشياء: 

أولاً: هذا التفسیر - استوی بمعنی: استولی ۔ مخالف لما 
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تقتضيه اللغة العربية» والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل» وينزل على 
ما تقتضيه هذه اللغة: لإا جعلته رتا عرَبيًا [الزخرف: ]٣‏ لماذا؟ 
لک لوده [الزخرف: ]٣‏ (تعقلون) معناها: تفهمون» وقد 
کان الله قادراً أن يجعله بلسان آخر؛ لكن لم يفعل. 
وتر اللسان العربي في هذا التركيب يعين أن يكون 
: العلوء قال الله تعالى: #واسوت على رر [هرد: ]٤٤‏ 
بل ل ا 


وقال تعالی: وای حلَقَ آلازوجَ ھا وجل لک يِن لمن 
والانعر ما ترون 9 لستوا عل هور نر نکروا َة ريک إ5 
اسوية ي علد [الزخرف] كررها مرتين» وكلها بمعنى: علا واستقر. 

ا الذي يخرح #ث استَوى عل لمش( [الأعراف: ]٠٤‏ عن 
هذا؟! اللوازم التي ذكروها. سنفندها إذن! 

ثانياً: هذا التفسير الذي قالوه مخالف لما أجمع عليه السلف. 

فالسلف كلهم مجمعون على أن المراد به العلو والاستقرار» 
حتی وان لم تقل الفاظهم بأعیانها. > فإنهم کما سبق لا يفهمون القرآن 
إلا على ما تقتضيه اللغة العربية» فلا حاجة إلى أن ينقل عنهم ذلك. 

وأن نقول: أرونا نصا عن ابی بکر وعمر وعثمان» على أن 
استوى بمعنى: علا؛ لا حاجة لذلك» لن هذا شيء معروف 
عندهم» وإنما يفسر هذا لمن قد فسد اللسان العربي في عصره. 

ثالثاً: استواء الله على العرش لو فسرناه بما فسروه به» للزم 
عليه لوازم باطلة حقًاً ۔ لیس کما قالوا - لزم منه أن یکون استولى 
على العرش بعد آن کان لغیره» لأن الله قال: إت ریک اله 


الظاهر والمؤ 
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ای حلق السموت ولاش في َة يار 4 استوى عل المش4 
[الأعراف: ]٠٤‏ لأن لم تدل على أن الاستواء بعد الخلق» 
فیكون استيلاؤه على العرش بعد خلق السموات والأرض» وحينز 
يكون وقت خلق السموات والأرض لغيره. 

ولهذا آنا اذکر انا کنا نتحدث في مجلس عام حوالي (سنة 
٣۹‏ ه)» فک كر أحد المدرسين أن استوی بمعنی: استولی› 
فأنكر عليه أحد العامة فقال: لمن كان العرش قبل أن يستولى 
عليه» أما تستحي من نفسك؟! ۰ 

ومن العجب أن هذا العامي الذي ما درس أبداًء فهم 
المسألة على الوجه الصحيح» وذاك الرجل الذي قالوا إنه جاء 
ليدرس» فهمها على غير الوجه الصحيح. 

رابعاً: ننا لو فسّرناها بتفسيرهم لزم أن يصح أن نقول: 
إن الله استوى على الأرض» لأنه مستول عليهاء فيكون مستوليا 
على الأرض» وعلى البعير» وعلى السيارة» وعلى الطيارة.. 
وهكذا! وهذا اللازم بلا شك باطل. 

خامساً: نبطل التلازم بين لوازمهم التي قالوهاء وبين المعنى 
الحقيقي للاستواء؛ أنتم تقولون: يلزم ونحن نقول: ما يلزم: 

- اللازم الأول: يلزم أن يكون الله محتاجاً إلى العرش. 

نقول: هذا ممنوع» ممنوع أن يکون محتاجا إليهء لان الله 
ذكر في كتابه أنه الغني الحميد؛ الغني عن کل شيء؛ فلا يلزم من ) 
استوائه أن يكون محتاجاً إليه» لأننا لو التزمنا هذا اللازم لأبطلنا 
مدلول قوله: لهو العو الكريد [الحے: ]٠١‏ لأنه لر كان 


اا المة ۰ 
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محتاجاً ما کان غنبًاً ولا کان حمیداً؛ لکان محتاجاً غير محمود» 
لأنه لا يحمد إلا كامل الصفات. 

ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى: 3 له که له إل ل 
هو الى لی لوم4 [البقرة: ]۲٠١‏ ۲ لان معنى القيوم: | لقائم بنفسه 
والقائم علي غير وهذا يمنع أن یکون محتاجاً إلى العرش 

- اللازم الثاني : ان بک محدوداً. 

فنقول: كلمة الحد غير واردة لا فى الكتاب ولا فى السنة 
وكلمة الاستواء على العرش واردة في الكتاب وفي السنة. 

إذن فنقول: هو مستو على العرش» ولا نقول: إنه محدود 
ولا غير محدود» لأن هذه كلمة لم تأت في الكتاب ولا في 
السنةء فموقفنا منها: التوقف في اللفظ . 

أما المعنى فإننا نقول: ماذا تريدون بالمحدود؟! 

إن ردت أن شيئاً من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده» 
فهذا ممتنع› لأن الله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض» ولان 
السموات السبع والأرضين ين السبع في كفه - عر وجل - كخردلة في كف 
أحدنا» ومن هذا شأنه وعظمته؛ کیف يحده شيء من مخلوقاته؟ ! 

وإن اردت بمحدود آنه بائن من خلقه» منفصل عنهم› > ل 
يختلط بهم» كما تفصل الحدود بين أملاك الناس؛ فهذا حق 
ولیس فيه شىء إطلاقاًء فلا محذور أن نقول: إن الله تعالى عال 
على خلقه» وبائن من خلقه» لا یختلط بهم ولا یختلطون به. 

- اللازم الثالث : المماثلة: 


نقول: إذا ادعيت آنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف 
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المخلوق بالاستواء» لزم من ذلك التمشيل؛ فإنا نسالك: هل 
تثبت لله وجودا؟ سيقو ل : نعم . 

نقول: هل تثبت لله ذاتاً؟ سيقول: نعم . 

نقول: هل تری آن وجود الله کوجود المخلوق؟ يقول: لا. 

نقول: هل تری آن ذات الله کذات المخلوق؟ يقول: لا. 

إذن نحن نقول: استواء الله ليس كاستواء المخلوق» لأنك 
إذا اعتقدت أن الذات مخالفة للذات. وأن الوجود مخالف 
للوجودء لزمك أن تقول: الصفات مخالفة للصفات» لأن الصفة 
إذا أضيفت إلى موصوف» كانت بحسب ذلك الموصوف . 

إذا شاهدت نملة تحمل قمع تمرة" فتقول: يا لقوتها! 
وتعتقد أنها قوية. وإذا رأيت رجلا يحمل تمرة - وهي أكبر من 
قمع التمرة - بل عشر تمرات. فلا تقول: يا لقوة هذا الرجل؛ 
لن صفة كل موصوف تناسبه» وبحسبه» وتلیق به. 

فاستواء الله على العرش ليس كاستوائنا على السرير» ولا 
کاستوائنا على البعير. 

- اللازم الرابع: الجسم : 

وما أدراك ما الجسم؟ الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة 
طنطنة ليست كطنطنة صاحب اللهو على الربابةء يقولون - إذا 
شاءوا -: كل صفة تصف بها الخالق فقد وصفته بأنه جسم» 


. قال في المصباح المتير: القَمَع: مأ على التمرة ونحوها» وهو الذي تتعلی به‎ (١) 
(التاشر).‎ 
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والجسمية تستلزم التركيب» لأنه ما من جسم إلا وهو قابل 
للتجزؤ» وكل قابل للتجزۇ فهو مركب . 

فنقول: من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة للخالق» 
يستلزم التركيب وافتقار بعضه إلى بعض» من قال لكم هذا؟ 

هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات» وأنه ما من كتلة 
إلا وهي مركبة» لأنها تقبل التجزئة؛ لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم. 

ٿم مادا تعنون بالجسم: 

- فإن أردتم بمعنى الجسم: الذات القائمة بنفسهاء المتصفة 
بما ليق بها؛ فهذا المعنى صحيح› فلله ذات حقيقة متصفة بما 
يليق بها من الصفات» وهذا ما نعتقده في ربناء وليس علينا في 
ذلك شيء. ۰ 

- وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من 
العناصر»ء فهذا لا يثبت بالنسبة للخالق» لأن الخالق غير مخلوق» 
الخالق أزلي أبدي» وليس مخلوقاً مكوناً من أشياء ينضم بعضها 
إلى بعض» حتى يتكون الجسم . 

وبهذا تبين أن لوازمهم كلها باطلة» منها ما هو باطل 
أصلا» ومنها ما يحتاج إلى تفصيل» لكن هم كما قال شيخ 
الإسلام في الفتوى الحموية: يصوغون هذه الآشياء بعبارات 
طويلة غريبة» يحسبها الجاهل حقًَاً بما كيت من زخارف القول» 
ولکنھا كما قیل : ) 
حجج هافت کالزجاج تخالھا حقَاً وکل کاسرٌ مكسور 

المهم - بحمد الله أن الوجوه العقلية التي بنوا عليها نفي 
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الصفات كلها فاسدة» ولم ينظروا إلى الحق: لا بعين البصيرة 
السليمة» ولا بعين البصرء إلا عين بصر أعور لا ينظر إلا بعين 
وأحدة. 

فنا لو سددت إحدى عيني لقلت: الطلبة اليوم قليل» ما 
جاء إلا نصفهم» لأنني ما نظرت إلى الجانب الثاني . 

فهم يأخذون بجانب من الأدلة» ويدعون الجانب الآحرء 
لكن لو أخذوا بهذا وهذا لتبين الحق. . 

وعلى العكس من ذلك: أهل التمثيل يثبتون الصفات» لكن 
على وجه المماثلة» لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات» 
وتركوا جانب النفي. 


رح 
جں یی خی 
النسخ صلی دجن ارو ںی r)‏ 


® تعریفه : 


قوله: (النسخ) النسح : : مصدر نسخ» ينسّخ»› نسخاًء قال الله 
تعالى: #ما نسَح من ءاي أ نها [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله: (لغة: الإزالة والنقل) فأما المعنى الأول فمنه قولهم : 
نسخت الشمس الظل» يعنى: آزالته» فإن الشمس إذا طلعت صار 
لكل شاخص ظل» فكلما ارتفعت تقلص هذا الظل حتى يزول. 

وأما المعنى الثاني فمنه قولهم: نسخت الکكتاب أ أي : 

قال بعض المتفلسفة: لا يصح أن :5 تقول : نقلتهء لأنك لم 
تنقله» فالكتاب الأول باق فى الأوراق الأولىء لأنك إذا كتبت 
الكتاب كأنك حملت هذه الكلمة مثلاً ووضعتها في الورق 
الجديد» لكنك لم تنقلها حقيقة» فقالوا: نعبر بكلمة (ما يشبه 
النقل)» حتی لا يورد علینا مورد هذا الإیراد. 

ونحن نقول: الأمر يسيرء لأن أي إنسان تقول له: 
نقلت زاد المستقنع أو نقلت كتاب الآأصول؛ يعرف ا 
المعنى بآنك أخذت الحروف التي في الورق الأول ووضعتها في 
الورق الثانى» ويعرف أن هذا ليس مرادآء وأن المعنى: أنك كتبته 
مرة ثانية» أو كتبته للمرة الأولى ممن كتبه أولاً. 

على كل حال الخلاف في هذا يسير. 


سے 


من الكتاب والسنة. 


قوله: (اصطلاحا) يعني في اصطلاح الأصوليين» وكلمة 
«اصطلاح» تمر كثيراً ولكننا لا ندري ما معناهاء كما تمر كلمة 
«سبحان الله» على العامي كثيرأ ولا يعرف معناها. 

نقول: الطاء مبدلة من التاءء وأصلها «اصتلاحا» من 
الصلح» كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على 
هذا المعنى الذي سميناه «(اصطلاحا». 

إذن: المعنى الذي تصالح عليه أصحاب هذا الفن هو هذا. 

قوله: (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب 
والسنة) بعضهم يقول: (بدليل شرعي)» لکن فيه نظر كما سيتبين. 

قوله: (رفع حكم دليل) يعني : رفع حكم الدليل» والدليل باق . 

(آو لفظه): ولکن حکمه باق . 

أو لفظه وحكمه: وهذا ممكن. 

ولهذا نقول: (أو) هنا ليست للتنويع» بل هي مانعة خلو» 
يعني : لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم 
ولفظ» فله ثلاثة وجه كما سيتبين إن شاء الله تعالى . ) 

قوله: (دلیل شرعي): یخرج به ما لیس دلیلاً شرعيا 
كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما آشبه ذلك»› 
فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسخا 
اصطلاحاء لأن هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور 
العرفية الوضعية» ونحن إنما نتكلم عن الشرعية. 


الغ (vy‏ 
فالمراد بقولنا: (رفع حكم) آي: تغييره من إيجاب 
إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلاً. 


وقوله: (رفع) يستلزم أن يكون الناسخ متأخراً عن 
المنسوخ» لأن الرافع يكون بعد المرفوع. 

وقوله: (من الكتاب والسنة) الكتاب هو القران» والسنة سنة 
رسول الله ل . 

قوله: (فالمراد بقولنا: (رفع الحكم) أي تخييره) رفع الحكم 
آي : تغييره بالكلية» وإزالة الحكم الأول نهائيا» فلا يبقی في آي 
صورة من الصور. 

ويخرج بذلك التخصيص» لأن التخصيص ليس رفعا 
للحكم» بل رفع للحكم عن فرد من الأفراد» فليس بنسخ؛ لكن 
مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك 
نسخاًء مثل قولهم في قوله تعالی: إلا ّح رجه أو ما مكگت 


4 


اب4 [المؤمنون: 1] قالوا: نسخها قوله: #وان تجمغوا ب 
ان4 [الساء: ]۲١‏ وبعضهم عکس . 

ومعنى (نسختها» يعنى : خصصتهاء لأن التخصيص فى 
الحقيقة نسخ» لأنه رفع الحکم عن بعض أفراد العام فهو نسخ 

قوله: (أي تغييره من إيجاب إلى إباحة»ء أو من إباحة إلى 
تحریم): 

- مثال ما نسخ من الوجوب إلى الإباحة: صوم عاشوراء» 
وقيام الليل» ومصابرة المائة للألف والعشرة للمائةء فهذا كان 
واجباً في الأول؛ لكنه نسخ إلى الإباحة. 


س 
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود 

مانع› مغل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب› أو 

وجوب الصلاة لوجود الحيض» فلا يسمى ذلك نسخاً. 


- مثال ما نسخ من الإباحة إلى التحريم: شرب الخمرء 

نكاح المتعة» وأكل لحوم الحمر. . والأمثلة كثيرة؛ والحمد لله. 

قوله: (فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانعء 
متل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة 
لوجود الحيض»)» فلا يسمي ذلك نسخا) : 

- مثال فوات شرطه: رجل عنده آلف ريال» فعليه خمسة 
وعشرون ریالاً زكاة» لكن قبل أن يتم الحول تلف المال» فارتفع 
عنه الوجوب لفوات الشرط»› وهر ا الحول» فلا زكاة عليه› 
فلا نقول: هذا نسخ» لأن أصل حكم المسألة باق» لكن ارتفع 
عن هذا الشخص لفوات الشرط. 

ولو أن رجلا کان صحیحاً ثم مرض» فقلنا له: لا تصل قائماً 
ولك أن تصلي قاعداً؛ فليس هذا بنسخ مع أننا نسخنا وجوب القيام 
عليه» فالقيام ما زال واجباًء لكن تخلف في هذا الرجل لوجود 
مرض» وإن شئت فقل: لفوات شرط» وهو القدرة على القيام . 

- مثال وجود مانع: امرأة مكلفة بالغة عاقلة أصابها 
الحيض» نقول: ليس عليها صلاة» ولا نقول: هذا نسخ» لأن 
الحكم باق» لكن وجد مانع وهو الحيض» فارتفع عن هذه المرأة 
المعينة حكم الصلاة» وصارت الصلاة في حقها غير واجبة» بل 
هي محرمة. وعلى هذا فقس . 


س ل 

والمراد بقولنا: (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعى» لان 
النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ» أو بالعكس» أو 
من الأدلة» كالإجماع والقياس» فلا ينسخ بهما. 


قوله: (والمراد بقولنا: (أو لفظه) لفظ الدليل الشرعيء لأن 
النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظء آو بالعكس» أو لهما جميعا 
كما سياتي) وهذا هو السبب في أنا قلنا: رفع حكم الدليل أو 

قوله: (وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة) ما عداهما 
من الأدلةء كالإجماع والقياس» فلا ينسخ بهما): 

- الإجماع لا ينسخ بهء ولا يمكن أن يوجد إجماع صحيح 
على خلاف نص آبداء» ولكن نقول هذا من باب إزالة الوهم» لئلا 
يدعي مدع أو يلتبس عليه الأمر فيقول: إن الإجماع ينسخ به. 

كما أن الإجماع لا يمكن أن ينْسّخ› لأننا لو قلنا بجواز 
نسخه لقلنا بجواز الخروج على الإجمأاع. 

لو قال قائل: أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة 
مفيدة اقتصاديًاً ومالبًاًء وأنها مفيدة» والمفيد حلال» فهذا 
الإجماع نسخ تحريم الربا! ) 

نقول: إذا كان إجماع العلماء - آهل الشرع - لا يمكن أن 
ينسخ النص» فمن دونهم من باب آولى. 

كذلك القياس لا يمكن أن ينسخ به» لأننا لو نسخنا 
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بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس» وهذا لا يمكن. 

مع أنه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدأً» وهذه 
قاعدة يجب أن نعرفهاء لا نقول فقط: كل قياس يخالف النص 
فهو فاسد؛ فهذا صحيح يجب أن نقوله» لكننا نقول: لا يوجد 
قياس صحيح يخالف النص» وبين العبارتين فرق . 

لأنك إذا قلت: كل قياس يخالف النص فهو فاسد» فمعناه 
أنه قد يعارض النص قياس صحيح؛ لكن النص يفسده. 

والعبارة الأخرى: لا يوجد قياس صحيح يخالف النص 
أصلاًء فليس هناك قياس قائم أفسده النص» لكن لا يوجد قياس 
صحيح أصلاً يخالف النص. 

ولهذا كانت المسائل التى ذكر بعض العلماء أنها على 
حلاف القياس» إذا تأملها الإنسان وجد أنها على وفق القياس› 
مثل: السلم» والمضاربة» والإجارة» والنكاح› وما أشبه ذلك . 
ومعنى قولهم: (على خلاف القياس) أي: خلاف القواعد 
العامة. 

فبعض العلماء يقولون: النكاح على خلاف القياس؛ إذن: 
كل الناس ينكحون على خلاف النظر الصحيح! لأن هذا معنى 
(على خلاف القياس). 

قالوا: لأن منفعته مجهولة؛ يمكن تموت زوجتك بعد 
يومين» وأنت تأمل أن تبقى زوجتك على حسب الحال أربعين 
سنة أو خمسين سنة. ويمكن أن تطلقها أنت بعد يوم أو يومين أو 
عشرة أيام. 


٤٢١١‏ سے 


والنسخ جائز عقلا ووافع شرعاً. 


إذن: المنفعة مجهولة» والقياس: أن المنفعة المجهولة لا 

وفي السلم - مثلا - يقولون: كيف تسلم في شيء معدوم 
والرسول يقول: «لا تبع ما ليس عندك». 

ولا حاجة للإطالة فى هذا. 

إذن: للا نسخ إلا بدلیلین فقط» هما: الكتاب والسنة» 
وواضح آنه لا ننسخ إلا بهماء لأن الذي يشرع الأحكام هو الله 

قوله: (والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً) وهذا أيضاً معترك 
١‏ ضنك . 

فإن قيل: إذا وقع شرعاً فما بالنا نذكر العقل» إذا وقع 
شرعاً ر ر اقل ام لم يقرا 
الدين امنا بالقول بجواز اللسخ؛ اف لیس کل الثاسن يقبلون 
قضی 2 و أ أن کی من مه4 االااب. r"‏ 
آما غير المؤمن فقد يكون له خيرة من أمر الله ورسوله. 

إذن: كل أمر يمكن آن تستدل عليه بالعقل مع الشرع 
فافعله»› ولا تعلو و في العقل ولا نجمدك»› فالجمود سيء والغلو 


اس۶ . 


(۱( تقدم (ص٥۷)‏ . 


يعني : كوننا نهمل العقل وندعه جانباً ونقول: ما يمكن إلا 
الشرع» هذا خطاً. وكوننا نعمل العقل ونضعف جانب الشرع» 
هذا أيضاً خطاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه 
ابن القيم في «الطرق الحكمية): ما أضر الناس وجعل الحكام 
يحكمون بخير شرع الله إلا الجمود على ظاهر النصورص» حتى 
ألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص فصاروا جامدين 
على اللفظ لا يتعدونه» فاستطال عليهم الولاةء وقالوا: أنتم ما 
تعرفون السياسة» ما هذا عشك فادرجي! يأتون لهم بالأشياء 
المعقولة التي يؤيدها الشرع فيقولون: لا 

فلو وجدنا شخصاً بيده شماغ وعلی رأسه شماغ» وآخر 
حاسر الرأس يلحق به يقول: يا ولد! أعطني شماغي» فجئنا بهما 
إلى قاض لا ينظر للعقل إطلاقاًء قال حاسر الرأس: يا قاضى! 
احكم بيننا بالحق ولا تشطط» هذا أخي معه شماغين وأنا ما علي 
شيء» أخذ شماغي . 

فقال القاضي : قال النبي ب «البينة على المدعي واليمين 
على من أنکر» جيئ ببينة» قال: سبحان الله» لو کانت عندي 
بينة مأ سطا علي وأخذه من فوق رأسي . فقال : جيئ ببينة وإلأ ما 
لك شيء» ثم يقول للمدعى عليه: احلف. وسارق الشماغ لا 

ليس هذا هو ما يقتضيه الشرع» فالبينة ما أبان الحق وهي 
موجودة هنا. 


(1) رواه الدارقطني (۳/ ۰۱۱۱ »)۲۱۸/٤‏ البيهقي (۱۲۳/۸). 


لكن القصد أني أحث طالب العلم على آنه متى أمكن 
الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكه. ) 

فإن تعارض الدليلان» ولا يمكن تعارضهماء إلا عند 
شخص قاصر في علمه آو قاصر في فهمه أو سيئ في قصده» فقد 
يكون عنده علم وعنده فهم» لكن سيئ القصد يضرب العقل بالنقل 
من أجل أن ينفر الناس من النقل _ الكتاب والسنة - وهذا شيء 
مشاهد. 

وقصدي بالنظر هنا النظر الصحيح» أما غير الصحيح»› فلا 
یمکن الاستدلال به أصلاًء لأنه ليس بدليل. 

بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ» قالوا: لأن النسخ 
يستلزم البداء أو العلم بعد الخفاء. 

ومعنى البداء: أن الله ابتداً له أمر جديد؛ غير به 
الحكم» فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن زل في 
الأول! فلذلك ث نقول: هذا ممتنع. وهم لا يقولون بالنسخ»› > خحوفاً 
من هذه العلة. 

- يقولون: أو يستلزم العلم بعد الجهل: ففي الأول ثبت 
هذا الحكم جهلاًء ثم علم أنه غير مناسب فنسخه. وهذا ليس 
بجائز عقلا. 

وهذا قاله اليهودء وقاله به بعض العلماء أيضاًء حتى قال 
أبو مسلم الأصفهاني: ليس في القرآن نسخ» ولا يمكن أن يوجد 
النسخ» ولکن سيأ تي إن شاء الله توجیه کلامه. 

وقد كدب الله - عر وجل - اليهود فقال: # كل ألطعار 


ڪان جا اې می إلا ما حرم نويل ل شيو [ال عمران: 
۳ وهذا نسخ»› لان التخصيص نوع من النسخ. 

ثم إنهم - أعني : اليهود - يقولون: من خالف شريعة موسى 
فهو على باطل» إذن: فهم يزعمون بأن شريعة موسى ناسخة لما 
قبلها» فکیف ینکرونه على غيرهم» ويقرونه لاأنفسهم. 

ونحن نقول: إن النسحخ جائز عقلاً > وواقع شرعاً وما 
ذكروه من مسالة البداء أو العلم بعد الخفاء منقوض ؛ لأن النسخ 
مبني على حكمة»ء والحكم تختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات» والآماكن» والأشخاص؛ ولهذا نوجب على الغني أن 
ينفق على آقاربه ولا نوجب ذلك على الفقيرء > لأن الثاني ليس 
أهلاً للمواساةء فلا نلزمه بما لا يستطيع» والأول أهل لذلك. 

فالأ حكام تابعة للحكمة» والحكمة تختلف باختلاف الناس› 
وليست تختلف بحسب علم الحاكم فالحاكم يعلم أن هذا الحكم 
في هذا الزمن أو لهذه الأمة مناسب» وفي زمن آخر أو لأمة 
آخری غير مناسب؛ فلهذا كان النسخ هو مقتضى الحكمة» وليس 
مخالفاً للحكمة. 


وأما الخلاف مع أبي مسللم الأصفهاني - رحمه الله - 
فلفظي ٠‏ > لأنه يقر بأن الله قد يرفع الحكم» > لكنه يقول: إن رفع 
الحكم بعد ثبوته ليس رفعاً مطلقاً حتی یکون نسخاًء وإنما هو رفع 
للحكم في وقت متأخر» فالحكم إذا نزل يعم جميع الآحوال 
والأزمان والأماكن» فإذا أنزل الله مغلا إباحة المتعة» وإباحة 
المتعة تمتد إلى يوم القيامة» فإذا جاء النسخ وحرمت صار هذا 


س 
أما جوازه عقلاً: فلن | له بيده الأمرء وله الحكم» 
لآنه الرب المالك» فله أن یشرع لعباده ما تقتضہه حکمته 


ورحمته. 


رفعاً للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة» وليس رفعاً عامَاً لكل 
زمان» فیكون هذا من باب التخصیص فی الزمن» فالزمان كان فى 
أول الأمر عامَاًء فلما جاء الناسخ صار خاضاً. ۰ 

والنهي في قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور“ يمتد إلى يوم القيامة» إذن: يشمل الزمن كله» ثم 
قال: «فزوروها)»» خرج الآن بقية الزمن من النهي. فلم يرفع 
مطلقاًء ولكن رفع في الزمن الذي كان من بعد تغيير الحكم. 

وإلا فهو يقر بأن الرسول قال هذا» وأن النهي زال وصار مباحاً. 

ون مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة» ثم صارت غير 
واجبة؛ فالخلاف معه في الواقع شبيهاً بالخلاف اللفظي» ليس له 
معنی . 

وهو يقول: هذا تخصيص» ليس هناك نسخ وعلى کل حال 
هو قول ضعيف» وفي الغالب فإن القول الضعيف يكون متناقضاً. 

قوله: (آما جوازه عقلا: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم) الله 
بيده الأمر» وله الحكم»ء فيأمر بما شاء» ويحكم بما شاء؛ 
لأنه - سبحانه وتعالى - الرب المالك» فله أن يشرع لعباده ما 
تقتضیيه حکمته ورحمته» هو رب ومالك له آن یشرع ما شاء» 
ومع ذلك فنحن نؤمن بأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة. 


. رواه أ حمد (۳۸/۳) عن أبي سعيد الخدري‎ )١۷( 


ا النسخ 
وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ 


قوله: (هل يصنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟) 
الحواب: أنه لا يمنع › فلو کان عندي عبد» وکلما آتاني ضف 
قلت له: يا ولد! هات القهوة. فيقول لى الضيف: ما لك حق أن 
تأمره بذا! فأقول: وأنت ما لك حق أن تأتى لمنزلى» وأمري 
لعبدي أظهر في الأحقية من كونك تأتي إلى بيتي. يا أخي؛ هذا 
ملكي» وآنا أدبره وأتصرف فيه» ولیس هذا بمنكر علي! 

إذن: لا أحد ينكر عليك أن تأمر عبدك بما تريد» يعنى: 
مما لك الأمر به؛ احترازاً مما لو أمرته بأمر لا يحل لك شرعاًه 
هذا معلوم آنه نكر عليك فيه. 

وملكية الله لنا أوثق» وأقوى» وآولى» وأظهرء وأجلى من 
ملكية السيد لعيده؛ ولهذا فملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع 
فيها» لكن ملكية السيد لعبده ملكية قاصرة وله فيها منازع» فلو 
قصر على هذا العبد بالنفقة أجبره الحاكم على الإنفاق أو نقل 
الملكء لكن لو أراد الله بعباده سوءاً فلا مرد له؛ وله الحكم. 

إذن: إذا كان الله - عر وجل - هو المالك المدير الرب» 
فلا آحد ینکر آن یأمر عباده بما لم يأمرهم به من قبل»› أو أن 
يبيح لهم ما نهاهم عنه من قبل› لأنه ربهم. 

إذن: العقل لا يمنع النسخ! 

كما أن العقل يوجب النسخ - انتبه! هذه نقطة ثانية» ترفى 
من کونه لا یمنع إلى کونه یوجب - إذا وجد مقتض النسخ» فإذا 
كانت الحال تقتضى أن يرخص للعباد في شيء وقد نهوا عنه» 
فمقتضى الحكمة أن يرخص لهم وجوباً؛ لأن الله تعالى قال: 


شغ( 

ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده» أن يشرع 
لھم ما یعلم تعالی أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» 
والمصالح تختلف بحسب الأآحوال والأزمان» فقد يكون 
الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ویکون غيره في 
وقت أو حال أخرى أصلح؛ والله عليم حكيم. 


کب ریک عل قي ال4 [الأنعام: »]٠٤‏ كتب: أوجب» 
نحن لا نوجب على الله - عر وجل -» لكن مقتضى صفاته العظيمة 
أن تكون الحكمة مرابطة لشرعه» ولقدره. 

فصار الآن العقل لا يمنعء بل يوجب النسخ عند وجود 
سببه» ولْهذا قال : 

(ثم إن مقتضى حكمة اث ورحمته بعباده: أن بشرع لهم ما 
يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم) (ثم) للترتيب 
والتراخي» يعني : إضافة لذلك. 

ونعلم هذا لمقتضى من قوله: ٭ کب ریک عل َيه 
ارح4 [الأنعام: »]٠٤‏ وقوله: وما حلقنا قتا الو الا 
مما عيبت © [الدخحان] وقوله: لأسب لاضن أن برك سى 
©4 [القيامة] . 

فلا يوجد في خلق الله عبث ولا في شرعه باطل» إذن: 
مقتضى هذا أن ما يكون مصلحة» فإنه بمقتضى حكمة الله ورحمته 
یشرع ولا بد. 

قوله: (والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمانء فقد بكون 
الحكم في وقت أو حال أصلح للعبادء ويكون غيره في وقت أو حال 
أخرى أصلح» واش عليم حكيم) أوجب الله - عر وجل - على العباد 


إذا لاقوا العدو: #إن یک یک ك مروت صروت غلبو باس 
[الأنفال: ]٠١‏ فإن ۳ يغلبوا مائتين فليسوا بصابرينء لوان إن کن 
م اة بنا آنا من از قروا انر قوم لا هوت 
[الآنفال: »]٦١‏ وها يدل على أن مصابرة العدو واجبة لآهميتهاء 
وآن الجهاد واجب حتى مع هذه النسبة: واحد على عشرة. 

وهذا الإيجاب صار فيه مشقة» فرحم الله العباد وخففه الله ؛ 
قال تعالى: کلک ک کہ کیم اک یک سنا ب یک 
منم يانه ٿه صابرة يليوا ماين ون يکن سک أل يملسا 
لذن آله َه َع أله @4 (الأنفال]. مشلما كانت الاد 
واجبة خحمسين في اليوم والليلة» ثم خففت. 

فصار العقل يقتضي وجوب النسخ إذا اقتضته الحكمة 
والرحمة» والحكمة والرحمة تتبعان المصالح. 

لو قال قائل: إذا استدل العقلانيون بالبداءة فبم نرد عليهم؟ 

الجواب: قلنا: ليس هناك بداءة؛ لآن الله عالم بهذا 
وبهذا» عالم بأن الحكم ثابت سينتهي في وقت معين» في اليداأءة 
لا يكون عالماً بالشيء» وإنما جرّب لیری. 

يذكر أن بعض المستشرقين يقولون: إذا كانت مصالح العباد 
تختلف من زمان لآخر» فإذا اختلف الإسلام في عشر سنين» أو 
ليس هذا مما يدعو لها أن تختلف فى بقية الأزمان؟ وهذا يدل 
على أن الإسلام غير صالح لجميع الأزمنة؟ 

فالحواب أن نقول: اختلف فى عشر أو ثلاث وعشرين سنة 
- مدة الرسالة - اختلفت المصالح» لكن الله قال في كتابه: الوم 


وأما وقفوعه شرعا فلأدلة منها : 

۱ 5 فوله تعالی : ما a‏ م اة أو سا تات 
رو سو چ ® غ 
خير ما أو مها [البقرة: .]٠١١‏ 


ا ملت کک دیک [المائدة: ۳]» فالدين كمل بقواعده وأسسه 
وأصوله» ولهذا ما من مسألة جزئية توجد إلى يوم القيامةء إلا 
وجد حلها في القرآن أو في السنة؛ لا في كلام العلماء» فالعلماء 
رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياءء أحيانا تطالع في كلام العلماء 
مسألة من المسائل» فلا تجد حكمها في كلامهم» ولم يذكروها 
إطلاقاًء ثم ترجع إلى الكتاب والسنة فتجدها: إما في عام أو 
مطلق» أو ما أشبه ذلك فالقرآن كامل أكمل»ء ولكن الذي يفوت 
الناس الآن: القصور في الفهم أو العلم يعني لا يكون عندهم 
علم فيظنون أنه لم يرد في الشرع إلا هذه النصرص › مع أن هناك 
نصوصاً أخرى صحيحة لم يعرفوهاء أو ليس عندهم الفهم فكم 
من نص يأخذ منه الأول عشر فوائد» والثانى: مائة» والثالث: 
فائدة وأحدة» والرابع: لا شيء . 
قوله: (وآما وقوعه شرعاً فلأدلة منها: 

- قولىه تعالی: اتا تنس من ايا آؤ ايها تأتِ َبْرٍ ينا او 
يلها [البقرة: )]٠١١‏ ووجه الدلالة: أن هذه الجملة شرطية 
دست س ر - عر وجل - : لا سخ الآية» بل قال: 
ما َس من ءَايةٍ ا أو تُنيها أت صر سنآ أو يلا4 [البقرة: 11۰7[ 
والشرطبة تقتضي وجود الشرط والمشروط› إلا إذا قام دلیل على 
امتناعه» وهنا لا يوجد دليل على امتناع النسخ» وعلى هذا يون 
في الآية دليل على جواز النسخ» وعلى وقوع النسخ شرعاً. 


ا * 
f١‏ کک 


ر 


۲ - قوله تعالی : ال حَقَف آله مک [الانفال: ٦٦‏ 


نإن قال قائل: أت ب يمآ راضح في الحكمة من 
النسخ» لأنه يأتي بما هو خير» لكن: أو لا کین یکر 
النسخ من شيء إلى مثله» وهل هذا إلا عبث؟! 

نقول: المماثلة هنا ليس المراد بها المماثلة من كل وجه 
بل قد يكون المراد المماثلة في الصورة فقط» مع اختلاف ما 
یترتب على کل واحد. 

مثلاً: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» يعني : 
المكلف لا فرق عنده بين أن يستقبل بيت المقدس أو الكعبة» 
فالكل واحد» لكن يختلف فيما يترتب على ذلك» فالتوجه إلى 
بيت الله الذي هو أفضل بيت على وجه الأرض وأول بيت على 
وجه الأرض» لا شك أنه أصلح للعباد من أن يتوجهوا إلى بيت 
المقدس . 

على أن التوجه إلى بيت المقدس قيل: إنه مما أحدثه اليهود 
والنصارى» وليس قبلة الأنبياء» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - فى كتاب «الرد على المنطقيين» وغيره: أن 
الكعبة قبلة لجميع الأنبياء» ولكن اليهود أو النصارى غيّروا هذاء 
وجعلوا الاتجاه إلى بيت المقدس تعصا! 

فإذن: يكون النسخ هنا واجبأًء لأنه رد إلى الأصل» وهر 
التوجه إلى الكعبة. فصارت المماثلة ليست من كل وجهء ولكنها 
مماثلة بالصورة» والمماثلة ولو بالصورة قد تقع في المحسوسات 
وفي المعقولات. 

قوله: (۲ - قوله تعالی: ال حَقّب آله منک [الأنفال: ٦٦‏ 


ST النسخ‎ 


# قان بشروهن# [البقرة: : ۷ فإن هذا نص في تغخيير 
ا السابق. 


#فالنَ ٣‏ د کشر وهی که [البقرة ;: CT[IAY‏ فإن هدا ص شي Tr‏ ساز 
السابق) فقوله: #فالنَ# الذي هو ظرف للوقت الساف ب بدل 
على أن ما سبق هذا فهر الآن على خلاف ذلك. 
المثال الأول: #السَ حَفْت اله یک [الأنفال: ]٦١‏ هذا في 
المصابرة. وجب الله - سبحانه رتعالىٍ - على العباد أن يصابروا 
عشرة أمثالهم» فقال: #يتاما ألسَّنّ رض اموت عل اقتال إن 
کی ینک می سو بتیوا با داد کی تم ا َه يغلا 
السا س ایت ا [النقال: ]٦١‏ الواحد بعشرة» 2 قال : ال 


ا 


فف اله نک ولب ات یکم صقا کان یکن نگم يائ صارةٌ 
يلوا | ماق ون ا 4 آلف ملسا اَن [الآنفال: .]١١‏ 


4 


والتخفيف هنا بالكمية والكيفية» لأنهم في الأول أقل 
عدداًء وأقل تكاتفاً وتشجيعاً؛ فلئن يشجعك مائة أشد من أن 
يشجعك عشرون» ولهذا قال: لاون يکن نگم ياه يغلا 
أنىًا) [الأنفال: .]٠١‏ فإذا كان مقابلك مائتان من العدو» ومعك 
تسعة عشر وآنت العشرون؛ ليس كما لو كنتم مائة فمعك تسعة 
وتسعون» فتشجيع التسعة عشر لك أقل من تسعة وتسعين. 
المثال الشثانى: #قالفنَ ۰ کشر وهن [البقرة: ۱۸۷] يعلى : 
النساءء وكان أول ما فرض الصوم إذا صلى الإنسان العشاء 
الآخرة أو نام قبل العشاء» ٣‏ عليه الكل والشرب والنكاح؛ 
ووجب عليه الإمساك» فشق لك على المسلمين فنسخ الله هذا 
وقال: فال بشْروهنٌ ا ا سى ا ل ا را 4 


کا ۱۲ 


۳ قوله کل : كنت نهيتكم عن زيارة اا القبور 
فزوروها» فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. 

e‏ ما يمتنع نسخه: 

يمتنع النسخ فيما يلي : 

ees الأخبار: لأن النسخ محله‎ - ١ 
بن کر الط الأيض من الط السود من الجر لر أا الي‎ 
۰ . آل4 [البقرة: ۱۸۷] فالنسخ في هذا واضح‎ 

يمتنع النسخ فيما يأتي : 

قوله: ١(‏ - الأخبار) الأخبار لا يمكن نسخها مطلقاًء لأنه 
يستحيل أن يخبر الله بشيء» ثم يأتي بما يناقضه. 

فأنا لو قلت لك: قدم زيد البلده هذا خبر. ثم بعد ساعة 
أو ساعتين قلت: لم يقدم زيد البلدء فهذا يحتمل أمرين: إما أني 
کاذب» او متوهم. 

وخبر الله يستحيل فيه الكذب أو الوهم. 

فمثلاً قوله تعالی : *#وجاء ريك r‏ صا صا ©4 [الفجر] 
لا يمکن ان ياتي نص يقول: لا يجيء. 
وقوله تعالى: #فهل بظريك إلا ألساعة أن انهم بعت فد جاه 
شراطها# [محمد: ۸ لا يمكن أن يأتي نص يقول: ما جاء 
أشراطها. 

وذكر الله تعالى أنه أرسل نوحاً وهوداً وصالحاً وغير ذلك 
إلى أممهم» فلا يمكن أن تأتي نصوص تقول: ما أرسل نوحا ولا 
هودا ولا صالحا؛ هذا مستحيل» ولهذا يقرول: (لأن النسخ محله 


آ ر 


څا 
الحكم» ولأن نسخ آحد الخبرين يستلزم أن يكون 
أحدهما كاذياً والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله» 
اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر» فلا يمتنع 
نسخه؛ کقوله تعالی : #إن یک کہ سرون صبرون يغلبوا 
مان الاية [الانفال: »]٠١‏ فإن هذا خبر معناه الأمرء 


الحكم) هذه واحدة» ولهذا قلنا فيما سبق في تعریفه : رفع حکم 
شرعي» فإذن: الأخبار ليست محلا للنسخ. 

ثانياً: (ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما 
كاذيا) لتنا زدنا: (أو وهماً). 

وهذا مستحيل في حق الله - عر وجل » ولهذا قال: 
(والكذب مستحيل في أخبار الث ورسوله) لذلك نقول: الأخبار 
ليست محلا للنسخ إطلاقاًء بمجرد أن يدعى أحد أن هذا الخبر 
منسوخ نقول له: هذا غير صحيح› ولا تفكر في ذلك. 

قوله: (إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع 
نسخه) لأن النسخ ورد على الحكم» ولأن هذا الحكم الذي جاء 
في صورة الخبر إنما كان على صورة الخبر لفظاً وصيغة» وإلا في 
الحقيقة فإنه حکم. 
قوله: (کقوله تعالی: إن یکن کم عرو صر ينلا 
مأ . .4 الآية [الأنفال: )]٠١‏ وآخرها: لون يک ڪم ماد 
غلا اض س آل کفر وا4 [الأنفال: .]٦١‏ 

قوله: (فإن هذا خبر معناه الأمر) فالمعنى: اصبرواء وليصبر 
منکم عشرون أمام مائتين» فهذه نسخت بالتي بعدها» وهي قوله 


از 
ا٤ا‏ کے 


ولذا جاء نسخه اي الأية ا بعدها وهي قوله 0 
2 وعلب صا ر 4 
سڪ ي ر ته صَارَة لبوا a‏ [الأنفال: 1] . 
الأحكام ألتي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: 
تعالى: ت ا ی ا ف ا ا 
وڪم ي اه ا شل یات ون ک5 یک أف شلوا ألفان 
وكقوله تعالى: ملقب بے بانفسهن له روو 
لالبقرة ۸ء هلا حبر بمعنى الأمر: رالمات 4 : مبتداً» 
يربص الجملة خبر المبتدأً. 
وكقوله تعالی: ولي يوون منم یدرون أزوجا يريصن 
بأنقسهً [البقرة: »]۲۳١‏ هنا أيضاً خبر بمعنى الأمر. 
فالخبر قد يأتى بمعنى الأمر» فإذا جاء الخبر بمعنى الأمر 
فإنه يمكن أن يكون فيه النسخ» كالآية التي ذكرها المؤلف. 
قوله: (۲ - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان) 
الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان لا يمكن نسخهاء 
ولهذا جاءت الشرائع كلها متفقة عليهاء وإنما ينسخ بعضها بعضاً 
في الشريعة الواحدة في الأمور التي تعتبر شرائع لا شعائر» کما 
قال تعالى : لكل جعلتا ىكم رَد وَمنهاجاً [المائدة: .]٤۸‏ 
فالتي تعتبر شرائع» هذه يمكن أن يدخلها النسخ» لأنها 
خاضعة لکل زمان ومکان» ما التي تعتبر من شعائر الدين فهذه لا 


OGOOHENHOEOHECGRD EFO GEGO DEH EHDHES EHO RHEE DOGO ECDHEEDH Pp E # ¢ 


قوله: (كالتوحيد) ومن ذلك قرله تعالی! قل لتا رم ري 
اقوش ما ظھر ینا وما بطن وام ابی پیر الس وان شرا بار م 
کر مرل ہی سلطا وان تقولا عل ال ما له کر ©4 1لأعراف]. 

قالوا: هذه الأمور الخمسة محرمة في كل ملة: 

١‏ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

الإئم. 

۳ - البغي بغير الحق. 

٤‏ - أن تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطاناً. 

أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 

مله حرام في کل شرا لأنها مفسدة في کل زمان ومکان. 

: التوحيد لا يمكن أن ينسخ أبداً ي لأنه مصلحة في كل 

زمان ا قال الله تعالی : EGY‏ لَه و رکا پو ا 
[الساء: »]۳١‏ لا يمكن أن تأتى اية تقول: لا تعبدوا الله وأشركوا 
به! هذا مستحيل؛ لا في شريعتنا ولا في الشرائع السابقة 
فالتوحيد مأمور به في كل ملة: لاوما رسلا من قلت من رَسول 
إل وی لله آنه ل له ل آنا فاعبدون ( @# [الأنياء]. 

قال بعض الناس: بل يمكن أن ينسخ» أليس الله قد أمر 
بالسجود لادم؟ 

نقول: السجود لدم حب حين أمر الله به صار عبادةء والملائكة 
ما سجدوا لادم کسجودهم لله »> سجدوا لآدم ممتثلين لامر ال لا 
تعظيماً لآدم كما يعظم الله» وحينئذ فلا نقض في هله القاعدة. 


— ال 


وأصول الإيمان» وآصول العبادات»› eee‏ 

أرآيت القتل» حرام من كبائر الذنوب» ولا سيما إذا قتل 
الإنسان أحداً من أقاربه» ولكن لما أمر به إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام صار عبادة وقربة لله - عر وجل -. 

المهم أن التعبد لله يكون بطاعته» بامتثال مره واجتناب نواهيه. 

وما المقصود من السجود في سورة يوسف - عليه السلام - 
لوقع بويد على العش وحروا لم سجَدًا) [يوسف: .]٠٠١‏ 

قیل: إن المراد بالسجود هنا الانحناء وأنه يسمّى سجودا 
عندهم» وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك من باب التحية لا من باب 
التعظيم» وقد نسخ هذا في شريعتناء لأنه تعظيم يؤدي إلى الشرك. 

قوله: (وأصول الإيمان) يجب عليك أن تؤمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» ولا يمكن أن ينسخ ذلك ويقال: لا 
نۇمن بھۇلاء! ) 

قوله: (أصول الحبادات) أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ› 
مثل: الصلاة والصوم والزكاة والحج» لكنها تختلف باختلاف 
الأمم» أما أن تكون غير موجودة فلا. 

الصلاة موجودة في شرع من قبلنا كقوله لموسى: اوأر 


ر 
اا ای کے 


الوه لزڪرۍ# [طه: ۰1٠٤‏ وقال عن إسماعيل : اران يمر آهل 
اة والرَكوة ون عند ريو ميا )€ [مريم]. 

وقال تعالى في الصيام: وکا کیب ع لیے 

يلم4 [البقرة: ۱۸۳]. 

وفي الحج قال لإبراهيم: #وأرّن في الكاس بال ياو 
رکال [الحج: ۲۷]. 


شغ ۷ا 
ومكارم الأخحلاق؛ من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة› ecer‏ 

إذن: أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ» لكن قد ينسخ ما 
يكون وصفاً في العبادة» فيمكن أن تتغير العبادات في شروطها 
وكيفيتها بحسب ما تقتضيه حكمة الله - عر وجل -. 

قسوامه: (ومكارم الأخلاق» من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة) : 

- الصدق مأمور به فی کل زمان ومکان» لا يمکن أن يأمر الله 
بخلافه» لأنه من مكارم الأخلاق في كل ملةء وفي كل أمة. 

أيضاً العفاف عن الفواحش: مأمور به فى كل زمان 
ومکان» وكل أمة تمقت الفواحش . ) 

- الكرم: مأمور به» لا یمکن نسخه أبداًء قال تعالی: #هلّ 
أللك يت ضيف إبرهم لكي €3 [الذاريات]. 

- الشجاعة أيضاً من مكارم الآخلاق» لا يمكن أن تنسخ» 
لأن الإنسان يمدح عليهاء» وقد ذكر الله تعالى في سورة البقرة وفي 
غيرها عن الأنبياء السابقين أنهم كانوا يقاتلون ويقولون: #ريا 
فر [آل عمران: .]۱٤١‏ 

والفرق بين الكرم والشجاعة: أن بذل المال كرم» وبذل 
النفس شجاعة» فالشجاع من يجود بنفسه» والكريم من يجود 
بماله . 


فإن اجتمع للإنسان هذا وهذا كان خيرأً» ولكن الشجاعة 


زمان ومکان: کالشرك Seeecnennenneneeeenenencennennonn ee‏ 


أعظم مدحاًء لأن النفس أغلى من المال إلا على رأي بعض 
البخلاء» فإن بعض البخلاء يرون أن المال أعز من النفس وأغلى 
من النفس» لکن كلامي على دوي الفطرة السليمة. 

لا شك أن النفس أعز على الإنسان من المال» ولهذا يبذل 
الإنسان كل غال ورخيص من ماله من أجل صحة بدنه» وتهون 
عليه الدنياء حتى قال الرسول ية في الصدقة الحقيقية: «خير 
الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى وتخشى 
الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم - ورأيت الموت - قلت : 
لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» آي: للوارث. 

فهذا الإنسان عندما شاهد الموت قال: أوصيكم أن 
تتصدقوا عني بثلث مالي في الجهاد» وبثلثه الآخر على طلبة 
العلم» وبثلثه الآخر في إصلاح الطرق! 

فليس هذا متصدقاًء لأنه لما كان المال لغيره ذهب يبذره! 

قوله: (ونحو ذلك) يعني: ونحو ذلك من المروءة» وخفة 
النفس» والابتسامة» وغير هذا من مكارم الأخلاق؛ كل هذا لا 
یمکن أن ينسخ . 

قوله: (وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
ومكان» كالشرك) الشرك منهي عنه» وهو قبیح في کل زمان ومکان» 
ولا یمکن أن ینسخ» فلا یمکن أن يقال: لکم أن تشركوا بالله. 


۹ اس 
والكفر» ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب والفجور والبخل 


والجبن› ولحو ذلك› اد الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع 


قوله: (والكفر) الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ فقد حرم الله 
الكفرء فلا يمكن أن ينسخ تحريمه» لأنه مفسدة في كل زمان 
ومکان. 

قوله: (ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب والفجور والبخل والجبنء 
ونحو نذلك): 

الكذب منهي عنه» ولا يمكن أن ي ينسخ النهي عنه. 

يقول بعض الناس: إن الكذب نوعان أبيض وأسود؛ 
فالاأبيض جائز» والأسود غير جائز! 

نقول ٠:‏ كل الكذب أسود» ليس فيه أبيض أبداً» حتى إن أبا 
سفيان - وهو في كفره - لما سأله هرقل عن صفات الرسول يلا 
ما استطاع أن يكذب» مع آنه من مصلحته أن يكذب في ذلك 
الوقت؛ لكن قال: لا أريد أن يوؤثروا على كذبا. 

حتى الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب ويعيبونه» ومع 
الأسف من المسلمين اليوم مَنٌْ يستبيح الكذب ويرى أنه شطارة 
ومهارة» وأن الإنسان الكذوب المحتال هو الرجل الشهم 
الشجاع ؛ نسل الله العافة! 


وقد قيل إن بعض الجماعات التى تدعو إلى الله يرون أن 
الكذب لمصلحة الدعوة جائز وهذا لإا يجوز أبداً أن يكکذب من 
أجل الدعوة» ولا يمكن أن يبنى حق على باطل. 
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وأين الكذب في الدعوة؟ ليس هناك إلا تورية وقعت من 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كانت أحيانا في جانب الدعوة» 
وأحياناً في جانب الدفع عن نفسه وعن أهله وليس كذباً. 

أما أن يأتي أحدهم فيقول لشخص فاسق: والله أنا رأيت 
في المنام البارحة أن الملائكة تعذبك» فاستقم على أمر الله. 
فنقول: هذا لا يجوز» مع أن بعض الناس يقول: هذا لا بأس 
به » لأنه في مقام الدعوة. 

سبحان الله! تكذب وتقول: في مقام الدعوة وهل الكذب 
وسيلة للدعوة؟ ! 

والفجور: ضد العفة» فلا يمكن أن يأتي دليل ينسخ النهي 
عن الفجور. 

وكذلك البخل لا يمكن أن يأتي نص يقول: ابخلوا أيها 
الناس» بل الشرع كله ينهى عن البخل. ) 

٠‏ كذلك أيضاً الجبن: هذا منهي عنه» ولا يمكن أن ينسخ 
النهي عن الجبن . 

ولكن لاحظ أن الجبن شىء» وأن الإحجام فى موضع 
الإحجام شيء آخر. ٠‏ کک 

فالشجاعة ليست هي التهورء والإقدام بكل حال بل هي 
الإقدام في موضع الإقدام» والإحجام في موضع الإحجام. 

أما كون الإقدام شجاعة» فالأمر فيه ظاهر»ء وأما کون 
الإحجام في موضع الإحجام شجاعة» فالأمر فيه قد يكون خفيًاء 
لكنه عند التأمل ظاهرء لأن إحجامك في موضع الإحجام شجاعة 
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مكنتك من السيطرة على نفسك وكبحهاء لأن بعض الناس ربما 
يندفع في موضع لا ينبغي فيه الاندفاع. 
وأحياناً يكون كبح النفس أشد من كبح الغير» فيشق على 
الإنسان» حتى إن بعضهم قد يموت من القهر» ولكن نقول كما 
قال المتنبي : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
وهذا صحيح؛ ابداً بالرأي أولاًء ثم بالإقدام ثانياًء أما أن 
تتهور فليس هذا هو الشجاعة. 
ويقول أيضاً في بيت من أحكم الأبيات: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضركوضع السيف في موضع الندى 
ووضع الندى» يعني : العطاء والىذل. ) 
في موضع السيف بالعلا مضر»ء تقديره: مضر بالعلا. 
ووضع السيف في موضع الندى - أيضاً - مضر بالعلا. 
يعني: إذا كان المقام مقام كرم وبذل فإن وضع السيف 
في هذا المقام خطأء وهو يعرّض بفعل سيف الدولة فيما 
أظن» يقول: إنك تكرم الإنسان في موضع ينبغي أن تقتله» 
وتقتله في موضع ينبغي أن تكرمه» فأنت إذا أكرمت في موضع 
ينبغي للسيف أن يعمل فيه» فهذا إضرار بالعلا ونقص» كما 
أنك لو قتلت شخصاً لا يستحق القتل وإنما يستحق الكر 
فهذا مضر بالعلا. 


Cr‏ اسع 


9 شروط النسخ : 
یشترط للنسخ فیما يمکن نسخه شروط» منها: 
| تعذر الجمع بين الدليلين › eens‏ 


قوله: (بشترط للنسخ فما بمكن نسخه شروط منها) 
اللأحسن أن نقول: (شروط)»ء ونقف . ثم نقول: (منها)» لأنك لو 
قلت : (شروط منها) أوهم أن الجار والمجرور صفة للشروط . 

أولاً: يجب على الإنسان أن يتأنى في دعوى النسخ» لأن 
دعوى النسخ ليست بالأمر الهين. إذ إن مضمونها إبطال حکم من 
آحکام الشريعة. 

إذن: فلا يجوز أن نتسرع في دعوى النسخ» كما يفعله 
بعض العلماء - غفر الله لنا ولهم - فكل شيء لا يستطيعون أو 
يصعب عليهم الجمع بينه وبين غيره» يدعون فيه النسخ. 

ومن ذلك ما ذكر لي عن الخطابي في دعواه أن بيع أمهات 
الأولاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ» لكن 
أعمى الله عنه الناس إلى أن مضى برهة من الزمن في خلافة عمر! 

فهذه الدعوى ليست صحيحة» ولا يجوز الإقدام عليهاء یجب 
ن نتانی ونتشبت نتثبت» ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله للنسخ شروطاً. . 

قوله: ١(‏ - تعذر الجمع بين الدليلين) هذا الشرط مهم جداًء 
فإن أمكن الجمع بين الدليلين؛ وجب الجمع بدون ادعاء النسخ› 
مثال ذلك على سبيل العموم: كثير من الآيات التي آمر الله فيها 
بالصفح والعفو والصبر على الأعداء» ادعى بعض العلماء أو كثير 
منهم آنها منسوخة بآية السيف» أآي: بآية القتال . 
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ولیس هذا بصحيح › لآن الجمع ممكن» فيقال: | 
بالعفو» والصفح› رالإعراض› والصير والتحمل ؛ في حال ضیف 
الأمة» فإنه فى حال ضعف الأمة لا يجوز لها أن تقاتلء لأن 
القتال يعنى القضاء عليها» وقی حال القوة يجب القتال . 

ومثال آخر في الرضاع : ادعى كثير من أهل العلم أن قصة 
سالم مولى ابی حذيفة منسوخة) لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة»". وقالوا: الرضاعة لا 
تكون إلا إذا كان اللبن واقعاً من جوع» يعني: قبل الفطام» 
فقالوا: إن قضية سالم منسوخحة . 

ولکن نقول: ل يجوز أن نقول: منسوخة» لإمکان الجع. 
ذلك الحكى وإذ لم يوجد نظير هذه الحال تخلّف الحكمء لان 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ فحنئل قو 5 دسح . 

وقوله تعالى: #وإنك ى إل رط مَسْسَقَيم# [الشورى: 
«[o۲‏ وقال الله تعالى : #إتك کک تی م ن کے ولک ا ېی 
س مسا 1القصص : ]٦‏ پينهما تعارض لکن ل نول بالنسخ› 
لإمکان الجمع› > فنقول: إلهداية المثبتة هداية الدلالة.ء والهداية 
المتفية هداية التوفيق» وهداية التوفيق لا تكون إلا بيد الله 
بخلاف هداية الدلالة. 
(1) رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع › حدیث 


رقم (£*)؛ ومسلم : کتاب الرضاع› باب إنما الرضاعة من المجاعةء حديث 
رقم .)۱٤١١(‏ 
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إن أمكن الجمع فلا نسخ» لإمكان العمل بكل منهما. 
۲ - العلم بتأخر الناسخ» ويعلم ذلك إما بالنص» أو 
بخبر الصحابي» أو بالتاريخ. 


وهذه الآية أيضا من الأخبار» فلا يدخلها النسخ؛ لكن 
لو فرض أنه مِمّا يجوز فيه النسخ» فإنه لا يمكن» لإمكان 
الجمع. 

قوله: (فإن أمكن الجمع فلا نسخ» لإمكان العمل بكل منهما) 
وهذا واضح› وذلك لأن دعرى النسخ تستلزم إبطال أحد 
النصين» ولا يجوز أن نبطل نصا من نصوص الكتاب والسنة إلا 
عند الضرورة. 

قوله: (۲ - العلم بتأخر الناسخ) يعني إذا تعذر الجمع فلا 
نقول: النص الثاني ناسخ للنص الأول» أو بالعكس» بل لا بد 
أن نعلم بتأخر الناسخ» فإن لم نعلم وجب التوقف. لأن النسخ 
رفعء والرافع لا بد أن يكون بعد المرفوع. 

قوله: (ويعلم ذلك إما بالنص» أو بخبر الصحابيء أو بریع) 
آي : يعلم تأخر الناسخ. 

فإذا قال لنا قائل: فهمنا أنه يشترط للحكم بالنسخ العلم 
بتأخر الناسخ» فمن أين نعلم وبيننا وبين الرسول عليه الصلاة 
والسلام مدة آلف وأريعمائة سنة أو نحوها. 

نقول: بواحدة من ثلاث طرق: إما بالنص» أو بخبر 
الصحابي» أو بالتاريخ» بأن نعلم بأن هذا جاء في سنة أربع 
والأول جاء في سنة ثلاث. 


شغ س 
مثال ما علم تأخره بالنص: قوله 4ل : «كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 


قوله: (مثال ما علم تاخره بالنص: قوله یَ: «کنت أذنت لکم 
في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القبامة») 
فالرسول ية أذن لنا في أن نستمتع بالنساء» ثم قال: «إن الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة» هذا نسخ صريح» ونعرف أنه صريح 
من قوله: «كنت آذنت لكم)» و: إن الله قد حرم ذلك»؛ لأن 
الثاني ناسخ للاأول» لانه بعده. 


والاستمتاع هو أن الرسول بي أذن للصحابة إذا قدموا لبلد 
وشقت عليهم العزوبة أن يستمتعواء أي: أن يتزوجوا المرأًة إلى 
أجل › فيقول للمرأًة مغلا : زوجيني نفسك إلى مدة شهر»ء أو مدة 
أسبوعء أو مدة عشرة أيام. 


وفي قوله: «إلى يوم القيامة» دليل على أنه لا يمكن رفع 
هذا الحكم» لأنه قال: «إلى يوم القيامة)ء ففيه دليل على بطلان 
قول من يقول: إن المتعة جائزة» وإنها نسخت عدة مرات» وآخر 
الآمر الجوازء نقول: هذا يرد عليهء لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «حرم ذلك إلى يوم القيامة». 


ويمكن أن نأتي في هذا بمثال آخر: قال بي كنت نهيتكم 
عن زيارة القبورء فزوروها». 


(1) رواه مسلم : کتاب النكأح» باب نکاح المتعة وبيان أنه ابح ثم سخ › حدیث 
رقم )٤١7(‏ من حديث سبرة الجهني . 


ےا٤‏ اس 

ومثال ما علم بخبر الصحابي : قول عائشة - رضى الله 
عنها -: «كان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 

(Dr | . o ږِ‎ 

يیحرمن › ٿم نسخن بخمس معلومات» 

ومثال ما علم بالتاریخ: قوله تعالى: ال حه 
ماو ر س 3 ۹ 
له عك الآية [الأنفال: »]٦١‏ فقوله: (الآن) يدل على 
تاخر هذا الحكم. 

قوله: (ومثال ما عُلِم بخبر الصحابي: قول عائشة - رضي ال 
عنها -: کان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم 
تسخن بخمس معلومات) يعني: أن الطفل لا يكون ولداأً للمرضعة 
إدا رضع خمس مرات صار ولداً. 

فالذي قال: (ثم نسخن) عائشة - رضي الله عنها -؛ وهي 
من الصحابةء فإذا قال الصحابي مثل هذا القول ثبت النسخ»› لأن 

قوله: (ومتال ما علم بالتاریخ: قوله تعالی: ال خَنَّنَ 
آله صك . .€ الآية [الأنفال: ٦‏ فقوله: (لآن) يدل على تأخر 
هذا الحكم) الآن: هذا ظرف للحاضر»ء وهذا يقتضى أن ما 
قبله مغاير لما بعده» وعلى هذا فيكون هنا العلم بالتأخر 
الزمان. 


)١(‏ رواه مسلم: کتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» حدیث رقم 
(0۲(. 


س 
وكذا لو ذكر أن النبي ئي حكم بشيء قبل الهجرة» ثم 
حکم بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ. 
۳ - ثبوت الناسخ» واشترط الجمهور أن يكون أقوى 
من المنسوخ أو مماثلا له» فلا ينسخ المتواتر عندهم 
بالآحاد» وإن کان ثابتا. 


والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو 
مماثلا» ece‏ 

قوله: (وكذا لو ذكر أن النبي بيه حكم بشيء قبل الهجرةء ته 
حكم بعدها بما يخالفهء فالثاني ناسخ) نعلم آنه ناسخ عن طريق 
التاريخ لأن ما بعد الهجرة متأخر. 

قوله: (۳ - ثبوت الناسخ) ثبوت الناسخ من هم 
الشروط» والمهم ثبوت الناسخ حتى ولو رواه البخاري وحده» 


أو أ حمد و حله» أو النسائي وله » أو ابو داود و حله» لکنه 
ابت . 

قوله: (واشترط الجمهور أن يكون آقوى من المنسوخ أو 
مماثلاً له» فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحادء وإن كان ثابتاً. والأرجعح 
أنه لا يشترط أن بكون الناسخ آقوى أو مماثلا). 
سواء» وإما أن يكون الناسخ أقوى» وإما أن يكون المنسوخ أقوى 
الکن الناسخ ابت . 
وعلی القول الراجح : کل هذه الحاات يجوز فها النسخ. 


س 
لأن محل النسخ الحكم» ولا يشترط في بوته التواتر. 

: آقسام النسخ‎ e 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلائة 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه» وهذا هو الكثير 
فى القرآن. ) 

يعني . 

- إذا كان الناسخ أقوى أو مماثلاًء يجوز قولاً واحداً. 

- وإذا كان المنسوخ أقوى والناسخ ثابتاً؛ هذا محل 
الخلاف› نالجمهور یرول أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف› 
والصحيح أنه ينسخ ما دام ثابتاً. 

- أما إذا لم يكن ثابتأء فمن المعلوم أن ما ليس بثابت لا 
يقوى أن يكون حجة» فضلاً عن أن يبطل غيره. 

قوله: (لأن محل النسخ الحكمء ولا يشترط في ثبوته التواتر) 
هذا تعليل للقول الصحيح . 

قوله: (الأول: ما نسخ حكمه ويقي لفظهء وهذا هو الكثير في 
واللفظ باق. 

(وهذا هو الكثير في القرآن): لأنه ليس في القرآن شيء 
نخ لفظه وبقي حكمه إلا آية الرجم والرضعات» كما 
سياتي . 


| ۹ 


مشاله: آيتا المصابرة» وهما قوله تعالی : إن یک 

ینک عسرون صبرون يلوا ماين ..# الأية [الأنفال : »]٦٠١‏ دسح 

حکمها بقوله تعالی : راق خن اه کی یآ یک 
ر 


ما بن يکن يڪم انه صارة يعلبوا مالين ون ن یکن سک 
َف يلموا أ اَن بدن ان وا له مع ارين + [الأنفال] . 


قوله: (مثاله آيتا المصابرة) يجب أن نقول: مثاله (آيتا 
المصابرة) وآما قول بعض الناس: آيتا - بمد الألف بعد التاء _ 
فهذا لحن» لأن مقتضى القواعد العربية آنه إذا التقى ساكنان 
أحدهما حرف لين يجب أن يحذف» قال ابن مالك في الكافية : 
إن ساکنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحلفه استحق 

وهذا حرف لین. ومنه قوله تعالی: #ولقد عائینا داوږد وسل 
لما رالا اند 4 [النمل : ]٠١‏ بعض القراء يقول : رالا لد 7 
- بمد الألف بعد اللام - وهذا لا يستقيم على مقتضى اللغة العربية. 

قوله: (مثاله: آيتا المصابرةء وهما قوله تعالی: إن یکن ینک 
شروت صرو يليوا مأنِّ . .€ الآية [الأنفال: ١٦ء‏ نسخ حکمها 
بقوله تعالى: و ند : م ویم ت فيكم صَعفاً ان بک 
مڪ رائ ساره بلدا مان ون کن که آلف عبرا ألْمَينٍ بدن آله 
َه َع اَي @ 4 (CSNY‏ في هذا تخفيف بالكم والكيف : 

بالكم : وان کن ڪم أنه بعلا لرا آل4 [الأنفال: ]٦٥‏ 
حخحمف فصارت : قان تک نڪمم ر 2 صارَة لبوا ماين که 
فصار الواحد يقابل اثنين» وكان قبل ذلك يقابل عشرة. 

- وبالكيف: التخفيف من ناحية التشجع؛ مثلاً: كون مائة 
يغلبوا مائ ئتين» وكان في أول الأمر عشرون يغلبوا مائتين» فقد 


e‏ النسخ 
وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» 

وتذكير الأمة بحكمة النسخ. 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه» كاية الرجم. 


زادوا ثمانين» ومعلوم أن هذا أقوى لقلوبهم» لأنه إذا كان الذين 
معك جماعة كثيرين» فإنهم ينشطونك أكثرء لأنه بزيادة العدد 
تقوى عزيمة الإنسان» وتخف عنه الوطأة. 

قوله: (وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة) إذا 
قال قائل: فهمنا أن في هذا نسخ الحكم وبقاء اللفظ» فما الفائدة 
من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم؟ 

نقول: فيه حكمة عظيمة: 

الفائدة الأولى: فقد أبقى الله اللفظ من أجل أن نزداد به 
ثواباً في القراءة» لأنه لو نسخ لفظه ما جاز لنا أن نتعبد 
بتلا وته . 

قوله: (وتذكير الأمة بحكمة النسخ) الفائدة الثانية: تذكير 
الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف» لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت 
الأمة ذلك ولكانت الأمة تقول: ما الذي نسخ؟ بل ربما لا تعلم 
الناسخ . 

قوله: (التاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه» كآية الرجم) هذه 
الآية نسخ لفظها وبقي حكمهاء فرجم النبي بي ورجم الخلفاء 
بعده» وما زال حكم الرجم باقيا إلى يومنا هذاء» وسيبقى إلى يوم 
القيامة. 


والرجم على الإنسان إذا زنى وهو محصن. 


| ۳۱ 


- رضى الله عنهما -» أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
قال : «كان فيما أنزل الله آية الرجم ees‏ 

والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح› 
وهما بالغان عاقلان حران. 

فادا تیتت ت شر وط الإأحصان» وزنى الرجل» فإنه يرجم بحجارة 
5 صعيرة ولا كبيرة : 5 صغيرة يتأذى بها قبل أن يموت› ولا كبيرة 
بتقصد الراجمون مقاتل المرجوم لأنهم إذا تقصدوا مقاتله 
أجهزوا عليه بسرعة. 

والحكمة من هذه القتلة تنفير الناس عن الزنا مع تمام النعمة 
والزواج› ولان للذة الزنا - وهو محرّم - شملت جميع البدن» 
فكان من الحكمة أن يعاقب بعقوبة تشمل جميع بدنه. 

قوله: رد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي ان 
ية الرجم. (e‏ تال ذلك - رضي اله عن على المثبر وهر 
ومن کان لدیه اعتراض یتکلم› فسكوت الصحابة على ما قاله عمر 
يدل على آنه محل إجماع بينهم» على أن هذا مما نزل من القران. 

وقوله : (كان فيما أنزل ايش آية الرجم) يعني : أنزلها الله تعالى 
فى القرآن. 


کے 


فقرآناها وعقلناها ووعىناها» ور م رسول أله ور جمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله 
ما تنجد الرجم فی کتاب الله ! eee‏ 


قوله: («فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناها») فرأناها لفظاً 
وعقلناها ذهناء ووعيناها قلباء يعنى: أن جميع أنواع الإدراك 
أدركتا بها تماما . 

قوله: («ورجم رسول اث ي ورجمنا بعده») رجم الرسول 
عليه الصلاة والسلام خمسة. 

وقوله - رضی الله عنه -: (ورجمنا بعده) لئلا يظن الظان أن 
هذا الحكم نيخ» لأنه إذا بقي بعد موت الرسول ييا فمقتضاه أنه 
لم يسخ. 

قوله: («فاخشی إن طال بالناس زمان أن بقول قائل: وال ما 
نجد الرجم في كتاب ايش») الله أكبر! وقع ما توقع» حصل من 
أناس إنكار الرجم. 

فقد يموه أحدهم على العامة فقال: يا جماعة» اقرأوا 
المصحف من أوله إلى آخره» فأين الرجم» ثم أقسم فقال: والله 
ما أجد الرجم في كتاب الله! فيكون كلامه أمام العامة وأشباه 
العامة صحيحاً. 

بل إن أناساً قالوا: إن هذا الرجم وحشية» كيف يقتل 
الإنسان هذه القتلة من أجل شهوة تناولها برضا منه ورضا الزانية› 


دعوا الناس» إذا لم يكن على سبيل الإكراه فكل حر لا يرجم 
ولا جلد ولا يتعرض له! 


لسغ س 


فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ء eens‏ 


أعوذ بالله» يريدون أن يجعلوا الناس بهائم» بل يريدون أن 
يجعلوا الناس اخس من البهائم› لان البهائم لا عقل لها ولا دين 
ولا تكليف» والبشر عندهم عقول وتكليف» فالبهائم ليس لها 
نساب محفوظة» يقرع تيس العنز فتاتي بولد ويقرعها الثاني فتأتي 
بولد» والولدان أخوان من الأم؛ وإن اختلف الأبوانء ولا يهم. 

لكن بنو آدم يحفظون الأنساب» حتى في الدول الشيوعية 
الأنساب محفوظة» هذا أب» وهذا ابنء وهذا أخ» وهذا عم... 
إلخ. 

لو اأطلقت الحرية للناس كل يزني بمن شاء» ومتی شاء» 
وكيف شاء» وأين شاء؛ صاروا أخس من البهائم» ولم يعرف 
الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال» وضاعت الدنياء 
فهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون مثل هذه الحدود الشرعية» بل 
بسخرون بها؛ لا شك أنهم خارجون عن الإسلام» ولو أنهم قالوا 
قو لا يتعللون ره 5 يصل إلى السخرية بالإسلام› وحدود الله - عر 
وجل - ورسوله» لكان الأمر أهون. 

قو اء: («فيضلوا شرف ر نىس أنزلها الله » ( - رصی الله عنه _! 
جعل إقامة الحدود من الفرائض المنزلة التى يجب على العباد أن 
يقوموا بها على الصغير والكبير» والشریف والوضيع› والخني 
والفقير» حتى إن رسول الله ية لما شفع إليه أسامة بن زيد في 
شأن المخزومية التى كانت تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر النبي 4يا 
بقطع يدهاء فاهتمت قريش › امرآة من بني مخزوم تقطع يدهاء 
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أسامة بسن زيد» لأنه حب رسول الله ييه وابن حبه» كان 
رسول الله يه يحبه ويحب أباه. 

فذهب فشفع» فأنكر عليه وقال له: «أتشفع في حد من 
حدود اله؟! إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. وإذا سرق فيهم الشريف تركوها» ثم 
أقسم - وهو البار الصادق بدون قسم _ قال: «وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»''. 

اللهم صل وسلم عليه» أنكر عليه وضرب مثلاً بمن مضى› 
وأتی بمثل حاضر شاهد على آنه لو أن فاطمة - وهی أشرف من 
المخزومية نسباً ودينا وعلماً - سرقت لقطع يدهاء فهل بقي عذر 
بعد ذلك في إقامة الحدود ولو على بنت الساطان؟ 

والناس في حدود الله على حد سواءء لا يرفع الحد عن 
أحد لكونه قريباً من السلطان أو نحو ذلك» ولهذا كان من فقه 
عمر - رضي الله عنه - وورعه ونزاهته» آنه إذا نهى الناس عن 
شيء جمع آهله وقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن 
الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» والله لا يبلغني عن 
أحد منكم آنه فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة)» لأن هذا تعزير 
وليس حدأًء لأن أقارب ولي الأمر إذا فعلوا الشيء المنهي عنه 
يفعلونه بسلطة ولي الأمر وبجاهه» فصاروا يفعلونه لهوى أنفسهم 
وسلطة ولي الأمرء فلهذا رأى - رضي الله عنه - من فقهه آن 
(1) رواه البخاري: کتاب الأنبیاء» باب الغار» حدیث رقم (۳۲۸۸)؛ ومسلم: كتاب 

الحدود» باب قطع السارق والشريف» حديث رقہ(۹۸۸١).‏ 


ا3س 
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وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى؛ إدا احصن من 
الرجال والنساء e‏ 
يضعف عليهم العقوبة» لأنهم يفعلونه ليس كما يفعله البعيد من 
السلطان الذي ليس له جاه يحميه› لكن القريب من السلطان له 
جاه يحمبه ۰ فيحتمي بهذا الجاأه ویقدم . 

فالسياسة الشرعية لو أننا تأملناها لوجدنا فيها صلاح الدين 
والدنياء الآن ‏ مع الأسف _ بعض السياسيين منا ينظرون إلى 
سياسة الزعماء والمفكرين الكفار» ما ينظرون إلى السياسة التي 
علبها الرسول عليه الصلاة والسلام وعليها أأصحابه» وهي السيأاسة 
الشرعية العادلة المصلحة التى لا يوازيها شىء. 

من المهم أن نحرف شرح حديث عمر - رضي الله عنه ۔» 

فول (وان ارجم في کاب اله حق) ارجم حی ۰ آي تات 
أول الأذ : «أنزل اله آي ارجم فقرآناها وعقلناها ووعیناهاا» : فهذه 
آية نزلت وعقلت وفهمت › ٹم نسخت. 

قوله: (على من زئى إذا أحصن من الرجال والنساء) فالاية 
المنسوخة فيها اشتراط الإحصان» والإحصان هنا بمعنى : الثيوبة 
كما في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه آن النبي يار 
قال : «خذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرج ي 
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وقامت البينةء أو كان الحبل أو الاعتراف) : 


قال : «الثيب بالثيب» فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن مناط 
الحكم الثيوبة لا بقاء النكاح» ولهذا لو تزوج إنسان امرأة 
وجامعهاء وتمت شروط الإحصان» ثم ماتت عنه أو طلقهاء > ثم 
زنی بعد ذلك؛ نه يرجم لانه محصن. وا بشترط آن تبقی الزوجة 
القرآن الذي نسخ لفظهء ولا في السنة. ٠‏ 

قوله: (وقامت البينة أو كان الحبل أو الإعتراف): 

- قامت البينة: البينة أربعة رجال عدول. 


- أو كان الحبل: يعني: الحمل. 

- أو الاعتراف. 

فذكر عمر - رضى الله عنه - أن وسائل ثبوت الزنا ثلاثة: 
البينة» والحبل» والاعتراف» ثلاثة فى النساء. ولكنها فى الرجال 
اتنان» يسقط الحبل . 

- فإذا حملت المرأًة» ولیس لها روج ولا سيد» وجب أن 
نرجم دا كانت محصنة» ولکن إن ادعت شهة رفع عنها الرجم» 
يرفع عنها الحد رجماً کان أو جلداً. 

الحبل علامة» لأنه لا يوجد امرأة تحمل بدون رجل»› إلا 


(1) رواأه البخاري : کتاب الحدود» باب رجم الحبلى في الزنا إذا آحصنت›» حدیث 
رقم (4۲٤1)؛‏ ومسلم : کتاب الحدود" باب رجم الثيب في الزن ˆ حلیٹ رفم 
(۹۱). 


امرآة سبقت وهي مريم» أما الآن فلا يمكن أن تحمل امرأة إلا 
من مني رجل . 

- ما الاعتراف فظاهر» والاعتراف فيه آقوال لأهل العلم: 

قیل : أربع مرات» وقيل: مرة واحدة» وقيل: مرة إن كان 
هناك قرائن وأربع مرات إذا لم يكن هناك قرائن» وقيل: آربع 
مرات إن كان فيه احتمال آنه لم يكن» آي: يحتاج إلى الاحتراز 
لعل هذا يكون شارب خمر أو ما أشبه ذلك. 

على كل حال هذا ليس موضع البحث 

اما البينة فقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إنها لم يثبت 
بها زنا من عهد الرسول إلى عهده. 

فإن جميع الحدود بالزنا التي وقعت في عهد الرسول 4 
إنما كانت بالاعتراف . 

واشتهر أن لفظ الاأية المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما آلبتة ؛ نکالاً من الله » و الله عزیز حکيم»» ولکن هذا لا 
يصح» لأآن هذا اللفظ مخالف لهذا الحديث» إذ إن هذا اللفظ 
ربط الحكم بالشيخوخة» والحديث الصحيح ربط الحكم 
بالإحصان. 

ويتبين ذلك: لو أن شاباً كان محصناً فزنى» فمقتضى الاي 
التي زعم أنها منسوخة أن لا يرجم لأنه ليس بشيخ» ولو زنى 
شيخ لم يتزوج فمقتضى الآية المنسوخة أن يرجم» إذن: فهي 
مخالفة للواقع» ولما كانت مخالفة للواقع» علم أن لفظها لا 
يە . 


۳۸ اسح 
وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم» اختبار الآمة في 
العمل بما لا يجدون لفظه في القرانء وتحقيق إيمانهم بما 
أنزل الله تعالى» على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 
نص الرجم في التوراة. 
الثالث: مانسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر 
الرضعات السابق في حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


ثم إنك تشعر بركاكة اللفظ والقرآن كما نعلم لفظه بليغ 
جداً» كما لا تجد فيه من الرونق الذي في كلام الله - عر وجل -. 

فهو بعید عن أن یکون کلام الله باعتبار لفظه» وهو لا یمکن 
آن يكون هو الحكم الذي نزل ونسخ لفظه باعتبار مدلوله ومعناه؛ 
إذن: فاللفظ منكر» حتى لو فرض أن السند لا بأس به»ء أو 
حسن »› أو حتی صحیح› فلا يمنع ان یکول هذا شاداً. 

قوله: (وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل 
بما لا يجدون لفظه في القرآنء وتحقيق إيمانهم بما أنزل الث تعالى؛ 
على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة): 

اختبار الآمة فى العمل بما لا يجدون لفظه فى القرآن: 
فقد جد الآن من يقول: لا رجم» لأنه ليس في القرآن» ففيه إذن 
اختبار أن يعمل بنص منسوخ اللفظ. لا يقرؤه الناس» ولكن 
حکمه باق ونعمل به. 

كذلك أيضاً : تحقيق الإيمان بما أنزل الله - عر وجل .: 
فإن الإنسان كلما تحقتق إیمانه ازداد امتغالا لأمر ربه - عر وجل -. 


5 بخلاف اليهود؛ فاليهود على العکس من هوؤلاء» فلم 
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ينسخ النص في التوراة» بل بقي لفظه وحكمه» ومع ذلك حاولوا 
كتمه لما كثر الزنا في أشراف بني إسرائيل؛ قالوا: كيف نرجم 
الأشراف؟ هذا لا يمكن! فأحدثوا لهم عقوبة» يسود وجه الزاني 
والزانية» ويركبان على حمار أحدهما وجهه إلى وجه الحمار» 
والثاني وجهه إلى دبر الحمار» ويطاف بهما في السوق» ويقال: 
هذان زانان! 

فإذا طفنا بهم السوق» ورجعنا إلى البيت» اغتسلا 
بصابون ومزيل للسواد» ثم عادا على حالهما.. تَمَشَيّا على 
هذا الحمار ثم عادا وغسلا ما أصابهما من السواد» وانتهى 
الأمر! 

ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذاء فلما هاجر النبي عليه 
الصلاة والسلام ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا: اذهبوا 
إلى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدَاً دون الرجم. يتتبعون 
الرخحص» لا تديناًء ولا تقرباً إلى الله ولا إيمانا بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. 

فجاءوا إلى النبي 45 وحكم عليهم بما في التوراة» فجاءوا 
بالتوراة يتلونهاء فوضع الرجل يده على آية الرجم» ولكن عندهم 
الحبر عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -» حبر من أحبار اليهود 
فقال له: ارفع يدك» فلما رفع يده» فإذا بآية الرجم تلوح بينة» 
فأمر النبي ية برجمهما فرجماء فكان الرجل يحني ظهره على 
المرأة لئلا تصيبها الحجارة» والعياذ بالله. 


فالمهم أن اليهود حاولوا كتم نص موجود في التوراة» وهذه 


الآمة ‏ ولله الحمد - عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه» 
فنفذته» وبهذا تبين فضل هذه الأمة» والحمد لله. 

وإذا كان آهل الذمة يريدون أن نحكم بينهم بالتوراة أو 
اللإنجيل فهل يجوز ذلك؟ فالجواب أن القاضى مخير لكن بشرط 
أن يكون حكم التوراة أو الإنجيل موافقين لحكمناء وإذا خالفا 
فلا نحكم إلا بشرعنا. 

إذن قول عائشة - رضى الله عنها -: «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات› ثم نسخن بحمس معلومات»“» 

وقد اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفظه وحكمه» وما 

فالعشر هذه نسخت لفظاً وحكماً» فليست فى القرآن» ولیس 
حكمها باقياً» والذي نسخ لفظه دون حكمه هو الخمس» وهو باق 
حکما لا لفظاً. 

فإن قال قائل : هذا الحديث مشكل : 
أُولاً: انه انقرد به مسلم عن البخاري» وصحة الحذيث في 

ثانياً: أن فيه إثبات تلاوة ونسخ» والقرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر» وهي تقول: «کان فيما آنزل عشر رضعات ثم نسخت»› 
وإذا قدر آنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا بالتواتر. 


(۱) تقدم (ص٣۴٤).‏ 


ثالثاً: أن فى آخر الحديث: «أن النبى بيه توفى وهى فيما 
یتلی من القرآن»'“» وهذه قاصمة الظهر› لاه يستلزم أن یکول فی 
القرآن شيء حذف بعد رسول الله ياء لأنها تقول: «وهي فيما 
یتلی» ونحن لا نجد شیئا یتلی› ومن المعلوم أن الأمة أجمعت على 
آنه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. 

إذن: فيكون هذا الحديث خلاف الإجماع القطعي» فلا 
يقبل» وأنتم تحكمون بشذوذ الحديث في أدنى من ذلك» فاحكموا 
المتأخرين» فلم يقبل هذا الحديث. 

ولكن نقول: يمكن الجواب على هذا كله: 

أما انفراد مسلم به عن البخاري: فهذا لا يضر» وما أكثر 
الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري» بل وعن غيره 
أحياناً» وقبلها الناس» فمجرد انفراد مسلم عن البخاري ليس 
قدحاً فى الحديث. 

وأما العلة الثانية: أن القران لا يثبت إلا بالتواتر وهذا 
خبر أحاد» فنقول: المراد بالذي لا يثبت إلا بالتواتر ما بقى 
لفظه» واعتمده المسلمونء فلا بد أن يكون متواترأًء أما هذا فإن 
لفظه منسوخ» وقد ثبت بحديث عائشة - رضي الله عنها -. 

وكذلك نقول بالنسبة للنسخ؛ إذ ثبت المنسوخ والناسخ في 
هذا الحديث» فتساويا بالنسة للصحة والقوة. 


)۱( رواه مسلم : کتاب الرضاع»› باب التحريم بخمس رضعات (£0۲(. 


- وآما العلة الثالثة: وهي قولها توفي الرسول بيه وهي فيما 
یتلى من القرآن› تاجات عن ولك العلماء: بأنها كانت فيما يتلى 
من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ» يعني: ليس كل الناس 
يتلونها» بل الذين لم يعلموا بالنسخ» وأرادت من هذا - رضي الله 
عنها - آن نسخها کان متأخرا» فعلم به بعض الناس وجهله بعض 
الناس» وصاروا يتلونه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام» حتى 
انتشر النسخ وترك. 

هذه هى الأجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثةء ولا 
شك أن أقواها وروداً هو الأخير»ء لكن النووي والعلماء 
رحمهم الله أجابوا عنه بما ذکرته؛ بان نسخه کان متأخراًء فلم 
يعلم به من كان يقرؤه بعد وفاة الرسول يي . 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

قلنا: الحكمة فيما نسخ لفظه وبقي حكمه أن يعمل الناس 
به» وإن کانوا لا یجدون لفظه. 

والحكمة مما نسخ لفظه وحكمه» أن يعلم الناس تدرج 
الأحكام الشرعية» وأنها كانت في الأول عشراًء ثم آلت إلى 
خمس . 

لو قال قائل: إذا كان بعض الصحابة يقرؤونها ولم يعلموا 
بالنسخ» فلماذا لم يرو الصحابة الذين علموا هذا للاأمة؟ 

فالحواب: قد یکونون قتلوا ذ في الحروب› او ما آتاهم أحد 
يروي عنهم» لهذا لا تظن أن أبا هريرة أكثر حديثاً عن الرسول 
من أبي بكر ولكنه أكشر تحديثاء وإلا فإن ما عند أبي بكر من 


س ا'؟؟ — 


وينقسم اشح باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 
الأول : نسخ القرآن بالقرآن» ومثاله: آیتا المصابرة. 


الحديث أكثر بكثير مما عند أبي هريرة - رضي الله عنهما -» لكن 
أبا بكر - رضي الله عنه - كان مشغولاً بالخلافة» ولم يكن متفرغا 
لن يحدث الناس» ولم تطل مدته. 

قوله: (الأول: نسخ القرآن بالقرآن) وهذا مجمع عليه ولا 
خلاف فیه» لآن القران کله متواتر 

ونسخ الغرآن بالقرآن ينص ال انه ونی فته علي 


ِرون صسدورون ٤‏ يتلا ماين رن کن يڪم ٿا 
آرت تروک [الأنفال: ١٦]ء‏ وقال بعدها EE‏ 
وعلم کے یک یکم ا بین یکی نڪ ا صَارَة يعلبوا ماين ون یکن 
آلف يليوا أَلْمَيْنِ بدن آنه وال م مع ابر ©4 [لغال]. 

رمل قول تعالى : # فان شوه واسعرا ما ڪب اله کک 
ووا واسريوا ت لک الط الأتش ى الت a‏ ب الجر 
نر أو ليام إلى ليل [البقرة: ۱۸۷]. 

الشاهد قوله: فال كان في أول الآمر إذا نام الإنسان أو 
صلى العشاء وجب عليه الإمساك إلى الغروب من اليوم التالي» فين اله 
تعالى الناسخ ووضحه» وفيه أيضاً ن نسخ؛ لکن ن نسخ سنة بالقرآن؛ مثل 
قوله TES‏ الاو E‏ قله رصلمها قول 
هدت َر ألمَسجد اار4 [البقرة: ۲١٤٤١‏ . وسياتي بيان ذلك . 

ومن نسح القران بالقرآن : نسخ أب آية المناجاة يناما الذي اموا 
إا تت ال سول فقدموا بين يدف حوس صَقَةً . . .4 [المجادلة: ٠١‏ - 
۳ إلى آخر الآيتين. 
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الثاني : نسخ القرآن بالسنةء ولم أجد له مثالا سليماً. 


المهم أن الآيات المنسوخة في القرآن ينص الله فيها على 
النسخ ويبينه» وأقول ذلك؛ لأن كثيراً من أهل العلم رحمهم الله إذا 
أشكل عليهم الجمع بين الآيات» أو تنزيل الآيات على الواقع قالوا: 
هذه منسوخة» فتجدهم كلما مرت آية فيها مسالمة الكفار» أو العفو 
والصفح عنهم» أو ما أشبه ذلك» قالوا: هذه منسوخة بآيات السيف! 

وهذا ليس بصحيح» بل الآيات التي فيها العفو والصفح 
والمسالمة إنما تكون فى حال من الأحوال» حينما كان المسلمون 
لا يستطيعون أن يقاوموا هؤلاءء ثم لما قوي الإسلام وصارت له 
دولة» أمر الله تعالى بالقتال. 

ففرق بين النسخ الذي هو إبطال الحكم» وبين بقاء الحكم 
لکن في حال دون حال . 

إذن: نسخ القرآن بالقرآن ثابت بالإجماع» لتساوي المنسوخ 
والناسخ في الثبوت» وفي الدلالة غالباً. 

قوله: (الثاني: نسخ القرآن بالسنةء ولم أجد له مثالاً سليماً) 
وقد سبق في شروط النسخ أنه يشترط عند الجمهور أن يكون 
الناسخ أعلى أو مماثلاًء وبناء على ذلك فلا ينسخ القرآن بالسنة 
الآحادية مطلقاًء لأن القرآن أقوى من حيث الثبوت» فلا ينسخ 
الأقوى بالأضعف. 

لكن سبتى أن قلنا: إنه متى صح الحديث ولو كان آحاداًء 
فإنه يجوز أن ينسخ المتواترء وهذا هو الصحيح؛ لكن مع ذلك لم 
أجد له مثالا سليماًء والأمثلة التي مثّل بها من مثّل كلها ليست 
مسلّمة؛ فمثلاً قالوا: 
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- إن قوله تعالی: # گیب اگم إا حر دكم الوت إن 
رک حبرا لِه ودن وألا [البقرة: ]۱۸٠‏ منسوخ بقوله 4ل : 
«لا وصية لوارث»'» وهذا غير مسلم من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لم ينسخ الآيةء لأن الآية 
آعم منه» والأخص 1 ينسح الأعم وإنما يخرج بعض آفراد 
العموم» وتبقي البقية على ما هي عليه 

فقوله: «للولَيّنِ وَالأَمَين# يشمل الوارث وغير الوارث» 
ففي الأقربين من ليس بوارث كالأخ مع الأب إذن الآية عامة 
أخرج منها من يرث فلا وصية له» وبقي من لا يرث فله وصية. 

ثانياً: أن الحديث ليس هو الناسخ» بل هو مبين للناسخ 
- على فرض أن هناك نسخاً - لأن الحديث: «إن الله أعطى كل 
ذى حق حقه» فلا وصية لوارث»» إذن: فالحديث أحالنا فيه 
الرسول بي على آية المواريث» فلم تنسخ السنة ا 


اکنا لی ای ڪڪ کين کي ا یک ف نیرت 
ا ی آل ت سے ی سے سے کے 


ار َمل ٣‏ اه هی سبیاد @ [النساء]ء قالوا: إنه 
نسخ بقل م «اخذوا عنى » خذوا عنى» فقد جعل الله لهن 
سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 


)۱( سياتي تخريجه . 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في لاوصية لرارث» حديث رقم 
(١۲۸۷)؛‏ والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» حديث رقم 
(١۲۱۲)؛‏ وابن ماجه: كتاب الوصايا» باب لاأ وصية لوارث› حدیث رقم (۲۷۱۳) . 


الس 
س ٦ے‏ 


الثالث: نسخ السنة بالقرآنء ومثاله: نسخ استقبال 
بيت المقدس الثابت بالسنة»ء باستقبال الكعبة الثابت بقوله 
تعالی: ول وجُهت سَطر المشجد آلحراو يث ما كر 


رلا وجو ر [البقرة: .]١٤٤‏ 
ا والرج“ 

نقول: هذا لیس فيه نسخ»› لان الله تعالى أمر أن نمسكهن 
إلى الموت أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلاً فالحکم معا له غاية 
نها الرسول بي بقوله: «قد جعل الله لهن سبيلا»» إذن فلا يصح! 

فكل الأمثلة التي ذكرت لا تستقيم» فليست سليمة» وهي 
غير مسلمة. 

قوله: (الثالث: نسخ .السنة بالقرآنء ومثاله: نسخ استقبال بيت 
المقدس الثابت بالسنةء باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فد 
رى تقب وجك ف لاء فوسك تة رصلها ول وخهت طز 
ألْمَسجد الام ى وت ما کشر ولوا رکم کت [البقرة: )]٠٤٤‏ لما 
قدم النبي إلا المدينة بقي متوجها إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهراً أو سبعة عشر شهراًء وكان النبي بي يحب أن يوجُه إلى 
الكعرة؛ لکنه بشر مربوب عابد متعبد لله ولا يستطيع أن يتجه إلى 
جهة ما حتى يؤمر› فصار يقلّب وجهه في السماء بنتظر نزول 
الوحي» فأنزل | الله تعالی: قد رى ملب هك ف الما 
شولك قبل رها فول رجهت هَطرَ ألْمَسْجِدِ اار4 فاتجه 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. 


() تقدم (ص٥۳٤).‏ 
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هذا من باب نسخ السنة بالقرآن. 

فإن قال قائل : اتجاه النبي ب44 إلى بيت المقدس ثابت بالقرآن 
لقوله: وليک الذي هکی ااه هده هر4 [الأنعام: ٠ .]۹٠‏ 

فالجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قبلة الأنبياء 
هي المسجد الحرام» ولم يكن لأحد من الأنبياء قبلة إلا المسجد 
الحرام: ال ر بیت وح لاس کی بک مارگ [آل عمران: 
٠١‏ لكن الاتجاه إلى بيت المقدس من تحريف أهل الكتاب. 

وعلى هذا فيكون المثال الذي ذكرناه مثالا سليماً. 

فإن قيل: إن الرسول بيه بقي مدة طويلة متجهاً إلى بيت 
المقدس فى صلاته» فكيف يقره الله تعالى على ذلك إن كان 
ا حدثه اليهود؟ 

فالجواب: أن نقول هذه المدة الطويلة هى ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر› من عشر سنوات» فأول ما قدم المدينة کان عله 
الصلاة والسلام يحب أن يوْلّف اليهود» فصار بوافقهم في بعض 
الأشياء التي لم ينه عنهاء حتى إنه كان يسدل رأآسه موافقة 
لليهودء ثم بعد ذلك کره؛ ففرق. 

في هذا أيضاً أمره الله - عر وجل - أن يتجه للقبلة بوحى 
منه» ومع هذا فإن الرسول ييه كان بعد ذلك يقلب وجهه في 
السماء» يتحرى أن ينزل الوحي عليه بأمره بالاتجاه إلى الكعبة. 

فإذن: الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه لحكمة» وهي 
تأليف اليهودء فلما رأى أن اليهود قوم عتاة» وأنه لا ينفع فيهم 
هذا شيئا؟ ترکه. 


کے 

الرابع : نسخ السنة بالسنة» ومثاله: قوله كَل : «كنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعيةء فاشربوا فیما شئتم» ولا 
تشربوا مسکراً)' . 


8 حكمة النسخ: 


يقال: إنه كان يصلي بين الحجر والركن اليماني» فيتجه إلى 
القبلة» وتکون الكعة بين يديه واتجاه ست ألمقدس › يقال هدا ! 
قوله: (الرابع: نسخ السنة بالسنة»ء ومثاله قوله بي: «كنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعية»ء فاشربوا فيما شئتم» ولا تشريوا 
مسكرا») وهذا كثير» مثاله: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية› 
فاشربوا فیما شئتم › ولا تشربوا مسک را" . 
وقوله کی : «كنت نهيتکم عن زيارة القبور»"“ مثله» ولکن 
أتينا بهذا ليكون لدى الطالب مثالانء لآنه كلما كثرت الأمثلة كان 
أحسن. 
كان الرسول ييي نهاهم عن النبيذ في آنواع من الأوعية: 
المزفت› والحنتم› والنقير» والمقبّر» تم بعد ذلك رخص لهم 
وقال: «انتبذوا فيما شئتم» غير أن لا تشربوا مسكرا»» وهذا 
قوله: (حكمة النسح) وهذا البيحث الآأخير مهم جداً. 
(۱) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ييه ربه في زيارة قبر آمه» حدیث 


رقم (4۷۷) عن بريدة. 
(۲) تقدم (ص٥٩٤).‏ 


شخ ۹؛؛ 
للنسخ جکم متعدده » منها : 


فإذا قال قائل : ما الحكمة من النسخ؛ آليس الله - عر وجل - 
يعلم أن الحكم سيستقر على ما يقتضيه الناسخ؟ 

فالجواب: بلى ولا شك! لكن الله - عر وجل - لرحمته 
وحكمته يجعل الأحكام تابعة للمصالح» والمصالح تختلف من 
حال إلى حال» فلهذا ثبت النسخ في القرآن وفي السنة. 

وثبت النسخ العام والخاص؛ فمثلاً كل نبي أرسل إلى قوم 
فإن شريعته تنسخ شريعة الآول» فشريعة عيسى نسخت شريعة 
موسى» وشريعة محمد ية نسخت جميع الشرائع. 

إذن نقول: الحكمة من ذلك هي أن الشرائع تبع لمصالح 
العباد» والمصالح تختلف بحسب الآمم» وبحسب الزمان» 
وبحسب المكان. 

قوله: (للنسخ جكم متعددة) وهكذا جميع الشرع مبني على 
الحكم» لكن من الجكم ما يعلم» ومن الجكم ما لا يعلم 
فالجكم المعلومة واضحة» وغير المعلومة يسميها العلماء تعبدية ؛ 
يعني : أن الحكمة منها أن الله تعبّدنا بهاء ولا ندري السبب. 

وهذه الأمور التعبدية كمثل وجوب غسل يد القائم من نوم 
الليل ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء» ونقض الوضوء بلحم الإبلء 
وما أشبهها. 

من العلماء من يحاول أن يجد لها حكمة» ولكن نحن لا 
نتكلف ذلك» نحن نعلم أن الله حکيم» وکل شيء يفعله الله - عر 
وجل - أو يشرعه فهو مبني على الحكمة» ولكن عقولنا لقصورها 
لا تدرك بعض الحكم فتفوتها. 


الد لنسسخ 
_— | کے 


- مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في 
دینهم ر 


والله - عر وجل - يقول: #ويشكلونك عن الروج فل الرو م 
أَمَرِ ری ون وش من لماو إلا قيلا (©) [الإسراء]ء فهذا 
توبیخ للإنسان لسؤاله عن الروح» كأنه ما بقي عليك من العلم 
إلا أن تدري حقيقة الروح› مع نك ما اوتيت إلا قليلاً من 
العلم؛ ما وصلت ولا إلى نصف العلم» فكيف تسأل عن 
الروح. 

فالمهم أن مثل هذه المسائل» يجب أن نؤمن بأنه ما من 
شيء يشرعه الله - عر وجل - إلا وهو مبني على الحكمة» 
ذلك النسخ» فكون الحكم ينتقل من شيء إلى آخر لا بد له من 
حكمة» وهي كثيرة» لکن منها: 

قوله: (منها: ١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنقع 
لهم في دينهم ودنياهم) هذا واضح» لأننا نعلم أن الله - عر وجل - 
لا ينقل العباد من حكم إلى آخر إلا لمصلحة اقتضت ذلك لأن 
المصالح تختلف من شخص لآخر» ومن زمن لزمن» ومن مكان 
لمكان» ومن حال لحال» فحال الناس أول ما نزل الشرع ليست 
كحالهم حين استقر الإيمان في قلوبهم. 

نقول: نراعي حتى حال الإنسان الذي أسلم قريباًء فليست 
حاله كحال الذي أسلم من قبل» ولهذا لو أسلم إنسان فقيل له: 
لا تشرب الدخان» وزوجتك تطلق منك إذا لم تكن يهودية أو 
نصرانية» واختتن من الغد. فربما يرتد بسبب هذاء ولهذا يجب 
أن نراعي هذه الأمور. 
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فلا شك أننا نأمره بشرائع الإسلام» لكن بصفة لبقة بحيث 
نحبب الإسلام إليه! 

وانظر إلى الحكمة لما بعث الرسول بل معاذاً إلى اليمن في 
ربيع الآول» ما قال: أعلمهم بفرض الصيام وبفرض الحج» بل 
قال: أعلمهم بفرض الصلاة وفرض الزكاة؛ لأن الصلاة يومية» 
فمن يوم يسلم فهو مطالب بهاء والزكاة كذلك» من يوم يسدم 
والحول منعقد» فلا بد أن يعلموا بذلك حتى يحسب الحول» لكن 
الصوم لم يأتِ زمنه» فإذا استقر الإيمان في نفوسهم ووقر في 
قلوبهم» سهل عليهم القبول» وكذلك الحج. 

المهم أن من أعظم حكم النسخ مراعاة مصالح العبادء انظر 
مثلاً إلى مسألة الخمر - وهى أبرز مثال يمثل به العلماء -» فالخمر 
لا شك أن الناس كانوا يألفونهاء وكانوا يتلذذون بشربهاء فلو نزل 
تحريمه مرة واحدة بتراً لكان ذلك شافًا عليهم» وربما لا يتمكنون 
من الانتهاء عنه فورأء لهذا جاء بالتدريج» ولم يتم تحريمه إلا في 
السنة السادسة من الهجرةء أي بعد تسعة عشرة سنة من البعثة. 

وهذا يدلنا على مسألة عملية منهجية نستفيد منهاء وهي أن 
الانسان إذا عمل عملا ورأى أن انتفاعه به قليل» فلينتقل إلى 
غيره» وأنه إذا رأى المصلحة فيه وبورك له فيهء فالأولى أن 

ولهذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كلمة 
ينبغي أن تكون لك نبراساً في حياتك؛ قال: «من بورك له في 
شيء فليلزمه»» وهذا يشمل كل أعمالك الحياتية» سواء في طلب 


اوي انس 


العلم» أو في سكن› أو في زواج› أو في سيارة» آو في آي 
شىء» ما دمت ترى أن الله قد بارك لك فى هذا الشىء فالزمه ولا 
تتنقل» لأن التنقلات مضيعة للوقت» وهدم لما مضى» ولهذا تجد 
الإنسان الذي لا يستقر على حال يضيع عليه الوقت» وينقضي 
وهو ما حصّل شيئاً. 

ولنفرض هذا في أمر محسوس: فأنت إذا مشيت من هنا 
إلى نصف الطريق» ثم بدا لك أن تسلك الطريق الثاني» فهذا 
يضيع عليك من الوقت الشيء الكثير» هكذا أيضاً الأعمالء لا 
ينبغي للإنسان أن يبدأ ثم ينقطع أو يتنقل من شيء إلى شيء» ما 
دمت عرفت أنك بورك لك في هذا الشيء فالزم. 

ثم اعلم أيضاً أن الإنسان يتكيف - وهذا من نعمة الله - عر 
وجل - - فيما يمارس» ولولا هذا ما استطعنا أن ننتقل من حال 
إلى آخرى»ء وأنت حين تبتدئ بالعمل ربما تجده شاقا متعباء ثم 
إذا استمررت فيه صار عليك هيناء بل صار سجية لك وطبيعة»› 
إذا فقدته تغير فكرك. 

وإذا علم الله - عر وجل - أن هذا الشيء لا يصلح للعباد 
الآن نقلهم إلى شيء آخر. 

قوله: (۲ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال) أي إن 
التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال» ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل 
الهجرة بنحو سنة أو ثلاث سنين أو خمس» المهم آنها ما وجبت 
من الأصل» وأول ما فرضت كانت ركعتين» ولما هاجر النبي بيا 
زيد في صلاة الحضر. 


والزكاة وجبت فى السنة الثانية» وقيل: وجبت فى مكة» 
ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير التي فيها الزكاة. . 
إلخء والصوم في السنة الثانيةء والحج في السنة التاسعة» كل هذا 
من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلغ الكمال. 

والخمر - وهو من أبرز الأمثلة وأوضحها - له ربع مراحل: 
مرحلة الإباحة» ومرحلة التعريض» ومرحلة التوقيت» ومرحلة 
التأبيد. 

- مرحلة الإباحة: لوين َمرّتِ التخبل والب [النحل: ]٦۷‏ 
النخيل والأعناب التي يكون منها الخمر أباحها الله لخدو ينه 
ڪر ورزق سسا € [النحل: .]٩۷‏ 

- مرحلة التعريض: #فيهما إنم كير ومع لاس مهما 
كب من مهسا [البقرة: »]۲٠۹‏ هذه الآية بمجرد ما يقرؤها 
العاقل يقول: إن إثمهما آكبر من نفعهماء فيتركهماء لكنه يرى 
نفسه في حل لو فعلهما. 

وقد بيّنا في أثناء التفسير الحكمة في قوله: #إفهما إنم 
ڪب ومع لاس مهما آ ڪب من مهما حيث قلنا: قال: 
(منافع) ولم يقل: (منفعة)ء يعني: حتى مع كثرة المنافع فالاثم 
أعظم وأكبر . 

مرحلة التوقيت» فقوله: #يتأًجا ارين ءامنوا لا تقربا 
الوه وَأْسَرّ سكرى( [النساء: ]٤۳١‏ يستلزم النهي عن قربان الصلاة 
حال السكرء فلا يسكر الإنسان حين أوقات الصلاة» لأنه لو 
سكر لوقع فيما نهى الله عنه» إذن: هذا يخفف من شربها. 


ا4 شس 
۳ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من 
حكم إلى آخر» ورضاهم بذلك. 


التأبيد: بقوله: #يايا الدذن ع امنوا إا التمر والميير 
والشصاب الام رجش ين عل ليطن جتنو عك شحو ©4 
[المائدة]. 

فتدرح في حكمهاء لأن الناس لو صدموا من آول الأمر 
على أن يدعوا شرب الخمر الذي ألفوه» واشتهته أنفسهم» لصعب 
عليهم ذلك» وربما کان من بعضهم عدم امتثال . 

وهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعأًء فهو مقتضى الحكمة 
قدراً: انظر إلى الإنسان أول ما يولد وهو صغير وضعيف القوة› 
ثم يزداد ويتطور حتى يصل إلى درجة الكمال. 

قوله: (۳ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من 
حكم لآخر» ورضاهم بذلك) وهذه من أشد ما يكون» بعض الناس 
لا يرضى أن تتحول الأحكام» ولهذا لما حولت القبلة» وهي 
بالنسبة إلى المكلف ليس إلى أشد ولا إلى آخف؛ لما حولت 
القبلة ارتد بعض الناس» كما قال تعالى: #وما جعلتا ألْقَبْلة ألق 
کت لھا إلا لتقم سن یم الوک یکن قيب عل عَقببدٍ رین کات 


e 
سے # جي ار‎ L 


کي لک ل الذي هى أله [البقرة: .]٠٤١‏ 

فالمهم أن في النسخ اختباراً للمكلفين؛ هل يرضون 
بالأحكام وينقادون؟ فإذا قيل لهم: هذا حلالء فعلوه» وإذا قيل : 
هذا حرام» أمسكوا عنه» وإذا قيل: هذا واجب» التزموا به 
وقاموا به؛ وهذا لا شك آنه من أكبر الحكم. 

فإذا قال قائل : اليس أله بعلم سجرن [الأنعاء: ١ه]؟‏ 


الغ ww‏ +| 
٤‏ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان 
النسخ إلى آخحف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل . 


فالجواب: بلىء هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين» ولكن 
علمه لا يترتب عليه الجزاء» لا يترتب الجزاء حتى يوجد الشكر 
والتقوى» أما قبل فهو علم لا يتعلق بنا نحن» أي: بالنسبة 
للتكليف بالإثابة أو العقوبة. 

قوله: ٤(‏ - اختبار المكلفين بقبامهم بوظىفة الشكر إذا كان 
النسخ إلى أخفء ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى آثقل) النسخ 
ثلاثة أقسام: يكون إلى أخحف» وإلى أثقل» وإلى مساو فلو نظرنا 
لنسخ تحريم الخمر لوجدناه إلى أثقل»ء إلى المصابرة لوجدناها 
إلى أخف» واستقبال القبلة إلى مساو. 

ولو نظرنا للصوم: كان في أول الأمر مخيَّراً بين الصوم 
والفداء ثم تعين الصوم» لوجدناه إلى آثقل» هذا من جهة» ومن 
جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك» ثم رخص 
لهم إلى طلوع الفجر» من هذه الناحية إلى أخف. 

إذن: اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ 
إلى أخحف» مثل آية المصابرةء لما أوجب الله على المسلمين أن 
يقاوم الواحد منهم عشرة» كان في هذا صعوبة فلما تحول الحكم 
إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد» صار في هذا تخفيف؛ 
إذن: على الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة. 

فإذا كان إلى أثقل فعليه أن يصبر» وأن يقول: سمعنا 
وأطعناء فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى لا الهوى» أما أن يتبع 
الھوی: إن کان شیئا خفيفا قبله» وإن کان شیئا نقیلا ترکه؛ فهذا 


ليس بمؤمن حقيقة: ر َم َّرَم مسدب الستورك 
والارض وم فهک ٭ [المؤمنون: .]۷١‏ 

ون سال سائل عما روي عن عمر - رضی الله عنه - أنه 
كان يدعو في القنوت ب:«اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك 
ونتوب إليك» ونؤمن بك ونتوكل عليك». و«اللهم إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعی ونحفد '» وقد ذکر آنهما سورتان. 

نقول: إن صح أنها كانت من القرآن فهي مثل حديث عائشة 
- رضي الله عنها ۔» والصحيح آنه لم يصح . 


(1) رواه ابن خزيمة )٠٠١/۲(‏ (١٠٠۱)؛‏ والبيهقی (۲/١٠٠۲)؛‏ وعبد الرزاق (۳/ 


۰ وابن آي شيبة .)۱١٩/۲(‏ 


33 
DLA‏ 
الآأخبار کے دن لازو یی (tv)‏ 


8 تعريف الخبر: 

الخبر لغة: | 

والمراد به هنا: ما آضيف إلى النبي ييه من قول 
أو فعل» أو تقرير أو وصف. 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 


قوله: (الخبر لغة: النباً) الخبر والنباً بمعنى واحد. 

والإخبار والإنباء بمغنى واحد» وقيل: إن النباً يكون في 
الأمور المهمة المستقبلةء والخبر يكون في الأمور الماضيةء 
فالخبر فيما مضى والنباً فيما يستقبل. قال تعالی: #فل هو نوا 
م 9 م عه خرو @4 [ص]ء وقال تعالی: ل 2 
© الَظیر © الى هم ف خت © 1لا . 

ولکن أكثر العلماء يقولون: لا فرق بينهما لغة» وكون هذا 
في المستقبل أو في الماضي» أو في الأمر العظيم أو غيره؛ هذا 
أمر يعود إلى القرائن والسياق . 

قوله: (والمراد به هنا: ما ضيف إلى النبي 5 من قولء أو 
فعل» أو نقریر» أو وصف) فیکون مرادفا للسنة . 

- ما أضيف للنبي ييل من قول» مثل: «إنما الأعمال 
بالنیات). 


)۱( تقدم ( ص۱ ۳). 


3 الأخا 
عر 


أو فعل مثل: كان إذا سجد فرج بين يديه. 

- أو تقرير مثل: إقراره للجارية لما قال لها: «أين الله؟» 
فقالت: فى السماء؟. 

- أو وصف مثل قولهم : كان الرسول عليه الصلاة والسلام 

قوله: (أما الفعل فإن فعله ية أنواع) أفعال الرسول كل لا 
شك أنها من سنته» لكنها أنواع» ولكل نوع منها حكمه. 

والواقع أن هذا الباب الذي نحن فيه من أهم أبواب أصول 
الفقه» لاشتماله على بيان حكم أفعال الرسول بلا ولأن الخلاف 
يقع فيه كثيرأًء لاختلاف الاجتهاد فيه؛ فمن الناس من يجعل ما 
فعله النبي ي4 على سبيل التعبد عادة» ومنهم من يعڪس ويجعل 
ما فعله على سبيل العادة تعبدأً» فيحصل بذلك خطأ كثير. 

فالثانی یکول مفرطاً» والاول یکون مفرطاً يصيح عبادات 
كثيرة› باعتبار فعل النبى کا لها عادة» والثانی يغلو فیزید› 
ويرى أن الناس قد ضيعوا عبادات كثيرة باعتبار ما تركوه من 
أمر ألعأدة ألتى هى عنده عبادة» فتجده يضلا هذا لأنه لم 
يفعل كذا وكذا. 

ومن أمثلة ذلك» كاتخاذ شعر الرأس مثلاً: هل هو سنة أم 
عادة» والعمامة: هل هي سنة آم عادة» وهكذا أشياء كثيرة. 

والشيء الذي فدرته مفعولا في عهده بین الناس هل يفعله 


(۱) تقدم (ص٣۳۳).‏ 


الاخاد__ ۹ 
الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة» كالأكل والشرب 
والنوم» e‏ 


آم لا : فإن كان يفعله فهو عبادة» وإن كان لا يفعله لأنه غير 
مفعول في عهده فهي عادة. 

مثلاً: نقدر لو أن الرسول بيه بعث في قوم يلبسون القميص 
والشماغ والعقال والمشلح» فلا يلبس إزاراً ورداء وعمامة» ولهذا 
قال في الإحرام: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء». 

قوله: (الأول: ما فعله بمقتضى الجبلّة كالأكل والشرب والنوم) 
واللباس» وما أشبه ذلك» فهذا لا حکم له في حد ذاته» فالرسول 
كان يأكل ويشرب بمقتضى الطبيعة والجبلة» كل إنسان يجوع 
ویأکل . 

كذلك النوم» کان ينام وربما ينعس» كما حصل له في أحد 
اسفاره حين نعس فدعمه المقداد أو ابو قتادة» إلا آنه یمتاز عن 
الناس أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. 


وكذلك کان يصیبه الحر» فقد ثبت أنه کان يصب على رأسه 
الماء وهو صائم من الحر عليه الصلاة والسلام. 

كما كان يبرد» إذ إنه لما كان فى غزوة تبوك لبس جبة 
شامية عليه الصلاة والسلام حتى إنه لما أراد أن يتوضاً وأراد 
أن يخرج ذراعيه» كان الكم ضيقاً لا يستطيع أن يخرج يده 
منه» فأخرج يده من أسفل الجبة» وغسل ذراعيه عليه الصلاة 
والسلام. 


)1( روأه الرإمام أحمد فی مسنده )٤۸۸۱(‏ مسند عبد الله بن عمر. 


“e‏ الاخبار 


فلا حکم له في ذاته» ولکن قد يکون مأموراً به أو منهيا 
منھی عنها کالاکل بالشمال. 


فالجبلّي إذن لا حكم له في ذاته» فلا يقال للإنسان: يسن 
لك أن تبول لن الرسول ية كان يبول» ولا يقال : يسن لك أن 
تتغوط لآن الرسول بي كان يتغوط ؛ لأن هذا من الأمور الجبلية. 

قوله: (ولکن قد یکون ماموراً به آو منهياً عنه لسبب» وقد 
يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها كالأكل 
بالشمال) الأكل ربما ننهى الإنسان عنه لسبب» فلو قال الأطباء: 
إن الرجل إذا أكل هذا تضرر. 

نقول: أآكله حرام» بل قال شيخ الإسلام: إنه يحرم الأكل 
إذا حاف الإنسان التأذي بالأكل» وإن لم يتضرر» لأنه لا يجوز 
للإنسان آن يتناول ما يتأذى به» فإن نفسه أمانة عنده؛ وذلك بان 
اللبن إلى البلعوم! هذا يتأذى بلا شك. 

والأكل يكون مأموراً به» مثل السحور» لأنه معونة على 
طاعة الله » وفارق بيننا وبين صيام آهل الكتاب. 

وربما يجب الأكل إذا كان الإنسان مضطراً لذلك. 

وقد یکون له وصف مأمور به» کالاآکل بالیمین فإنه مأمور 
به» او یکون منهاً عنه لصفته» کأن یأکل بالشمال . 

وفی النوم يۇمر أن ينام على الجنب الآيمن› هذا أيضاً 


اشد 
الثانى : ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس› فمباح 
فی حد داته» وقد یکول مأمورا به او منهياً عنه لسبب. 


وفي اللباس يؤمر آن يدخل اليمنى قبل اليسرى» وأن يخرج 
اليسرى قبل اليمنى . 

قوله: (الثاني: ما فعله بحسب العادة) هذا شيء غير الأول 
هذا شىء تفرضه العادة» لا تقتضيه الجبلة والطبيعة» إنما عادة 
الناس فعل كذا ففعل مثلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: (كصفة اللباس» فمباح قي حد ذاته) (كصفة اللباس): 
هذا فعله النبي ية على سبيل العادة» عاش في قوم يتعمُمون 
ويلبسون اللإإأزار والرداء» فصار يعتم ويلبس الإزار والرداء. 

وحكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة الإباحة» ولا 
نقول: إنه لا حكم له كالجبلي» فيباح للإنسان أن يلبس الثياب 
على حسب ما جرت به العادة. 

ونقول أيضاً من جهة أخرى: هذا هو السنةء السنة أن 
الإنسان يلبس ما لبسه الناس» لأن هذا فعل الرسول ياء ولذلك . 
نهى عن لباس الشهرة"' ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما 
يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة. 

قوله: (وقد یکون ماموراً به أو منهیاً عنه لسبب): 

قد يكون مطلوباً أن يكون على هذا الوجه المعين من 
الصفة» فالبياض مثلاً أفضل من غيره» الحمرة منهي عنها. 
0 رواه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة (۲۹١٤)؛‏ ورواه ابن ماجه: 

كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب .)١٦٠١(‏ 


- يكون منهيّاً عنه: لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل 
من الكعبين» فلا نتبع العادة» ولو اعتاد الناس أن يلبس الرجل 
خاتم ذهب لا نتبع العادةء فلا نقول: هذا مباح لأن العادة 
هكذا» فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس. 

فإذا قال قائل: هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن 
صالح لکل زمان ومکان. 

نقول: هذا صحيح» لكننا لسنا نقول: إنه خاضع لكل زمان 
ومکان. 

فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع» ليس ذاهباً إلى أن 
الإسلام صالح لكل زمان ومكان» بل هو ذاهب إلى أن الدين 
خاضع لکل زمان ومکان» وهذا خطیر! وقد فهمه من فهمه من 
الناس» وظنوا أن معنى ذلك: أن الدين خاضع لما تقتضيه 
الأزمنة» والأآمكنة» وعادات الناس. ) 

أقول: صالح! لكن ليس المعنى أنه خاضع» أنت اعمل 
بالدين» وانظر هل ينافي المصالح أو لا؟ 

ما ينأفي المصالح» فلو عملنا بالدين ورفعنا مثلاً الثيأب إلى 
ما أمرنا به فلا ينافي المصالح أبداًء بل هذا هو المصلحة. 

قال قائل من الناس: الناس الآن يحلقون لحاهم» 
والرسول 5 قال: «خالفوا المجوس والمشركين واليهود 
والنصارى»"» يقول: اذهب وانظر إلى اليهود والنصارى فإنهم 


(1) رواء مسلم : كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة .)۲٠١(‏ 


ا 7 
الشالث: ما فعله على وجه الخصوصية»› فيكون 


ولا یحکم بالخصوصية إلا بدليلء لأن الأصل 
يبقون لحاهم» فمخالفتهم إن كنت صادقاً في تنفيذ أمر 
الرسول يلاة؛ أن تحلق لحبتك! 


ثم قال: وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زي 
المسلمين» والدين صالح لكل زمان ومكان! 

سبحان الله العظيم! ٠‏ 

نقول أولاً: دعواك أن النصارى والمشركين واليهود 
والمجوس يُبْمَون لحاهم دعوى كاذبة يكذبها الواقع» فانظر 
لأوروبا وروسياء أكثرهم حالق لحيته» فلو نظرنا لعمومهم لوجدنا 
الأكثر يحلق لحيته. 

ثم نقول ثانياً: إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في 
صحيح مسل" » وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة» 
بل موافقة الفطرة» وحينئذ تكون من السنن الباقية» ولا تتأثر 
بالمخالفات» كحلق العانة» ونتف الإبط» وتقليم الأظافر» وحف 
الشارب. 

قوله: (الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية» فيكون مختصضاً 
به» كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة) الوصال في الصوم عبادة. 
والنكاح بالهبة غريزةء وإن شئت فقل: عبادة أيضا. 


12( تقدم تخریجه ( ص۲٦ )٤‏ . 


ما فعله يه على وجه الخصوصية» فهو له» وليس لنا أن 
نتأسى به» لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت الخصوصية» والخصوصية 
آمر مقصود في الشرع . 

الوصال: جمع بين صوم يومين بدون فطر بينهماء هذا 
أقله» وقد يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة» كان ابن الزبير - رضي الله 
عنه - يواصل خمسة عشر يوما. 

والوصال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وشدد فيه 
وقالوا: إنك تواصل يا رسول الله - يعني: فنحن نتأسى بك - 
قال: «إني لست كهيئتكم» إني أطعم وأسقى»"'» يطعم ويسقى 
لكن ليس بشراب أو تمر أو خبز» فلو كان كذلك ما كان 
مواصلاً» لکن يطعم ویسقی بما ینشغل به قلبه من ذكر الله» 
وصلته به» فینسی کل شيء. 

ونحن نعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل به» 
فإنه لا يحس بما عداه» وانظر إلى العمال الآن»ء ينزلون الحمل 
من السيارة فتجرح أصبع أحدهم ولا يحس بها»ء لأنه مشغول 
بإنزال الأكثر ليحصل على قروش أكثر» لكن إذا قضى عمله بدأت 
تؤلمه وأحس بها. ) 

المهم أن الرسول نهاهم عن الوصال» ولكنهم - رضي الله 
عنهم - لحرصهم على المتابعة والتأسي واصلواء فتركهم وواصل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور» حديث رقم (۱۸۲۲)ء رواه 


مسلم: کتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ حدنثٹ رقم 
(°۲). 


uubdHnOuONDENENDNEGHDHRHEDRHHNDEHnEHNHNGHEHHEGHEHHNDS HRD HGHEHHODHEPNDDON gE #4 QQ 


بهم يوماً ویوما ویوماً حتی انقضی رمضان» ثم أفطروا بالعيد» ثم 
قال: «لو تأخر الهلال زدنک" کالمنگل لهم» اللهم صل وسلم 
عليه » لآنه لا يريد من الأمة أن تشق على نفسها. 
ا ا ر يتاي 
ا ا ی ٤‏ تبت اجوش وما ملكت يسک 
معا أفاء اله عك وسات عك ا يك وسات الك وسات 
لیک الق م اجر 0 9 ا ميته إن وهبت فسا للسَىَ ِن أراد 
ای أن کل ا عن و وة ف ب ت ري 
تهب و اشوک تلت ا لکلا یکن یح 
کے له مورا عفرا ریا 3 4 [الأحزاب]. 

تأتي المرأة إلى الرسول بي وتقول: وهبت نفسي لك 
فیقول : (قبلت) وتکون زوجته بدون شهود» وبدون صداق» وبدون 
ولي» وبدون عقد» تهب نفسها له فیقول : قبلت! 

لكن لو أن امراًة وهبت نفسها لشخص ٠‏ فلا يصح النكاح› 
لا بد من عقد بشروطه» إذن: هذا خاص بالرسول لاة. 

والخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا حكم له بالنسبة 
إليناء وإنما ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على رسوله کا 
ون فضل الله یؤتیه من یشاء» کما قال تعالی: وعلمك ما ل 
نکن تی وکات فصل أله عك عَظيمًا# [الساء: .]١١١‏ 
(1) رواه البخاري: كتاب الصوم»ء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» حديث رقم 


¢(YATE)‏ ومسلم: کتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» ليث 


E 


لو قیل : إن الرسول 5ة في دفعه من عرفة إلى مزدلفة وقف 
في أثناء الطريق وبال وتوضاً وضوءاً خفيفاً وکان اين عمر - رضي اله 
عنهما - يقعل ذلك فكيف نجيب عن هذا» فإن ابن عمر - رضي اله 
عله _ کان صحابا؟ 

فالجواب: كما قال شيخ الإسلام: إن ابن عمر قد انفرد 
بهذا الرأي عن بقية الصحابة» وآن الصحابة لم يوافقوه على 
هذا» وأن جمهور الصحابة وجمهور الأمة على أن ما وقع اتفاقا 
فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي بي فيه» مثل لو قال قائل: قدم 
الرسول يي إلى مكة للحج يوم الرابع» فهل الأفضل أن لا 
يكون قدومك إلا في اليوم الرابع؟ نقول: لاء لأن هذا وقع 
اتفاقا. 

فإن قال قائل: نقل عن كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - 
- منهم معاوية - رضي الله عنه - وابن عمر - فتح آزرار القميص ؛ 
فهل نقول: هذا سنة؟ 

فالجواب: ليس بسنة» أما معاوية - فهو راوي الحديث - 
وظن أن هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام» وأما ابن عمر 
فكما قلت في الأول» ولهذا نقول: هذا ليس بسنة لأن هذا 
مجرد قضية عين» فيحتمل أن النبي بيةٍ فتحها لأجل حر كان 
في ذلك اليوم» أو غير ذلك» والدليل على ذلك أنه لا يمكن 
أن توضع الأزرار إلا من أجل أن تربط وإلا لكان وضعها 


3 


ولو قال قائل: الأشياء التي يفعلها النبي ئي ولا يأمر بها 


Oner EPNGEOGGGCOCEESRHpPDBDORSDHEEGGGHOEDEEREEDORSGHRHOGEGHOHRD RS # 


ولا ينهى عنهاء فهل للإنسان أن يفعلها اقتداء بالنبى لل لا 
تعبداًء مثل أن يأكل هذا الطعام. ۰ 

فالجواب: نعم» هو مما دار بين الجبلة والتشريع» وآبرز 
مثال لهذا تتبع نس الدباء» فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل 
الدباء لا شك» لكن هل أكلها لأنه يحبها طبيعةء أو أنه أكلها 
لأنها مفيدة من الناحية الطبيةء تعين على هضم الطعام» فيكون 
هذا من الأمر المطلوب؟ على كل حال ستأتي هذه المسألة» 
وسنفصل فيها. 
) وكثير من الناس من شدة محبته للرسول بل يقول: آنا آكل 
الدباء وإن كان ليس لى فيه رغبة» ولا شك أن هذا من مقتضى 
كمال المحبةء لكن يبقى النظر: هل هذا الفعل يفعل تعبداًء أو 
لمجرد قوة المحبة» لأن الإنسان قد يفعل ما يفعله الحبيب لا 
تعبدأء فمثلاً لو أنك تحب شخصاً محبة صادفة فإنك تفعل 
أفعاله» لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل الموافقة. 

فبعض الناس لشدة محبته للرسول بيه يحب أن يفعل ما 
يفعله الرسول» وإن لم يكن على سبيل العبادة» لكن من باب 
موافقة الحبيب لحبيبه. 

وهل الوصال لو كان خاصًاً بالرسول ل لما نهاهم ما 
انتهوا» وإنما أتم الصحابة لأنه لم يكن على وجه الإلزام» ولأن 
الصحابة يبادرون بترك ما أمرهم الرسول بترکه» فعندما لم يترکوه 
علم آنه لیس على وجه الإلزام؟ 

نقول: هم تركوه متأولين» ظنوا آن الرسول عليه الصلاة 


۸ اخ 

الرابع: ما فعله تعبداً eee annneneensannnnnnnsn‏ 
والسلام نهاهم رفقاً بهم » فلذلاكف استمروا في الصوم› ولهذا قال : 
«لو تأخر الهلال لزدتكم»“ كالمنكل لهم» والتنكيل لا يكون على 
فعل مباح او مکروه» وهم تأولوا مثلما تأولوا لما تأخروا في حلق 
الوداع. 

قوله: (الرابع: ما فعله تعبداً) وهذا الرابع يشتبه كثيراً بالثاني 
والأولء فإن الرسول بي قد يفعل فعلا فيشتبه على الإنسان» هل 
فعله تعبداً أو فعله من أجل العادة» أو فعله بمقتضى الجبلةء فلا 
بد من تمييز» فيقال: 

ما ظهر فيه ملاءمته للنفس فهو جبلة. ٠‏ 

- وما ظهر منه موافقة العادة» بحيث يقدر الذهن أن الناس 
لو کانوا لا يفعلون هذا ما فعله» آو لو کانوا یفعلونه على وجه 
آخر لفعله على ذلك الوجه حكمنا بأنه عادة. 

- وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائماً لمقتضى 
الجبلةء ولا موافقاً للعادة فالظاهر أنه إنما فعله على سبيل التعبد. 

ولكن لو بقي عليك الأمر مشكلاًء فهل تقول: الأصل آن 
ما فعله فهو عبادة» أو تقول: الأصل المنع حتى يقوم دليل على 
قصد التعبد؟ لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح» فإن لم يكن 
هناك دليل واضح فالواجب آلا نقدم على التعبد لله تعالى بهاء 
وهذا هو الأقرب. لكن الغالب أن الإنسان الذي عنده خبرة 


(۱) تقدم (ص٥٤٤).‏ 


الأخبار 


4 
فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه 
ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوالء 


ومعرفة بسيرة النبي 4 لا يشكل عليه الإشكال التام في هذه 
الآنواع الثلاثة. 

قوله: (فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليهء 
ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على اصح الأقوال) وعلم من قول 
المؤلف: (حتی یحصل البلاع) أنه لو حصل البلا بخير الفعل لم 
يكن الفعل واجباًء لکن إذا قدر آنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية 
هذا الفعل إلا فعل الرسول كان فعل الرسول واجباً. 

وبهذا نعلم آنه قد يجب على العالم من الأمور ما لا يجب 
على غيره» لو فرضنا أن الناس لا يعلمون أن هذا الشىء مندوب 
إلا إذا فعله العالم» فيكون فعل العالم هنا واجباًء لأن العالم 
يجب أن يبلغ . | 

ونقول في هذا: إنه واجب لغيره» بحيث لو حصل إبلاغ 
الناس بغير الفعل لكفى . 

علمنا الوجوب من قوله تعالى: «يايا اسول بج ما أل 
الک من َك ون ا تفعل فا بت رسال [المائدة: : ۷[ ومن 
قوله تعالی: وت کک یک الب [آل عمران: ۰ وقوله: فد 


ارصم ےا کے 


ما أت مذ ©4 الغا والآيات في هذا متعددة. 

ثم بعد أن يحصل البلاغ» ويعلم الناس به» یکون مندوبا 
في حقه وحقناء وهذا هو أصح الأقوال وأوسطهاء وفيه قول: أنه 
يجب علينا وعليه» وفيه قول: أنه يندب لنا وله» فالأقوال إذن 
اة . 


الآخسا 
GY o‏ ل 


وذلك لأنه فعله تعدا یدل على مشروعيته» والأصل عدم 
العقاب على الترك» فيكون مشروعا لا عقاب فى تركه» 

مثال ذلك: حديث عائشة آنها سئلت: «بآي شيء 
كان النبى ييل يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك*' 
فليس فى السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل» 
فیکون مندوباً. 


قوله: (وذلك لانه فعله تعبداً یدل على مشروعیته) 
قوله: (ذلك) وجه التعليل؛ ففعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته› 
وأنه مشروع . 


قوله: (والأصل عدم العقاب على الترك» فيكون مشروعاً لا 
عقاب في تركهء وهذا حقيقة المندوب) الأصل أننا لا نأثم لو 
تركناه» لأنه ليس أمرأًء يعني: ما أمر به الرسول ية حتى نقول: 
إنه واجب» وإنما فعله على سبيل التعبد. 


gi 
ا م ي‎ SIL ف ا‎ : CE ا‎ 
قوله: (متال ذلك حديتث عاششة انها سفلت: ساي شىء كان‎ 
e تیا‎ » e 


النبي ب يبدا إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك») كان بي إذا دحل 
بيته أول ما يبدأ به من الأفعال السواك» فيتسوك أولاً قبل أن 
يسلم» فنقول: أول ما يبدأ به السواك» فهذا فعل يكون بالنسبة له 
)1( روأه بو دأاود: کتاب الطهارة؛ باب في الرجل يساك بسواك غعیره» حدذيیث رقم 


(١۵)؛‏ والنسائى: كتاب الطهارة» باب السراك فى كل حين (١/١۱)؛‏ وأحمد 
.(YTY /7)‏ 
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واجباً حتى يحصل البلا وبالنسبة لنا سنة» فيسن للإنسان إذا 
دخل بيته آول ما يبدأ به السواك. 

قد يعارضنا معارض ویقول : إن رسول الله ك4 فعل ذلك لا 
يدخحل على آهله وليس فيه رائحة مكروهة. 

نقول : 

أولاً: قال النبي بل : «السواك مطهرة للفم فهذه فائدة من 
هنا يكون مقصوده من التنظف» (مرضاة للرب» إذن: هو عبادة. 

ثانياً: كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفاً غير متسخ» 
مطلوب شرعاً» إدن : هو عبادة» لان الله تعالی جمیل يحب 
الجمال» آي: يحب التجمل . 

أما الجمال الذي هو من حلقه فهذا ليس لنا فيه حيلة 
فالإنسان الدميم - دميم الخلقة - لا يستطيع أن يكون جميلاًء 
سۇال الرجل : يحب أن یکون ثوبه حسنا ونعله حسنة» فقال : 
إن الله جميل يحب الجمال»'. 


إذن: صار السواك عبادة على كل تقدير» فإن كان الإنسان 


(۱) رواه أحمد »٤۷/7(‏ ١١١)؛‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الترغيب في 
السواك (١/١٠)؛‏ والبخارى معلقاً (1۸۲/۲): كتاب السواك» باب السواك 
الرطب واليابس؛ وابن خزيمة (۷۰/۱)؛ وابن حبان »)۳٤۸/۳(‏ عن عائشة. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم )٩١1(‏ عن أبن 
مسحو د3 . 


لخا 
س 4 ا 


ومثال آخر : کان النبي ييه يخلل لحيته في الوضوء. 
فتخليل اللحية ليس داخلاً فى غسل الوجه» حتى 


للانسان أن يکون عند أهله على أحسن شىء حتى قال بعض 
له ومن ت قال الفقهاء في السواك: انه مسنون کل وقت. 
قو لیه: (متال آخر: کان ادي خلا 


امروف أن لح زرل اه 4 كانت نة ع فکان عليه 
الصلاة و السلام يخللها : 


وهذا فعله يل تعبداًء لأن هذا الفعل جزء من وضوئه› 
وا لوضوء عبادة : 
قوله: (فتذ للحية ليس داخلاً في مسل الوجه) لأن 


اللحية الكثيفة وما سترسل متها يكفي غسل ظاهرهاء والتخليل 
إيصال الماء إلى باطنها. 


بل نقول: إن بعض العلماء يقول: إن اللحية المسترسلة 
الشعر ليست داخلة في الوجه أصلاًء وأنه لو لم يغسلها الإنسان 
لصح وضوؤه؛ لكن هذا القول فيه نظر! 

قوله: (فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتى يكون 
بياناً لمجمل» وإنما هو قعل مجرد فيكون مندوباً) لأنه لو كان 
داحلا في غسل الوجه لكان واجباً» لأن غسل الوجه على هذه 


رگم ج 


الصفة بيان لمجمل قوله تعالى: لفاعسلوأ وجوه [المائدة: ]١‏ 


الأخبار | 
الخامس: ما فعله بيان لمجمل من نصوص الكتاب 
أو السنة: فواجب عليه حتی يحصل البیان لوجوب التبليغ 
عيه؛ ثم يون له حكم ذلك النص المبين في حقه 
وحقناء فإن كان واجبا کان ذلك الفعل واجبا» وان کا 
مندوبا كان ذلك الفعل مندوياً. 


مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها 


ولكن لما لم يدخل في غسل الوجه» لم يكن بياناً لمجمل فصار 
نعلا مجرداء والفعل المجرد د یکون مندوباً إلا آنه بالنسبة 
للرسول بی ۔ کما سبق ۔ یکون واجباًء حتى يحصل البلاغ. وال 
الموفق. 

قوله: (الخامس: ما فعله بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو 
السنةء فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه) 
يعني : قد يأتي في القرآن نص مجمل» مغل آية الزكاة: #وأقِيموا 
آلا وا از البقرة: ]٤١‏ ونحن لا ندري كيف نقيم الصلاةء 
ولا ندري كيف نؤتى الزكاة» فهذا مجمل› وواجب على النبي ا 
أن يفعله ليحصل التبليعء لأن النبي بيه يجب عليه أن يبين 
المجمل؛ إما بقوله وإما بفعله. 

قوله: (تم يكون له حكم ذلك النص المبيّن في حقه وحقناء 
فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجباء وإن كان مندويا كان ذلك الفعل 
مندوباً) يعني : إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس» کون هذا 
حكمه حكم النص المبين. 

قوله: (متال الواجب: أقعال الصلاة الواجبة التي فعلها 


الأخبا 


النبي کيا بیاناً لمجمل قوله تعالی: : اا فيش ال 
[البقرة: .]٤۳١‏ 


ومثال المندوب: صلاته علا ركعتين خلف المقام 
بعد أن فرغ من الطواف؛ بيأناً لقوله تعالی اندو م 
مقار عر سل € [البقرة: ]٠٠١‏ حيث تقدم ية إلى مقام 
إبراهيم وهو يتلو هذه الأية» والركعتان خلف المقام سنة. 


النبي بل بياناً لمجمل قوله تعالى: طرَأتِيمو ألكَلَوةً4 [البقرة: )]٤١‏ 
ين النبي بيه كيفية إقامة الصلاة بقوله وفعله: 

- أما بقوله: فكثيراً ما يعلم الناس كيف يصلونء قال للرجل : 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر»'. 

وذكر بقية الحديث» فهذا بيان بالقول. 

- وآما بالفعل: فقد قال بي «ائتموا بي ولياتم بکم من 
بعدكم» فصعد على المنبر فجعل يصلي فوقه» فإذا راد أن يسجد 
نزل وسجد على الأرض» وقال: «فعلت هذا لتأتموا , بي ولتعلموا 
صلاتي»" کک فهذا تعليم بالفعل , 

نقول: ما کان واجبا من هذا الفعل فبيانه واجب» ويكون 
واجباً وما اذأ كأن مندوا فهو مندوب . 

قوله: (ومثال المندوب: صلاته ب ركعتين خلف المقام 
بعد آن فرغ من الطواف» بياناً لقوله تعالی: ادوا ن قار إإريعر 
مَل 4 [البقرة: ]٠٠١‏ حيث تقدم بل إلى مقام إبراهيم وهو بتلو هذه 
الآيةء والركعتان خلف المقام سنة) في قوله تعالى : # واوا من معاي 


(۱) تقدم (ص۲٦۳).‏ (۲) تقدم ( ص۳٦‏ ۳). 


الأخبار RT‏ 
وآما تقريره يي على الشيء. فهو دلیل على جوازه 
على الوجه الذي أقره؛ قولاً کان أم فعلاً. 


مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التى سألها: 


وخر 4 إجمال» فلا ندري كيف نتخذه مصلى»ء هل معناه 
ألا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه» وهل نصلي ركعتين أم 
إربعاً أم سنا أم ثمانيا؟ لكن النبي ل لما فخ من طوافه تقد 
إلى امقام إبراهيم وهو يتلو هذه الأية: ووا توا من مام هعم 
صل € فصل ركعتين خفيفتين قرأ في الأولى: ان باي 
آ[ڪفرون 6 [الكافرون: ]١‏ وضي الخانية: :8 شر آله ا 
[الإخلاص: .]١‏ 

قوله: (والركعتان خلف المقام سنة)» هذا هو المشهور عند 
أكثر آهل العلم» ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام 
واجبة» لكن على قول من يراها سنة يقول: إن هذا بيان لمجمل 
الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى. ) 

وهذا الفعل من رسول الله بيه يكون في البداية واجباً عليه 
للتبليغء ثم يكون مندوباًء أما إذا جعلنا الأمر في الآية للوجوب» 
فإن هاتين الركعتين واجبتان بمقتضى النص. 

قوله: (وأما تقریره ل على الشيء» فهو دلیل على جوازه 
على الوجه الذي آقره؛ قولا کان آم فعلا) سواء كان هذا الشىء 
واجباً أم مستحباً آم مباحاًء فقد يقر الرسول بل شيعا مباحاًء 
فيكون الشىء حكمه الإباحة» وإذا كان مندوباً فحكمه الندب» 
وإذا كان واجباً فحكمه الوجوت. 

قوله: (متال إقراره على القول: إقراره الجارية التي سالها: 
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«أين الله؟» قالت: فى السماء؟. 


«أين اش؟ قالت: في السماء) وهو دليل على جواز اعتقاد أن الله فى 
السماء. 


وقولنا: إنه دليل على الجواز» لا ينافى الوجوب. لأن 

المراد بالجواز هنا عدم الامتناع» فالجواز قد يراد به عدم الامتناع 
فيشمل الواجب. 

فهنا نقول: إقرأره الجارية على هذا دليل على جواز أن 
نقول: الله في السماء» لكن الواقع آنه واجب» فيجب أن نؤمن 
بأن الله فى السماء» ولا يمكن أن نقول: إن الله فى السماء وفى 
الأرض! ۰ ۰ ۰ 

لكن قد يأتينا رجل ما يقول: الله يقول: # وهو أله في 
السَملوّت وف اار4 [الأنعام: ۳]» ويقول: #وهر ألَرِی ف ألسَمٍَ 
إل وني الأرض لله [الزخرف: ۸4] فهاتان آيتان؛ فکیف تقول: 
إن الله في السماء وليس في الأرض؟ 

فالحواب على ذلك آن يقال: هذان نصّان مشتبهان» وقد 
قال تعالی: هو آلزۍ أل علي اكب ينه ايك تمت هن أ 
کب وار میمت اا أن ف ويور َي نينو ما تبه ند 
آل عمران: ۷ وأما الذين ليس في قلوبهم زیغ - وهم الراسخون 
في في العلم - فيقولون: #٤امتًا‏ پد کڑ ن عند ریا € 1[ آل عمران: .[y‏ 

ولا تناقض في كلام ربناء والآيات التي تدل على أن الله 
في السماء كثيرة وواضحة وصريحة» وإذا كانت محكمة وواضحة 


(۱( تقدم ( ص٦۳‏ ). 
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[الأنعام: ۳]» لیا وجهان: 

الوجه الأول: أن نقول: (اله) اسم مشتق» وقوله: لف 
السموت# متعلق به»› لائه اسم مفعول» فيكون المعنى: وهر 
المألوه في السموات وفي الأرض» يعني: كل من في السموات 
والأرض یتال إليه ۔ سبحانه وتعالی -. 

والوجه الثاني: أن نقرأً: وهو أله فى السَمَلوّت) [الأنعام: ]٣‏ 
ونقف» ثم نقول: ونی الارض يع سرک و هرک 4 [الأنعام: ]٣‏ 
فليس علوه في السموات بمانع من علمه في الأرض» فهو في 
السموات ویعلم السر والجهر في الأرض» وعلى هذا الوجه يجب 
لوقف على قوله: لف الكوت4. 

أما الآية الثانية : #وهو الى فى اسما إل وف لاض 3 
[الزخرف: .]۸٤‏ 

فواضحة» ومعناها: هو مألوه في السموات وفي الأرض› 
كالوجه الأول» كما يقال: فلان في مكة أمير وفي المدينة أمي 
فامارته علیهما جمیعاًء فألوهية الله في السماء وفي الأرض 

والعجب أن هؤلاء القوم الذين ينكرون علو الله في السماء 
يحر فول الكلم عن مواضعه» فيقولون : انه سالها : اين الله ؟ يعني 
أين ملك الله؟ قالت: في السماء! ويقصدون أن الذي في السماء 
إنما هو ملك الل! 


الأخبار 
۸ اس 


ومثاله إقراره على الفعل : إفراره صاحب السرية 
الذي کان يقراً لأصحابه فيختم فل هو الله اد4 
[الإخلاص: »]١‏ فقال النبي ية : «سلوه لأي شيء کان يصنع 
ذلڭ؟)» فسألوه» فقأل: لأنها صفة الأرحمن»› وان اأ حب 


& 


أن أقرآها» قال النبى ل : أخبروه أن الله يحه». 


فنقول: قاتلكم الله والأرض من مالكها؟ فإذا قلت: 
ملك الله في السماء فمعناه: ليس له ملك في الأرض! والله - عر 
وجل - قول : ولل ماك اسملوب رض 4 [آل عمران: 1۱۸۹. 


المهم أن هؤلاء الذين يعطلون» بل يحرفون الكلم عن 
مواضعه»› لا يرون من شيءَ إل وفعوا في شر منه. 

قوله: (ومتاله إقراره على الفعل: إقراره صاحب السرية الذي 
كان يقرا لأصحابه فيختم ب طفل هر لَه أ4 فقال النبي كية: 
«سلوه: لآي شيء كان بصنع ذلك؟» فسالوه؛ فقال: لأنها صفة 
الرحمن› واا أحب أن آقر آهاء فقال الذنبي 5 اي : ک: «أخبروه أن آنه 
يحبه») ولكن كيف يكون هذا الإقرار على فعل» والرجل يقرا 
والقراءة قول؟ 

نقول: هذا فعل» لأن المقروء قول غيره» وهو قول الله 
إدن: فليس منه إلا التلفظ فقط»› والتلفظ فعل» فحينئذ نقول: هو 
فاعل ولیس بقائل» بل القائل هو الله - عر وجل -. 
)۱( صحيح البخاري: كتاب التوحيد»ء باب ما جاء في دعاء النبي کل أمته إلى 


التو حيده حدیث رقم ) ° £ c(4‏ حح مسلم: کتاب صاا ةة المسافرين وقصرها› 
باب فضل قراءة #فل هو اله أحد4» حدیث رقم (۸۱۳). 
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المهم أن هذا رجل بعثه النبي 5 على سرية: فکان يقراً 
بأصحابه ویختم ب لفل هو الله اكد واستمر على هذاء وعندما 
رجعوا إلى النبى ب أخبروا النبى بللا لأن هذا أمر غير معتاد. 
فقال النبي ا : «(سىلوه : لآي شيء كان يصنع ذلك؟)» قال: 
لآنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال: «أخبروه أن الله 
بەحه) . 

فهذا إقرار منه ب على ذلك فدل على أن هذا الفعل 
جائز» لأنه لو كان حراماً ما أقره. 

ولكن هذا الإقرار لا يدل على مشروعيته» بل يدل على أن 
الفاعل لا ينكر عليه كن لزوم نة افضل ن ولهذا لم يكن 
النبي بلا يختم بلفل هو أله ك4 ونحن نعلم أن الرسول بيا 
يحب صفة الرحمن اک ا سیا ملا ارا اذد : فهو من 
الجائز الذي ليس بمشروع. 

ولکن قد یشکل علینا: کیف یکون جائزاً غير مشروع» وهو 
في نفس الوقت عبادة؟ 

والجواب: أننا لو قلنا بعدم الجواز لكان بدعة ومحرماًء 
وفي هذا الحديث إقرار النبي بيا لهذا الرجل. 

وقد فتح أهل البدع بهذا الحديث أبواباً لبدعهم فقالوا: 
نحن نجد لهذه ه البدع رقة في النفوس» وإقبالاً إلى الله» وخشوعا: 
وخضوعاًء ينكسر القلب» وتدمع العين» ويقشعر الجلد» نحن إذا 
قلنا: (هو؛ هو؛ هو) افشعرت جلودناء وانکسرت لينا ا إذن : 
فأقرونا كما أقر النبي ئة هذا الرجلء لأن هذا الرجل ما عدا أن 


الأخا 
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ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد؛ من 
أجل التأليف على الإسلام. 


قال : إنها صفة الرحمن» فنحن نقول: إن هذا ذكر الرحمن أيضاً 
ونحن نحب أن نذكره» فأقرونا» ولا تشددوا علينا! 

نقول: إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وآننا رسل الله 
أقررناكم! وهم لا يشهدون بذلك»› وإن شهدوا کفروا. 

إذن نقول: نحن لسنا رسلا حتى نقر وننكر» فالشريعة متلقاة 
من الرسول بي فما أقره أقررناه» وما لا يقره فلا نقره» ولهذا 
قيدنا جوازه على الوجه الذي أقره - وانتبه لهذه النقطة ‏ فلا يمكن 
أن يلح به سواه» لأنه لا بد أن يكون الإقرار على الوجه الذي 
أقره. 

قوله: (ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجدء من 
أجل التاليف على الإسلام) . 

ولا بأس أن نقول ما قيل: كل أهل إفريقيا يحبون اللهوء 
لأنهم مرحون خفيفو النفس» فلو ظلوا من طلوع الشمس إلى 
غروبها على لهو ومرح» فإنهم لا يملون. 

وعلى كل حال فقد قدموا إلى الرسول يلا ودخلوا 
المسجد ومعهم رماح يلعبون بهاء فأقرهم النبي ية حتى إنه آقر 
عائشة على أن تنظر إليهم» وهو يسترها بيا . 

فلو أن أحداً من الناس حديث عهد بالإسلام قدم إلينا هنا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم» حديث رقم 


(ATA)‏ ¢ ومسلم: کتاب صالاة العيدين»› باب الرخحصة فی اللعب الذي ا 


الآخبار 
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فما ما وقع في عهده ولم یعلم به» فإنه لا ينسب إليه» 


في المسجد» ومعه رمحه وسيغه وقام في المسجد يفعل كما فعل 
هؤلاء» فإننا نقره» لأن هذه ليست عبادة» ولهذا آتينا به مثالا 
وإلا لكان التمثيل مكرراًء بل أتينا به لأن هذا إقرار على عمل لا 
يتعبد به» فإذا كان هذا مما يؤلفهم على الإسلام أقررناهم عليه. 

فلو جاء رجل صاحب غيرة» وأراد أن يحصبهم بالحصى› 
فلا نمكنه» ونقول: دعهم حتى يعلموا أن في ديننا سعة» وأن 
ديننا دين يسر وسهولة» وما دام هذا الشيء لیس محرما بعينه 

ما إذا كان محرماً بعينه فلا نقرهم» فلو جاءوا يلعبون 
القمار مثلاً وقالوا: نحن معتادون أن نلعب القمار؛ فإننا نمنعهم» 
لأن جنس هذا الفعل محرم» فيمنعون. 

وهنا نقول: اللعب محرم لأنه في المسجد» واللعب ليس 
بلائق أن يحون فى المسجد» لكن إذا كان فيه مصلحة تربو على 
مفسدته» فإننا نقره من أجل هذه المصلحة. 

والخلاصة: أن إقرار النبى كيه على الآمر يدل على جوازه 
فإن کان مما یتعبد به کان عبادة» وإِن کان من المباح کان مباحاً. 

لکن هذا الذي آقره وجعله عبادة» ينظر: هل کان من هدي 
الرسول بيه فيكون مشروعاًء وإلا فيكون جائزاًء ويكون للمتعبد 
أجر ما حصل له في قلبه من التعبد لله في هذا الأمر» ولكننا لا 
نستطيع أن تتجاوز ما ورد به الشرع. 

قوله: (فأما ما وقع في عهده ولم یعلم به» فانه لا ینسب 
إليه) فما فعل في عهده لا ينسب إليه» لأنه ما قاله وما فعله 


الآخا 
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ولا أقره» ولا يقال: هذا من سنة الرسول بيه لأنه لم يعلہ 
به . 

قوله: (ولكنه حجة لإقرار الله له) يعني : يحتج به» فيقال 
مثلاً: : فعل هذا في عهد الرسول ياد . والفرق بينهما ظاهر : لآنك 
إذا نسبته إلى الرسول 45 صار من سنته» وإذا نسبته إلى عهده 
صار من شرعه. 

فإذا فعل الشيءُ في زمن نزول الوحي ولم ينزل الوحي 
بإنكاره» دل على إقراره» فهو إقرار من الله - عر وجل -» وما 
أقره الله فحكمه الإباحة إن كان مما يباح» والمشروعية إن كان 

ونضرب لهذا أمثلة: 

- كان معاذ - رضي الله عنه - يصلي مع النبي بي صلاة 
العشاء» ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة'“. 

ففيه دلیل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل» وآنه يجوز 
ان يكون الإمام يصلي نافلة والمآموم يصلي خلفه فريضة. 

فإن قال قائل : من يقول بأن الرسول ييه علم بذلك وأقره؟ 

نقول: إما أن الرسول علم» وهو ظاهر الحال» ولكن 
ليس بصريح» لأن مجرد حكاية الرجل للرسول ييه أن معاذاً 
يطيل» لا يدل على أن الرسول علم آنه يصلي معه ثم يذهب إلى 
قومه فيصلي بهم نفس الصلاةء لأنهم لم يخبروا النبي بي بذلك» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 

(١۷۰)؛‏ ورواه مسلم : كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء .)٤٦١(‏ 


الآخبار 
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ولذلك استدل الصحابة - رضي الله عنهم - على 
جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. 

قال جابر - رضى الله عنه -: «كنا نعزل والقرآن 
ينزل» متفق عله . 

زاد مسلم: قال سفیان: «ولو کان شیئاً ینهی عنه 
لنهانا عنه القرآن». 


وإنما شكوا إليه التطويل فقط» فيحتمل أن الرسول علم أنه يصلي 
معه تم یرجع» ولکننا لا نجزم به. 

والكلام على أننا نجزم بأن الله أقر معاذاًء ولو لم يكن 
داخلاً تحت رضا الله ما آقره الله - عر وجل -» فاله تعالى لا يقر 
عباده على باطل أبداً . 


قوله: (ولذلك استدل الصحابة - رضي الث عنهم - على جواز 
العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر - رضي الله عنه -: «كنا نعزل 
والقرآن دنزل» متفق علسه» زاد مسلم: قال سفان: «ولو کان شیا 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن») العزل: هو أن الإنسان إذا جامع 
هله وراد أن ينزل نزع لينزل حارج المكانء يريد بذلك أ 
تحمل المرآة. 

فیقول جابر مستدلاً لجواز العزل: کنا نعزل والقرآن ینزل) 
وإدا عزل والقران ينزل کان ذلك دللا 8 الإياحة» ولهذا فال 
(۱) رواه البخاري : کتاب النكاح» باب العزل» حديیث رفم (4۹1۱)؛ ومسلم : 
)۲( مسلم : کتاب النكاح› باب حکم العزل» حدیث رقم .)٤٤١(‏ 
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ويدل على أن إقرار الله حجة: أن الأفعال المنكرة 
عليهم» فدل ذلك على آن ما سکت الله عنه فهو جائز. 


سفیان - رحمه الله -: «ولو کان شيء ینهی عنه لنهانا عنه القرآن»› 
لن الله - عر وجل - لا يمكن أن يقر العباد على ما لا يرضاه 
أبداء لا نه قادر على أن ینکر . 

أما لو فرض أن الإنسان رأى منكراً ولكن لم يغيره» فلا 
يصح آن نقول: إنه يرى جوازه» لاحتمال أنه لم ينكره» لأنه 
عاجز . 

قوله: (ويدل على أن إقرار الله حجة» أن الأقعال المنكرة التي 

كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم» فدل ذلك 
على آن ما سکت اش عنه فهو جائز) وهذا استدلال واضح› 
فالأشياء التي يخفيها المنافقون بيْنها الله» وما أكثر ما يخفون من 
السوء الذي يكيدون به الوسلام ولأهل الإإسلام! لهذا قال الله 
تعالى فيه : هر اعدو ق در [المنافقون: .]٤‏ 

والكافر الصريح عدو لا شك» لكنه يصارحك فتتمكن من 
التحرز منه» لكن المنافق الذي يقول: - أسأل الله أن يزيدنا إيماناً - 
آنا مؤمن» اذهبوا صلوا فقد أذن» لا تتركوا الصلاة. فتظن أنه 
مؤمن تقي» ثم تفضي إليه بأسرارك وهو أخبث إنسان»ء ولهذا قال 
تعالى : هر اعدو ا در [المنافقون: ]٤‏ .. الله أك ! 


هزلاء المنافقون يخفون أشياء قد يعلم بها بعض الناس› 
وقد لا يعلمها بعضهم» فمثلا قالوا فيما بينهم: لين يَجَتَآ إل 


الأخبار 


ا ٤۸‏ | 
ومثال ما أضيف إلى النبي بيه من وصف في خلقه 
كان النبي 5 جود الناس. ۰ ۰ 
ومثاله: ما أضيف إلى النبي بي في خلقته» کان 
النبي بي ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. 


آ٢‎ 


مدي رج الك ما لدل 4 [المنانتون: ۸> فسمعهم زید بن 
أرقم - كما في القصة المشهورة وا خبر النبي ي4 بذلك»› فجاء 
عبد الله بن أبي كدب زيد ؛ بن أرقم» ومعلوم أن على المدعي 
البينةء لكن الله أنزل تصديق زيد بن أرقم بأنهم قالوا هذا. 


- كانوا - أيضاً - يقولون وهم في السفر: ما رأينا مثل قرائنا 
هھؤلاء آرغب بطوناًء ولا كذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء! 
يعنون الرسول بيه وأصحابه» وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على 
المنافقين› بل وتنطبق عليهم تماما ؛ فهم أكذب الناس ألسناً 
وأرغبهم بطوناًء وأجبنهم عند اللقاء ولذلك قال عبد الله بن ابي 
يوم أحد: لو عم تالک کک [آل عمران: ]۱٦۷‏ وهو كاذب 
ما هرب إلا خوفاً من القتال. 


على کل حال: أخبر ا تبيه بهذا فقال: وين المد 
لبولگ إل ڪت روش ولعب لعب فل یاه واینیو ورسولي كث 


چو ا ص۱ 


ست ستهزوون ي ل دروا فد د گت مد ایی 4 [التوبة]. 


فقال الله تعالى: # تفن من الاس ولا حون م اله وهر 


محم لذ ينون ما لا رى ين القول وان أله يما يعملونَ 
حيطا (© 4 [الساء] . 


اخ 

أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
مرفوع» وموقوف» ومقطوع . 

| فالمرفوع : مأ ضيف إلى النبى ل حقيقة أو حكماً. 

فالمرفوع حقيقة : قول النبي بيا وفعله وإقراره. 

فتبين الآن من هذا القصص أن ما أقره الله وإن لم يعلم به 

إذا قال لك المناظر: هذا لم يعلم به الرسول بي تقول 
له: هب أن النبي بيه لم يعلم به؛ لكن إقرار الله له حجة! 

قوله: (آقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه) المراد بالخبر 
هنا الخبر النبوي» وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث 
القدسى» لأنه مضاف إلى الله تعالى. 

قوله: (ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: 
مرفوع» وموقوف» ومقطوعء» فالمرفوع ما أضيف إلى النبي َي حقيقة 
أو حكماً) سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي ية ولأن 
الصحابي رفعه إلى منتهاه» وهو الرسول. 

(فالمرفوع حقيقة قول النبي ء4 وفعله وإقراره): 

فمثال قوله: «إنما الأعمال بالنيات»'» «لا يقبل الله صلاة 
بغیر طھور»» امن غشنا فليس ما . 


. )۱۲۳ تقدم ( ص‎ (Y۲) . )۳ تقدم ( ص۱‎ )١( 
رواه مسلم : كتاب الإبمان» باب قول النبى به : «من غشتا فليس منا)» حدبث‎ )۳( 
. رقم (۱۰۱) عن آپي هريره‎ 


ابید - 
والمرفوع حکماً: ما ضف إلى سنته » او عهده» أو 
نحو ذلك مما لا یدل على مباشرته إیاه. 


- ومثال فعله کی : (کان إذا سجد فرج بین یدیه)"» (وکان 
يرفع يديه إذا كبر للصلاة) . 


ومشال إقراره: إقراره الجارية على قولها: إن الله في 
السماءء وکاقراره الرجل على خحتم قراءة الصلاة 83 م آل 
أحد4. 


قوله: (والمرفوع حكما: ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو 
ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه) يعني: ما أضيف إلى سنته فهو 
مرفوع حكماًء مثل أن أقول: هذه سنة النبي بي أو يقول 
الصحابي: هذه سنة الرسول بيي أو يقول التابعي: هذه سنة 
الرسول وَية. 

وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير 
الصحابة فهو مرفوع حكماء لكنه في الواقع إن كان من الصحابي 
فهو متصل» وإن كان ممن بعده فهو منقطع» فأنا إذا قلت: هذا 
من سنة الرسول فهذا مرفوع لأني نسبته إلى الرسول بية؛ لكنه 
منقطع › إذ لأ بد من اتصال السند. 

وخص بعض علماء الحديث بأنه ما أضافه الصحابي فقط 


(1) رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود» حديث 
رقم (۸۳)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به 
ویختم به» حدیث رقم (٥۹٤)؛‏ عن عبد الله بن بحينة. 

() رواه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الآولى..› 
حدیث رقم (۷۰۲). 


EAA —‏ الاخبار 


لر 


ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهيناء أو نحوهماء 
كقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمر الناس أن 
یکون آخر عو بالبیت إلا انه خمف عن الحائض»''. 

ر آم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرم 


إلى سنته وء ولكن الصحيح أنه عام» فكل ما أضيف إلى سنة 
الرسول بيه فهو مرفوع حكماً؛ لكنه إن كان من الصحابي فهو 
متصل › وإن کان ممن بعده فهو منقطع . 

ما إذا قيل : : (من السنة) فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع 
حکما > لأن السنة السائدة في عهد الصحابي هي سنة النبي ي . 

أما إذا قاله التابعي فقال بعض العلماء: إنه موقوف» لأن 
السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء 

وقال بعضهم: بل هو مرفوع» لكنه منقطع»ء لأن الغالب أن 
التابعين لا يستدلون إلا بسنة الرسول بيا. 

وكذلك ما أضيف إلى عهده بيه مثل أن يقول الصحابى: 
كنا نفعل ذلك في عهد النبي بي ولكن ما ذكر أنه علم» مثل 
العزل» فقد قال جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل» . 

قوله: (ومنه قول الصحابي: أُمِرنا ) وليس قول التابعي 
كذلك» لأنه يحتمل أنه أمر الخليفة. 


(1) رواه البخاري: كتاب الحج› باب طواف الوداع» حدیث رقم .)۱۹٩۸(‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز» حديث رقم )4)14 
ومسلم: كتاب الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائز» حدیث رقم (۹۳۸). 

)۳( تقدم (ص٦۱۷)‏ . 


الاخبار کا۹ 
۲ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت 
له حكم الرفع. 

وهو حجه على القول الرأاجح› eee nonnnns‏ 


لكن إذا قال الصحابي: أيرناء فله حكم الرفع» كما مكَلنا 
بقول ابن عباس وأم عطية . 

فلو قال التابعي: هكذا أمرنا رسول الله ية صار مرفوعاً 
صریحاً لکنه مرسل. 

قوله: (والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم بثبت له حكم 
الرفع) سمي موقوفاً لأنه وقف على الصحابي. 

وقلنا: (لم بثبت له حکم الرفع) احترازاً مما لو ثبت له 
حكم الرفع» وذلك إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ليس للرأي فيه 
مجال» وهو ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل» فهنا يكون 
قوله له حكم الرفع» ویکون فعله أيضا له حكم الرفع. 

فما ضف إلى الصحابي يشترط ألا يثبت له حكم الرفعء 
فإذا ثبت له حكم الرفع كان مرفوعاً حكماً. 

قوله: (وهو حجة على القول الراجح) ما أضيف إلى 
الصحابي من قول أو فعل فهو حجة على القول الراجح» فإذا قال 
قولاً فقوله مقدم على غیره. 

وأآفادنا المؤلف بقوله: (على القول الراجح) أن هناك 

حلافاً» وهو كذلك» فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قول 
الصحابي هل هو حجة أم لا 

والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع: 
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- فمن أهل العلم من قال: إنه حجة» وعلل ذلك بأن 
الصحابة أقرب إلى الصواب» لكونهم شاهدوا النبي کا وعرفوا 
من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد. 
ولآنهم أخلص لله نية وأبعد عن الهوى. 
ولآنهم خير هذه الأمة بشهادة النبي بلة؛ لقوله: ١‏ 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم“ ٠‏ ولأنهم 
مقدمون على غيرهم في كتاب الله : #والسبقون 6 ص ا 
والاصار وال ي اتبعوهم بحسن سن [التوبة: ۰ فقال: #والز 
آتبعوهم بحسن وهلا يدل على أن لهم قولاً متبوعاً. 
فهذه الوجوه تدل على أن قول الصحابة وفعلهم حجة. ٠‏ 
- وقال بعض أهل العلم: إنه لا حجة إلا فيما قال الله 
ورسوله» لأن الله تعالی قال: لتلا کن لتاس ع آله جه ب 
آلرسل ڳ الدساء: ٠٠١‏ وقال: ئن بع اسول هقد أَطَاع أله وَس 


کول ف ساف يوم حَفیظًا % [النساء]» وفال: f:‏ اتن 
اسول س دوه وما 2 نه کانهواي [الحد : [Vv‏ 


ومعلوم اننا لو اتبعنا الصحابة» لكنا أطعنا غير الرسول ية 
وأخذنا بغير ما قال الرسول بء وهذا لا دليل على وجوبه» ولا 
على مشروعيته أيضاً. 

ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - كغيرهم غير معصومين 
(1) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي وء حديث 


رقم )£01( ومسلم : کتاب فصائل الصحابة» باب فضل الصحارة ثم الذين 
یلونهم. . » حدیث رقم .)۲٥۳۳(‏ 
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وما ذكر من الأوصاف السابقة التى استدل بها من قال: إن 
قولهم حجة› فنحن نؤمن بها» لكن هذا لا يقتضي أن يكون ما 
قالوه مما لم يرد به النص حجة يجب اتباعها: 

- فمثلاً يقولون: إنهم شاهدوا الرسول يللي وعرفوا من 
لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة» لأنهم قد 
يخطئون» وما أكثر ما وقع منهم من الخطاًء وإن كان خطؤهم أقل 
من عيرهم. 

وآما كونهم - رضي الله عنهم - خير القرون: فلا شك أنهم 
خير القرول» لكن هذه الخيرية لا تقتضى أن یکول قولهم حجة› 
لن الحجة فيما قاله الله ورسوله. 

وأما قوله تعالى: ولي لبهم اخسن : فالمراد أنهم 
اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله بيا 

وأما کونهم ا خلاص لله : فهذا أيضاً 5 ریب فيه › ولکن هلا 
لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنةء يعني: في 


وجوب الأخحذ به. 

والحقيقة أن القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي» لكن 
يقال: هناك أدلة تدل على أن الرسول ك اعتبر قول بعضهم 
حجة» مثل قوله &: «اقتدوا باللذين من بعدي: آبي بكر 


وعمر» وهذا نص صريح في أن قولهما حجة. 

فلو قال قائل: معناه: اقتدوا باللذين من بعدي فيما فعلاه 
عن ستي . ٍ 

فالجواب: آنا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث› 
لكان الحديث عديم الفائدة» لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة 
الرسول بي آمر مآمور به» ولو كان الذي اقتدى به من القرن 
السابع أو العاشر» فلا يختص بأبي بكر وعمر. 

ثم إن رسول الله َيه قال فيما صح عنه في صحيح مسلم: 
«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»» وهذا واضح في أن قولهما 
رشد» والرشد هو الذي جاءت به الشريعة» كما فال الله تعالی : 
اکتا لن فک ہش قد لو بییعگ ن کی تن ای کی وک له 
حب اک الإیمن وریت فی فلویک وره إا کد الكثر ولوق فصان 
وک شه ادون )€ [الحجرات]. 

والتحقيق فى هذه المسألة أن يقال: أما من ص النبى كلا 
على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة؛ كأبي بكر وعمر. 

وآما من سواهما فمن كان من العلماء - علماء الصحابة 
المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة - فإن اتباعهم آولى من اتباع 
الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم. 
(1) رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي الله 


عنھما - لکلیهما (۳۹7۹۲)؛ ورواه ابن ماجه: في المقدمة» باب فضل بي بکر 
الصديتق - رضي الله عثه _ (4۷). 

(۳) رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي اله 
عنهما -» حديث رقم (۳۹۹۲)؛ وابن ماجه: في الأبواب الأولى» باب فضل 
أبي بكر الصديتق - رضي الله عنه -؛ وابن حبان (۲٠14)ء‏ من حديث حليفة . 


الآخبار 


| ۳ 


إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. 
فإن خالف نصا أخذ بالنص» وإن حالف قول 
صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 


وآما من كان دون ذلك» كرجل أعرابى دخل المدينة وآمن 
بالرسول» وعرف منه حكماً أو حكمين» فإن قولنا: قول هذا 
حجة؛ فيه نظر قوي» وهو قول بعيد من الصواب. 

فالحاصل أن الأمر يختلف باختلاف أحرال الصحابة» و 

٥ر‏ : حر مم 

ئلا ثة أقسام : 

اش الأول: ٠‏ من بص تس الشرع على اذ قولهم حجة» فهذا 

والثاني: من عرفو بالإمامة ني الدين والفقه في العلمء 
فهو لاء أيضا القول بان قولهم حجة قول قوي جداً. 

والثالث : من لم يتصفوا بهذا فالقول بان قولهم حجه قول 

وهذا خلاف ما مشينا عليه فى الأصا "“! 

قوله: (إلا أن بخالف نصا أو قول صحابي آخرء فإن خالف 
نصا أخذ بالنص» وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما) 
وهذا أمر مجمع عليه: ادا خالف قول الصحابي نضا فالعبرة 
بالنص ولا شك ولا يؤخذ بقول الصحابي حتی وان کان من 
الفقهاء» أو ممن شهد لهم بالإمامة. 

مغال ذلك : کان علي بن أبي طالب وابن ¿ عباس - رضي الله 
عنهما ۔ يريان أن المرأة الحامل إذا توفى عنها زوجها اعتدت 


(۱) انطر (ص١٤٥).‏ 


CESED HHHH HESH HKH BD 5 pm 


بأطول الأجلين - الأشهر أو وضع الحمل - فيقولون: إن وضعت 
قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام تنتظر حتى تتم أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وإن تم لها أربعة آشهر وعشرة أيام ولم تضع انتظر حتى 
تضع» هذا قولهما! لكن هذا يخالف النص» فلا عبرة به. 

والنص: هو أن سبيعة الأسلمية نفِست بعد موت زوجها 
بليال» فاذن لها رسول الله ي أن تتزوم' . 

ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للبص› لان 
هناك آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه» والعمل بهما يقتضي 
بأن تعتد بأطول الأجلين» لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل 
أقوى من الشهر بكل حال» صار قولهما قولاً مرجوحاً لا يؤّخذ 
به؛ لمخالفته النص . 

قوله: (وإن خالف قول صحابي آخر آخذ بالراجح منهما) 
والرجحان يعتبر بالشخص وبالقرب من النص» يعني: إذا كان 
أحدهما أقرب إلى النص أخذ به على كل حال وإن تساویا فی 
القرب من النص أخذ بالأرجح حالاً. 

فمثلاً : : توقف عمر - رضي الله عنه - في ميراث الإخوة الأشقاء 
مع الجد» وجزم ابو بکر أنه آب» وأنه لا ميراث للاخوة معه. 

فنأخذ بقول أبي بكر» لأنه إذا تعارض قول أبي بكر وعمر 
فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر» لكن إذا كان النص یرجح 
قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح» لكن إذا 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» 

واستحباب تعجیل قضائها» حدیث رقم (1۸۱). 
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تساويا فقول أبي بكر قرب إلى الصواب» لأن المعروف أن أب 
بكر أكثر رزانة من عمر - رضي الله عنه -» مع آن عمر من أرزن 
الرجالء لکن عمر - رضي الله عنه - عنده غيرة تجعله قويا 
مندفعاً انظر إلى المواقف التي وقفاها: 

الموقف الأول : في صلح الحديبية اشتد عمر - رضي الله 
عنه -» وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله ب وأهل مكة» 
وراجع الرسول بء حتى عمل لذلك أعمالاء وبقيت هذه 
المراجعة فى نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. 

ما أبو بکر فکان مطمئناً لهاء وکان جوابه کجراب 
الرسول بلا . 

ففي مثل هذا الموطن؛ موطن شدة عظيمة» كان أبو بكر 
أصوب من عمر - رضي الله عنه -. 

الموقف الثاني: حين مات الرسول بيه قام عمر في 
المسجد يقول: إن الرسول ييو صعق - يعني أغمي عليه وغشي ‏ 
وليبعشنه الله » فليقطعن آيدي رجال منکم وآرجلهم من خلاف. 
وأنکر موته وتهدد من قول بأنه مات! 

وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول بي ورآه وأيقن بموته» 
وخرج إلى الناس مطمئناًء ولما دخل وعمر يتكلم قال: على 
رسلك - اجلس - ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: أما بعد: 
يها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان 
سد اف دن اف رسي اا يموت ي را وما سحد إلا رسو قر 
حلت ین لو اسل آقإین مات أو فيل امم 4 ا 
[آل عمران: ٤‏ فعرف الناس آنه مات . 


اخ 
سا 4۹ ا پار 


الموقف الثالث: لما توفي الرسول بية» وارتد من ارتد من 
العرب - كل من حول المدينة ارتدوا - وكان رسول الله للل قد 
أنفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم» جاء عمر إلى أبي بكر وقال 
له: إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردةء لعلك 
تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة» قال: لا واللهء لن 
أحل راية عقدها رسول الله ية . وأمضى الجيش» وكان في 
إمضائه فتح مبین . 


ولما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب المسلمين» 
وقالوا : هولاء القوم يرسلون الجيش إلى الروم ليقاتلوهم› فعندهم 
قوة عظيمة› فتراجع من تراجع› فصار الخير كله في إنفاذ هذا 
الجيش . 

ومن هذا نعرف أن أبا بكر - رضي الله عنه - يكون في 
المواطن الشديدة أقرب إلى الصواب من عمر 

والخلاصة: إذا خالف قول الصحابي نصاً وجب العمل 
بالنص ٠»‏ وإدا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح› ولکن هذا 
الترجيح یکون إما بقربه من الدليل› وإما باعتيار حال الصحاأبي› 
ولکن اشرب من جل مقدم. 
الصحابي› ولا نعتبره میخصصاً لن اللفظ العام عمومه مقصود»› 
رإذا قصد عمومه شمل جميع آفراده. 


ومن ذلك حدیث ابن عمر ۔ رصى الله عنهما : «أن 
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رسول الله کي أمر بإعفاء اللحى وإرخائها» فظاهر هذا 
الحديث العموم وشمول اللحكم لما دون القيضة وما زاد علی 
القىضة› ولکن کان ابن عمر إدا حج قبض على لحيته› فما زاد 
على القيضة قصه» وهذا فعل يقتضى التخصيص › وقد ذهب إلى 
على العموم» لآن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية» 
نص» لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من 
آفراده عن حکمه إلا وعنده علم بذلك› فیکون ابن عمر عنده علم 
بذلك» ویكون فعله هذا مخصصاً للعموم. 

ولكن لا شك أن الأبراً للذمة والأحوط» تقديم العموم على 
قول الصحابي أو فعله» لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال. 
فیحتمل انه اجتهد» لکن عموم النص لا يتطرق إليه الاحتمال 
تطرقا قطعيا» بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به. 

والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولاً عن فعل الصحابي» وإنما 
هو مسؤول عن قول الرسول ييل فقد قال تعالى: لوم مادم 


۸ ا کے وو 
E‏ 
# ج+% 


يفول مادا حبسم الْمُرَسَلنَ €6 [الفقصص]ء ولا أعتقد أن أحداً 
يثبت له قدم يوم القيامة فيقول: يا رب» قصصتها لأن ابن عمر 
راوي الحديث قصها› فهو أعلم بما روی! 

فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس»ء باب: تقليم الأظفار (9۸4۲)؛ ورواه مسلم: 
كتاب الملهارة» باب خصال الفطرۃة .)۲١۹(‏ 


راما ما روي عن ابن عباس: «من ترك شيعا من نسكه أو 
نسیه فلیهرق دما : 

فبعض العلماء قال : إن هذا له حكم الرفع› فيجب الدم 
بترك النسك. 

وبعضهم قال: ليس له حكم الرفع» لأن قول الصحابي لا 
يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد» 
واحتمال الاجتهاد هنا وارد» لأنه قد يقیسه - رضى الله عنه - على 
بعض نسکه فعليه الهدي كالمحصر. 

ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك» يقولون: من ترك 
واجباً فعليه دم» فإن عجز صام عشرة أيام» كما قالوا في المحصر. 
واجبا. 

قوله: (والصحابي) ذكر تعريف الصحابي» لأنه ذكر أن 
الموقوف هو ما ضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع› 

وأصل الصحبة هي المخالطة والاجتماع» ولا يسمى 
الإإنسان صاحبا لاإنسان إلا بعد مخالطة طويلة» لكن الصحابى 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً في: كتاب الحج» باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاًء 
حدیث رقم (١٤۹)؛‏ والبیهقي /٥(‏ ١)؛‏ والدارقطني .)۲٤٤/۲(‏ 


الأخبار 
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اختص آنه لا يحتاج إلى مخالطة طويلة مع رسول الله ياف 
واکتفی فيه بأدنی اصطحاب› ولهذا قالوا في تعريفه: : من اجتمع 
بالنبي ية مؤمناً به ومات على ذلك. 

قوله: (من اجتمع بالنبي 3) سواء رآه آو لم يره» وسواء 
سمع منه أو لم يسمع منه» فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع 
بالرسول عل مومنا به» ومات على ذلك؛ فهو صحابي› وإن لم 
يره ویسمع منه. 

ولا يشترط أن يراه النبي بء فلو حضر مجلساً فيه 
رسول الله ية فهو صحابي . 

وقوله: (اجتمع بالنبي) وصف لا بد منه» آي: ان يکون 
مجتمعاً بالنبي ل حال كونه نيا فإن اجتمع به قبل أن يرسل 
مؤمنا بأنه سیبعث» ثم لم یره بعد أن بعث؛ فليس بصحابي» فلا 
بد أن يكون مجتمعاً بالنبي ية حال نبوته. 

ما من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه» يعني: حضر وصلی 
على النبي بء ففيه خلاف : 

فمنهم من يقول: انه إذا حضر النبي ي بعد موته وقبل دفنه 
فهو صحابي. ان تبرت کل لا تتتم بر" 

ومنهم من قال: ليس بصحابي» لأنه اجتمع بالنبي ي وهو 


وانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدَأً» بخلاف ما لو 
النبي بي حياً. 


لخا 
.ا »+ سا 


مۇمنا به ومات على ذلك . 


أما من اجتمع بالرسول بي في غير الأرض» أو في الأرض 
على وجه كونه آية؛ مثل عيسى ابن مريم» فإنه اجتمع بالنبي ب 
وعيسى بن مريم حي بلا شك» لأنه سوف ينزل في آخر الزمان» 
نقول: هو في رتبة أفضل من الصحبة. 

ولهذا أجمع الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بکر» ولو کان عیسی صحابیاً لكان خير هذه الأمة۔عیسی بن مریم 
عليه الصلاة والسلام» لكن لما كان عيسى في وصف أعلى من 
وصف الصحبة نقول: هو نبي» بل هو من أولي العزم» أي: في 
أعلى مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن تحذلق من 
المتأخرين وقال: إن في هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر 
وعمر» وهو عیسی ابن مريم» فتقول له: 

أولاً: عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي» والنبوة 
أفضل من الصحبة. 

والثاني: أنه لم يجتمع به في حال تشبه اجتماع الاس به في 
الدنياء بل اجتمع به في حال يعد آية؛ سواء في السماء أو بيت 
المقدس» ولذلك لم يخطر في بال الصحابة - رضي الله عنهم - أنه 
من الصحابة» فكانوا يقولون: خير هذه الأمة بعد نييها أبو بكر. 

قولە: (مۇمناً به) ولا بد أیضاً أن یکون موَمناً به» فان کان 
مؤمناً بغيره» كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة» لكن 
لم يمن بالرسول إلا بعد موت الرسول اء فلا يكون صحابياً. 

قوله: (ومات على ذلك) فإن مات على الردة فليس بصحابى» 
لأن الردة تبطل جميع الأعمال» قال اله تعالى: #وميشً إل م 


الأ ضا 
ا ۰1 سے 


۲ - والمقطوع : ما أضف إلى التابعي فمن بعده. 


والتابعي : من اجتمع بالصحابي مومنا بالرسول ۰ 


ملوأ من عَمَل فجعلتة ها نورا )€ [الفرقان: ۲۳]» والردة 
تمحو حتی الإسلام» فضلاً عن الصحبة. 

فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن الأصح من أقوال آهل 
العلم أن صحبته تعود» لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل ارد 
ان يموت الإنسان على ردته» فقال الله - سبحانه وتعالی _: 
يدد نکم عن ديد فَيمت وهو ڪازر اتک حرطت ان 

فى لدا والاخرة‰ [البقرة: .]۲٠۷‏ 

قوله: (والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فصن یعده) فما 
ضيف إلى التابعحي یسمی مقطوعاً ویسمی حدیثاً“ ویسمی حبرا 
ويسمى أثرآً» والغالب أن ما أضيف إلى الصحابى أو التابعى 
يطلق عليه الأثر. ۰ ۰ 

رالأثر عند الإطلاق يراد به الموقوف والمقطوع» إلا إذا قيد 
فقيل : في الأثر عن النبي بء فالآمر واضح 

قوله: (والتابعي: من اجتمع بالصحابي 
ومات على ذلك) ظاهر كلام العلماء آنه لا تشترط طول الصحبة بين 
التابعي والصحابي» وأنه لو جلس معه ساعة آو ساعتين ثم فارقه 
ولم يره بعد ذلك» فهو تابعي. 

إذن: لو فرض أن شخصاً رى آخر الصحابة موتأ» وجلس 
معه ساعة فقط فهذا نعتبره تابعياً . 

ويجب أن نعرف الفرق بين الزمن والشخص» فمغلاً يقال : 


أقسام الخبر باعتبار طرقه : 
ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 
فالمتواتر : ما رواه جماعة کثیرون» يستحیل فی 
العادة أن يتواطئوا على الكذب» وأسندوه إلى شىء 
محسوس . 


عصر الصحابة هو العصر الذي أكثره صحابة» وعصر التابعين هو 
العصر الذي أكثره تابعونء وإن كان فيه أحد من الصحابة. 

يعني : لو فرضنا أن هذا القرن فيه خمسة وسبعون من 
التابعين» وخمسة وعشرون من الصحابة» فهو عصر تابعين وليس 
عصرَ صحابة» فالعصر يعتبر بالأكثر. 

أما كونه تابعيًَاً أو غير تابعي» فإنه يحصل باجتماعه 
بالصحابي ولو ساعة واحدة» إذا كان مؤمناً بالرسول ل . 

قوله: (ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد) 
والمتواتر: اسم فاعل من تواتر إذا نتابع» ومنه قولهم: تواتر 
المطر عليناء ومن هذا الاشتقاق قوله تعالى: #م أزسلتا رسكتا 

€ [المۇمنون: ٤‏ أي: متتابعة. 

قوله: (فالمتواتر: مأ رواه جماعة كثيرون» يستحيل في العادة 
أن يتواطئوا على الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس) هذا تعريف 
المتواتر اصطلاحاًء فللمتواتر ثلاثة شروط : 

أولاً: جماعة كثيرون: فأما لو رواه واحد فليس متواتراً 
وكذا لو رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة فليس متواتراً. 

ثانياً: يستحيل أن يتواطئوا على الكذب في العادة. 


لهاد 

مثاله قوله 6 : امن کذب على متعمداً فلبتبواً مقعده 
من النار»*' . 

ولا نقول: يستحيل فى العقل» بل فى العادةء لأن 
الاستحالة العقلية لا تمكن» فلو اجتمع ملايين الناس يمكن عقلاً 
أن يتواطئوا على الكذب» لا سيما فى زمننا الآن يتصل بالهاتف 
ويحدث من شاء» ويقول: يا فلان نريد إشاعة هذا الخبر فأعلم 
کل من استطعت» فهم يتصلون على أكثر من واحد» وکل واحد 
يعلم خلائق . 

فيمكن عقلاً أن يتواطاً آلاف الناس على الكذب» لكن 
العلماء يقولون: في هذه الأمور لا يحكم العقلء لأن الاستحالة 
العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام لما جد حكم مستقر أبداً 
لكن ينظر للعادة» والعادة أن هؤلاء لا يتواطئون على الكذب 
لكثرتهم» أو لثقتهم وأمانتهم» أو لهذا مرة ولهذا مرة. 

نعم نقول: هكذا قال العلماءء فإذا كان من أجل الثقة 
والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا: إنه 
متواتر . 

وقد يكون لكشرتهم كما لو كانوا ألفاً أو ألفين» فهؤلاء 
يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب. 

وقد يكون لتباعد أقطارهم : فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار 
أن لا يتواطئواء فمن ذلك رؤية الهلال مثلاء لو رآه واحد في 
(1) رواه البخاري: كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي با حديث رقم 


(۱۰)؛ ومسلم فى المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله ی حديیث 
رقم (۳) عن ابي هريرة. 
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الشرق وواحد فى الغرب وواحد فى الشمال وواحد فى الجنوب› 
فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق» 
فلو كانوا مجتمعين جميعا ربما يقال: إنهم متواطئون» لكنهم وهم 
متفرقون فهذا مما يزيد الخبر قوة؛ لكن على كل حال قد لا يصل 
إلى حد القطع لسبب من الأسباب. 

فلو جاءنا رجل ثقة بخبر عن ألف» نقول: إن خبره ليس 
متواتراًء لأن المصدر واحد فالتواتر لا بد من تتابعه. 

وإن قال: فقد أخبرنا بهذا الخبر آمس» وقبل آمس» وقبل 

أمس» وقبل عشرة أيام» وكل يوم يأتي ويخبرناء فلا نقول: الخبر 

٠‏ الآن متتابع» لأن المخبر واحد» فلا يقوى الخبر بتكراره» ولهذا 
لا بد ون يكون المخبرون جماعة. 

الثالث: أسندوه إلى أمر محسوس: أي: إلى أمر يدرك 
بالحس» والحواس خمس: السمع» والبصر» والشم» والذوق» 
واللمس. 

فإذا قالوا: رأينا كذا» فقد أسندوا الخبر إلى محسوس› 
وهو الرؤية. وإذا قالوا: سمعنا كذاء فقد أسندوه إلى أمر 
محسوس يدرك بالسمع. وإذا قالوا: شممنا كذاء كذلك أسندوا 
الخبر إلى أمر محسوس. 

فمثلاً: إذا قال جماعة من الناس: هذا حلوء أو كلهم 
يقولون: بارد» أو حار»ء أو لين» فهذا متواتر»ء لأن هؤلاء 
الجماعة الكثيرون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب حكموا 
عليه بالمرارة أو الحلاوة. 


الأخبار 
8+ | —— 


۲ - والآحاد: ما سوی المتواتر› eee‏ 


واشترط العلماء هذا الشرط لئلا يسندوه إلى أمر يدرك 
بالتصور والتفكير»ء فهذا لا يقبل» مثل النصارى قد تواتر عندهم 
أن الله ثالث ثلاثة» وآن عيسى ابن الله» وهو متواتر مشهور فى 
كتبهم» وكل واحد منهم ينقل ذلك عن الثاني» فلا نصدقهم» ولا 
نقول: هذا خبر متواتر» لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده 
التصور الفاسد الكاذب» ففساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا 
الحكم. ) 

ومثله أيضاً عند الصوفية قولهم: إننا في هذا الذكر يحصل 
لنا ذوق عظيم ولد عظمة عظيمة» وأنس بالله - عر وجل ۔» اسال 
فلاناًء واسآل فلاناًء ويعدون لك ألا منهم . 

ولکن هذا لا يثبت صحة عبادتهم› لآن العبادات لا تبت 
بالذوق والهوى»› وإنما ا شت بالشرح. 


قوله: (والآحاد: ما سوى المتواتر) فيشمل ما رواه واحد 
وما رواه اثنان» وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل إلى حد التواتر 

فالذي رواه واحد يسمونه غريباًء والذي رواه اثنان يسمونه 
عزيزاً» والذي رواه ثلاثة فأكثر يسمونه مشهوراًء وربما سمي 
مستفيضاً» ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور» ثم العزيز. 
ثم الغريب» ولهذا حذر العلماء من الغرائب» يعني من الأحاديث 
التي ينفرد بروايتها واحد» إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط» لكن 
غالب الغرائب ضعيفة» ويجب الحرص وعدم التسرع» لا سيما إذا 
كان فى هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد 
والأصول الشرعية» فإن هذا يقي رده» وعدم اعتباره. 


لاخ 
وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن»› 


و صحف . 


فالصحيح : ما نقله عدل» تام الضبط »› a‏ 


قوله: (وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام) لا من حيث تعدد 
الرواة» وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواةء لأن هذا 
الكتاب ليس كتاب مصطلح» بل كتاب أصول فقه» ولا يعنى 
بكثرة الرواة أو قلتهم» إنما يعنى بصحة المروي وعدمها. 

قوله: (صحبح» وحسن» وضعيف) قد يشكل على طالب 
العلم أنه قسّم هنا إلى ثلاثة أقسام مع أن الذي كان مستقرا عنده 
آنه ينقسم إلى خمسة أقسام» ولکن من آثناء الكلام سيتبين أن هذه 
الثلاثة تكون خمسة. 

قوله: (ما نقله عدل) والعدل كما قال العلماء هو: من 
استقام في دینه ومروءله. 

واستقامة المروءة: التخلى عما يخالف عادات الناس» 
وأخلاقهم» وآدابهم. 

قوله: (تام الضيط) هنا وصفان وهما: (الضطا) و(تأم 
الضبط) . 

فالضبط : أن يعي المرویٌ» بحیث بحفظه ولا ینسی منه شيعا 
غالباً. ولا يمکن آن نقول: ولا ینسی شیا أبداً» لآنه ما مسن 
ينساه» فھذا تام ألضط . 


والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة» لكنها 
تننحصر في ثلاثة أقسام : 

فمنهم: من یغلب ضبطه على خطئه. 

ومنهم : من یغلب خطؤه على ضبطه. 

ومنهم : من يتساوی في حقه الأمران. 

فالذې یغلب ضبطه على خطئه فهذا ضابط فإذا کان خطڙه 
نادراً فهو تام الضبط» وإلا فخفيف الضبط . 

والذي غلب خطژڙه على ضبطه مثلاً: إذا حدث بعشرة 
أحاديث لم يحفظ منها إلا ثلائةء فهذا سيئ الحفظ . 

والذي یتساوی فيه الأمران» يعنى: فى الغالب أنه إذا حدث 
بحديث أمسك النصف» فهذا أيضاً سيئ الحفظ لا يعتبر» والذي 
یعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطئه» ثم إن کان خطؤه 
نادرأ فهو تام الضبط» وإلا فخفيف الضبط . 

قوله: (بسند متصل) بحیث یکون کل راو تلقی عمن روی 
عنه» فإن لم يكن متصلاً فليس بصحيح» ولو كان الرواة ثقات› 
لتنا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنهء 
فقد يكون غير ثقة» وقد يكون سيء الحفظ» والمهم قد يكون فيه 
طعن » فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. 

فإن جاء الحديث من طريق آخر متصلاً نظرنا في هذا 
الطريق: إذا كان الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول؛ 
فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين» عن رقم ثلائة» عن رقم 
أربعة» عن رقم خمسة» فالسند متصل» وإذا روى واحد عن رقم 


الأخا 
ج 


وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. 


ثلاثة فمنقطع» وإذا روى رقم ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع . 

قوله (وخلا من الشذوذ) إذا خلا من الشذوذ» يعنى: مخالفة 
الثقات» فإن خالف الثقات فليس بصحيح» وإن كان الراوي عدلاً 
تام الضبط وكان السند متصلاً أيضاًء لأن كونه يخالف الثقات أو 
يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على آنه لا أصل له» والنكارة 
من باب اول . 

والفرق بين الشاذ والمنكر» أن الشاذ يخالف فيه الثقة من 
هو أرجح منه» والمنكر يخالف فيه الضعيف من كان ثقة» 
والمنكر أشد ضعفا من الشاذ. 

قوله: (والعلة القادحة) لا بد آن يخلو من العلة القادحة› 
وإذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح» وإن كان بسند 
متصل ورواته ثقات حفاظ . 

مثل ما يروى أن النبي بء كان في سفر فضحى» فعدل بالبعير 
عن عشر غنم والبقرة عن سبع . فهذا الحديث صحيح من حيث 
السند» لكن فيه علة قادحة» وهي أن النبي بيه لم يضح في سفر» 
يعني: ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدأً» وإنما وقع هذا 
التعديل في غزوة من الغزوات» عدل بالبعير عن عشر والبقر عن سبع › 
لآن التعديل في باب الغنيمة بالقيم» ومعلوم أن البعير إذا عدل به عن 
عشر» فالبقرة عن سبع تقريباً» لأن البقرة دون البعير» أما في الإجزاء 
عند الله عر وجل فإن البقرة والبدنة عن سبع ؛ كلاهما سواء. 
)١(‏ رواه ابن خزيمة: كتاب المناسك جاع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في 

إباحته للمحرم» باب ذكر الدليل أن لا خطر في إخبار جابر .)١۷٠١(‏ 


ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور: حديث أسماء 
بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها دخلت على النبي بيه وعليها 
ثياب رقاق تصف ما ورأءها» فأعرض عنها وقال: «إن المرأة إذأ 
بلغت سن المحيض فلا يصلح آن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار 
إلى وجهه وكفيه»'. 

هذا الحديث ضعيف من حيث السند لأن فيه علتين أو 
أكثر» فيه : 

الانقطاع: لأن خالد بن دريك - راوي الحديث عن عائشة - 
لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود. ولان فيه راويا ضعيفا. 

ولكن فيه علة قادحة أيضاً توجب أن يكون المتن منكراًء 
وهي أن أسماء - رضي الله عنها - كانت حين الهجرة ولها ثماني 
عشرة سنة» فهل يعقل أنها تجيء وهي تلك المرآة الذكية الورعة 
إلى رسول الله يلا بثياب تصف البشرة» ويرى من ورائها الثديء 
والردف» والبطن» وما تحته! هذا شيء مستحيل» لا يمكن أن 
تتقدم كذلك إلى رجل غير رسول الله يلاء فضلاً عن رسول الله اة . 

أما إذا كانت العلة غير قادحة» مثلما يقع كثيرا» يختلف 
الرواة مثلاً في قدر الثمن» وفي لون الشيء. 

مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى 
حديثها فضالة بن عبيد"» لكن هذا الاختلاف لا يضرء واختلف 
الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي بيه منه» وهذا لا 
)١(‏ رواه اہو داود: كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء حديث رقم 

.)۲۲٢/۲( والبیهقي‎ +)4۰٤( 
.)٠١۹۱( رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب بیع القلادة فیها خحرز وذھب‎ )۲( 


الا شا 
١ه‏ 


والحسن : ما نقله عدل» خفف ألضط» بسند 
متصل» وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. 

ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه» ويسمى 
صحيحاً لغيره. 
يضر أيضاًء وإن كان هذا علة بلا شك» فاتفاق الرواة أحسن من 
اختلافهم» لكن إذا اختلفوا فنقول: هذه علة غير قادحة. 

وهذه النقطة ‏ أعنى الشذوذ والعلة القادحة ‏ يغفل عنها كثير 
من الناس» فلا يلقون لها بالاء حتى من الناس الذين يُشهّد لهم 
بأنهم علماء في الحديث! تجدهم يغفلون عنهاء فيأتيهم الحديث 
الغريب الفرد الذي ليس من كتب الأحاديث المعتمدة» فيحكمون 
به علی احادیٹث صحيحة من كت معتمدة» وأنا ريت لشيخ 
الإسلام كلاما يضعف فيه حديثا سئل عنه فقال: ولم يكن في 
كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة. مما يدل على أن هذه 
الكتب الخفيفة يجب النظر فيهاء وألا تعتمد كما تعتمد الكتب 
الصحيحة الآخرى التي تلقتها الأمة بالقبول. 

قوله: (والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط) الفرق بين 
الحسن والصحيح خفة الضبط في الحسن» وتمامه في الصحيح. 

فمن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين: 
فتارة يكون خحطؤه نادرآ» فهذا تام الضبط وتارة يكون خطؤه 
كثيراً لكن ليس أكثر من صوابه» فهذا خفيف الضبط . 

قوله: (ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى 
صحدحاً لغيره) زدنا الآن: الصحيح لغيره» فصار عندنا: صحيح 
لذاته» وحسن لذاته» وصحيح لغيره. 


لااد ل 
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه» على 
وجه یجبر بعضها بعضاً» ویسمی حسنا لغیره. 


قوله: (والضعىف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن) فإذا 
كان الراوي غير عدل فالحديث ضعيف» وإذا كان غير ضابط 
فالحديث ضعيف» وإذا كان السند منقطعاً فالحديث ضعيف» وإذا 
كان فيه علة قادحة فالحديث ضعيف. وإذا كان فيه شذوذ 
فالحديث ضعيف؛ لأنه خلا من شروط الصحيح والحسن. 

قوله: (ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه» على وجه 
يجبر بعضها بعضاء ویسمی حسنا لغيره) إذا تعددت طرقه يصل 
لدرجة الحسن» ولكن بشرط: (على وجه يجبر بعضها بعضاً) 
احترازاً مما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضاً: 

فمثال ما يجبر بعضها بعضاً: حديث المستور» والمستور لم 
تعلم عدالته ولا فسقه» وهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا 
إلى درجة الحسن» لأنه مستور» فإذا جاءنا الحديث من طرق 
متعددة فيها رواة مستورون» فإنا لو نظرنا إلى كل طريق على 
انفراد لقلنا: ضعيف» ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويًا 
بمجموع طرقه. 

وكذلك لو کان رواته سيئي الحفظ» أي: حفظهم ضعيف. 

فتعدد طرق الحديث» وكثرتها يجعل الحديث حسناً لغيره» 
لأن اجتماع هؤلاء على رواية هذا الحديث وإن كانوا ضعفاءء 
یدل على أن له أصلا. 


مش 
وکل لہ الأقسام حجهة سوری الضعيف› فليس 


أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضاًء كما لو كان 
في الطرق من يتهم بوضع الحديث» فهذا لا يجبر بعضه بعضاً. 

أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعتهم. 
فلا يصل إلى درجة الحسن› لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضه 
ببعض» إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقي بدعته» لکن لو کان 
هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم»ء فإنه 

قوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف) يعني سوى 
الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق» لأن الضعيف لا يغلب 
على الظن ولا يترجح أن النبي بي قاله» وحينئذ لا يكون حجة. 

ولا يجوز الاحتجاج به» بل والراجح آنه لا يجوز ذکره إلا 
مقرونا ببيان ضعفه حتى في باب الترغيب والترهيب» وباب 
الفضائل والرذائل» هذا القول الأول. 

ورخص بعض العلماء في رواية الحديث الضعيف في 
الفضائل والرذائل بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا. 

والشرط الثاني : أن يكون للحديث أصل صحيح. 

والشرط الثالث: ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول بء بل 
یقول: یحتمل آن یکون قاله» ویحتمل ألا یکون قاله» أما أن 
يجزم فلا يجوز لأنه لا يصح أن نجزم بأن هذا من قول 
الرسول يه آو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند رجاله ثقات» لأنه 


fv خی‎ 


لکن ل بس بذکره فی الشواهد ونحوها. 


r 


لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة 

على كل حال: الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق» 
لكن هذا يذكر فى فضائل الأعمال وأراذل الأعمال. 

فإذا كان الضعف شديداً حرم ذكره ولو في الفضائل 
والرذائل» وإن لم يكن له أصل حرم ذكره ولو في الفضائل 
والرذائل. 

فإذا قال قائل: مثلوا لنا. 

قلنا: لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أآكل الرباء 
فيذكر إذا لم يكن الضعف شديداًء لأن تحريم الربا والتنفير منه له 
صل . 

ولو جاء حديث ضعيف فى عقوبة ترك صلاة الجماعة» 
نذكره لأن له أصلاًء لأن الأصل هو وجوب صلاة الجماعة» 
الوعيد» فإنا ل نقبل هذا الحديث› وهو کثیر فی کتب الوعظ» 
ففيها أحاديث ضعيفة ليس لها أصل . 

قوله: (لكن لا باس بذكره في الشواهد ونحوها) لأن ذكره في 
الشواهد قد يكون منه فائدة» وهو أنه إذا تعددت طرقه صار 
الحديث حسناً لغيره» فا باس أن يذكره في الشواهد ونحوها 
ليكول معتبرا به . 


الاخ 
۵4ا ر 


صيع الأداء: 

الحديث تحمل وأداء. 

فالتحمل : أخذ الحديث عن الغير. 

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللاداء صي منها : 

۱ - حدثني : لمن قرا عليه الشيخ. 

قوله: (صيغ الأداء) الأداء من الشيخ إلى التلميذ» والتحمل 
من الت لتلميذ عن الشيخ . 

قو لے : (3 اداع صسدغ) و كذلك للتحمل صيخ › و التحمل فد 
يکون عن فراءة الشيخ› وقد يکون عن القرأءة على الشيخ› وقل 
یکون عن استماع الشيخ لمن يقراً» المهم أن لها صيخاً. 

والأداء له صيغ أيضاً. 


قوله: (منها: ١‏ - حدثني: لمن قرأ عليه الشىخ) مرادفها: 
سمعت» لأن الشيخ إذا قر فهو محدث» فتقول بهذا الاعتبار: 
حدثني» وإذا قرأ فهو متكلم» فتقول بهذا الاعتبار: سمعت. 

قوله: (۲ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على 
الشيخ) (أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ) على هذا الوجه وعلى 
هذا المعنى تكون مرادفة لقوله: حدثنى. وآما (لمن قرا هو على 
الشيخ) فتكون مباينة لقوله: حدثني. 


عبد م 
۳ - أخبرني إجازة» أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة 
دول القراءة. 

والإجازة: إدنه للتلميذ آن يروي عنه ما رواه» وان 


لم يكن بطريق القراءة. 


لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليهاء وقالوا: إن 
قول الراوي: (أخبرني) يصح أن يكون لمن قرأ على الشيخ . 
فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين آن يتصرفوا هذا 
التصرف في اللخة العربية» لأن اللغة العربية إنما تجعل (أخبرني) 
لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ» لا لمن قرأ هو على الشيخ؟ 
فالجواب: أن هذا ليس تصرفاً فى اللغة العربية» ولكنه 
اصطلاح» والمصلح كله اصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح 
ونظير هذا ما قاله النحويون: إن المبتداً هو الاسم المرفوع المبتداأ 
به» بينما يقول أهل اللغة العربية: المبتدأً ما ابتدئ به أي شيء 
كان» وقال النحويون: إن الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق 
بعامل» وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل» بينما 
الفاعل في اللغة العربية كل من قام بالفعل» سواء كان على هذا 
الوجه الذي قال به النحويون أم لا. 
قوله: (۳ - أخبرني إجازةء أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة 
دون القراءة) أحياناً يقول الراوي: أجازني» أو أجاز لي» أو 
أخبرني إجازة» أو ما أشبه ذلك» هذا لمن روى بالإجازة. . 
قوله: (والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإِن لم 
يكن بطريق القراءة) يعني أن الشيخ يقول للتلميذ: قد أجزت لك 


الأخبار 


= 


یحکم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحدیث . 


أن تروي عني جميع مروياتي» او ان تروي عني صحيح مسلم 
الذي كتبته بخطى» أو الذي كتبه فلان وصحححته»ء أو ما أشبه 
ذلك. 

ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة» لكن عدل إليها 
المحدثون لما كثر الطلاب» وصار المحدث عنده تقريباً لف 
طالب مستمع» فلا يمكن أن يسمع هؤلاء كلهم أحاديثه التي 
رواهاء فأخذوا يحدثون بطريق الإجازة» يقول مثلاً: يا أيها 
التلاميذ» إني قد رويت البخاري بخط فلان عن فلان عن فلان 
إلى البخاري» وقد أجزت لكم أن ترووا عني البخاري الذي كتبه 
فلان. 

ولا بد أن يقيد» لأنه لو قال: أجزت لكم البخاري» 
والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا إشكال» وهو 
ان يروو! عن هذا الشيخ البخاري مكتوباً على وجه الخطأً لأنه 
ليس كل من كتب البخاري أجاد كتابته» فلا بد أن يقيد الشيخ 
الإجازة بشيء معين» لئلا يحصل الاختلاف. 

قوله: (4 - العنعنة: وهي رواية الحديث بلفظ (عن)) عنعن 
أي: رواه بلفظ (عن)» وأنأن: رواه بلفظ (أن). 


قوله: (وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليسء فلا يحكم 
فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث) إذا قال الراوي عن شيخه 


الأخبار ۷ 
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم 
المصطلح» وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


عن فلان فالحديث متصل» إلا إذا كان معروفاً بالتدليس فإنه لا 
يحكم بالاتصال» مثل: قتادة وأبو الزبير وعطية العوفي وابن 
إسحاق» فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم 
على الاتصال»ء وإلا فيحمل على الانقطاع. 

لكن قد يكون بعض المدلسين مدلساً إلا في شيخ معين فهو 
غير مدلس فيه وإن عنعن» مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك 
في الصحيحين» فإن روايته تحمل على الاتصال» بدليل أن 
الشيخين رويا بهاء وهما لا يرويان الحديث إلا متصلاً. 

فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ (عن) فحكمه الانقطاع» 
إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال: حدثني» فإنه إذا قال: حدثني› 
وهو ثقة» فحكمه الاتصال والصحة. 


رفح 
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e الإجماع‎ 


الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي كلا 
على حكم شرعي . 

فخرح بقولنا: (اتفاق) وجود خلاف ولو من واحد» 


فوله: (الإجماع لغة: العزم والاتفاق) يعني : يطلق على 
العزم» وعلى الاتفاق»ء فتقول: أجمع القوم ا آي: عزموا 
عليه» واتفقوا عليه» وقال الله تعالى: i‏ رک ر 
[يونس : [Y1‏ آي : اعزموا آمرکم وا جمعوا ا 

و#شراء4 هنا مفعول به لفعل محذوف تهدیره : أجمعوا 

شرکاءکم» ولا يصح أن یکون معطوفاً على (آمركم)» لان 
الشركاء > یعزمول ن يجمعولن »› والاآية معتاها : : اعزموا مركم 
واجمعوا شرکاءکم . 

قوله: (فخرج بقولنا: (اتفاق) وجود خلاف ولو من واحد فلا 
يبنعقد معه الإجماع) ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم 
والفقه» فان خلافه معتبر. 

وقولنا: (ولو من واحد) خلافاً لابن جرير - رحمه الله -» 
فابن جرير - صاحب التفسير المعروف - يرى أن الواحد والائنين 


الاجماع 4 __ 
وحرح بقولنا: (مجتهدي) العوام والمقلدون» فلا 
يعتبر وفاقهم ولا خلافهم . 


لا يخرمان الإجماع» وأن الأمة لو اجتمعت سوى رجل أو رجلين 
ولو كانا من أفقه عباد الله» فإن الإجماع ينعقد» ولكن قوله خلاف 
ما عليه جمهور أهل العلم» فأهل العلم يقولون: إذا وجد خلاف 
ولو من واحد ممن يعتبر قولهم كالفقهاء» فلا احم في الال 

ولكن بعض العلماء يخطيء بعض الطرائف فلا يعتبر 
إجماعهم: 

فيرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا 
يعتبر» ويقول: إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعهاء ولو خالفها 
أهل الظاهر في هذا الحكم. 

فمثلاً: عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من آهل 
الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول . 

ولك هذا القولّ ضعيف› والصوابٌُ أن قول الظاهرية 
معتبر» يخرم الإجماع إن کان مخالفاً له» لآن الظاهرية لا شك 
أن مذهبهم صحيح» وإن کان عندهم خطاً کثيرء لکن خطأهم لا 
بوجب رد قولهم مطلقاًء فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر 
النصوص» والصواب فيها معهم . 

قوله: (وخرج بقولنا: (مجتهدي) العوام والمقلدون» فلا يعتبر 
وفاقهم ولا خلافهم): 

ما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم لأنهم 
ليس عندهم علم . 

فلو قال قائل: أجمع العلماء على كذاء فقال الآخر: فلان 


BEHERE EOHEHHEEHEHEY EHD HDHD HGS HEEE BD EBD HPŞ EKE E GG Gg FÊ ټ‎ % $ 


صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا! وصاحب الدكان لا علم 
عنده» فلا يصلح أن يكون مخالفاً للإجماع» لأنه عامي لا يعتبر 
قوله» والعوام يسمون هوام الأرض» فالعامي لا عبرة بوفاقه ولا 
بخلافهء فنقول: وافقت آم لم توافق فقولك مطروح. 

والمقلد أيضاً قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف› 
لأن المقلد نسخة كتاب يِن مقلده» فالمقلد ليس عنده رأي ولا 
اجتهاد ولا تتبع للأدلة» ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن 
المقلد ليس من العلماء. 

ولكن يجب آلا نهضم الحق أهلهء فالمقلد خير من الجاهل› 
لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين» والجاهل لا يتبع إلا 
هوى نفسه ولا يعلم» فلا ننكر التقليد مطلقاً ولا نذمه مطلقاً» بل 
نقول: إن التقليد عند الضرورة واجب؛ لأن الله ا و رسا 
ین بك إلا رجالا يى لوم سلوا أ ألر إن لا امون 
© [النحل]ء فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة ا 
بها آن يستخلص الأحكام من آدلتها بنفسه ماذا يعمل؟! ) 

وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح: أن التقليد 
جائز للضرورة»ء بمنزلة أكل الميتة» لا يجوز إلا عند عدم وجود 
المذكاةء والقائل بالدليل كاكل المذكاة يأكل طيْباً» وهذا هو 
الشرط الذي ذكره الله - عڙ وجل - في قوله: سلوا آهل لذو 4 

متی؟ إن كر لا مان4 أما إن كنم تعلمون فلا تسألوا. 

ونت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك» لا 

على حسب علم غيرك. 


وخرج بقولنا: (هذه الأمة) إجماع غيرها فلا يعتبر. 
وخرج بقولنا: (بعد النبي 445) اتفاقهم في عهد 
النبي بي فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاًء لأن 
الدليل حصل بسنة النبي ييه من قول أو فعل أو تقريرء 
ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا 
على عهد النبي بيو كان مرفوعاً حكماًء لا نقلاً للإجماع. 


قوله: (وخرج بقولنا: (هذه الأمة) إجماع غيرهاء فلا تعتير) 
فلو قال قائل مثلاً: أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا 
حلال» فهل یعتبر؟ ) 

نقول: لا يعتبر» فالمعتبر إجماع هذه الأمة» وإلا لقلنا: إن 
النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثةء وإن كان فى ذلك خلاف 
عندهم» لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين آبداًء ولا خلافهم . 

قوله: (وخرج بقولنا: (بعد النبي 5) اتفاقهم في عهد 
النبي بي فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلا؛ لأن الدليل حصل 
بسنة النبي بي من قول أو فعل أو تقرير) يعني: إذا أجمعت الأمة 
في عهد النبي يي على حكم من الأحكام» فإننا لا نعتبره 
إجماعاء لا من حيث ذاته» فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك؛ 
لكن من حيث كونه دليلاًء فإن الدليل حصل بسنة النبي بي من 
قول أو فعل أو تقرير» فنكتفي بدلالة السنة. 

قوله: (ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا بفعلون كذا 
على عهد النبي بي كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع) فإذا قال 
قائل: لماذا لا يجعله العلماء إجماعا؟ 


۲اه ا 
حكم عقلي أو عادي» فلا مدخل له هناء إذ البحث في 
الإجماع كدليل من أدلة الشرع . 


قلنا: لأن كون السنة دليلاً أقوى من كون الإجماع دليلاً 
ولهذا لم يخالف أحد من أهل العلم في أن السنة دليلء واختلفوا 
في كون الإجماع دليلاً» فإذا كانت السنة أقوى» فإنه لا يجوز أن 
نذهب إلى الآدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى. 

قوله: (وخرج بقولنا: (علی حكم شرعي) اتفاقهم على حکم 
عقلي أو عادي» فلا مدخل له هنا؛ إذ البحث قي الإجماع كدليل من 
على أن لكل آثر مؤثراء فلا دخل له في هذا الباب» لأن المراد 
هنا الإجماع على انه دلیل شرعي » وكون العقلاء کلهم یجمعول 
على أن كل آثر لا بد له من مؤثر» فهذا لا مدخل له فى 

وإجماع الناس على آن الكل كبر من الجزء» إجماع 
عقلي» لا مدخل له هنا أيضاء لأننا نتكلم عن الإجماع الذي هو 
دليل من أدلة ألشرع. 
وجوده أو لا یمکن› وادا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا 
يمكن. فهنا أربعة أقوال في النراع: 

المسألة الأولى: هل الإجماع ممكن؟ 

فمنهم من يقول: إن الإجماع لا يمكن حصوله» واستدلوا 


الاجماع 


والإجماع حجة لأدلة منها: 


بقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب» وما يدريهم 
لعلهم اختلفوا. 

واستدلوا أيضاً بأن الإحاطة بقول كل عالم من المجتهدين 
متعذرة» لا سيما حين انتشرت الأمة» وكثر الخلاف» وبعدت 
المسافةء فكيف يمكن لعالم في أقصى المغرب أن يعلم بأقوال 
العلماء في أقصى المشرق» ولا سيما فيما سبق فإنهم لم يكن 
عندهم وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة» فلهذا قالوا: 
إن الإجماع متعذر. [ 

ولكن سيأتينا - إن شاء الله تعالى - أن الإجماع ليس 
بمتعذر» ولكن صحيح أن العلم بالإجماع قد يكون صعباً؛ لأنه 
يحتاج إلى اطلاع واسع»ء ومعرفة بخلافات الناس» فليس كل 
إنسان يستطيع أن يقول: إن العلماء أجمعوا على كذاء لأنه يحتاج 
إلى أن يطلع وينظر. 

المسألة الثانية: إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ 

قال بعض أهل العلم : ليس بحجة» لأن الحجة فيما قال الله 
ورسوله» لا فيما قال الناس» والإجماع ليس إلا قول الناس» فليس 
قول الله ولا قول رسوله ی وحینئذ لا یکون دللا حتی ولو تحقق . 

- ولکن الصحيح أن الإجماع ممكن» وآنه دليل» ودليل 
ذلك من كتاب الله وسنة رسولهء والعقل. 

قوله: (والإجماع حجة لأدلة: 

منها: ١‏ ۔ قوله تعالی: رلك جعلتكم أنه وَسَمّا ڪووا 


شہداءَ عل الئّا لاس# [البقرة : 1۳ فقوله: شید پداءَ م 
يشمل الث باد على اعمال وعلى ا حكام آعمالهم» 
والشهيد قوله مقبول. 

۲ - قوله تعالی: لکن رع في سیو ردو | 
وار سول 4# [النساء: ]٥۹‏ دل على أن ما اتفقوا عليه حق. 
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اء ع الئاس [البقرة: .]٠٤١‏ فقوله: إشهداء مَل لتاس يبشمل 
الشهادة علي أعمالهمء وعلى آحكام أعمالهم» والشهيد قوله مقبول) 
قوله : #[نڪووا يعني : : جميعاً. 

قوله: (اشپداء ء َل ألاس)) إذا كان يوم القيامة استشهدت 
هذه الأمة: هل بلغ الرسل أقوامهم أم لا؟ والأمة تعلم ذلك من 
كتاب الله وسنة النبي کيا . 

قوله: (والشهید قوله مقبول) وإذا كان قول الأمة مقبولاً على 
عمال الام السابقة» وآن الرسل جاءتهم وأقامت الحجة» فهو 
من باب أولى مقبول على أحكام الأعمال هل هي واجبة أو جائزة 
أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة؛ لأن حکم العمل وصف فيه 
فإذا أ جمع المسلمون ن - والمراد علماؤهم - على أن هذا سنة كان 
ذلك ل على آنه سنة» لأنهم شهدوا أن هذا من الشرع وأنه 
سنة» أو من الشرع وأنه واجب» أو أنه حرام» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: (۲ - قوله تعالی: ین كر في سیو م إل آل 
وألرسول# [النساء: ]٥4‏ دل على أن ما اتفقوا عليه حق) قوله 
تعالی: #قإن رع في کیو ردو إلى ألو وأرسول مفهومه: إن 
اتفقتم فهو حق لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب والستةء» فصار في 


الاجماغ ۲ 
۳ - قوله بية: «لا تجتمع أمتي على ضلالة'. 
٤‏ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون 
حقًاً وإما أن يكون باطلاًء فإن كان حقاً فهو حجة» وإن 
كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم 
الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر 
باطل لا يرضی به اله؟ هذا من أكبر المحال. 


الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق 
لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنّة» لأنه حق لا 
ينافي الكتاب والسنة» ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق» 
كما جاء في الحديث الذي سنذكره الان. 


قوله: (۳ - قوله كيد «لا تجتمع أمتي على ضلالة») فإن هذا 
مستحيل» لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالةء وإذا استحال أن 
تجتمع على ضلالة» صار ما اجتمعت عليه حمًاً. 


قوله: ٤(‏ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا 
وإما أن يكون باطلا فإن كان حقاً فهو حجة» وإن کان باطلاً فكيف 
يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي آكرم الأمم على الث منذ عد 
نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به انث؟ هذا من أكبر 
المحال) نقول: ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقَاً وإما أن 
یکون باطلاً : 


(۱) رواه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب السواد الأعظم» حديث رقم )۳۹١١(‏ وعبد بن 
حميد )۱١۲۲١(‏ عن أنس بن مالك» وورد بنحو هذا اللفظ عند الترمذي 
۷ )) عن ابن عمر. 


٥۲۹‏ اس 

1 فالقطعى : ما يعلم وقوعه من الآمة بالضرورة› 
دليل» إذ لا يثبت كون الشىء حقَاً إلا بثبوت دليله الحق. 

وإن كان باطلاً لزم من ذلك محظور عظيم من الطعن في 
حكمة الله» ووجه ذلك أن يقال: كيف تكون هذه الأمة التى هى 
آخر الأمم وأكرمها على الله» والتي جعلها الله تعالى شهيدة على 
العباد يوم القيامة؛ كيف يكون إجماعها أمراً باطلاً لا يرضى به الله 
ورسوله» هذا شىء ل قله إالمخالف» وإدا کان هنا محال فی 
الدنيا فهذا من المحال. 

قوله: (الإجماع نوعان: قطعي وظني) : 

- قطعي › أي : مقطوع به» فلا احد يعارض فيه . 

_ ظنی › أي : مظنون» وقد يکون الاأمر بيخلافه . 

قوله: (فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة) ومعنى 
بالضرورة أي: بدون نظر وتأمل» يعني لا يحتاج أن ننظر: هل 
أجمعوا آم لم يجمعواء لأنه معروف. 

قوله: (كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وتحريه 
الزنى) فهذا إجماع قطعي. 


اع ۷ 
وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة» ويكفر 


فإن قيل : لعل فيه خلافاً! 

قلنا: لا يمكن أن يخالف أحد في هذاء اللهم إلا رجل 
حديث عهد بالإسلام» لا يدري عن الإسلام شيئاًء أما من عاش 
بين المسلمين فإنا نعلم آنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس› 
وكذلك تحريم الزنى» فإن العلماء مجمعون عليه إجماعاً قطعيًاً . 

كذلك حل الخبز مجمع عليه إجماعاً قطعيًاًء لا أحد يمكن 
أن يقول: في حل الخبز خلاف. 

قوله (وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته) هذا النوع لا أحد 
يقول: إنه ليس بثابت» ولا أحد يقول: إنه ليس بحجة. 

ولهذا لو قال قائل: ما دليلك على وجوب الصلوات 
الخمس؟ فقلت: إجماع المسلمين» لا أحد ينكر هذا» وليس 
معنى ذلك أنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة» لكن من الجائز 
أن تتعدد الأدلةء والمدلول واحد. 

قوله: (ولا كونه حجة» ویکفر مخالفه إِذا کان ممن لا یجهله) 
ومعنى حجة: أنه يلزم من بلغه القول بموجبه» ولا يجوز أن 
يخالف» بل يكفر مخالفهء فلو جاء إنسان وقال: الصلوات 
الخمس ليست واجبة» أو الزنى ليس حراماًء فإنه يكفر إذا كان 
ممن لا يجهله» فإذا کان ممن يجهله مثل حدیث عهد بالاسلام» 
أو إنسان في بادية بعيدة عن العلم وهو يصلي الصلوات» لكن 


لا يدري هل هي واجبة أم غير واجبة؛ فهذا لا يكفر لأنه 
معذور. 


0 س 
۲ - والظني: ما لا بعلم إلا بالتتبع والاستقراء. 


وقد احتلف العلماأء فى إمکكان نبوته» وأرجح 
الآأقوال في ذلك رآي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 


قوله: (والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء) يعني: ليس 
معلوماً بالضرورة» بل يتتبّع من الكتب التي تنقل الآثار عن 
المتقدمين» والكتب التى ألفها المتأحرون» وينظر: فإذا أجمعت 
كتب الآثار والكتب المؤلفة على حكم من الأحكام قلنا: هذا 
إجماع» لكنه ليس قطعيًاًء لأنه يجوز أن يكون هناك خلاف لم 
نعلمه. 

قوله: (وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته) يعني: هل يمكن 
أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا يعلم 
حكمها بالضرورة من الدين : 

فمن العلماء من قال: إن هذا لا يمكن ثبوته» ولا يمكن 
الحصول عليه» وقال: إنه لا يوجد إجماع» فضلاً على أن يكون 
حجه . 

وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص› 
فلسنا بحاجة إلى الإجماع. 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة» 
وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» حيث قال: 
من ادعى الإجماع فهو کاذب» وما يدریه لعلهم اختلفوا. وقد 
سبق لنا القول في هذا. 


قوله: (وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيميةء حيث 


اإجماع ۹| 
قال في العقيدة الواسطية”" : (والإجماع الذي ينضبط م 
كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة).اه. 


واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجيع على خلاف دليل 
صحيح صريح عير منسوخ › eee‏ 
قال في الحقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالج) والسلف الصالح: الصحابة والتابعون وتابعوهم» 
يعني : القرون المفضلة الثلاثة. 
قوله: (إذ بعدهم كثر الاختلاف) أي: بعد السلف الصالح 
كثر الاختلاف» وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده. 
قوله: (وانتشرت الأمة) بمعنى تفرقت» لأن الممالك 
الاسلامية اتسعت بالفتوح › وصار بين أقصى المملكة الإسلامية 
وأقصاها مسافات كثيرة» وحصلت فتن وحروب وخوف» فلا نكاد 
نجمع أقوال العلماء من أقصى الدولة الإسلامية إلى أقصاهاء فأما 
السلف الصالح فيمكن. 
قوله: (واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجيمع على خلاف دلبل صحيح 
صريح غير منسوخ) هذه فائدة مهمة: لا يمكن أن تجمع الأمة على 
خلاف دلیل صحیح»› آما على خلاف دليل ضعيف» فيمكن. 
والمراد بقولنا: (دليل) هنا تنرلاً مع الخصم» وإلا فإن 
الضعيف ليس بدليل» لكن إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا: 
)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للمؤلف - رحمه الله - (۳۲۸/۲) طبعة دار ابن 
الجوزي . 


ا ل الجچماع 


فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفا 
لذلك فانظر: فإما آن يكون الدليل غير صحيح» أو غير 


الإجماع على خلافهء فهذا ممكنء لأن الدليل الضعيف غير 
قائم» وغير القائم غير مقاوم ولا معارض لغيره» فيمكن أن تجمع 
الأمة على خلاف دليل استدل به من استدل» لكنه ضعيف. 

قولنا: (صريح) احتراز مما إذا كان محتملاًء وذلك لأنه إذا 
کان محتملاً سقط به الاستدلال فلم يبق دلیل يعارض به 

قولنا: (غير منسوخ) فإن كان منسوخاً فإنها تجمع على 
خلافه» لأن المنسوخ غير قائم. 

والخلاصة: أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على 
خلاف دليل قائم أبدأء نعم» قد يوجد إجماع على خلاف دليل 
ضعیف» آو على خلاف دليل غير صريح» آو على خلاف دليل 
منسوخ» لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة» فضلاً على أن تكون 
مقاومة. 

قوله: (فإنها لا تجمع إلا على حق) والحق لا يمكن أن 
يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبداء إذ لو خالفه 
لزم التناقض. لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من 
الآخر؛ فلا تعارض» وإما أن يتعارضا فيتساقطاء وهذا مستحيل› 
لآنه لا بد من ثيوت أحدهما. 

قوله: (وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك) المشار إليه: 
(الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ). ٠‏ 

قوله: (فانظر: فإما أن يكون الدليل غير صحيح» أو غير 


الإجماع ( ۳ه 
صريح» أو منسوخاًء أو في المسألة خلاف لم تعلمه. 

۵ شروط الإجماع : 

للإجماع شروط منها: 


| - أن يثبت بطريق صحيح» بأن يكون إما مشهورا 


صریح) أو منسوخا أو في المسالة خلاف لم تعلمه) أي : خلاف 
يكون موافقاً لهذا الدليل الذي ظننته معارضاً للإجماع. 

وهذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظر في باب المناظرة» فإذا 
لعي إجماع» فانه لا يمکن أن يکون على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ أبدأًء هذا شيء مستحيل» لأن ذلك - كما 
قلت - يستلزم رفع النقيضين» وهذا مستحيل . 

قوله: للإجماع شروط منها: ١‏ - أن يثبت بطريق صحيح) 
وهذا مهم» لكن عندنا الآن من تعذى ما يُذكر عن ابن المنذر» 
- وابن المنذر يقولون عنه: إنه يتساهل في نقل الإجماع» والذين 
تساهلوا في نقل الإجماع» إذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا 
قالوا بالإجماع! بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا 
بالإجماع» وصار الإجماع عندهم يسيراً. 

قوله: (بأن يكون إما مشهورا بين العلماءء أو ناقله ثقة واسع 
الاطلاع) فكل من تكلم عن المسألة قال: المسألة فيها إجماع» 
نيكون الإجماع مشهوراًء وهذا أحد الطريقين. 

الطريق الثاني: أن يكون ناقل الإجماع ثقة أميناً واسع 
الاطلاع» لا ينقل الإجماع إلا وهناك إجماع حقيقة. 


۲ ألا يسبقه خلاف مستقر» فإن سبقه ذلك فلا إجماع› 


فإن لم يكن واسع الاطلاع فهو وإن كان ثقة لا يقبل» مثل 
أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب 
المذهب»› ثم ينقل الإجماع» فإن هذا لا تصح منه دعوى 
الإجماعء لأنه ليس واسع الاطلاع» لكن إذا علمنا من تاليفه أنه 
واسع الاطلاع»ء ينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب» ومن كل 
طبقة» فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة» فقد ثبت الإجماع. 

وهذا - طبعاً - في الإجماع غير القطعي» أما القطعي فقد 
سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقلء لأنه متفق عليه. 

قوله: (الا بسبقه خلاف مستقر» فان سبقه ذلك فلا إجماع) فان 
أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع» 
مثال ذلك : أن بعض العلماء نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث 
یكون بائناًء فنقول: هذا لا يمكن» هذا نقل إجماع باطلء لأنه 
ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي بي وعهد آبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر؛ طلاق الثلاش واحدة. 

ولهذا قال ابن القيم - رحمه الله : لو عكس الدليل على هذا 
المستدل لكان أقرب للصواب. يعني لو قيل: بل الإجماع على أن 
الثلاث واحدة»ء لأنه مضى قرن» بل مضى عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وعهد أبي بكرء وسنتان من خلافة عمر كلها الطلاق فيها 
واحدة» فأيٌ إجماع أصح من هذا الإجماع؛ لكن لما اشتهر القول 
الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر - رضي الله عنه - سياسة لا 
تشريعاً؛ لأن عمر لا يمكن أن يُشرّع ويخالف الشرائع» لكن قضى 
به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث. 


الا جماع 


لن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 


حدوث خلاف . eeeceeenaeeneeeseneneeeesecennnseenenenenn‏ 

وهذده السياسة قد جاءت بمثلها السنة»› فان النبى ميه قد 
يمنع الناس الشيء من باب الردع» كما فعل عليه الصلاة والسلام 
فأمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها وكسر الأواني تعزيرأ» حتى 
«اغسلوها..» . 

فالمهم أن نقول: يشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف 

وإن سبقه خحلاف ولم يستقر› مثل أن يختلف أصحاب 
هل! القرن ثم يتفقون» فهذا خلاف غير مستقر»› يصلح بعده 
الإجماع. 

قوله: (لأن الأقوال لا تيطل يموت قانلدها) هذا تعليل: لماذا 

قوله. (فالإجماع لا برقع لحلاف السايق» وإنما يمع من 
حدوث خلاف) وهذا ضابط عظيم› > فمثلاً: لو أجمع الصحابة على 
قول» فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف» فا یمکن لمن 
بعدهم أن يخالف إجماعهم» ولا يرفع الخلاف السابق» فإذا لم 
يرفع الخلاف السابق» فحينئذ لا يكون إجماعاً معتبراً. 


(1( نقدم (ص۷١۱).‏ 


4 
٤ کڪ‎ 


هلا هو القول ل الراجع لقوة . ما خحذه. 
وقيل: لا يشترط ذلك» فيصح أن ينعقد في العصر 


الثانى على أحد الأقوال السابقة» ويكون حجة على من 
رعلذه . 


قوله: (هذا هو القول الراجح لقوة ماخذه. وقىل: لا دشترط ذلك 
فيصسح أن يبنعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السايقةء ويكون 
حجة على من بعده) فبعض العلماء يقول: إذا اختلف القرن السابق 
على قولين أو أقوال» ثم جاء القرن الذي بعدهم» وأجيع على أحد 
الأقوال» فيكون هذا إجماعاًء ويكون حجة على من بعده. 


مثال ذلك: اختلف التابعون على قولين» ثم جاء تابعو 
التابعين فأجمعوا على أحد القولين فهل يكون إجماعهم صحيحا؟ 
على هذا القول نعم يكون صحيحا»ء ويكون حجة على من 
بعدهم» فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد قولي التابعين قلنا: 
ليس لك ذلك لأنه حصل إجماع على أحد القولين» فتعين القول 
الذي أجمع عليه. 


وهذا القول مرجوح» والصحيح أنه ليس بإجماع» والعلة أن 
الأقوال للا تموت بموت قائليهاء بل هي باقية» فإن انقَرضوا 
وماتوا فأقوالهم باقية» ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء آو 
علم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له»'. 


)1( رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث 
رقم .)۱٩۳۱(‏ 


لجل 
ولا يشترط على راي الجمهرور انقراض عصر 
يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد» eee nenenes‏ 


وإذا قلنا: إن قول الإنسان يموت بموتهء لم ينتفع الناس به 
بعد الموت. 

وعلى هذا فإذا قال قائل: أجمع آهل هذا العصر على قول» 
قلنا: ولكن خالفهم أهل العصر الأولء أو بعض آهل العصر 
الآول» فلا إجماع. 

أما الإإجماع السكوتي فلا يدخحل في الإجماع الظنيء لاأنه 
ضعبف جداء ولم يعتد به كثير من العلماء. 

قوله: (ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر 
المجمعين» فينعقد الإجماع من آهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم 
ولا لغخيرهم مخالفته بعد) هذه هى المسألة الثانية» وفيها خحلاف : 

يشترط انقراض عصر المجمعين؟ يعني : إذا أجمع أهل العصر 

على قول» فهل ينعقد الإجماع من حين إجماعهم آم نقول: لا 
ينعقد حتی يموتوا؟ ففي هذا خلاف بين آهل العلم: 

فمنهم من قال: لا ينعقد حتى يموتوا وينقرض العصر» لأنه 
يحتمل أن يتخير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم» والإنسان ما دام 
حي يأخذ وينظر ويرجح» فإن من الجائز أن يخير ريه لاختلاف 
اجتهاده» وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعد انقراض عصر 
المجمعين . 


لكن هذا قول مرجوح» وخلاف قول الجمهور» فالجمهور 


سا |٥۳۹‏ الاجماع 
انقراض العصر» accesses annenenaanenecenenere‏ 


يقولون: متى أجمعنا ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون 
الإاجماع قد انعقد» واحتمال تغير الاجتهاد ‏ على اسمه أيضاً - 
احتمال» يعني : يمکن أن يتغير الاجتهاد» ویمکن آن لا يتغير› 
فلا ينبغي أن نسقط معلوما لاحتمال أمر موهوم. وهذا القول 

وأظن أنه ورد عن عمر ما يدل على ذلك» فقد جمہ 


س 
الصحابة - رضي الله عنهم - ذات يوم على مشورة› واتفقوا على 
شي ء٠‏ ثم تغير رأي بعضهم - إما علي او ابن عباس› دسیت - 


فقال عمر: «رآيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك» ‏ '» وألغى 
رجوعه ولم یعتبره. 
وهذا واضح» فإنهم إذا أجمعوا على شيء» فقد يأتي الشيطان 
إلى الإأنسان ليفسد هذا الإجماع الذي هو قذی فی عینه› فالشطان لا 
يحب أبداً أن تجتمع الأمة الإسلامية» وإنما يحب أن يتفرقواء فإذا 
أجمعوا حاول إفساد هذا الإجماع بمجرداجتهاد قد يكون خطاً» 
والغالب أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من الرأي المنفرد. 
قوله: [لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط 
انقراض العصر) الأدلة السابقة التي تدل على أن إجماع هذه الأمة 
(1) روى البيهقي: في السنن الكبرى»: كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الخلاف 
في أمهات الأولاد» »)۳٤۸/٠١(‏ من طريق عبيدة» عن علي - رضي الله عنه - 
قال: «اجتمع ريي وري عمر على عت أمهات الأولاده تم رأيت بعد أن 


من رأيك وحدك فى الفرقة». 


الاجماع (۷ | 
ولآن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم» فما الذي يرفعه؟. 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاًء 
واشتهر ذلك بين آهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم 
على الإنكار. 

فقيل : يكون إجماعاً. 

وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. 

وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. 


حجة ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصر»ء وإذا تركت الأدلة 
ذلك دل على آنه لیس بشرط. 

قوله: (ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهمء فما الذي يرفعه؟) 
الحواب: لا شيء يرفعه . 

والخلاصة: عندنا الآن شرطان مختلف فيهما: 

الشرط الأول: هو انقراض العصر. 

والشرط الثاني: هل يعتبر الإجماع ولو مع خحلاف سابق؟ 
والصحیح آنه لا یعتبر . 

هذه المسآلة فيها ثلاثة آراءء لأن المسألة ليس فيها نص› 
وإنما هي تعليلات» وصورة المسألة: 

إذا قال بعض المجتهدين قرلاًء مثل أن يقول: هذا 
الشيء حرام» أو هذا الشيء واجب» واشتهر بين العلماء 
المجتهدين» ففيه ثلائة أراء: إما أن يكون هذا إجماعاً حجة» 
أو لا يكون إجماعاً ولا حجة. أو يكون حجة لا إجماعاً. 


القول الأول: الذين قالوا: إنه إجماع» قالوا: إن سكوت 
الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على الموافقة» وهذا 
يستعمله کثيراً صاحب المغخني - رحمه الله -» يقول: (ولأن 
هذا قضاء فلان واشتهر ولم ینکر فکان إجماعاً) فيعبر بهذه 
العبارة دائماً. 

القول الثاني: إنه حجة» ولكن لا يجزم يانه إجماع. 

فهو حجة بناء على الظاهر» لأآن الظاهر والقرينة تدل على 
آنهم موافقون» لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة 
فيكون حجة. 

قالوا: ولأن الحجة تثبت بالظاهر» ولهذا لدينا أدلة من 
كتاب الله وسنة رسول له کل تدل أحياناً على الأحكام بالظاهر» 
فقالوا: إن ثبوت كون الشىء حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعاء 
فيكون حجة لا إجماعاً. ٠‏ 

والقول الثالث: ليس بإجماع ولا حجةء لأنه لا حجة إلا 
بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فلا يمكن أن تقول : 
إنه حجة ولیس بإجماع. 

وحينئذ نقول: ما دمت نفيت الإجماع فانف أن يكونِ 
حجة» وهذا القول سيأتي إن شاء الله بيان الراجح منه. 

لكن الذين يقولون بأنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على 
الإنكار فإنه إجماع» لأآن عدم إنكارهم دليل على الموافقة» فهذا 
التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظرء لأن عدم إنكارهم لا يدل 
على الموافقةء وإن كانوا قادرين على الإنكار لاحتمال أن الأمر 


ع ے۹٣‏ 
وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع» لأن 
دليل على موافقتهم» وهذا آقرب الأقوال. 


مشتبه علیهم» وأنهم متوقفون» لکن لا یمکن أن یتکلموا بالإنکار 
وهم لم يتيقنوا أن هذا القول باطل . 

فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم 
ليس بحجة» ولا دليل على الموافقة» وإن كانوا قادرين فسكوتهم 
يحتمل أنهم موافقون ويرون أن هذا هو الحكم الشرعي» ويحتمل 
أنهم متوقفون قد اشتبه الأمر عليهم» لكن لا يستطيعون أن ينكروا 
قول غيرهم من غير دليل. 

إذن: النتيجة أن سكوتهم ليس دليلاً على موافقتهم. 

قوله: (وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماعء لأن 
استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دلبل 
على موافقتهم. وهذا آقرب الأقوال) فإن انقرضرا؛ يعني: 
الساكتين الذين سمعوا قول هذا القائل؛ وماتوا ولم ينكروا 
فهذا إجماع» وتعليل ذلك أنهم إذا ماتوا بدون إنكار مع 
قدرتهم کان هذا دليلاً على موافقتهم» لا سيما في عهد 
الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين» وآنه لا يمكن أن 
يسکتوا على قول باطل يعتقدون آنه باطل» وهذا القول هو 
قرب الاأّقوال. 

وهل يمكن نقل الإجماع في عصرنا الحاضر بواسطة 
المجامع الفقهية؟ هذا بعيد. . ونسأل الله أن يرحم الحال. 


کے 
(o4)‏ 24 ا و القياس 


القياس أحد الآدلة الأربعة التى هى: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والقياس. ا 

أما استصحاب الحال» والمصالح المرسلة» وما سوى ذلك 
مما قيل: إنه دليل»ء فإنه عند التآمل لا يخرج عن هذه الأدلة 
الأربعة. 

فاستصحاب الحال ليس دليلاً مستقلا لأنه مبني على 
صل › > مثل قوله 5 : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أآخرج منه شيء آم لا » فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا 
أو يجد ريحاً»» هذا الحديث أصل في استصحاب الأصل» 

الذي هو استصحاب الحال. 

وأما المصالح المرسلة فإن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي 
ثابتة بالشرع» وإن لم يشهد لها بالاعتبار فليست مصلحة» ولا 
مقبولة» ولا دليلاًء ولهذا نقول: الصحيح انحصار الأدلة في هذه 
الأصول الأربعة. 

والحقيقة آن باب القياس باب خطرء لأنه يحدث فيه خطاأً 
كثير بين أهل العلم» فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى 
مع بوت الفرى بينهماً. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن؛ ومسلم: 


كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله آن 
يصلی بطهارته تلك» حديث رقم )۳٦۲(‏ واللفظ له. 


قباس )ئ( 
6 نعریقه : 

القياس لغة: التقدير والمساواة. 

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم» لعلة جامعة 
فالفرع : المقيس . 

والأصل: المقيس عليه. 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب» أو 
تحريم» أو صحة» أو فساد» أو غيرها. 


وتجد بعض الناس ينكر القياس ولا يشبته إطلاقاًء وبعضهم 
يثبته في موضع وینفيه في موضع آخر. 

وعلی کل حال القياس مهم؛ وينبغي للإنسان أن يکرس 
جهوده فيه» وسنذكر جملة صالحة منه. 

قوله: (القياس لغة: التقدير والمساواة) تقول: قست الثوب 
بالذراع» آي : قدرته به. ) 

وتقول: هذا على قياس هذاء وهذا الثوب على قياس هذا 
الثوب» أي : مسأو له. 

قوله: (واصطلاحا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة 
بينهما) يعني : أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه» من أجل أنهما 
متفقان في العلة الموجبة للحكم» فهذه أربعة آمور: الأصل› 
والفرع» والحكم» والعلة الجامعة. 

قوله: (فالفرع: المقيسء والأصل: المقيس عليه»ء والحكم: ما 
اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة آو فساد أو غيرها) 


4ه القاس 
والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حکم الأصل. 


وهذه الأربعة أركان القياس . 


ذكرنا فيما سبق الأحكام التكليفية الخمسة» والأحكام الوضعية التي 
ذكرنا منها تلاثة» فالحكم إذن: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من 
وجوب» بأن نقول: هذا واجب قياساً على هذا. 

أو تحريم بأن نقول: هذا حرام قياساً على هذا. 

أو إباحة بأن نقول: هذا مباح قياساً على هذا. 

أو صحة بن نقول: هذا صحيح قياساً على هذا. 

أو فساد» فنقول: هذا فاسد قياساً على هذاء أو ما أشبه ذلك . 

قوله: (والعلة: المعنى الذي ثبت بسبيه حكم الأصل) مثال 
ذلك قولنا: إن العلة في جريان الربا فى البر أنه مكيل» فنلحق به 
على هذا کل ما کان مکیلاًء لآن العلة التي أوجبت الحكم _ وهو 
جريان الربا في البر - هي الكيل» فإذا وجدت هذه العلة فى أي 
شيء» جرى فيه الربا قياساً على البر. ۰ 

وإذا قلنا: إن العلة الطعم ولم نعتبر الكيل»ء قلنا: يجري 
الربا في كل مطعوم. 

وإن قلنا: الكيل والطعمء قلنا: يجري الربا في كل مكيل 
مطعوم. 

المهم آن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه 
حكم الأصل» وبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي 
لا نعقل علتهاء لفوات ركن من أركان القياس» وهر العلة 
الجامعة بين الأصل والفرع. 

قوله: (وهذه الأربعة أركان القياس) فإذا قلنا: ما هي أركان 


القياس |۳| 


والقياس أحد الأآدلة التي تثبت بها الأحكام 


وقد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة 

وأقوال الصحابة. 
القياس؟ تقول: أربعة: الأصل» والفرع» والحكم» والعلة 
الجامعة. 

قوله: (والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية) 
فالآول: القرآن» والثاني: السنة» والثالث: الإجماع» والقياس : 
هو الدليل الرابع. 

قوله: (وقد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة 
وآقوال الصحابة) يعني : قد دل على اعتبار القياس دليلاً شرعيًاً ما 
ذكر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 

وقد اخحتلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس: هل 
القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام او لا؟ 

فذهب بعض أهل العلم - وعلى رأسهم الظاهرية - إلى 
بطلان القياس» وحرَّموا القياس» وقالوا: إن الذين يأخذون 
بالقياس يتبعون الشيطان - أعوذ بالله ‏ لأن أول من قاس وعارض 
النص بالقياس الشيطان» لما أمره الله بالسجود لأدم قال: السجود 
يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة من المسجود له» وهو - يعني 
الشيطان - يقول: آنا خير منه» فكيف يسجد من هو خير لمن هو 
أدنى» هذا ممتنع في القياس . 

- وأما جمهور الأمة فقالوا: إن القياس دليل شرعي ثابت في 


الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة» وستأتي إن شاء الله الأدلة. 

وأما قولهم إن من احتح بالقياس فقد تابع الشيطان» 
واستدلالهم بقصة الشيطان حين مر بالسجود لأدم» فنحن نوافقهم 
في آن مثل هذا القياس ليس بحجة» لآن هذا قياس في مصادمة 
النص› والقياس في مصادمة النص غير صحيح. 

وأما القياس الصحيح فقد دل على اعتباره الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة» فليس ذلك اتباعا للشيطان» ولكنه اتباع 
للشريعة› وستاتي الادل وأاضحة. 

ثم إنهم أحياناً يثبتون القياس في بعض المسائل» ويعجزون 

أن يتخلصوا . 

وأحياناً يمنعون القياس على وجه يُضحك العالم» فيقولون 
مثلاً: إذا ضحى الإنسان بضأن له ستة أشهر أجزأًء وإذا ضحى 
بضأن له سنة لم يجزئ وقالوا: لأن النبي َ4 قال: (لا تذبحوا 
إلا مسنةء إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن*'» 
فيقولون: قد قال: «فتذبحوا جذعة من الضأن»» فغير الجذعة لا 
تجزئ» وهذا لا شك يرد» فهذا مخالف حتى للنص. 

وقالوا: إن الرجل إذا قال لابنته البكر: يا بنية» خطبك 
فلان» آتریدین أن تتزوجي به؟ فقالت: نعم» مثله لا يرد» ونعم 
الرجل هو» واعقد له قبل أن تغرب الشمس لملا يطلب امرأًة 
غيري؛ قالوا: لا يزوجها بهذا القول. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» حديث رقم )۱۹١۳(‏ من 


حدیث جابر. 


القياس 8 | __ 


فمن أدلة الكتاب : 
قوله تعالى: اله الى أَرَلّ ألْككَىَ الي 
لمران % [الشورى : 1¥[ والميزان ما توزل به الأمور ويقا 
به بینها . 


فان قال : آتریدین ن أزوجك فلاناً؟ وسکتت »› زوّجها. 

قالوا: لأن النبى بيه قال: «إذنها صماتها»» وهذه ما 
صمتت ٠‏ 

فالمهم إذا ردت أن تشاورها على هذا المذهب تقول لها: 
اسكتى» حتى يعتبر إذنك . 
شك انهم - كما قال ابن القيم - خير ممن يقدمون الراي على 
النص» لآن هؤلاء تمسكوا بالظاهر وعندهم نص» لكن الذين 
أخطأوا الصواب في هذه المسألة في عدم القياس . 

قوله: (فمن أدلة الكتاب: 

-قوله تعالسى: أله الى آَل ألْككَبَ الق والمرَد4 

[الشورى: »]١۷‏ والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها) 
)١(‏ رواه البخاري : کتاب الحيل› باب في النكاح» حدیث رقم )10۷۰( ومسلم: 


کتاب النكاح» باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبکر بالسکوت» حدیث 
رقم (۰٩٤۱)؛‏ من حديث عائشة. 


ر رہ چ 1 د 3 
۲ قوله تعالی: ٭# كما يدانا أول لق يده 
تالانياء. 14 وا ائ أرْسلَ الريتح تشر ابا فقت إن بل 


ے 


روس ری ت عر ر مر 
مت ايتا به الأرض بعد موتا كلك الشور ©4 [ناطر!. 


فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبه إحياء 
الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القياس. 


i 
کے‎ 


# الکتت4 دليلٍ واضح › و# الْمرّات# عطفه على الكتاب 
فیکون شرعاً نازلا من عند الله » قد أذن الله فيه. 


ےکر کے سرس کے سے 


قوله: (قوله تعالی: ط کن پاتا اول لتق ید [الأنبياء: 
٤‏ ۰ وهذا قياس واضح جلي» يعني : اننا لما کنا قادرين على 
آول خلق فإننا قادرون على إعادته» #وهو ادى دوا الق ن 


عيدو وهر هرف عه 4 [الروم: [YY‏ فهنا قاس الإإاعادة على 
البدء. 
قوله: (والة ای آمل آل کر ع سفت إل بر تي اح 


به لض بعد موا كلك اذشو شور ©4 [فاطر]) والكاف للتشبيه» هذا 
شه هذا. 


والقاعدة: أن كل مثل ضربه الله فى القرآن فهو دليل على 
القياس» لأن المقصود به إلحاق الأمر المعنوي بالأمر الحسى» 
وعليه تكون أدلة القياس في القران كثيرة جداً. 

قوله: (فشبّه الث تعالى إعادة الخلق بابتدائه» وشبّه 
إحياء الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القياس) الأول: قياس 
أولوية» والثاني: قياس مساواة» كما قال تعالى: ومن ايلد 


ر چ کے ا چا سے ایر ےچ ری ی ت 
أنك ترى الاأرض حَشِعَة فإذا أرلا علا الماء اهرت وريت لن الزىئ 


سے 


القاس ww‏ ۷ہ 

ومن آدلة السنة: 

| - قوله ئي لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد 
موتها: «آرآيت لو كان على أمك دين فقضيته آکان يودي 
ذلك عنها؟)ء قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك»'. 

۲ - أن رجلا أتى النبي ييي فقال: يا رسول الله 
ولد لي غلام أسود. فقال الرسول : «هل لك من 
إبل؟)» قال: نعم قال: «ما آلوانها؟)» قال: حمر 
قال: «هل فيها من أورق؟»» قال: نعم. eens‏ 


اها لی المو لنم ل کل ئو َي ©4 [نصلت). 

قوله: («أرايت لو كان على أمك دين فقضدته» اكان يؤدي ذلك 
عنها؟»» قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك») هذا واضح. 

ووجهه: أن الرسول يي قاس دين الله على دين الآدمي» 
ولهذا قال : «فصومي عن آمك»» وفي لفظ : «اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء»"'. 

قوله: («أن رجلا أتى النبي ب فقال: يا رسول الثه» ولد لي 
ملام أسود») والرجل أبيض وأمه بيضاء» فمن أين جاء السواد؟ 
وهو بهذا يعرض بالزوجة. 

قوله: («فقال الرسول بيا: «هل لك من إبل؟»» قال: نعم»ء قال: 
«ما آلوانها؟» قال: حمر قال: «هل فیها من أورق؟»» قال: سعصم») 


)١(‏ روأه مسلم: کتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت› حدیث رقم 
(IEA)‏ 


(۲) نفس الحديث السابق. 


القا 
اس 


قال: «فأنى ذلك؟)»ء قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل 
ابنك هذا نزعه عرق . 
وهکذا جمیع الأمثال الواردة فى الكتاب والسنة دليل 


على القياس» لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. 


الأورق: الأأبيض في سواد» وسمي أورق لشبهه بالورق» أي : 
الفضة› فهي بيضاء في سواد . 

قوله: (فانى ذلك) أي: آنى لها ذلك؟ ما الذي أتى بالوْرقة 

قوله: (لعله نزعه عرق): هذا جواب فطري مباشر› لم 
يحتح الرجل إلى تأمل» بل قال: لعله نزعه عرق» فالإبل التي 
عنده كلها - الذكور والإناث ۔ حمر» وقد حاءت بأورق› فمن أين 
جاء؟ قال : لعل بعص أ جداده من قبل الام آو من قبل الأب کان 
أورق» فنزعه هذا العرق. ) 

فقال النبى : «فلعل ابنك هذا نزعه عرقا› فهذا قياس › 
وهو قياس مقنع» لأن البشر كالإبل في هذه الناحية» فلا فرق. 

وفى هذا الحديث دليل على حكمة النبي ييه في التعليم 
والإقناع› فقد انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سۇال هلا 
الرجل عن الإأبل» لاه اعرابي٠‏ فلم يقل النبي عليه إالصلاة 


(1) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» حديث رقم 
(۹۹4٤)؛‏ ومسلم: كتاب اللعان» حديث رقم (0). 


| ۹ 


ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء قال: «ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد 
عليك مما ليس في قران ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك» 


ا تيب عقلي› ولکنه باشره بامر يلمسه مده » فڏذهب هذا الرجل 
مقتنعا تماماء إذن القياس دليل وأاضح › ففيه إثبات القياس بلا 
شك لما فيه من اعتبار الشىء بنظيره» وهذا هو القياس . 

قوله: (ومن آقوال الصحاية: ما جاء عن أمير المؤمشضن). 

هذا كلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه » وکأنه يخرج 
من مشكاة النبوة» لأن عمر من المحدّثين الملهمين كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إن يكن فيكم محدثون فعمر». 
الأشعري - هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه القيم: «إعلام 
الموقعين عن رب العالمين»» وهو كبير ونافع جا لطالب 
العلم. 

والشاهد من هذا ڏوه - رضي الله عنه : (ثم الغهم اغيم 


فما آدشی ملیف مما ورد علا 


ف ا“ ھا سے کے قا 
ليس في قران و سق شان 


الأمور عندك) فأمره أولاً بالف س حتی لا يتسرع ويقيس»› لانه ربما 
يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم» ولهذا تجد بعض 
الناس الآن يقيس» ثم عند التأمل يتبين أن القياس غير صحيح› 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر» حديث رقم »)۳٤۸٩(‏ 


من حديث أبي هريرة» وهو عند مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عمر» حدیث رقم »)١‏ من حديث عائشة. 


اقا 
g@__‏ | کا 


واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق»''. 


قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء 
بالقبول. 

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى 
يو مه ا جمعوا على uauanneenennneceenennnnennnnneaneneneone‏ 
لأنه يأخذ بأدنی شبه» مع أن هناك فرقاً بيْناً؛ لکنه لم يتأمل» بل 

تم آکد له الامر بالفهم بقوله: «الفهم الفهم»» وهذا من 
باب الإغراء» هكذا يسمه العلماء. 

قوله: (ثم قایس الأمور) آي : بعدما تفهم الأصل والفرع 
والحكم والعلة» قايس الأمور عندك. 

قوله: (واعرف الأمثال) وهي جمع مثل؛ وهو الشبه» 
والمعنى : اعرف الأشياء المتماثلة» هذا هو المراد بالأمثال. 

قوله: (ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اله وأشبهها بالحق) 
يعني : من باب القياس . 

قوله: (وحکی الصزني) وهو من أئمة صحاب الشافعي 
رحمهم الله . 

قوله: (أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على 


)1( رواه البيهقي (۱۰/١۱۱)؛‏ والدارقطني .)۲۰٦/٤(‏ 


انقياس ٥ه‏ __ 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 


أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقاييس 
في الفقه في جميع الأحكام) وهذا نقل المزني» وهو عالم 
مطلع» وقد سبق أنه إذا نقل الإجماع من عالم مطلع» فهو 
معتبر به. 

فتبین بهذا أن ۱ قياس أحد الأدلة الشرعية ألتى دل على 
اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» بل ا نقول: 
والإجماع» بناء على حكاية المزني - رحمه الله -. 

ولكن لا يمكن أن نقول: والإجماع» لوجود مخالف وهم 
الظاهرية» وإن كان بعض العلماء من آهل الفقه رحمهم الله لا 
يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم» يعني: لا يعتبرونهم في 
الإجماع» فيحكون الإجماع وإن كان الظاهرية مخالفين» لأنهم لا 
يرونهم شيا . 

لكن هذا ليس بصحيح» ولا يمكن أن ننقل الإجماع في 
مسألة خالف فيها أهل الظاهرء لأن أهل الظاهر من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام» فلا يمكن أن نهدر خلافهم. 

سبق أن القياس أحد الأدلة الأربعة التى تبنى عليها 
الأحكام الشرعية» وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله بل 
وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم -» ولكن القياس لا بد فيه 
من شروط كغيره من الأحكام» إذ ما من شيء إلا وله شرط› 
لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة» وكل شيء فإن له 
حكمة. 


القا 
وو افيس 


: شروط القياس‎ e 

للقياس شروط منها : 

| - ان لا یصادم دلیلاً أقوی منه» فلا اعتبار بقياس 
يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول 
الصحابي حجة » ece‏ 

قوله: (للقباس شروط منها: 

١‏ - أن لا يصادم دلبلا آقوى منه) ونحن هنا قلنا: (أن لا 
يصادم دلیلا قوی منه)» ولم نقل : (أن لا يصادم نصّاً)» لأن 
الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة» على القول 
بانها من الأدلة. 

ووجه هذا الشرط : أن الأخذ بالأدنى وطرح الأقوى خلاف 
الحكمة» وخلاف المعقول» بل وخلاف المنقول أيضاًء لأنا نرى أن 
القیاس المصادم لما هو آقوی منه قد آبطله الله - عر وجل لما قال الله 
تعالى للملائكة: ولذ قال ري للماتيگة إني جَاعِل في الأَرضِ حليمَة 
الوا َمل فا من يفي فيا ويك اماه وض ّح بحمدك ونقرس 
أك قال إن ملم ما لا عمو ©©€) [البقرة]ء فقاسوا ما سيجعله الله 
على ما قد جعله الله فيما مضى» حيث كان فى الأرض من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» فقال الله تعالى : إج ملم ما لا مون . 

قوله: (إذا قلنا: قول الصحابي حجة) هذه المسألة معلقة على 
قولنا : إن قول الصحابي حجة» والمسألة فيها خلاف: 

فمن العلماء من قال: إن قول الصحابي حجة» وأطلق› 
ومنهم من قال: إنه ليس بحجة» وأطلق. 


onu DEDE PHH IRHERHOEOQGSQHRDD GDH CEND GOGO HOG PO Q9 ? 9 ¢ 


فما القائلون بأنه حجة فيقولون: لأن خير الناس قرن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة» وكون الحق مع 
الخيرية» ومع الذين هم خيار الناس» أقرب من كونه مع الذين 
هم دونهم» وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة ممن بعدهم وجب 
اتباعهم. وأما م يروی عن النبي 44 «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتدیتم) فإن هذا ليس بصحيح . 

وأما من قال : إن قول الصحابي ليس بحجة؛ فاستدل بعمر 
قوله تعالی: ويا زك اموا أطيعوا الله وأطيعوا السو وأولى الأ منك 
فان نعم ف سء ردو ل له والرسول # [النساء: »]٥4‏ والخطاب 
أول من يدخحل فيه الصحابة» فليس قول بعضهم حجة على بعض» 
ولا على من بعدهم من الأمة. 

ومنهم من فصل وقال: إن قول الخلفاء الراشدين حجة» 
ومن سواهم ليس بحجة› ولا سیما آبو بكر وعمر» فإن النبي و 
نص على الاقتداء بهماء» وعلى أن في طاعتهما رشداً فقال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بکر وعمر)» وقال: إن یطیعوا 
آبا بکر وعمر یرشدوا»" 

وهذا القول أقرب من القول تفي الاحتجا۔ بقولهم مطلقاًء 
أو بأنه حجة مطلقاً» ولكن بشرط أن لا يخالف نصَاًء أو يخالف 
قول صحابی آخر» فإن خالف نصا أخذ بالنص» وإن خالف قولاً 
لصحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل . 


(1)( رواه ابن عبد البر في جامع العلم (۲/ 41)؛ وانظر: السلسلة الضعيفة للشيخ 
الألباني .)0٥۸( )٠٤٤/١(‏ 


)¥( تدم ( ص (TT) .)٤۹۳‏ تقدم ( ص .)٤۹۲‏ 


چ ۹کک القياس 
ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. 


مثاله: أن يقال يصح أن ىزوج المرأة الرشيدة نفسهاأً 
فهذا قياس فاسد الاعتبار» لمصادمته النص»› وهر 


أما الأول فظاهرء وأما الثاني» فلأن قول أحدهما ليس 
بحجة على الأخرء وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل» وعلى 
هذا إذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلاً أخذنا بقول أبي بكر 
لآنه يرجحه الدليل . 

وعلى كل حال»ء ففي الحال التي نقول فيها: إن قول 
الصحابي حجةء لو أن أحداً من الناس قاس قياساً يقتضي مخالفة 
قول الصحابي› فهذا القياس لا عبرة به. 

قوله: (ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار) قوله: 
(لما ذکر) آي من النص والإجماع وقول الصحابي . 

قوله: (فاسد الاعتبار) هذا من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفها» يعني آنه اعتبار فاسد» والاعتبار هو القياس. 

إذن: فكل قياس خالف دليلا قوی منه فسمه فاسد 
الاعتبار» ولا يؤّخذ به. 

قوله: (مثاله: أن بقال: يصح أن تزوج المرآة الرشيدة نفسها 
بغير ولي قياساً علي صحة بيحها مالها بغير ولي) لو قال قائل : 
المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي» إذن تزوج نفسها بخير ولي› 
لأن هذا تصرف في نفسهاء وذاك تصرف في مالهاء فهذا مثل هذا. 

قوله: (فهذا قباس فاسد الاعتيار» لمصادمته النص» وهو 


القبا 
اد (e‏ 


قوله 4: «لا نکاح إلا بولي»''. 


۲ أن یکون حکم الأصل ثابتا بنص آو إجماع» 


قوله ب: «لا نكاح إلا بولي») هذا قياس فاسد الاعتبارء لأنه 
مخالف للكتاب والسنة» فإن الكتاب والسنة قد دلا على أنه لا 
يصح تزويج المرآة إلا بولي: 

قال الله تعالى: إلا أن بويت أو يعْماً الى روء عَفْدة 
کح 4 [البقرة: ۲۴۷]ء» فإن الذي بيده عقل النكاح - على أحد 
القولين - هو الولي. 

وقال الله تعالى: فلا شوه أن كن رجه إا رسا 
بيهم اروف € [البقرة: »]۲۳١‏ ولولا اشتراط الولي لكان عضله 
وعدمه سواء» لأنه إذا عضلها زوجت نفسها. 

وقال تعالى: #ولا تنك ألممركينً# [البقرة: ]۲١١‏ فقوله: 
تنكحوا» الخطاب فيه موجه إلى الأولياء. 

وآما الستة: فقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «لا نكاح إلا 
بولي» . 

قوله: (أن يكون حكم الأصل ثابت بنص أو إجماع» فإن كان 
ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه) هذا المعنى واضح» يعني : 
يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل - وهو المقيس عليه - 
ثابتاً بنص من الكتاب أو السنةء أو أقوال الصحابة إن قلنا: إنها 
حجة» أو إجماع. 


)١(‏ تقدم (ص۱۸۸). 


۰ القَبا 
س ٦ه‏ کے 


وإنما يقاس على الأصل الأولء لأن الرجوع إليه أولى»› 
ولأن قياس الفرع عليه - الذي جيل أصلاً - قد يكون غير 
صحيح › ولآن القياس على الفرع› دم الفرع على الأصل› 
تطويل بلا فائدة. 

وذلك مثل أن يقال: حكم هذا كهذاء ويكون الأول 
المقيس عليه - ثابتاً بالنص. 

قوله: (فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه) الضمير 
عائد على حكم الأصل. 

قوله: (وإنما يقاس على الأصل الأولء لأن الرجوع إليه أولى) 
أي: الرجوع إلى الأصل الأول أولى من الرجوع إلى أصل هو 
فرع › لآن ذاك صل . 

قوله: (ولأن قاس الفرع عليه - الذي عل أصلاً - قد بكون 

قوله: (ولأن القياس على الفرع» ثم الفرع على الأصل تطويل 
بلا فائدة) فهذه ثلاث علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه 

والعلل الثلاث هي : 

أولاً: لأن الرجوع إلى الأصل أولىء لأنه هو الأصل. 

ثانياً: لأن القياس على الفرع» ثم الفرع على الأصل» 
تطويل بلا فائدة. 

ثالثاً: قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلاً. 


سا e‏ 
مثال ذلك أن يقال: يجري الربا فى الذرة قياساً على 
الرز» ويجري في الرز قياسا على البْرء فالقياس هكذا غير 
صحيح ٠‏ ولكن يقال : يجري الربا في الدذرة قیاسا على 


قوله: (مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياساً على 
الرزء ويجري في الرز قياساً على الجُر) فالأصل الثابت بالنص البر» 
فلو جاء إنسان وقال: الذرة يجري فيها الربا قياساً على الرز. فإن 
قيل : ومن قال بأن الربا يجري فيه؟ فقال: قياساً على البر. 

نقول: هذا تطويل» قل : يجري الربا في الذرة قياساً على البر. 

ثم يأتي آخر فيقول: يجري الربا في الدخن قياساً على 
الذرة» ويجري في الذرة قياساً على الرز» ويجري في الرز قياسا 
على البر» ثم تصير سلسلة لا نهاية لها. 

لهذا نقول: قس على الأصل»› يقال: إن رجلا حبشياً قيل 
له: أين أذنك اليمنى. فأمسك بيده اليسرى أذنه اليمنى من وراء 
هامته» وكان المفروض أن يمسكها بيده اليمنى! 

على كل حال نقول: إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع 
على الأصل غير صحيح شكلاً وحكماًء لأنا ذكرنا في إحدى العلل 
أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلاً في القياس الثاني غير 
صحيح» وحينئذ لا يصح الحكم» بل نبطله ونقول: لا تقس هذا 
القياس» بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإشكال. 

قوله: (ولكن بقال: يجري الربا في الذرة قياساً على البرء 
ليقاس على أصل ثابت بنص) ثم لاحظ أنه في باب المناظرة قد 


١ه‏ اقاس 
۳ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة» e‏ 


تقول: يجري الربا في الذرة قياساً على الرز» وفي الرز قياساً 
قياسك ! 

فهذه مسائل تنفعك حتى في المناظرة؛ أن ترجع إلى الأصل 
الآول. 

قوله: (أن يكون لحكم الأصل علة معلومة) يطلق بعض 
العلماء: (أن يكون لحكم الأصل علة) ولكن هذا غير حسن؛ لأنه 
ما من حكم من أحكام الله إلا وله علة» لأن من أسماء الله الحكيم 
الذي يضع الأشياء موضعهاء فكل حكم كوني أو شرعي لله - سبحانه 
وتعالى ‏ فله فيه حكمة» ولكن ليست كل حكمة معلومة لناء ولهذا 
يجب أن نقول: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة» لأنك لو 
قلت : علة فقط› فمعناه آنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة» 
وليس كذلك» فكل أحكام الله لها علة» لكن عقولنا تقصر أحيانا 
عن إدراك هذه العلةء وإذا قصرت عقولنا عن إدراك هذه العلة 
نسمي الحكم تعبدياً» يعني : ليس لنا فيه إلا التعبد فقط . 

وأحياناً يلجا الإنسان إلى التعيد سا لباب وهلا حسن › 
يعني : اللجوء إلى التعبد فى المسائل التى تخفى حكمتهاء فهو 
أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة» وإن كانت 
سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة» فيميتها لك فتبقى معلقة. 

الفائدة الأولى: لنعود الناس على تمام الاستسلام لله - عر 
وجل -» وننا نتعبد لله بهذاء» علمنا الحكمة أو لم نعلم. 


الفائدة الثانية: أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين 
المؤمنين» وإلا فإن الكافر يجادل» لكن المؤمن: وما كان مون 
وا وة إا قى اله وسو اما أن يک م ل من امرحم 
[الأحزاب: .]١١‏ 
الشرعية» وهذا طیب ولا ننکره» بل دو يذه » لکن کوننا نجعل 
الأصل الأصيل معرفة العلة» هذا فيه نظر»ء بل ينبغي أن نعود 
الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله. 

انظر إلى جواب عائشة - رضي الله عنها - للمرأة التي 
سألتها : «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت 
لها عائشة: أحرورية أنت؟! - تعني: من الخوارج» فالخوارج 
يرون قضاء الصلاة والصوم - قالت: لاء ولكنني أسأل. - 
فأجابتها بجواب مقنع ‏ قالت: كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء 
الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» فاستسلمت السائلة. 

وهذا شيء مهم» فأود من طلبة العلم أن يربطوا العوام 
بامر الله ورسوله دون العلل العقلية» فالعلل العقلية نحتاج إليها مع 
المعاند نحتاج إلى علل عقلية ندحض بها شبهاته. 

ونحن دائماً نستعمل هذا إذا كان المستفتى عاميًاً نقول: 
لأن الله أمر بكذاء ولأن الرسول آمر بكذاء لأن الله نهى عن 


(1( رواه مسلم: کتاب الحيض : باب وجوكب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة .)"٣١(‏ 


کذا ولان الرسول نهى عن كذا حتى نقرن قلوب العبأد 
باوامر الله ورسوله› ویکون الشىء عن استسلا م : سمعا وأطعنا! 

آما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاح إلى علل 
عقلىة» فهنا اببحث» وائت بالا شباء التى تقنعه . 
آيها المسلمون متعصبون لدينكم! فقال المسلم: آنا عندي 
جواب من آبسط ما يكون» نعم نحن متعصبول»› ولکن 
لمصلحتكم أنتم» لو أسلمتم لكان خيراً لكم» قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام لهرقل: «أسلم تسلم» نحن نتعصب لدينناء 
ولا نرید ان تضم أصواتكم إلى اصواتنا فقط» بل نريد مصلحة 
الخلق. 

ويقال أيضاً: إن نصرانياً قال لرجل من المسلمين: أنتم 
متعصبون لدينكم» لآن دينکم يجوز أن يتزوج الواحد منكم 
نصرانية» ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلمة»ء فلماذا تتزوجون 
الثاني» أو كل واحد منا لا يتزوج من الثاني. 

فقال المسلم: نعمء نحن نؤمن برسولكم» وأنتم لا تؤمنون 
برسولنا» فان آمنتم برسولنا فاهلا وسهلاء تعالوا نزوجکم» لکنکم 
تکذبون رسولنا وتقولون: هو کاذب» وما بعث للخلق جميعاء 
)١(‏ رواه البخاري: في أول الكتاب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي؟ء 


حدیث رقم (۷)؛ ومسلم: کتاب الجهاد والسير» پاب : کتاتب النبى ية إلى 
هرقل » حدیث رقم (۱۷۷۳). 


ww لقاس‎ 


وإنما بعث للعرب فقط» أو تقولون: هو کذاب من الأصل فلم 
يبعث للعرب أصلاً» فکیف نزوجکم؟! وهذا جواب مسکت. 

فالحاصل أن اقول: طالب العلم ينبغي له أن يعلم 
الأحكام بأدلتها السمعية والعقلية» وهذا من تمام العلم» وإذا 
نظرنا إلى كلام الأجلاء من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهماء عرفنا كيف يحرصون على أن 
يستنبطوا العلل والحكم الموجبة للأحكام» ولكنني أقول: لا 
نستعمل الحكمة والعلة في كل مكان» فالعامة نربطهم بالأوامر 
الشرعية» فنقول: هذا آمر الله ورسوله» وهذا یریده الله ورسوله» 

أما المعاند أو الذي يدعى الثقافة» فأحياناً تجلس مجلسا 
فيه أحد المثقفين» يعتز بنفسه لأن معه شهادات عُلياء ثم يورد 
عليك الشبهات» فإذا لم يكن عندك آدلة تدحض شبهاته» فربما 
توقفت وانقطعت» وحتی لو قلت: قال الله ورسوله كذاء يقول 
لك: حسناًء الله ورسوله لا يقولان إلا شيئاً له حكمة»ء فما 
اللحكمة؟ 

فقد لا تجد جواباً! فلو كان عاميّاً وقلت له: أمر الله 
ورسوله بکذاء لست مؤمنا؟ يقول: لى أن در فتقول: ل 
کان مون ولا مومه إا قى اله وسو ام أن ين هم ليره من 
رہ4 [الأحزاب: ٣‏ فينتهي . 

لكن أحياناً مثل هذا المثقف يحرجك» ولذلك أنا حينما 
أقول: اربطرا الأشياء بالأوامر الشرعية» أقول أيضاً: اعرفوا 


القياس 
ایس 
ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيهاء فإن كان حكم 
الأصل تعبديًاً محضاً لم يصح القياس عليه. 


كذلك العلل العقلية» واجمعوا بين هذا وهذاء حتى تكونوا 
صالحين لهرلاء وهؤلاء. 

قوله: (ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها) يعني: يشترط ‏ 
هذا الشرط ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. 

ولهذا نقول: إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة 
جامعة بينهماء فلا بد أن تكون علة الأصل - وهو المقيس عليه - 
معلومة» من أجل أن نجمع بينه وبين الفرع فيهاء إذ لو لم تتحقق 

قوله: (فإن كان حكم الأصل تعبدبَاً محضاً لم يصح القياس 
عليه) والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو 
يغري به» وذلك لأن العبادات نوعان: نوع له علة معقولةء فهذه 
يكون الإنسان فاعلاً لها باطمئنان» وتارة لا يكون للحكم علة 
معلومة» فهذه يفعلها الإنسان على سبيل التعبد المحض» وأظنه لا 
يخفی أن الحكم إذا كان معلوم العلة فسيكون إسراع النفس إليه 
أكثر وأشد. 

فمثلاً: رمي الجمرات بسبع حصيات ليس له علة معلومة» 
هو مجرد تعبد» ولكن الرسول قال: «إنه لاقامة ذكر الله لأن 
كون الإنسان يتعبد إلى الله - سبحانه وتعالى - برمي هذه الحصيات 
في هذا المکان؛ ذكر لله - عر وجل - وتعظيم له. 
)۱( رواه الترمذي: كتاب الحج› باب ما جاء كيف ترمى الجمار؟ حديث رقم 

(۲)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمي» حديث رقم (۱۸۸۸). 


0 
مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء 
قياساً على لحم البعيرء لمشابهتها له» فيقال: هذا القياس 


فإذا كان حكم الأصل تعبدياً محضاً لم يصح القياس عليه» 
ولهذا قلنا: لا قياس في العبادات؛ لا في شروطها وأركانها» 
ولكن في آصل مشروعيتها . 

يعني: لا يمكن أن يقول قائل: إذا احتجبت عنا الشمس 
بغيم كثيف حتى صار الجو كأن لا شمس فيه» ثم انزاح الغيم؛ 
لا يمكن أن يقول القائل: إنه تشرع صلاة الكسوف في هذه 
الحال» قياساً على ما إذا كسفت كسوفاً عادياً. 

لآنه قد يقول قائل: أنا أقيس هذا على هذاء لأنها احتجبت 
بسحاب كثيف» فهي كاحتجاب نورها بالقمر» لأن كسوف 
الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض» فيقول: إذن 
السحاب الكثيف مثله لا فرق إلا أن القمر بعيد وهذا قريب! 

نقول: لا قياس فى ذلك لأن النبى عله أخبر بان الله 
تعالی يخرف عباده بالکسوف» ولم يقل: إنه يخوفهم بالسحاب 
الكثيف» وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل السحاب 
صار یقبل ویدبر» ویتغیر وجهه حتی یمطر» فيسرٌی عنه. 

قوله: (مثال ذلك أن بقال: لحم النعامة ينقض الوضوء) 
والنعامة طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل» ويشبه البكرة 
الصغيرة» ولهذا إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدنة» أي: 
بعير» لأنها مثله» قال تعالى: #فجراء مَل ما فل من العَرٍ# 
[المائدة: ]4١‏ وبذلك قضى الصحابة - رضي الله عنهم .. 


لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة» وإنما هو تعبدي 
محض على المشهور. 

٤‏ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم» 
يعلم من قواعد الشرع اعتباره» كالإسكار في الخمر. 


فهذا رجل أكل لحم نعامة» فقال له صاحبه: قم فتوضأًء 
فقال: لماذا؟ فقال: لأنك أكلت لحم نعامة» والنعامة تشبه 
البعير» فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير. 

نقول: هذا لا يصح» لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 
تعبدي محض عای رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض› 
وإذا كان تعبديًا محضا فليس له علة معلومة» فيمتنع الإلحاق. 

قوله: (لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة» وإنما هو تعبدي 
محض على المشهور) أي: من مذهب الإمام أحمد. 

قوله: (أن تكون العلة مشتملة على معذى مناسب للحكم يعلم 
من قواعد الشرع اعتباره) أي: علة الحكم» فالأصل أن تكون 
مشتملة على معنى مناسب للحكم» مثل: أكرم اليتيم ليتمه» 
وأطعم المسكين لمسكنته› وأعن المجاهد لجهاده. 

قوله: (كالإسكار في الخمر) الخمر حرم لأنه مسكر» إذن كل 
شيء حصل به إسكار فهو خمر حقيقة لا قياسا؛ لكن بعض 
العلماء يقول: قياساًء والصحيح أنه حقيقةء لأن النبي ييل قال: 
كل مسكر خمر»"» لكن بعضهم قال: الخمر لا يكون إلا من 
العنب» وما عدا ذلك فهو مقيس عليه. 


(۱) رواه مسلم : كتاب الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر. . » حدیث رقم .)۲۰٠۲۳(‏ 


اس Ww‏ ہ٦‏ 
فإن كان المعنى وصفاً طرديًاً لا مناسبة فيه لم يصح 
التعليل به accesses‏ 


وعلى كل حال» إذا قلنا: إن الخمر تتخذ من العنب» 
فسنقول: المسكرات الأخرى يثبت لها حكم الخمرء لوجود العلة 
وهي الإسکار. 

والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب أما 
تغطية العقل لغير هذا فليس بإسكار» فالبنج مثلاً غير مسكر» لأنه 
ليس فيه لذة وطرب» لكن الخمر فيها لذة وطرب يجدها الشارب 
- والعياذ بالله - فيحس آنه فوق الناس. 

قال الشاعر: 
وَنشرَبُها فَمَتَركنا مُلوكاً رأسداً ما يُنَهرِهُنا الها“ 

وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه: 
(هل أنتم إلا عبيد آٻي؟»» يعني : نحن ملوك وأنتم عبيد. 

إذن: هذا هو الفرق بين تغخطية العقل بالإسكارء وتغطية 
العقل بغير الإسكار» ولذلك لو أكل الإنسان مخدراً ضد الألم لم 
يقم عليه حد الخمر» لأنه ليس على وجه اللذة والطرب. 

قوله: (فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مذاسية فه) الوصف 
الطردي هو: الوصف الذي لا مناسبة فيه. 

قوله: (لم يصح التعليل به) وإذا لم يصح التعليل به لم 
يصح القياس عليه؛ لأن العلة حينئذ ساقطة. 


() رواه البخاري: كتاب فرض الخمس (١۹٠)؛‏ ورواه مسلم: كتاب الأشربةء 
باب تحریم الخمر وبیان آنها تکون من عصیر العنب (۱۹۷۹). 


کک القیاس 
کالسواد والیياض مثلاً. 
مثال ذلك: حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - 


أن بَريْرَّة خيرت على زوجها حين عتقت› قال : وکان 
ّ رڈ 
زوجها عبداً أسود»'. 


قوله: (كالسواد والبياض مثلاً) فمثلاً: لو جاء فى الحديث 
أنه جاء رجل كثير الشعر» ضخم البدن» مفتول العضلات» يقول: 
یا رسول الله» إنی جامعت امرآتیى فى رمضان» فماذا على؟ 
يقول: عليك كذا وكذا. فهذه الأوصاف أوصاف طردية» وليست 
أوصافاً معنوية» بمعنى: لو استفتانا رجل نحيف أصلع رخي 
العضلات» يكون حكمه كحكم الأول تماما. ) 

قوله (مثال ذلك: حدیث ابن عباس - رضي اله عنهما -: «أن 
بَرِيْرَة خيرت على زوجها حین عتقت» قال: وکان زوجها عبد 
ES‏ - كانت أمة عند بعض الأآنصار 
وکاتبوھا ۔ : باعوها على نفسها - بتسع آواق من الفضة› 
وجاءت إلى عاة تستمينيا: فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن 
أعدها لهم الآن نقداً ويكون ولاك لي» فعلت. فذهبت إلى 
أهلها وقالت لهم: إن عائشة تقول كذا وكذاء قالوا: لاء الولاء 
لنا»ء فرجعت إلى عائشة وأخبرتهاء فقال النبي بل «خذيها 
واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق ق)» ففعلت . 

فلما عتقت خيرها النبي و يه بين أن تبقى مع زوجها أو 
(1) هذا اللفظ لمسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق من حديث عائشة 


0*87( ورواه البخاري : کتات الطلای: باب شفاعة النبی کی فی دوج بریره» 


۷ | 
فقوله: (أسود) وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم. 


ولذلك يثبت الخيار للاأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 


تنفصل عنه» فاختارت - رضى الله عنها - نفسهاء وقالت: لا أريد 
زوجي» فکان زوجها - رضي الله عنه - يلحقها في أسواق المدينة 
یبکی عليها» وهی لا تریده» فأشار عليها النبى عليه الصلاة 
فسمعاً وطاعة: وما کان لمُومِن 5 مومَِةٍ لدا قضى الله ورسوله آم أن 
SS‏ من ين آم [الأحزاب. 3h‏ وإن كنت تشير علي فلا 

حاجة لي فيه» وأبت أن ترجع › فقال النبي : آلا تعحبون من 
حب مغيث لبريرة» وبغخض بريرة لمغيث؟ !». 

الحواب: بلى نعجب! لأن العادة أن البغض والحب 
متمادل› لکن کول اليحب الشديد يدفعه ليسير وراءها» زھی ١‏ 
تريده حتى بمشورة النبي وء فهذا بغض عظيم! 

قولڵه : (وکان زوجها عبدا أسود) قوله : (عبداً) هذا وصف . 

قوله: (أسود) هذا وصف. 

قوله: (فقوله: (أسود) وصف طردي لا مناسية فيه للحكم) 
ولخيّرها الرسول بلييء ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه؛ 
صارت حرة وهو عبد» فلما صارت أعلى منه جعل لها الشارع 
الخيار. 

قوله: (ولذلك بثبت الخيار للآمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 


)1( تقدم (ص٦٦٥)‏ . 


eA‏ کک القیاس 
أبیض» ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. 


أبيض؛» ولا ثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود) نقول: هذا 
الحديث فيه وصفان: وصف طردي لا آثر له في الحكم» وهو 
کونه اسود» ووصف معنوي له تاثير في الحكم› وهو کونه عبدا. 

فإذا قال قائل: ما وجه تفریقکم بین هذا وهذا؟ 

قلنا: وجه التفريق أن كونه عبداً له أثر في الحكم» وهو أن 
تختار نفسهاء لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة» فهي حرة تملكه ولا 
يملكهاء لكن لو كان حراً فلا خيار لهاء لأن غاية ما يكون في 
عتقها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط» فلا يكون لها خيار. 

آما كلمة: (أسود) فليس هذا من أجل السوادء» ولهذا لا 
نقول: إن السواد علة توجب فسخ المرأة من زوجهاء ورُب أسود 
خير من أبيض. ) 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: إن كلا 
الوصفين وصف طردي» فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون 
زوجها عبدأ» فلها الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان 
زوجها حرَاً» وعلل ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت 
نفسهاء وكانت قبل أن تعتق يملكها سيدهاء فقد تزوج وهي 
مكرهة بلا رضاء والآن ملكت نفسهاء فلها الخيار» فلم يجعل 
علة الخيار رق الزوج» ولكن ملك المرأة نفسهاء فهنا لا فرق بين 
ان يکون زوجها حرا او عبداً. 

لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهورء لأن الأصل في 
الأوصاف والمعانى التقييدء وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب 
اعتبارهاء وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيار» إلا إدا 


القياس ST‏ 
أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في 
الأصل» کا لاایذاء فی ضرب الوالدين المقيس على التأفيف› 

فان لم تکن العلة مو جوده في الفرع لم يصح القياس . 


علمنا أن سيدها آكرهها على هذا الزوج» فحينئذ ربما نقول: لها 
الخيار. وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها 
الخيار مطلقاً» ولا يعد ذلك خروجاً عن الإجماع» ولهذا مر علينا في 
اللإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين . 

قوله: (أن تكون العلة موجودة في الغرع كوجودها في الأصل) 
المراد (آن تكون العلة موجودة في الفرع) أي : في المقيس› 
(كوجودها في الأصل) أي : في المقيس عليه . 

قوله: (كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف) 
قال الله - عر وجل - ٠‏ إا بم عند آلب ادها أو 
اهما كلا َمل ها أي ولا رهما [الإسراء: ]۲١‏ يعني: لو أمرك 
أبوك أو أمك بعد أن بلغا الكبر بشىء» وكررا عليك الطلب وألحا 

قال اله تعال : 8إا بْعَن عند آل4 لأن في حال 
الكبر تتغير أحوال المرء» وتكون أوامره وأفعاله مضجرة» 
فيقول الله - عر وجل -: لا َمل ها أي يعني: لا تسمعهما ما 
يكرهانه لا بالقول ولا بالفعل» حتى ولو ما قلت: «أيٍ4 
تضجُراًء بل أطعهما منقاداً حتى تنال البر» ويرك أبناؤك. 

لو قال قائل: لما أمراه أن يذهب إلى السوق ضربهما كما 
فقيل له: يا خي اتق اث! قال: إن الله يقول: #فلا مل فسا ي4 
وآنا ما قلت: أف! 


ات 
لق | القياس 


مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر 
کونه مکیل eens neee neee‏ 

نقول: العلة فى قوله: #أي الإيذاءء فهما يتأذيانء إذا 
رأياك تتضجر من آمرهماء فأيهما آشد الضرب آم التأفف؟ 

الحواب: بلا شك أن الضرب أشد إيذاء. 

وعلی کل حال نقول: ضرب الوالدين حرام قياساً على 
التأفف منهماء لعلة الإيذاءء إذن: الإيذاء موجود فى الضرب 
کوجوده فی التأفف› فیکون حراما قیاساً عليه . 

على أن بعض أهل العلم يرى أن تحريم الضرب ليس من 
باب الدلالة القياسية» بل من باب الأولوية» ويقول: إن النص دل 
عليه نطقاً لا قياساًء لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهى تريد ما 
فوقه» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «(خمس يقتلن في 
الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور»”'» لكن لو جاء أسد أو نمر فهو يقتل من باب الأولىء 
ل من باب القياس› لان ألتنسه بالادنی تبیه على الأعلى» ولهذا 
خطيء من قال: إن آهل الظاهر يجوزون أن تضرب آمك ولا 
يجو زون أن تقول لها : أف ؛ ولکر يقولون : نحن ل تقول : ضرب 
الأم حرام بالقياس على التأفف» بل حرام لدخوله في النص. 

قوله: (مذال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه 
مكيلاً) وهذا هو المشهور من مذهب أحمد _ رحمه الله -» كما هو 
(1) .رواه البخاري: كتاب بدء الخلق› باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في 


الحرم» حلدیث رقم (T1۳77)‏ ومسلم: کتأاب الح باب ما یندب للمحرم 
وغیره قتله من الدواب› حدیث رفم (۱۱۹۸) من حدیث عائشة . 


القياس 


e 
ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياساً على البر.‎ 
فهذا القياس غير صحيح› لن العلة غير موجودة في‎ 


عند المتآخرين› وفي رأي اخر يقول: العلة هي كونه مطعوماً» 
وفي رأي ثالث: کونه مکیلاً مدخراًء وهذا هو الصحيح: لأنك 
إذا تأملت وصف البر وجدته مكيلا مدخراً. 

قوله: (نم يقال: يجري الربا في التفاح قباساً على البرء فهذا 
القياس غير صحيح) نقول: هذا قياس فاسد عند من يقول: إن 
العلة الكيل. 

فنقول له: أنت الآن تقر بأن العلة في تحريم الربا في البر 
کونه مکیلاً» فكيف تقيس عليه التفاح» هذا لا يصح. 

قال : إذن أقيس عليه البرتقال. قلنا: هذا مثله غير مكيل . 

فإذا قال: أقيس عليه الأشنان. قلنا: هذا صحيح» لأنه 
مکیل . 

والأشنان معروف عندنا» شجر صغير» يبس ثم يدق» ثم 
يكون حبات من جنس الصابون الذي تخسل به الثياب» ويباع 
بالکیل . 

ورجل آخر يقول: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا 
مدخراًء ثم أراد أن يقيس الأشنان عليه» نقول: هذا غير صحيح» 
نه غير مدخر. 


ا۷ہ اشاس 
١‏ فالجلي: ما ثتت علته بنص أو إجماع» أو كان 
مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 
مغال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من 
الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار 
بالروثة» فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص» حيث أتى ابن 


مسعود - رضي الله عنه - إلى النبي ية بحجرين وروثة 


قوله: (فالجلي: ما ثبتت علته بنص) فإذا علل الشارع حكم 
الأصل بعلة» ووجدت هذه العلة في شيء آخر لم ينص عليه 
الشارع» فنحن نقيیسه على ما نص عليه الشارع» ونقول: هذا 
القياس جلي» أي: واضح؛ لأن العلة غير المنصوصة ظنية» فقد 
تكون هي العلة الباعثة على الحكم» وقد لا تكون كذلك. 

قوله: (أو إجماع) ثانياً: أن يجمع العلماء على أن هذه هي 
العلة» فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليهاء 
لأنه سبق أن الإجماع حجة ودليل شرعي» وحينئذ يكون القياس 
على الحكم المعلل بها جلياء ٠‏ 

قوله: (أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع) 
والثالث: ما يقطع فيه - أي : يعلم علم اليقين - آنه لا فرق بين 
الأصل والفرع» بأن يقول المستدل: لا فرق بين هذا وهذا قطعاء 
أي: صورة إجراء القياس أن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع 
قطعاً» وهذا يعني أننا قطعنا بنفي الفارق. 

قوله: (مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار 
بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة) النبي كلا 


ا ”- 
لیستنجی بهن »> فأ خحذ الحجرين وألقى الروثة» وقال : ((هذا 
ركس»» والركس: النجس. 


أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلائة أحجار» فوجد حجرين» ولم 
يجد الثالث» ثم أتى معهما بروثة» فأخذهماء وألقى الروثة وقال: 
«ائتني بغيرهاء وقال: هذا ركس»"» أي: نجس. 

فلو أن رجلا وجد دماً يابساً في مكان تذبح فيه البهائمء 
والدم المسفوح نجس بنص القرآن: ِنَم رجش [الأنعام: ]٠٤١‏ 
فاستجمر به حتى يبس المحل تماماًء فقام وتوضأًء فهذا استجماره 
ليس بصحيح › لآنه استجمر بنجس . 

والعلة هنا منصوصة» فإلحاق الدم الجاف في عدم 
الاستجمار به بالروثة قياس جلي» لأنه واضح. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 
ائنان دون الثالث» من أجل أن ذلك بحزنه)› فالعلة هنا 
منصوصة› وهي (من أجل أن ذلك یحزنه)» والحكم النهي عن 
التناجي . 

فلو جلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية» 
والثالث لا يعرف إلا العربية» وبداً يرطن أحدهما إلى الأخر رطنا 
كثيرا» وكلما رطن كلمة التفت إلى الرجل الثالث» فإن ذلك 
يحزنه» فان قالوا: نحن لم نتناج» بل نحن نصرخ. 
(1) رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث رقم .)٠١١(‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الفالث» حديث رقم 


(oq)‏ ومسلم : كتاب السلام. باب تحریم مناجاة الائنين دون الثالث بخير 
رضاه» حلدیث رقم ¢(YIAY)‏ من حديث أبن عمر. 


القيا 
f4‏ ل 


ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: ‹ نهي النبي ييه آن 
يفضي القاضي وهو عضبان»)» فقياس منم الحاقن من 
القضاء على منع الفضبان eee nenas‏ 

نقول: إن ذلك من التناجى لحصول العلة فيه» وهى: (من 
أجل أن ذلك يحزنه). ۰ ۰ 

ويناء على ذلك: لر تناجی اثنان بحضور ثالث» ولکنه کان 
منشغلاً بالكتابة أو بمكالمة هاتفية تفية» فتناجيهما حينئذ جائزء لآن 
العلة - وهي الإ حزان _ لم تتحقق. 

ولو حصل إحزان أخحيك المسلم بغير التناجي» ما جاز 
ذلك» لأن هذا من عمل الشيطان» قال تعالى: # إا السحرى من 
الشين لحرت الذي ءَامَنْوأ [المجادلة: »]٠١‏ فكل شىء يحزن 
المسلم فاعلم أنه من الشيطان. وإدخال السرور على المسلم 
مطلوب» لأنه على العكس من ذلك. 

قوله: (ومتال ما ثبتت علته بالإجماع: «نهي النبي ي أن 
يقضي القاضي وهو فضبان» “) القاضي هو الذي يحكم بين 
الناس» نهِيّ أن يقضيّ وهو غضبان. 

والمراد بالغضب الغضب الذي يمنعه من تصور القضية› 
ننزيلها على ألحكم الشرعي» فأما الخضب اليسير الذي لأ يمنعه 
من تصور القضية» ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل 
في النهي» لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غضب» 
وقضى بين الزبير وبين رجل أنصاري. 

قوله: (فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان 


(۱) تقدم (ص٥٦۱).‏ 


القياس 8 |سے 
منه من القياس الجلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع» وهي 
تشویش الفكر» وانشغال القلب . 

ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع : قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم 
إتلافه يالأكل» للقطع بنفي الفارق بينهما. 


مئه من القباس الجليء» لتبوت علة الأصل باإجەاع وهي تشوسس 
الفكر: وانشغال القلب) فهذه العلة نقول : انها د نبتت بال جماع؛ 
والرسول وي لم ينص عليهاء لکن العلماء مجمعون على اَن 
العلة هي تشويش الفكرء وانشغال القلب. فمثلاً: لو أن إنسانا 
لیس غضبان» جاأءه رجلان ليقضى بينهماء وهر حاقن جلا 
5 والحاقن الذي حصر ه البول ك يستطيع تصور القضبة ولا 
استيعابها ! 

نقول: لا يجوز القضاء حينئذء لأن الحقن موجب للتشويش 
وعدم تصور القضية» ولهذا قال النبي يي: لا صلاة بحضرة 
طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»'. 

- ولو أن قاضياً قد اغتسل للجمعة» وكان الجو بارداً جداًء 
فجاءه رجلان فقالا: اقض بيننا. فقال: يا جماعة» آنا أحس 
بالبرد» دعوني أتدفاً بان لبس ثياباً زائدة» فأصرًا عليه. نقول: لا 
يقضى بينهما› لآنه منشغل الفكرء لا يمكنه تصور القضية»ء فقد 
)1( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 

الذي يريد أكله في الحالء وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين»› حدیث رقم .)٥٦۰(‏ 


۰ ۰ القبا 
۷ کت 


١‏ - والخفي: ما ثبتت علته باستنباط» ولم يقطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 

مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا 
بجماع الكيل› فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا 
إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع»› إذ 

وأيضاً قد توعد الله الذين يأكلون أمرال اليتامى ظلماً 
فقال: ول الین يألو مول المت طلم إكما يأكلون فى بُطونهم 
ر ارا ريصاو سعرا 4€ [الساء]. 

فلو آن رجلا ولي على مال یتيم» فقال: لن آکل منه» لکن 
أشتري منه ثياب الصيف والشتاء» وآكل من مالي. قلنا: هذا لا 
يجور. 

فإذا قال: إن الله توعد الآكلين. قلنا: نحن نجزم ونقطع 
بأنه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس. 

وإذا قال: لن آكل ولن آلبس» ولكن أريد أن آوقد فيه النار؟ 

قلنا: هذا أشد» بل لو آردت أن توقد النار في مالك أنت 
لمنعناك» فكيف بمال اليتيم! 

إذن هذا بقع فيه بنفي الفارق» لأنه لا يمكن لاي عاقل 
يتصور ما يقول أن يفرق بين اللبس والأكل. 

قوله: (ما ثبتت علته باستنباط) خرج به ما ثبتت علته بنص 
أو إجماع. 


قوله: (ولم يقطع فيه بنفي الفارق) خرج به ما قطعنا فيه بنفي 
الفارق . 


یا (ew‏ 
من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف 
الأشنان. 


قياس الشبه: 


منهما» فیلحت بأكثرهما شبهاً به. 


ولو قلنا: الخفي ما سوى الجلي» لصح؛ لكن العادة أو 
الأولى أن تكون التعريفات بأمور ثبوتية» أما لو قلنا: (ما سوى 
الجلي) فالتعريف هنا بأمر سلبي. 

قد مر علينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة جريان 
الربا في الأصناف الستة: 

فبعض العلماء قال: إن العلة الكيل» فأجرى الربا فى كل . 
ما کان مکيلاء وهذا هو المشهور من مذهب الامام أحمد. ٠‏ 

وبعض العلماء يقول: العلة الطعم دون الكيل» وهو مذهب 
الشافعى» ولهذا عند الشافعى - رحمه الله - أو عند الشافعية يرون 
جريان الربا في البرتقال والتفاح وما أشبههماء لأنها مطعومة. 

فهذه العلة لم تثبت بالنص» ولا بإجماع» ولا يقطع فيها 
بتقى الفارق» إذ من الجائز أن يقول قائل : ليست العلة الكيل» بل 
العلة الطعم كما قال بذلك الشافعي. 

وحينئذ نسمي هذا القياس خفياً. 

وهذا النوع من القياس هو الذي أنكره الظاهرية» وقالوا: إن 
القياس نوع من الشرك» لأنك أثبتٌ حكماً بنفسك» والله - عر وجل - 


۰ اقا 
۷4 القاس 


مغال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياساً على 
الحرء» أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ 


ر ا کے 


يقول: وقد فصل کہ م حرم عل کک ویقول: اوا میلک 
اکت ب لل كني [الأنمام: »١١8‏ التسل: 1۸4 فلا حاجة للقياس ٠‏ 
بأنفسهم يتناقضون» فيشبتون الأحكام بالقياس في بعض المسائل. 

وهنا دوع آخر من القيأاس»› وأسمه: قياس الشه› وفؤصلنأه 
عن الأول» لأن الأول قياس علة» لكن العلة إما ان تکون 
منصوصة › أو مجمعاً علبها» و يقطع فيها بنفي الفارق› أو تکون 

اما قياس الشبه فهو أن يكون عندنا أصلان يمكن أن يقاس 
عليهما»ء وعندنا فرع رید أن نقيسه» لکنه متردد بين هذا وذاك» 
فقال العلماء: يلحق بأكثرهما شبها به» فيقاس عليه. 

قوله: (منال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قباساً على الحرء أو 
لا يملك قياساً على البهيمة) إذا قال قائل: هذا المثال ساقط من 
أصله» ولا ينبغي أن يمثل به لأن النص قد جاء بالحكم في هذه 
المسألةء فقال النبي بي: «من باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن 
يشترط المبتاع» . 

فقال: «عبد له مال»» فهذا يدل على آنه يملك» لأن اللام 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة والشرب» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 


حائط أو في نخل» حديث رقم (۰٠۲۲)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع 
نخلا عليها ثمر» حديث رقم (Io)‏ 


عا em‏ 
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا 
أن العبد متردد بينهما : 

فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح 
ويطلق» يشبه الحر. 


ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ویورٹث 


قال الآخرون: هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس 
الحديث: افماله للبائع»» فهذا دليل على أن العبد لا يملك لأن 
الرسول َيه قال: «فماله للبائم»» ولو كان يملك» لكان ماله له» 
لا للبائع. 

فلهذا اختلف العلماء: هل العبد يملك بالتمليك أو لا 
يملك» لأن النص ليس بيّناً لكل أحد» ولهذا تنازع الناس في 
مدلوله» فلما تنازعوا في مدلوله قالوا: نرجع إلى الدليل النظري› 
وهو القياس» فصح التمثيل بهذاء لأن آول الحديث يعارض أخره: 

فالذين قالوا بالجملة في آخره - بأنه لا يملك - حملوا اللام 
على الاختصاص» كما تقول: السرج للفرس» والفرس لا يملك» 
وتقول: الفراش للسيارة» والسيارة لا تملك» ومع ذلك أضفته 

إليها. 

وعلى كل حال النص لا يفصل بين المختلفين على وجه 
قاطع» لهذا عدلوا إلى الدليل النظري. 

قوله: (إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن 
العبد متردد بينهما؛ فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح 
ويطلق يشبه الحر. ومن حيث إنه باع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث 


سے 
وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالى أكثر شبهاً 


2 مةء ود تيهيمة) قوله: (من 
حیث إنه) : بک اله هو الأرجع. 

قوله: (ولا يودع): نضع بدلها: (ولا یرٹ). 

الحر لا يباع› والعبد يباع» والحر لا يرهن › والعيد يرهن > 
والحر لا يو قف › والعيد يو قف »› والحر لا یو هب » والعد یو هھ » 
والحر لا يورٹث وإنما يورث ماڵله» والعبد يورٹ بذاته» والخر 

فلو قتلت عبداً كاتباً شجاعاً عالماً وكانت قيمته مليون 
ریال» فیلزم دفعها ودية الحر مائة الف تقريباء لکن قلنا: إن دية 
والدية معلومة محدوده. 

ولو قتلت عبداً أعمى أصم أبكم مريضاً كبير السن لا يقدر 
على شیء» فهذا لا قيمة له» ولا يساوي شیا فمثل هذا لا 
يشتريه أحد إلا ليتقرب إلى الله تعالى بعتقه» ولكن الحر يضمن 
بالدية. 

ر يتساوی الحر الشجاع و الفاهم بالحر الصغير 

الم في والح لإ يتصرف فيه : فلو راد الإنسان أن 
يؤّجر ابنه ما آمکنه ذلك لکن لو اراد أن يۇ جر عبده أمكنه ذلك . 

قوله: (وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبهاً 


سی م 
بالبهيمة فيلحق بها . 


وهلا القسم من القياس ضعيف. إذ ليس بينه وبي 
الأصل علة مناسبة سوى آنه يشبهه في أكثر الأحكام» مع 
آنه ينازعه صل خر . 


بالبهيمة» فيلحق بها) نحن لما قارنا بالأوصاف التي يجتمع فيها 
مع الحر أو مع البهيمة» وجدنا أنه من حيث التصرف المالي 
يشبه البهيمة أكثر» فالحقناه بهاء أما من حيث تكليفات العبادة 
فهو يشبه الحر بلا شك» فقلنا: إن العبد لا يملك» ولهذا لو 
أآنك ملكته مائة ريال لانتقلت ملكيتها لسيده مباشرة» يعنى : 
كأنك ملّکت سیده تماما حتى لو أراد العبد أن يمتنع ما 
آمكنه . 

وبعض العلماء يرى آنه يملك بالتمليك ويقول: إننا نلحقه 
بالحر. 

وبعض العلماء يفرق بین أن یملکه سیده آو أجنبى فيقول: 
إن ملکه سیده ملك» وإن ملکه أجنبي فملکه لسیده. ۰ 

ووجه الفرق عند هؤلاء آنه اذا ملکه سیده» فان سیده قد 
رضي بأن يخرح هذا المال من ملكه»ء والآصل أن الإنسان إذا 
آخرج شیئا من ملکه لا یعود فیه» فالعائد في هبته کالکلب. 

وهذا الحكم - قياس الشبه - ضعيف» لكن مع ذلك هو 
أقرب للعدل» فإذا تردد فرع بين أصلين» فإما أن تنفي عنه حكم 
الأصلين وتمنع القياس فيه» وإما أن تثبت القياس فيه» والعدل إذا 
ثبت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبها. 


eA)‏ القياس 
قياس العكس: 
نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل 


شه . 


ومثلوا لذلك بقوله : (وقي بضع أحدكم صد3ة) » 


قوله: (قياس العكس) العكس: القلب» ومنه أطلق العكس 
على التصوير» فقد كان الناس يسمون الصور الفوتوغرافية: 
عکساً. 

قوله: (وهو إنبات نقيض حكم الأصل للفرع) يعني : أن يثبت 
للفرع نقيض حكم الأصل» فإذا كان الأصل حلالاً صار الفرع 
حراماًء وإذا كان الأصل حراماً صار الفرع حلالاًء لأنه إذا كان 
الأصل حلالاً والفرع حلالاًء فهذا قياس أصل واطراد» وليس 
قياس عكس» لكن إذا ثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا هو 
الذي يسمى قياس العكس . 

قوله: (لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه) فإذا كان الموجود 
فيه نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت نقيض حكم الأصل› 
لأن الحكم يدور مع علته» فلهذا سماه العلماء بقياس العكس»› 
اتباعاً للسنة الواردة عن النبي كلا . 

وهو ليس بمطرد اطراداً كاملا لكنه وردت به السنة» 
فاثبتوه . 

قوله: (ومتلوا لذلك بقوله بي: «وفي بضع أحدكم صدقة») 
يعني أن الرجل إذا جامع زوجته» فله بذلك صدقة. 


القا 
د )6 


قالوا: يا رسول الله آیأتی آحدنا شهوته ویکون له 
فيها أجر؟! قال: «آرأيتم لو وضعها في حرام أكان 


ا جرا ` 


فأثبت النبي بي للفرع» وهو الوطء الحلال» نقيض 
حكم الأصل وهو الوطء الحرام» لوجود نقيض علة حكم 
الأصل فبه» ثبت للفرع أجراً لاله وطء حلال» كما آن 
في الأصل وزرا لا نه وطء حرام . 


قوله: («قالوا: یا رسول أده آياتي أحدنا شهوته ویکون له 
فدها آجر؟) يعني : کہف يأني الإنسان شهوته› ویکون له أجر 
فى ذلك لأنه أتى شهرته بمقتضى الطبيعة» فكيف يكون له 
أجر؟ 

قوله: (قال: «آرآيتم لو وصعهها في حرام» آکان علشه ورر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر») هذا قياس عکسی » 
فالرسول ييه بين أن مقتضى الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتته 
الشهوة لا بد ن يضعها في شيء. فإما أن يضعها في الحلال» 
وإما أن يضعها في الحرام» فإن وضعها في الحرام كان عليه 
وزر» وادا وضعها في الحلال كان له أجرء يعني على عکس 
الأول لأنه استخنى بهذا الحلال عن الحرام» والوسائل لها 
(۱) رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان آن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 

المعروف› حدیث رقم .)۱٠١7١(‏ 
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ويقاس على ذلك ما آشبهه: 

- فمن أكل طعاماً حلالاأًء قلنا: لك أجرء لأنك لو أكلت 
طعاماً حراماً كان عليك وزر» وكذلك اللباس وغيره. 

فكل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر؛ لأنه 
لو وضع هذا الشيء الذي تتطابه حاجته في حرام كان عليه وزر» 
فكذلك إذا وضعه في حلال کان له أجر. 

فإن قال قائل: هذا الرجل إذا نوى بإتيان أهله الكف عن 
الحرام» فثبوت الأجر له ظاهر؛ لأنه أراد درء المفاسد 
بالمصالح» لكن إذا أتى أهله لمجرد الشهوة» فهل نقول: إن 
استغناءه بهذا عن الحرام - وإن لم يقصده ‏ يتب له به 


الآجر؟ 


نقول: هذا ظاهر الحديث» لأن الصحابة قالوا: أيأتي 
أحدنا شهوته؟ ولم يقل الرسول: نعم له أجر إذا نوى بها 
الانكفاف عن الحرام! 

مع أن لقائل أن يقول: إنه إذا لم ينو إلا مجرد الشهوةء فإنه 
لا يكتب له الأجر» لأن قول الرسول إلا «أرأيتم لو وضعها في 
الحرام» يدل على أن هذا الرجل قد ألجاته الطبيعة إلى أن يضع 
هذه الشهوة في شيءء وأمامه الآن أمران: حلال وحرام» وهنا 
إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار عنده نية. 

یعنی : لو قال قائل هكذاء لكان هذا آجرى على القواعدء 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
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لکل امری ما نوی»» وهذا لم ينو به إلا مجر د الشهوة. 

لكن مع ذلك لا نجرؤ أن نقول: إنه لا بد من نية» بل 
نقول: نطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام» والحمد لله 
فهذا من فضل الله نقول : دع الإنسان يأتي هله وهو لا يفکر 
إطلاقاً بأن يضع هذه الشهوة في حرام» ونقول له: ك جر 
عبده أن يتنعم بنعمه التي أباحها له» فيكون الإنسان قد أتى شيعا 
محبوباً عند الله يثيبه الله عليه» وإذا كان الإنسان من كرماء بني 
مثلاً في العبادات» فمجرد أن الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على 
الحرام عليه 

ولو قال قائل: لِم لم نذكر قياس الدلالة؟ وكيف يسمى 
قياس العكس قياساً؟ 

قلنا: فاس الدلالة لا يخرج عن هله الأقسام» وقياس 
العکس ا قياساً مطلقا ار قياس e‏ والرسول 5 


)1( تقدم (ص!۳). 


رح 
جیار جي 
e)‏ (سکے دی لازو ی التعارض 


هذا الباب الذى نحن بصدده ليس أقل أهمية من باب 
القياس› فھو مھم جداًء حيث إل الإنسان قد یظن ان فی کتاب | لله 
أو في سنة رسوله ييه ما يكون متعارضا متناقضا»ء مع أن الله 


2 
را س و سے ردا ہے 


يقول: #أفک بتدبرود لمران و ان من عند عير أل لوجدوا يه 
خا ثرا 46 [النساء]» فحث على التدبر» وبين أنه بالتدبر 
لا يمكن أن يقع خلاف أبداً. 

وإذا اجتمع التدبر والعلم والفهم»ء فإنه لا يمكن أن يوجد 
في كتاب الله أو سنة رسول الله ب تعارض أبدأً» ولكن يوجد 
التعارض لأحد هذه الأمور الثلاثة: 

الأول : القصور في العلم. 

والثاني: القصور في الفهم. 

والثالث: التقصير في التدبر. 

قوله: (التعارض لغة: التقابل والتمانع) فهذا تعريفه لغة» 
واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح» فمثلاً: لو جاءت سيارة 
من اليمين وأخرى تمشي قصداء ثم التقيا في أخر نقطة سمي هذا 
تعارضاً» لأن كل واحدة ستمنع الأخرى. 

وفي الدليل : أن يتقابل دلیلان» ويمنع أحدهما مدلول الأخرء 
لأن كل واحد منهما عرض للآّخر» بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر. 


اض سسس 
واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما 
الآأخر. 
وأقسام التعارضص أريعة : 


القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين» وله أربع 
حالات : 


| - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما 
على حال لا يناقض الآخر فيها» فيجب الجمع . 


قوله: (واصطلاحا: تقابل الدليلين) سواء أكانا من الكتاب» 
أو من السنة» أو من الإجماع» او من القياس› ولکن الغالب ان 
المراد بهما - أي : بالدليلين ‏ ما كان من الكتاب أو السنة. 

قوله: (يبحيث يخالف أحدهما الآخر) والمقصود أنه يخالفه 
المخالفة أو التخالف فهما متعارضان. 

قوله: (القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين) أن يكون 
التعارض بین دليلين عامین › يعني : کل وأاحد منهما عام» ویکون 

قوله: (أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على 
حال لا يناقض الآخر فيهاء فيجب الجمع) هذه هي الحال الأولى: 
فإذا آمكن الجمع بينهما وجب الجمع» لأن الجمع بينهما يقتضي 
إعمال الدليلين جميعاًء وتقديم أحدهما يقتضي إبطال الآخر» 
ومتى أمكن العمل بالدليل كان هر الواجب» لأن إسقاط الآخحر 


اوا التعارصس 
مثال ذلك: قوله تعالی لنبيه کل : #وإنك لّدۍ إل 
2 مَسسَقَيم # [الشورى: : ۲ه]» وقوله: نك کک تھی ص 


ہے ٭ [القصص : CB‏ والجمع بىنهما أن الأية الأولى یراد 
بها هداية الدلالة إلى الحق› esen‏ 


رط م 


وهنا تختلف أفهام العلماء في الجمع : 

فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهولة» وبكل 
وضوح» وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع» وتجد آخرين 
من آهل العلم يجمعون بين النصوص ولكن على وجه مستكره 
بعيد» وذلك بحسب ما يؤتيه الله - سبحانه وتعالی - الإنسان من 
الفهم والعلم. 

قوله: (مثال ذلك: قوله تعالی لنبیه ل: اوإِتك لدی إل ع 
مَسََقَيمٍ# [الشورى: )]٥١‏ العموم هنا محذوف وتقديره: وإنك لتهدي 
الناس إلى صراط مستقيم» وهذا عام» أما (تهدي) فهو فعل› 
والفعل لا عموم فيه. 

قوله: (وقوله: تك لا تهرى م اب4 [القصص: )]٠١‏ إذا 
كنت لا تهدي من أحببت فغيره - ممن لا تحب - من باب أولى 
لا تهدیه . 

فظاهر هاتين الآيتين التعارض» لأن الأولى تثبت الهداية 
والثانية تنفيها» وكلاهما من كلام الله» وكلام الله تعالى لا 
يتناقض . 

قوله: (والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هدایة الدلالة 
إلى الحق) الآية الأولى هي: : ونك لدۍ إل رط سير # 
[الشورى: ]٥١‏ آي : لتدل إلى صراط مستقيم . 


التعمارض 


(n 
وهذه ثابتة للرسول ييي والآية الثانية يراد بها هداية‎ 
التوفيق للعمل» وهذه بيد الله تعالى» لا يملكها الرسول عل‎ 

ولا غیره. 


قوله: (وهذه ثابتة للرسول يية) فهو يبن للناس» ويهديهم 
إلى الصراط المستقيم. 

وثابتة أيضاً لخلفائه في العلم» فإن العلماء يهدون الناس 
کما قال الله تعالی: # ماتا منم اينه دوت باستا لما صبروا 
وڪاو ياتا يوقي ©4 [السجدة]. 

قوله: (والآية الذانية يراد بها هداية التوفيق للعمل) أي : 
قوله تعالی : :6 لا دی من ے4 [القصص: »]٠٥١‏ فليس 
المعنى: إنك لا تدله على الحقء بل المعنى: لا توفقه للعمل 
بالحق. وهذه منفية عن الرسول ية وعن غيره إلا الله» فلا يمكن 
لحد أن يوفق أحداً للعمل بالحق حتى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولهذا كان بيه حريصاً جداً أن بُختم لعمه أبي طالب 
بالخاتمة الحسنى» فكان يقول عند موته: «قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن الشقاوة قد أدركته ‏ والعياذ 
باه - فلم يقل: لا إله إلا الله. 

إذن: لا تعارض بين الآيتين» لأن الأولى التى فيها إثبات 
الهداية للرسول بي يراد بها هداية الدلالةء والثانية يراد بها هداية 
التوفيق» فانفكت الجهة» وإذا انفكت الجهة فلا تعارض . 
(1) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» حديث رقم 


(1Y9)‏ ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت ما لم يشرع في النزع» حديث رقم .)١١(‏ 


التعارة 


۲ - فإن لم يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ إن علم 
التاريخ» فيعمل به دون الأول . 


وهذا كما يكون في الأدلة يكون أيضاً في الأحكامء ولهذا 
كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبةء وذلك 
لانفكاك الجهةء لأن غصب الأرض محرّم لا لأجل الصلاةء 
ولكن لأجل الاستيلاء على حق الغير» والصلاة ليست محرمة فى 
الأرض المغصوبة» ولكن المحرم في الأرض المغصوبة هر 
الاستيلاء عليها حتى وإن لم يصل» فانفكت الجهة» فصت 
الصلاة. 

قوله: (فإن لم يمكن الجمع فالمتاخر ناسخ إن علم التاريخ» 
فيعمل به دون الأول) ومن المعلوم آنه إدا ثیت النسخ كان النص 
المنسوخ غير قائم» وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم. 

فإذا قال إنسان: ألستم قلتم قبل قليل: إنه لا يمكن إلغاء 
أحد الدليلين» لأن ذلك إبطال له. 

قلنا: ولكن إذا دل الدليل على نسخه»ء فالذي أبطله هو 
الذي شرعه» وهو الله عر وجل لحكمة. 

ولكن هذه المسألة أفرط فيها بعض الناس» حتى كان يسهل 
عليه أن يقول: هذا منسوخ» حتى جعل أدلة كثيرة منسوخة» مع 
أن المنسوخ لا يتجاوز عشرة أحكام. 

ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكافر 
بغير قتال قال: هذه منسوخة بالقتال» أي : بآية السيف» دون أن 
ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه الآية» يعني : قد تکون هذه 
الايات منزلة على حال دون حال. 


التعار ت ۰ 
رص ۹۱ ا 


مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: #فمن نطو حرا 

فهو ڪب له ون تومو كبر لك [البقرة: »]1۸٤‏ فهله 

الأية تقد التخير بین الإطعام والصيام ص ترجیح 9 
وقوله تعالى: ئن ہد ینم اهر تة ومن 


4 ا ور ر 


ڪان مسا أو عل سَفَرِ فيدة من ار ر4 [البقرة: 
٠‏ تفيد تعيين الصيام أداء فى حق غير المريضص 
والمسافر» وقضاء في حقهما» لکنها ananassae‏ 


قوله: (مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: امن طرع حرا فهو 

ڪي له وان تصوموا ڪر ڪڪ [اليقرة : (At‏ هذه الآية في قوله 
تعالى: ای ای انوا کے کب م الام گا کيب ل 
ااذ کے من ن قي سک تقون 09 © اما مَعدودبِ فسن کات منک 
رس أو ڪل سقر دة من أَيَايِ ا ص الست بطيقوتۂ ية 

ل کی کین تائ ع کی م داد ونوا ڪي لَڪ ين 

لمو €6 [البقرة] . 

إذن: الخير في هذا وهذاء لكن الصوم أفضل» وهذا 
يقتضي التخيير بين الصيام والإطعام. 

قوله: (فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطحام والصيام مع 
ترجيح الصيام) وقد أتى ترجيح الصيام من قوله: #وأن تصوموا 
خر ڪي لڪ 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ لن المعنى: صومكم خير کم. 

قوله: (وقوله تعالی: ومن شد نکم اهر ية وم ڪان 
ريسا أو عل سَمَرٍ هَيدّة من ااي أَحَر (البقرة: 11١‏ تفيد تعيين 
الصيام أداء في حق غير المريض والمسافرء وقضاء في حقهماء لكنها 


ر ر 


GD 
ماخر عن ا نتکون ر ناسخة لها كما يدل 3 ذلك‎ 


متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث 
سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما) الآيات التي 
بعدها: شه رمسا آږۍ انزد فی لمران هُدّی لاس 
رییکتو تی الک لقا فسن تید ينك ار نة وس 
ڪان ريشا و ڪل سَفَر فَِدَةٌ اا و ر4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
فهذه الية تدل على تعيين الصيام» والاية الأولى تدل على 


التخيير» فكيف نجمع بينهما؟ 
على ذلك حديث سلمة بن الأكوع: أنه كان أول ما فرض لا 
ان من شاء صام فن شاء افتدی › حتی نزل قوله تعالی : #قمن 


تود ینگ اهر تة و م ڪڪ ريشا ا ڪل سر يه ن 
ڪام و أحَر4 [اليقرة: [۱۸١‏ فأو جب الله الصيام. 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنغال: تاا الل سک 


س ر 


2 رر ص ے ر 2 رہ € ر 
مرت على القتال إن ب یکن کہ سرون صررون يقلبوا انين ون 


یک تڪ مامه ا اکا ی ای کیوا بام مرد کک 
< ©( [الأنفال ثم قال بعدها: ال حَفَّف ال ك 
علب ر کے فیک ضعا ر صَعُفَا فن کک ڪڪ اة صارَة يبوا ماين ون 
س یک ألف يعلبوا أَلْمَيْنِ بدن اله واه م مع الصدرين [الأال]. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: تسن هد نك اهر یت4 


(£0۰¥)؛ ومسلم: کتاب الصيامء بات بیان نسخ قوله تعالي: وَل اذست 
بطبقو م ود4 بقوله : لین سد ویک ار 4 .)٤٥(‏ 


i 


التعارض 


e) 
فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك‎ - ۳ 
. مرجح‎ 
مثال ذلك: قوله 4ل : «من مس ذكره فليتوضا»")›‎ 
وسئل ييه عن الرجل يمس ذكره آعليه الوضوء؟ قال:‎ 
. لا إنما هو بضعة منك»‎ 


لكن آيات القتال قد يقال: إنها خاصة. 

قوله: (فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مرجح) هذه الحالة الثالثة. 

قوله: (منال ذلك: قوله ب: «من مس ذكره فليتوض». 
وسئل 5 عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لاء إنما هو 
يضعة منك») إدن عندنا حدیثان : 


الحديث الأول: «من مس ذكره فليتوضا» فقوله: «من مس» 
لا عام» «فليتو ضاً) اللام للأمر» والأصل في الأمر الوجوب. 

والحدیٹث الثاني : أن النبي ييه سئل عن الرجل يمس ذكره» 
هل عليه الوضوء؟ قال: «لا - يعني: ليس عليه الوضوء - إنما هو 
بضعة منك!. ولا يمكن الجمع بينهما - على حسب ما قال 
المؤلف هنا - وإذا لم يكن الجمع عملنا بالراجح» والراجح الأول 
(1) رواه الترمذي : کتاب آًبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء حدیث رقم 


5 و داود: کتاب | ف باب | ضوء الل 4 حدیث‎ (AY) 
بو ر من مس قم‎ 


1 والنسائى: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ٠ /١(‏ 
حديت بسرة. 


۰ من 


)¥( رواه النسائی» : کتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من ذلك (١/١١٠)؛‏ وا 


التعارت 
کا ۹4 uu xwu‏ دل 


ومصخُحوه أكثر» ولاأنه ناقل عن الأصل» ففيه زيادة علم. 


وهو قوله: «من مس ذكره فليتوضاً) لوجوه أربعة: 

قوله: (لأنه أحوط) لأنك لو توضأت من مس الذكر لم يقل 
أحد: إنك أخطأت» ولو لم تتوضا لقال بعض الناس: إنك 
أخحطات» وصلاتك غير صحيحة» فيكون الوضوء أحوط» وما كان 
أحوط فهو آولى» لقول النبي ب : «ومن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدینه وعرضه»'» وقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

قوله: (ولأنه أكثر طرقاً) ومعلوم أن تعدد الطرق تستلزم أن 
یکول قوی من الآخر مما لم تتعدد طرقه. 

قوله: (ومصحُحوه أكثر) وإذا كان المصخحون له أكثر» كان 
ذلك دليلاً على أنه أقوى لكثرة المصخحين. 

قوله: (ولأنه ناقل عن الأصلء ففيه زيادة علم) وهذا أيضاً 
من أسباب الترجيح» فيرجح الناقل عن الأصل على غيره» لأن 
معه زيادة علم»ء فقوله في الحديث: لاء إنما هو بضعة منك») 
موافق للأصل» وقوله في الحديث: «من مس ذكره فليتوضا» ناقل 
عن هذا الأصل» لأن الأصل عدم الوجوب» فيكون الدال على 
الوجوب ناقلاً عن الأصل» والناقل عن الأصل معه زيادة علمء 
لأن الأول مبتق على ى الأصلء کأنه لم يعلم بالناقل . 
(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» حديث رقم (۲٥)؛‏ 


ومسلم: کتاب المساقاة» باب آحذ الحلال وترك الشبهات› حدیث رفم 
(44). 


(۲) تقدم (ص۱۸۲). 


wem ENDESmEHDDERHmHDDDEG HEG HEHEHE BHD HEHE EHED SND DED DED DDN O © ¥ 


مغال ذلك فى الأمور المحسوسة: إن جاءك رجل فقال: 
قدم زيد» وجاءك آخر فقال: لم يقدم» فالثاني باق على أصل» 
والأصل عدم القدوم» والأول ناقل عن الآأصل» إذن: مع الأول 
زيادة علم» والثاني لم يعلم الواقع. 

ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي: أن المثبت مقدم 
على النافي. 

فصار ترجيح قوله : «من مس ذكره فليتوضأ» من أربعة 
أوجه» وهي : لأنه أحوط» وأكثر طرقاً» ومصخُحوه أكثر» وناقل 
عن الآأصل. 

ولكن بعض العلماء يقول: إن الجمع ممكن» فيكون من 
القسم الأول» وقالوا: إن الترجيح متعذر» لأن النبي بيه علل في 
الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعهاء وهي قوله: «إنما هو بضعة 
منك)» فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لا يمكن رفعه؛ لأنه يستلزم 
تكذيب هذه العلة» مع أنها ثابتة» فكما آنك لو لمست آذنك أو 
لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء لن ذلك 
بضعة منك» فكذلك إذا لمست عضوك» فما علل بعلة موجودة لا 
يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلةء 
لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامهاء وهذا شيء 
مستحيل» ولهذا قالوا: إنه يجب الجمع. 

واختلفوا في الجمع على طريقين : 

الطريق الأول: أن يحمل الأمر فى قوله: «فليتوضأً» على 
الاستحباب» والأوامر التي للاستحباب کثیرة ليس هذا أولها. 


الوجه الثانى: أن يحمل قوله: «فليتوضاً» على ما إذا مسه 
لشهوة» قالوا: وهذا الحمل يومئ إليه قوله: إنما هو بضعة 
منك»» لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس 
سائر الآعضاء لا تحصل شهوة» وإذا مسسته لشهوة فارق بقية 
الأعضاء» وصار مسك إياه لمعنى يختص به» وهو معنى قد يكون 
مقتضياً للحدث» فقد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا 
يشعر» فلما كان هذا مظنة الحدث» صار حدثاء كما قلنا فى 
النوم: إنه مظنة الحدث» فصار حدثاً. 

وعلى هذا فنقول: لا حاجة للترجيح» أو لا يمكن الترجيح 
في هڏين الحديثين . 

والأقرب أن الوضرء ليس بواجب ولكنه مستحب إلا إذا 
كان لشهوةء فإن الأقرب الوجوب. 

ومع ذلك لو أن أحداً مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون 
وضوء» لم نأمره بالإعادة» لاحتمال أن يكون الأمر على 
الاستحباب مطلقا. 

قوله: ٤(‏ ۔ فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف) إن لم يوجد 
المرجح بعد محاولة المراتب الثلاث»ء وهي: الجمع والنسخ 
والترجيح» فإنه يجب التوقف. 

لكن يجب أن نعلم أن تعذر الوجوه الثلاثة أمر نسبي› 
يعني: أنه قد لا يمكن الجمع عند شخص» ويمكن عند آخر» 
وقد يعلم البعض بالتاريخ فيرى أن الثاني ناسخ» والآخر لا 
يعلم» وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلمه. 


التعارض 


آما باعتبار الواقع فإنه لا توجد آدلة تتعارض من كل وجه» 
بحيث لا يمكن العمل بالجمع» أو بالنسخ» أو بالترجيح» لأن 
الشرع كله بيان» ولو قلنا: إنه يمكن أن تتعارض النصوص على 
هذا الوجه لبقي في الشرع ما لا يعلم. 

فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب 
عليك التوقف؛ لئلا تقول على الله ما لا تعلم. 

وهنا مسألة يحسن أن ننبه عليها» رهى أن التعارض بين 
دليلين قطعيين محال إذا كان كل منهما قائماًء والمراد بالقطعيين 
ما كان قطعيين فى الثبوت والدلالة. ووجه ذلك: أن القول 

بتعارضهما يمنع أن يکون احدهما قطعتًاً“ ونحن نقول: (دليلان 
قطعيان)» فالتعارض بينهما مستحيل؛ لأنه إما أن يرفع أحدهماء 
والقطعيان لا يرتفعان» وإما أن يعمل بهما جميعا»ء والنقيضان لا 
يجتمعان . 

فلا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان» ودلالة كل واحدة 
منهما على المعنى قطعية» ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ 
ولا الترجيح؛ لأن الترجيح هنا متعذر» لأن كل واحدة منهما 

ولذلك لا يمكن أن تأتى النصوص القطعية» بما يخالف 
الدليل العقلئ القطعي أبداً. ۰ 

وقد يقع التعارض بين قطعي وظني» ولكن يرجح القطعي . 

وقد يقع التعارض بين ظنيين» ولكن لما كانا ظنيين صار 
المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه في أحدهما يخالف 


0 - | aa 
4ه التعارض‎ 


الوجه فى الدليل الآخرء لأن دلالتهما ظنيةء فلا نقول: هذا يدل 
على هذه المسألة» وهذا يدل على هذه المسألة؛ لأنهما ما داما 
ظنيين نجعل هذا يدل على مسألة» وهذا يدل على مسألة أخرى. 

والخلاصة: أن التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة 
للقطعى » وین ظنيين ممکن› ویعمل بھما کما دکرنا فی الكتاب» 
فالتو قف . 

فإن قيل: ما الدليل على تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية 
والدليل إلى قطعى الدلالة والثبوت؟ 

فالجواب: الدليل عليه الواقع» ولكن يجب أن تعلم أن 
القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبياً» فإن بعض العلماء 
يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية» لما عنده 
ولهذا تجد العلماء یختلفول فی الفتاوى› فمنهم من يفتك بالحل › 
ومنهم من يفتيك بالحرمة» وهو عند الأول قطعي وعند الثاني 
ظنی» والنص وأحد. 

فمثلاً: لو قال قائل: صيام اليوم الثلائين من شعبان عند 
الغيم أو القتر واجب» فهذا ظني وليس قطعياًء ولهذا حصل فيه 
النزاع» ومع ذلك فإن القطع أو الظن يختلف باختلاف الناس» 
بحسب ما عندهم من العلم والايمان وقوة الفهم والتمرن على 
النصوص . 


e ار‎ 


القسم الثاني : ان يكون التعارض بين خاصين › فله 


| - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع . 


البي بل : «أن النبي ييل صلى الظهر يوم النحر بمكة“'. 


قوله: (ولا دوجد له مثال صحىح) قلنا: إن هذا ليس له 
وجود في الشريعة» وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه 
أو نقص علمه» لكن في الواقع لا. 

قوله: (أن يكون التعارض بين خاصضين) يعني: بين دليلين 
خاصين» دلالة كل واحد منهما غير عامة» بل هي خاصة بشيء 

قوله: ١(‏ - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع) ونقول في 
تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين» لأن الجمع 
بينهما إعمال لكليهماء وهذا هو المطلوب» فالمطلوب في 
النصوص آن تعمل بکل نص متى آمكن. 

قوله: (متاله: حديث جابر - رضي الث عنه - في صفة حج 
النبي 45 «أن النبي 5 صلى الظهر يوم النحر بمكة») والحديث 
مشهور في صحيح مسلم» وهو حديث مشتمل على عامة المناسك 
التي فعلها الرسول ياء وقد أدرك جابر - رضي الله عنه - هذه 


(1) رواہ مسلم: کتاب الحج» باب حجة النبى ي حديث رقم (۱۸)» من 


التعارة 
1 دسل 


وحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: «أن النبي كيا 
صلاد ها بمنی. 

فيجمع بينهما بآنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى 
الحجة إدراكاً تامَاًء وساقها سياقاً تامأ لا تجده في حديث آخر. 

قوله: (وحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: «أن النبي با 
صلاها بمنی») وحدیث ابن عمر متفق عليه . 

فهنا تعارض الحديثان والفعل واحد» فذهب بعض العلماء 
إلى الترجيح فقال: يرجح حديث جابر» لأنه متتبع لحح 
النبي بي ومدرك له تماماًء ولم يفته عامة أفعاله» فيكون أضبط 
من عيره. 

ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه اتفق على إخراجه 
البخاري ومسلم» وحديث جابر لم يروه البخاري»ء وما اتفق عليه 
الشيخان أرجح مما انفرد به أحدهماء كما هو معروف في علم 
المصطلح . 

ولكن الحقيقة أنه يمكن الجمع»ء ولا حاجة إلى الترجيح› 
لأن هذه مسألة فعلية» فكون ابن عمر توهم أو جابر توهم بعيد» 
لأنهما يحكيان فعلاً فعلة الرسول ييي بأصحابهء فالوهم فيها 
بعيد» فالتعارض واقع بكل حال» لكن يمكن الجمع. 

قوله: (فيجمع بينهما بآنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى 
(1) الحديث عند مسلم: كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء 

حدیث رقم (۱۳۰۸) عن ابن عمر» وعلقه البخاري في صحیحه (۲/ )٩۱۷‏ بقوله 


بعد أن ساقه من طريق سفيان عن عبد الله به موقوفاً: «ورفعه عبد الرزاق قال: 
أخبرنا عبيد الله» ولم يسق لفظه؛ وانظر: إرواء الغليل .)۲٦۳/٤(‏ 


التعارت ۰ 
ل اا٦‏ 


أعادها بمن فيها من أصحابه. 


- فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم 
بالتاريخ . 


أعادها بمن فيها من أصحابه) وهذا جمع متيسر» فالنبي يو لما حان 
وقت الظهر وهو في مكة صلاهاء ورآی آنه لا بد من صلاتها : 

- لأن الناس إذا خرجت إلى منى قد يتفرقون في منازلهم. 

ولأآن الوقت حان. 

- وصلاته إياها في المسجد الحرام أفضل من صلاته إياها 

فيجتمع فيها فضيلة الزمان بتقديمها في آول الوقت» وفضيلة 
المكان» فصلى يي في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاثة. 

ولما خرج بيا إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصل» 
فصلى بهم لأآنه الإمام عليه الصلاة والسلام» وكل واحد من 
أصحابه يجب أن يقتدي به» فصلى بهم» فصارت له نافلة ولهم 
فريضة» ولا غرابة في هذاء فها هو معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
- وهو دون رسول الله ية مرتبة - كان يصلي مع النبي له صلا 
العشاء» ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم؛ له نافلة ولهم فريضة. 

وهذا وجه حسن لا تكلف فيه آعني : أن نجمع بين 
الحديثين بأن الرسول ييه صلاها مرتين . 

قوله: (فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم بالتاریخ) 
وإذا قلنا: إن ن الثاني ناسخ بقي الأول منسوخاً غير مقاوم مطلقاًء 


س ا سے سے م سسہ ‏ و ر رر 
ل ءاتلت احورھرے وما ملكت يسنك مما أفاءَ الله ملاک 


۰ 3 ر این سر رر ر ا ا ی 
وقوله: ولا بحل لك الساء من ب بعل ول أن تذل بهن 


من ازوج ولو اعبات اعد م حسم € [الأحزاب: «[oY‏ فالثانية 
ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 


قوله: (مثاله: قوله تعالى: «طيتأيها ألَىٌ إا اللا لك اريك 
الى ٤ات‏ اجورشرک وما ملكت بيتك ما أف ا ملل وتات عك 
وسات عَمَيَّكَ) الآية [الأحزاب: )]٠١‏ في هذه الآية دليل على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من شاء من بنات عمه 
وبنات عماته اللاتي هاجرل معه. 


جس 


٣ ر‎ 


قوله: (قوله: الا حل لت آلنسا من بعد و أن َكَل سي 
روچ ولو اع سن [الأحزاب: )]٠١‏ ا ل لك السام 
بد يعني : بعد أن الله حرم عليك أن نتزوج ولو اع 
جسن 4 لقا وخلقة. 


فبعض آهل العلم يقول: هذه الآية نسخت الأولى» وإنما 
نزلت بعد أن حير النبى كله نساءه فاخترن الله ورسوله» قال: فلما 
اخترن الله ورسوله شكر الله لهن هذا وقال لنبيه: #لد بحل لَك 
الشاء من بعد [الأحزاب: ]٥۲‏ جزاءُ وفاقاًء فکما اُنهن لم يخترل 
سوی رسول الله جعله الله لا يتزوج سواهن؛ فلما اخترنه قیل له: 
اخترهن ولا تتزوج غيرهن ولو أعجبك حسنهن. 

وهذا لا شك آنه معنی جید ووجه لطيف» فعليه نقول: إن 


التعارض (r‏ 
٣‏ - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مرجح . 

مثاله: حديث ميمونة: «أن النبي يه تزوجها وهو 
لدل 

وحديث ابن عباس: «آن النبي بي تزوجها وهو 


7 


الآية الثانية ناسخة لجزء من الأولى» وهو قوله: #وباتِ عيَك 
وتات عاك وتات خالك ا لكف ١‏ للك الق هاجرنَ ٣‏ 4 ملک که 
[الأاحزاب: 0°« ما ا ا لها: لل اى لك روک الى ءانيْتَ 


نا 


احرش وما ملكت ی ا أفاء ال [الأحزاب: ]٠١‏ فهي باقية. 

إدن: نسلك فا إِذا تعارض دلیلان خاصان ما سلکناه فيما 
إذا تعارض دليلان عامان. 

قوله: (فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك 
مرجح) إن لم يتأت النسخ فالمرتبة الثالثة أننا نعمل بالراجح إن 
كان هناك مرجح. 

قوله: (متاله: حديث ميمونة: «أن النبي ي تزوحها وهو 
حلال») رواه مسلم. 

قوله: (وحديث أبن عباس: «آن النثبي َي تزوجها وهو محرم») 
)۱( رواه مسلم: کتاب النكاح» باب تحریم نکاح المحرم وكراهة خطبته» حدیث 

.)۱٤١١( رقم‎ 


)۲( روأه البخاري : کتاب الحج»› باب تزویج المحرم» حدیث رقم )1¥( 
ومسلم: کتاب النكاح» باب تحریيم نکاح المحرم وكرأهة خطبته» حدیث رقم 
,.)٤1١(‏ 


ا اس 

فالراجح الآول» لأن ميمونة صاحبة القصة فهي 
ادری بها ولان حدیثها ميد بحدیث ابی رافع - رضي الله 
عله : «أن النبي ى تزوجها وهر حلال» قال : وکنت 

(\D, 1‏ 
الرسول بينهما» . 
والشاني رواه الجماعة» فهو أقوى إسناداًء وكلا الحديثين 
صحيحان وكلاهما خاصان» فالقضية خاصة بالنبی ييه فى فعل 
من أفعاله» والنسخ متعذر هناء لآن القضية واحدة» فلا بد من 
الترجيح. 

قوله: (فالراجح الأول) وهو أن النبي بيو تزوجها وهو 
حلال» وتر جیحه لوجوه: 

قوله: (لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها) فهي 
صاحبة القصة» والعقد عليهاء فهي آدرى بها من ابن أختها ابن 
عباس › ومعلوم آن صاحب القصة آدرى بها من غيره» ولهذا 
يقولون: أهل مكة أدرى بشعابها. 

قوله: (ولأن حدیثها مؤيد بحديث أبي رافع - رضي اث عنه : 
«أن النبي بي تزوجها وهو حلالء قال: وكنث الرسول بينهما») فإن 
قيل : كيف نعمل بحديث ابن عباس وهو في الصحيحين وغيرهما؟ 

قلنا: المسألة سهلة جدأًء فابن عباس - رضى الله عنهما - 
لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي وء فظن آنه لم 
ما فهم› وإلا فإننا نعلم أن ابن عباس لم يتعمد الكذب»› لکن هذا 


(۱) رواه احمد 7/)؛ وابن حبان )٤۳۸/۹(‏ (۱۳۰٤)؛‏ والبیهقي (۲۱۱/۷). 


له مثال صحيح . 
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص› 


ومثاله : قوله ييه : «فيما سقت السماء العش . 


وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوستق صدقة». 


الذي فهمه من القصة» وهذا يقع كثيراً حتى في الأحوال اليوميةء 
إذا سمعنا بشيء نظن أنه لم يقع قبل هذا. 

إذ لا يوجد دليلان متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما ولا 
النسخ ولا الترجيح. 

قوله: (أن بكون التعارض بين عام وخاص» فيخصص العام 
يالخاص) فإذا كان الخاص يدل على حكم» والعام يدل على 
حكم» فهنا الجمع بينهما ممكن» لأن العام يدل على الحكم في 
جميع الأفراد» والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا الحكم» 
إذن: لا تعارض» لان كلا منهما صار له مدلول خاص . 

قوله: (ومثاله: قوله : «فيما سقت السماء الششر». وقوله: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة») العموم في الأول في قوله: 
«فيما سقت» «ما» اسم موصول يفيد العموم» فيقتضي بعمومه 
وجوب الزكاة في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار حتى 
الفواكه والحشيش والأوراق» لأنه عام. 


(۱) تقدم (ص۳۳). (۲) تقدم (ص۳"). 


اتارضس 
فيخصصس الآول بالثانى» ولا تجب الزكاة إلا فيما 
بلغ خمسة أوسق 


ولكن الحديث الثاني يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»» فلو أخذنا بعموم الأول لقلنا: لو جنى الإنسان وسقا 
واحدا وجيت الزكاة ولو جنى الإنسان فاكهة وخضروات لوجبت 
الزكاة» يعنى أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر؛ الع : : في 
کل شيء تسقیه السماء» والقدر: سواء كان قليلاً آم کثیراً. 

لكن الثاني يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» 
فيْخصَص الأول بالثاني من وجهين: 

الوجه الأول: الكمية 

والوجه الثاني : النوع. 

أما الكمية: فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق. 

وآما النوع: فلا تجب الزكاة فيما لا يوسق» والذي يوسق 
هو الثمار» كالنخيل والأعناب» أما الخضروات والفواكه وشبهها 
فهذه لا توسق. 

واعلم أن جمهور آهل العلم إلا آبا ثور - رحمه الله ۔ - كما 
قال صاحب «سبل السلام» - يقولون: إن ذكر بعض أآفراد العام 
بحکم پو افق العام ليس بتخصيص» وهذه القاعدة ذكرها صاحب 
«نيل الأوطار» في عدة مواضع من شرح المنتقى». 

ومن آخر ما مر على : دية الكافر هل هي على النصف من 
دية المسلم مطلقاً أو هو خاص بالكتابي؟ وأصل ذلك أنه ورد في 
هذه المسألة حديشان؛ أحدهما: «(عقل الكافر نصف عقل 
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وديه الكافر عامه تشمل الکتابى وغیره. 

وقوله: (عقل آهل الكتاب نصف عقل المسلمين) هذا 
لا يقتضي التخصيص» لأن الآول: «دية الكافر...» مشتمل على 
الثاني وزيادة» فالثاني لم يخالف الأول حتى نقول: إنه أخرج 
بعض أفراده. وذكر هذا أيضا الشنقيطى فى تفسيره وقال: هذا 
قول الجمهور. 

وذكر صاحب «سبل السلام» في الحديث الذي في أبواب 
الجر : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»”". 

وهذا الحديث ورد على و جه آخر: «فالذي باعها أسوة 
الغرماء»“» فظاهره التخصيص بالبيع» لكن هذا التخصيص لا 
(1) رواه الترمذي : کتاب الديات» باب ما جاء في دية الكافر» حدذدیٹث رقم 


(E1)‏ والنسائي : كتاب القسامة» باب کم دية الكافر )٤٥١/۸(‏ عن عمرو ين 
شعیب عن آبیه عن جده. 

(۲) رواه آحمد (۲/٢۲۲)؛‏ والدارقطنى (۳/ ١٠٠)؛‏ وعبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ 
٢٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديرن والحجر والتفليس» باب إذا وجد 
ماله عند مقلس ذ في البيع والقرض والرديعة› حديث رقم 4(TTVYT)‏ ومسلم : 
كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه› 
حدیث رقم (۵۹٥۱)؛‏ من حدیث بي هريرة. 

)٤(‏ رواه أبو داود: كتاب» باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده» 
حدیث رقم .)۳٥۲۲(‏ ۰ 


ينافي العموم السسابق» یعنی : لا يخالفه في الحكم بل يوافقه» فلا 
یکول ذلك دالا على التخصيص . 

ويدل على ذلك أيضاً الواقع› لو قلت مثلاً: أكرم الطلرة؛ 
لطابة - أعطه كعاباء فليس هذا بتخصيصن. عطي جعي الل 
الحكم مخالف. 

هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيراًء ويدخل تحتها مسائل 
كثيرة منها أن بعض الذين قالوا: إن الزكاة لا تجب فى الحلى 
استدلوا بقوله ب «في الرقة ربع العشرا » قالوا: والرقة 
الفضة المضروبة» فمفهوم قوله: «في الرقة» أنها لا تجب فيما 
عداها. 

والذين قالوا بوجوب الزكاة ؤ في الحلي› أجابوا عن هذا 
بو جهین . 


: إل اأ 2 مطاةا ` رقه وهذا چواب ¦ نن 


الوجه أ اول : 
حزم في «المحلى)» قال: إن الزكاة واجبة في الحلي وداخلة في 
قوله: «في الرقة)» ولا دليل على الإخراج. 

الوجه الثاني : هب أن المراد بالرقة السكة» يعني . الذهب 
المضروب ليكون نقداء أو الفضة المضروبة لتكون نقداأ؛ لكن هذا 


(۱) تقدم (ص‌۷٥۳).‏ 


ر 7 
القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصّين أحدهما 

أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه» فله ثلاث 

حالات . 

بالآخر» يخصص به. 


لا يقتضي التخصيص؛ لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق 
م نقول أيضاً : لو تنزلنا وقلنا: إنه مخصص › فأنتم تقولون 
بوجوب الزكاة في التبر» وهذا تناقض منكم» لأن التبر لا يسمى 
ورقا أو رقة. 
على كل حال آنا جئت بهذا المثال مع الأمثلة التي ذكرناء 
لتتقرر القاعدة. 


قوله: (القسم الرابع) من التعارض . 


قوله: (أن يكون التعارض بين نصين أحدهما آعم من الآخر 
من وجه وأخص من وجه) والثاني كذلك مثله. 


قوله: (آن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخرء 
فيخصص به) إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصص دون 
الآخرء وجب أن نعمل به. ومعنى قولنا: (أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه) أن الحديث يكون له وجهان: 
أحدهما: عام» والثاني: خاص» والحديث الثاني مثله له 
وجهان: أحدهما: عام» والثاني: خاص. 


التعارت 
11۰ ا 


مثاله: قوله تعالی: وال وو نكم ودرو أرب 

کے چ چو رم 

ريصن بأنفسهن أرعة اشر وعش # [البقرة: .]۲١‏ وقوله: 

روہ مہ رر مر کو رور روو ہے 

#وأولت الشمال أجلهن أن بصَعَنَ مله # [الطلاق: .]٤‏ 
فالآولى: خاصة فى المتوفى عنهاء عامة فى الحامل 

وغيرها. والثانية: خاصة في الحاملء عامة في المتوفى 

عنها وغيرها. 


قوله: (مثاله قوله تعالی: چوالذي ن هنكم ويدرون ارجا 
عل 


ر کے ارس اسر ا۱ ا 
# + " 


يريصن اهن رة شر وعَشْر € [البقرة: )]۲١١‏ إذا نظرنا إلى 
كلمة: #أرَوجًا قلنا: عامة تشمل الحامل وغير الحامل. 

وإن نظرنا إلى واب بر4 قلنا: هذه خاصة بالمفارقة 
فى الوفاة» لآن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة» وتكون فى الحياة 
بالطلاق أو بالخاع أو بالفسخ للعيب» وغير ذلك» والذي ذُكر هنا 
المفارقة في الوفاة» فليست عامة في كل مفارقة. 

ولو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: إن المرآة إذا توفى عنها 
زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراًء سواء أكانت 
حاملاً أو غير حامل» يعني : إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر 
انتهت العدة» فقبل أن تمضي المدة لا تنتهي العدة ولو وضحعت› 
هذا لو أخذنا بالعموم. 

قوله: (ووْلّت كمال أله أن يسَمْنَ لم4 [الطلاق: )]٤‏ 
نحن نعلم أن المعتدات إما حوامل أو حوائل» فقوله: ووت 
ألما خاص بالحوامل» وقوله: «أن يسن لَه 4 عام في 
المتوفى عنها وغيرها. 


تھے ہیر کے 
ی ا ک۱ 


التعارت 
رض | 


لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانيةء 
وذلك أن سبعة السلمية وضصعت بعد وفاأة زو حها بلیال» 
فأذن لها النبي بي أن تتزو 


فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. 

والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. 

فصارت كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى» 
فنقول: إذا قام الدليل على تخصيص عموم إحداهما بالآخرى 

قوله: (لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية) 
عموم الآولى: الحامل وغير الحامل»ء بالثانية: بأن الحامل 
عدتها وضع الحمل» سواء أكانت متوفى عنها أو لم يتوف 
عنها . 

قوله: (وذلك أن سببعة الأسلمية وضعت يعد وفاة زوجها 
بليالء فاذن لها النبي بي أن تتزوج) أي: ما أتمت أربعة آشهر 


وعشراً. 
وهذا الحديث متفق عليه» فتكون السنة دلت على تخصيص 


العدة» ولو بقيت سنة أو سنتين أو ثلاثا أو ربعا لکانت فى 
العدة» ولو بقیت خمساً ففیه حلاف : هل أكثر مدة الحمل أربع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


حملهن (١441)؛‏ ورواه مسلم » کتاب الطلاق»› باب انقضاء له المتوفى عنها 
زوجها وغيرها 6A0)‏ 1( . 


التعارت 
ص 


وعلی هذا فتکون ده الحامل إلى وصح الحمل» 
سواء کانت متوفی عنها آم غيرها. 


سنين أم حتى تضع؟ فالمشهور أن أكثر مدة الحمل أربع سنين»› 
وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين نها حملت بعد موت 
زوجها من شخص آخر. 

وإِن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل أن يموت زوجها 
ولم يأتها أحد» وهي تحس بولدها في بطنها وبقیت سبع سنوات؛ 
يقولون: الولد ليس لزوجها. 

لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وتعلم أنه هو 
الولد» فإنها في العدة لو بقيت أربع سنين» آو خمس سنين» أو 
ست سنين › أو سبع سنين»› أو ثماني سنين› او تسع سنين»› أو 
عشر سنين» فليس هناك مانع» حتى ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت 


استانه . 

على كل حال هذه المسألة بحثها فقهي . 

قوله: (وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل» سواء 
أكانت متوفى عنها آم غيرها) وهذا واضح» لکن لو لم يرد هذا 
الدليل لقلنا: كل واحدة تخصص بعموم الأخرى إلا في التعارض 
فنقول مثلاً: هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن 
ازوجته وهي حامل» فلا يمكن العمل بعموم قوله : ولت الخال 


چ ل ا ج ر ری کر 

اجلهن ان يضعن 0 ْلَه € [الطلاق : [é4‏ ولا بعموم قوله: واي 
توو نكم ويدروت أزوجا بيصن بأشسهن رة فهر وم 4 
[البقرة: .]۲۳٤‏ 


. . س س سے ا سے ری سے ت ر وس ر 
لانك إن عملت بالاولى: واي يوقن منکم ویذرون ازواجا 


التعارض ۳| 
۲ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما 
بالاخر عمل بالراجح 
مثال ذلك: قوله ية : «إذا دحل أحدكم المسجد فلا 
یجلس حتى يصلي رکعتین» '. 


سے ا ی انی سے یر ع 


ردصن باشسهنٌ أرَبعَةَ اشر وع [البقرة: ]۲۳٤١‏ فوضعت لأقل من 
ربعة أشهر» أهملت القانة: ربصت بانفسهنٌ4 . 

وإن عملت بهذه الاية: #اريعة انر ولم تضع إلا بعد ستة 
أشهر : أهملت الثانية : ولت كمال . 

ولهذا ذهب عبد الله بن عباس - رضي لله عنهما - وعلي بن 
أبى طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد 
بأطول الأجلين؛ إعمالاً للآيتين كل واحدة على انفراد. 

فمثلاً: إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من أربعة أشهر 
وعشرا فنقول لها: انتظري حتى تتمي أربعة أشهر وعشراًء وإذا 
مضت أربعة آشهر وعشر وما وضعت نقول لها: انتظري حتى 
تضعي؛ لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه! 

وما قاله علي وابن عباس - رضي الله عنهم - هو الأصل› 
لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملا بالسنة. 

قوله: (متال ذلك قوله بي: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي' ركعتين») في الحديث عموم وخصوص: عموم 
في الوقت» وخصوص في العمل . 
(1) رواه البخاري: كتاب الكسوف» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» حديث رقم 
(١٠١۱)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء حديث رقم )۷٠١(‏ عن أبي قتادة. 


ال 
ا4٠‏ عرض 


وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس› 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس*'. 
فالاول خاص فی تحة المسجد عام تی الوقت» 


فعموم الوقت في قوله بل: إذا دخل أحدكم 
المسحد» و(إذا) ظرف للزمان المطلق» فلا يجلس حتى يصلى 
رکعتین . 

وخصوص في العمل في قوله : «فلا يجلس حتى يصلي 
ر کعتین») خاص بتحية المسجد. 

قوله: (وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
ولا صلاة لسك الحصس حتی تفرب الشمس») هدا شه عموم 
الأول. 

(لا صلاة) أي: لا فريضة ولا نافلة» لا ذات سبب ولا غير 
حتی تغرب الشمس . 

والحقيقة أنه عند التعارض لهذا الحد نقف» لكن إذا وجد 

قوله: (فالاأول: خاص في تحبة المسجد عام في الوقت» 


(1( رواه البخاري : کتاب مواقت الصلاةء باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس (٦۸٥)؛‏ ورواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 
التى ينهى عن الصلاة فيها (۸۲۷) . 


اشاش 2 


والثاني حاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية 


لکن الراجح تحصیصس عموم الثاني بالآول» css‏ 


والثاني: خاص في الوقت عام في الصلاةء يشمل تحية المسجد 
وغيرها) فإذا دخل أحد المسجد في الضحى صلى» لأنه قد دخل 
المسجد في الضحى ولم يعارض الحديئين . 

ومن قام يتطوع تطوعاً مطلقاً بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس فليس له أن يصلي» ولم يعارض أحد الحديثين. 

لکن إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
الشمس» فحينئذ حصل التعارض» فإن صلى قلنا: عصيت الرسول 
في قوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)ء وإن لم يصل 
قلنا : عصيت الرسول بيه في قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 


یجلس حتی يصلي رکعتین) . 
قوله: (لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول) عموم 


الثاني بالعمل: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»» 
يخصص بخصوص الأول وهو: (إذا دخل أحدكم المسحد فلا 
یجلس حتى يصلي رکعتین). 

وعلى هذا فنقول: إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس 
فصلٌ» لأن الأرجح عموم قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»» فإذا قلنا بالوجوب فالمسألة ليست 
بمشكلة» وإذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور أن تحية 
المسجد سنة» نقول: نرجح هذا. 


ےا اسارض 
فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة 
فيها . 

وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد 
ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة 
الجماعة» فضعف عمومه. 


قوله: (فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم 
الصلاة فبها. وإنما رجحنا ذلك لأن 


بشم تحناه المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة. فضعف 


عمومه) فلو أن شخصأ بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير 
وضوء فنقول له: صل ولا تنتظر حتى تغرب الشمس. والذي رجحه 
عموم قول الرسول بل : «فليصلها إذا ذكرها»"» فانخرم العموم. 
كذلك أيضاً إعادة الجماعة: فإذا صليت العصر فى مسجدك 
وأتيت مسجداً آخر فوجدتهم يصلون فصل معهم» لقول النبي لا 
(إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ 
فإنها لكما نافلة)» وقاله بعد صلاة الصبح» فقد كان يصلي صلاة 
الصبح في مسجد الخيف بمنى» فوجد رجلين لم يصليا» فجيء 
بهما ترعد فرائصهما - هيبة من الرسول يي - فقال لهما: « 
منعكما أن تصليا مع الناس؟)ء قالا: صلينا في رحالنا. قال: «إذا 
صليتما في رحالكما ثم أنيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها 
(1) رواه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا 
یعید إلا تلك الصلاة» حديث رقم (0¥¥(؛ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع 


الصالدةء باب وض اء الصل١ة‏ القاتتة واستحباب تعجیل فضائها» حدیث رقم 
(4) عن أنس بن مالك. 


HnnwnavNVonnnndGCun OHNE REQA HRC PHEROMONES FOOD ©» 


لكما نافلةا”» وهذا نص في الموضوع» فأمرهما بإعادة الجماعة 
بعد صااة الصبح»› > فانخرم العموم. 

ومن المعلوم أن الحائط إذا نقب يضعف» فانقب الحائط 
نقبة تنفتح عليك النقبة الثانية» وانقبه نقبتين تنفتح عليك أربعةء 
وهكذا يضعف بلا شك» ولهذا قال الله تعالى: لن أله عيب 
یت بقورت فی سیو سا تمہ ب شرف @) 


ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصص بطل 
عمومه نهاثياً» وعلل ذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم غير 
مراد» وعليه فيحتمل في کل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد 
وإذا لم يرد العموم بقي محتملاء فيحتمل أنه أيضاً يخصص بغير 
هذه الصورة» وإذا وجل اللاحتمال بطل اللاستدلال . 

ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عامَاً فيما عدا 
اتخصيص - يعني يخرج اتخصيص والالي يبق على عمو - 

ويژيد ذلك أيضاً ما ذكره شيخ الاسلام اين ت تیم - رحمه الله 
قال : فى بعض ألفاظ النھی : ( لا ت تتحرو ا الاد » وفی بعض 
(1( رواه الترمذي : کتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 

بدرك الجماعة› حدیٹث رقم (۲۱۹)؛ والنسائي : کتاب الامامة» باب إعادة الفجر 

مع الجماعة لمن صلى وحده؛ وابن حبان ,.)۱٥٦۹٤( )٤۳1/٤(‏ 
(Y)‏ رواه البخاري: كتاب مواقيٽت الصلاة باب لا تتحرى الصلاة متل غروب 


الشمس (١۸٥)؛‏ ورواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات 
التي ينهى عن الصلاة فيها (۸۲۸). 
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ألفاظ حديث عمرو بن عبسة أن الرسول بيه نهاه أن يصلى عند 
طلوع الشمس وقال: «إنها تطلع عند قرن الشيطان» وحينئذ يسجد 
لها الكفار» “. فجعل علة النهى مشابهة الكفار» لأنك إذا صليت 
في هذه الحال ربما يقال: إنك متشبه بالكفار» فإذا وجد سبب 
تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال» ولم يكن هناك تشبيه» 
فنقول: هذا الرجل لم يصل من أجل موافقة الكفار» بل صلى من 
أجل الصلاة التي وجدت. 

والخلاصة: أن القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح 
عموم الوقت في قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين»» وذلك لأن عموم قوله: «لا صلاة بعد صلاة 
الصبح» قد خصص بعدة أشياء» وتخصيصه يضعف العموم» وإن 
كان لا يبطله على القول الراجح» ثم نعي هذا الحكم إلى كل 
صلاة ذاٽت سبب . 

فكل صلاة ذات سبب فإنها تفعل فى أوقات النهى» ومن 
ذلك صلاة الاستخارةء لكن نقول: صلاة الاستخارة فيها تفصيل : 
فإن كانت في آمر يفوت قبل زوال النهي فصلهاء وإن كانت في 
أمر لا يفوت فلا تصل؛ لأنه يمكن أن تدركها فى وقت ليست 
الصلاة فيه بحرام. ۰ 

ويلحق بذلك أيضاً سنة الوضوء» فمن توضاً فى وقت النهى 
ليصلي» فنقول له: لا تصل؛ لأنه أراد بذلك استباحة المحرم» 


)۱( انظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن 


عبسة » حدیث رقم .(AYTTY)‏ 
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كمن سافر في نهار رمضان ليفطر» وهو متزوج ولا يصبر على 
هله وجه النهار» فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهار» قال 
العلماء: يحرم الفطر ويحرم السفر. 

وينبني على القول بتحريم السفر أنه لا يترخص برخص 
السفرء أي: لا يصلي ركعتين» ولا يمسح ثلائة أيام» لأن هذا 
سفر محرم لا تستباح به الرخصة. 

رجل أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعةء فاحتال على ذلك 
باکل البصل» ومعلوم أن آكل البصل لا يأتي المسجد» فهذا يحرم 
عليه الأكل ويعد تاركا لصلاة الجماعة. 

والتخلف لا يحرم؛ لأنه إنما أمر بالتخلف دفعاً لأذاه» وهو 
إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة.ء فنقول له: أنت عاص وآثم 
بترك الجماعة» ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد. 

ولكن من أكل البصل للتشهي لا يأثم» ولا يحضر 
المسجد» ويفوته أجر الجماعة ولا وزر عليه. 

لو قال قائل: بعض النساء اعتدن صلاة سنة الوضوءء ولو 
في وقت النهي - فمثلاً - يوم الجمعة تتوضاً في الساعة الأخيرة 
بنية أنها تريد أن تصلي سنة الوضوء فهل في هذا بأس؟ 

نقول: هذا فيه بأس» فهي ما دامت توضأت لتصلى› 
فمعناه أنها توضأت لتفعل المحظور وهو إرادة الصلاة في 
وقت النهي وهذا لا يصح» نعم لو تتوضاً للمغرب فيمكن أن 
يزول المحظور. 
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۳ - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم 
أحدهما بالثاني» وجب العمل بكل منهما فيما لا 
يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر 
على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ 

قوله: (وإن لم يقم دليل) دليل على تخصيص عموم أحدهما 
بالاخر. 

قوله: (ولا مرجح) ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على 
الاخر. 

قوله: (وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيهء 
والتوقف في الصورة التي بتعارضان فيها) مثال ذلك: رجل دخل 
المسجد في وقت الضحى له أن يصلي ولا حرج» لأن هذا 
الوقت لا نهي فيه» وقد وجد سبب الصلاة. 

أما الصورة التي يتعارضان فيها: لو دخل الإنسان المسجد 
بعد صلاة العصر» ففيه حديث ينهاه» وفيه حديث يأمره» حينئذ 
حصل التعارض» فنقول: يجب التوقف» وهذا لو فرضنا أنه لا 
يوجد مرجح . 

قوله: (لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر 
على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح) وإنما لجأنا 
إلى المشال السابقء لأننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصان 
تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح؛ لأنه لو وجد 
في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه» أو من وجه» ولا 


التحارد 
رض | 


لأن النصوص لا تتناقض» والرسول بيه قد بين وبلغ 
ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره» والله 
أعلم. 


يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ؛ لزم من ذلك أن يبقى بعض 
الشريعة غير مبين› وهذا شيءَ مستحیل › ولهذا نقول في هذه 
المسألة: وجب التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. 

قوله: (لأن النصوص لا تتناقض) ولو قلناً: إنه يمك 
التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نسخ لكان هذا تناقضاء 

و (وادرسول 8 قد بين وبلغ) اا 

قوله: (ولكن قد يدقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. واه 

(بحسب نظر المجتهد لقصوره) أي : قصور المجتهد» 
ليشمل قصوره في النظر» وقصوره في العلم؛ لأن الآفة أحيانا 
تأتی من الفهم وأحياناً تأتی من العلم» فقد يكون الإأنسان قليل 
العلم» فلا يعرف وجه الجمع› وقد یکون عنده علم لکن ليس 
عنده فهم فيعجز عن الجمع› وحينئذ يقع التعارض عندذه» وقد 
سبتق أنه إذا وقع التعارض وجب التوقف. 

لكن لو قال قائل: لماذا تقول: يجب التوقف» ولم تقل : 
وجب السؤال؟ 
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نقول: لأن الكلام في المجتهدء أما العامي فلا بد أن يسال 
سواء تعارضت الادلة علدذه أم لم تتعارض»› مع أن العوام عندهم 
بعض الا حيان قوة إدراك ليست عند العلماء. 

يحکى أن رجلا كان يحدث عاميًاً عن الذي يسرق فقال: 
ول م يرق تقطن پار اليمنى› وفي الثانية تقطع رجله اليسرى› 
رفي التالئة تقعع ي اليسرى› > وفي الرابعة تقطع قدمه اليمنى› 

فقال العامي: إذا قطعت أربعته فكيف يسرق؟ 

والقصد أن العامي أحياناً يتفطن لشيء ولا يتفطن إليه 
العالم» إلا أن هذا نادر. 

ا قائل : توارد دلیلان على محل واحد» دلیل 
يوم م الغك ٠‏ وحدیث : رە تقدموا رمضان بيوم و يو مین › إلا رجل 
کان بوم صو ا فلیصمه)' . 
المنهي عت فهو المي مطلاً باعتا صوماً. 

فإذا کان يوم الشك وبان فيه غيم أو قتر فصامه احتیاطاً 
لرمضان» فهذا المنهى عنه» ولا نستثنى من هذا شيئاً؛ لكن لو 
صامه بنية التطوع» وكان من عادته أن يتطوع فلا بأس» حتى 


)۱( رواه مسلم: کتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومین 
.(1*AY)‏ 


التاسع والعشرین من شعبان» لا يصومه إلا من کان من عادته أن 
يصوم هذا اليوم. 

لكن لو قيل: العيد منهي عنه لذاته» وقد يوافق يوماً من 
عادة الاإنسان صومه؟ 

فالجواب: ليس هناك تعارض» لأن صوم يوم الاثنين سنة» 
وصوم يوم العيد حرام. 

ولو قيل: لماذا لا نقول بدل التوقف: نعمل بالأحوط› 
فمثلاً: إذا كان عندنا مبيح وحاظر نعمل بالحاظر» وموجب 
ومحرم نعمل بالمحرم؛ لآن جانب النهي أعظم؟ 

فالجواب أن نقول: ليس النهي أعظم من الأمر» 
فالرسول 6ا نهى عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة» ولما دخل 
الرجل آمره أن يصلي» فهنا تعارض نهي وآمر» ويجب أن نعرف 
أن الأوامر أوكد من النواهي» ولهذا كانت أركان الإسلام كله 
آوامر» وليس في الإسلام ركن نهي» أما الشرك فالمشرك ليس 
معه إسلام أصلا. 

ولو قيل: لماذا قال النبي 5 : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» وٳِذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه»' . 

فالسبب أن النهي كل يقدر عليه؛ لأنه ترك أما المأمور به 
فهو فعل» فقد يعجز عنه الإنسان. 


. (ITTY) ورواه مسلم : کتاب الحج٬ باب فرض الحجح مرة في العمر‎ +(VYTAA) 
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الترتيب يين الأّدلة 
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العر تيب إلأدلة 


اذا اتمقت الدلة السابقة (الكتاب والسنة نة والإجماء 
والقياس) على حكم» esses‏ 


قوله: (الترتيب بين الأدلة) يعني: إذا وقع تعارض بين 
الأدلة فالذي نقدمه يؤخذ من هذا الباب» وهذا - كما أسلفنا۔ 
ما لم يمکن الجمع» » فقإن آأمكن الجمع وجب الأحذ به ؛ لانه دا 
أمكن الجمع وجمعنا ب بين النصوص عملنا بجميع النصوص؛ لکن 
لو رجحنا فقد ألغينا العمل بالمرجوح› ولهذا یجب أولاً علد 
التعارض ان نحاول الجمع بي بين النصوص› فإدا لم يمكن فإنه لا 
بد من الترجيح . 


قوله: (إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقباس) على حكم) وجب الأخذ به ولا إشكال فيه» وهذا يوجد 
کثیراً ولكنه ليس بالأكثر»ء أي أنه يوجد أحكام تطابق عليها 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

ولكن إذا وجد هذا الحكم بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» فهل نقول: ودليل ذلك الإجماع المستند على الكتاب 
والسنة والقياس؟ أو نقول: دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 


ذهب بعس المقهاء إلى الأول وقال : نذکر الإجماع لقطع 
التراع؛ لأن كثيراً من الناس إذا قيل : هذا مجمع عليه» لا يقدر 
ان يخالف» فإدا قيل: دل عليه الحتاب والسنة والقياس ا خذ 


الت 3 دة 
لترتيب بين الادله ر 


يعارض» وقال: الكتاب لا يدل على كذاء والسنة لا تدل على 
کذا. 

ولكن الصحيح بلا شك أننا نستعمل العبارة الثانية» وهي : 
(دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس). 

ومن ذلك البيع» فجواز البيع دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ولا نقول: البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى 
كذاء» ولقوله يل كذاء ولأن الحاجة تدعو إليه. 

والقياس في باب الأدلة: إما إلحاق فرع بأصل كما مر» 
وإما أن يكون معنى من المعاني شهدت الشريعة باعتباره؛ لأنه 
أحيانا يقال: القياس لا يعني إلحاق فرع بأاصل» لکن يعني ان 


قواعد الشرع تشهد باعتباره» ويسمى أحياناً «النظر» بدلا من 
القياس . 


فمثلاً: البيع دل عليه الكتاب في قوله تعالى: وال اله 
ابيع ورم ابرا [البقرة: »]۲۷١‏ ولت عليه السنة في مواطن 
كثيرة جداً مثل: «البيعان بالخيار»"» أي: إذا تبايع رجلان فكل 
واحد منهما بالخیار . 


والإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز البيع› ولیس فيه 
منازع أبدأ؛ لكن قد توجد بعض الفروع يتنازعون فيها لاشتباه 
الأدلة وخفائها على بعض الناس. 


)۱( رواه البخاري : کتاب البيوع»› باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء حدیٹث 


رقم )1۹¥( ومسلم : کتاب البيوع» باب الصدق في البيح والان» حلیث رقہ 
(۳۲). 


a=‏ الترتيب بين الأدلة 


أو انفرد أحدها من غير معارض» وجب إثباته. 
وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع. . 
وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح . 


والقياس: معناه النظر الصحيح؛ وذلك أن الحاجة داعية 
إلى جواز البيعء فأنا مثلاً أحتاج إلى شيء معك وأنت تحتاج إلى 
شىء معى» فلا بد من المبايعة» ولولا المبايعة لأخذته منك بالقوة 
وأخحذته مني بالقوةء وحينئذ حصل الشر والفتنة والفساد. 

فإذا قال قائل: لماذا تقدمون الكتاب مع آن السنة نظيره في 
الدليل؟ 

نقول: لأن الكتاب إن وجد منازع فإنما ينازع في الدلالة لا 
في الثبوت؛ لأن الثبوت قطعي» ولكن السنة إذا وجد منازع فقد 
ينازع في الثبوت وفي الدلالة» لذلك كان الكتاب أولى بالتقديم. 

والصحيح أن الإجماع يقدم على القياس» لكن لا يقدم على 
الكتاب والسنة. 

إذن: عندما نستدل لحكم من الأحكام اتفقت عليه هذه 
الأصول الأربعةء فإننا نبد بالأهم منهاء وهو الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 

قوله: (أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته»ء وإن 
تعحارضت وأمكن الجمع وجب الجمع» وإن لم يمكن الجمع عمل 
بالنسخ إن تمت شروطه»ء وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح) إدن: 
هناك مراتب في الواقع : 


الترتيب بين الأدلة ) (iv)‏ 

فيرجح من الكتاب والسنة: 

النص على الظاهر. 

الأولى: إذا اتفقت هله الأدلة الأربعة على حكم من 

الثانية: إذا انفرد أحدها بالحكم دون معارض أخذ به. 

الثالغة: إن تعارضت وأمكن الجمع أخذ به. 

الرابعة: إن تعارضت ولم یمکن الجمع فنعمل بالنسخ› فان 
لم یمکن فبالترجیح . 
الدلة. 

قوله: (فيرجح من الكتاب والسنة: النص على الظاهر) والفرق 
بين النص والظاهر هو: أن النص لا يحتمل غير المنصوص عليه 
والظاهر ما یحتمل یره ولکن مع الرجحان»› فال ر جحان للظاهر› 
فإن لم يمكن الترجيح صار مجملاً. 

فإذا دل القرآن أو السنة على حكم من الأحكام نضا 
صريحا» وجاء دليل آخر من الكتاب والسنة يدل على هذا الشىء 
ظاهراً لا نصا فنقدم النص . 

ويفعل ذلك أيضاً في الاستدلال» ولو لم يكن هناك 
معارضة. ) 

مغال ذلك : زکاة الحلي» ورد فبها حلیث خاص وورد فها 


فالنص الخاص في قصة المرأة التي آتت النبي بيه وفي يد 


ے۹۴۸ الترتيب بين الادل 
والظاهر على المؤول. 


ابنتها مسکتان غليظتان من ذهب» فأمر النبي ئة بإخراج ج الزكاة 
عنهما» حيث توعدها بالنار إذا لم تؤد الزكاة؟. 


والنص العام قوله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فیکوی بها جنبه وجبینه 
وظهره»"'. ۰ 

عندما نستدل لإثبات الحكم في هذه المسألة نبدأً بالخاص 
لآنه نص ذ في الموضوع› إذ إن العام يمكن للمعارض أن يقول : 
حرج من عمومه کذا لکذا» لكن النص الذي يخص هذا الشىء 
عينه لا يمكن المنازعة فيه» إلا في ثبوته إذا كان يمكن التزاع في 


* 
ج 


نبونه. ) 
قوله: (والظاهر على المؤول) الظاهر: الذي يدل على الشيء 
دلالة ظاهرة. 
والمؤول يدل عليها بتأويل . 
فنقدم الظاهر . 
افمثلاً لو قلنا: رل نکاح | لا بولي»› ظاهره أن الولي شر ط 


(1) رواه النسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي (۷۹٤۲)؛‏ ورواه أبو دارد: كتاب 
الزكاةء باب الكنز ما هو وزكاة الحلي .)٠١١۳(‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم (4۸۷) من حديث 
بي هريره . 


الترتبب بين الأدلة 


والمنطوق على المفهوم. 


ا ا ااا ل ا ل س 


۹ سے 


للکمال» فهذا حاف الظاهر» وهو المؤول» فنقدم الظاهر على 
المؤول» وهذا في كيفية الاستدلال. 

ولو جاءنا نصان أحدهما يدل على المسألة ظاهراًء والثاني 
يدل على خلافها تأويلاًء أخذنا بالظاهر. 

قوله: (والمنطوق على المفهوم) المنطوق: ما دل عليه اللفظ 


فإذا تعارض نصان» احدھما دال على الحكم بمنطوقه» 
والثاني دال على الحكم بمقهومه» لن المنطوق» وذلك لأن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة» وهي ما يتفق فيه المنطوق 
والمفهوم. 

مثال ذلك قوله مي : «إن الماء طهور لا ينتحسه شيء»» 
وقوله: «وإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس»"» فإذا وجد ماء كثير 
أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور على كلا اللفظين؛ لأنك إن 
أخذت بعموم الأول فمنطوقه: «الماء طهور لا ينجسه شيء»› 
فهذا طهور أصابته نجاسة ولم تغيره فيكون طهوراًء وإن أخذت 


(1) رواه الترمذي: كتاب أبواب الطهارةء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» 
حدیث رقم (IT‏ وأبو داود: کتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاأعة» 
حديث رقم 7 والنسائي : كتاب المياه» باب ذكر يئر بضاعة .)۱۷٤/١(‏ 

(۳) رواه الترمذي: کتاب آبواب الطهارة» باب منه آخر» حدیث رقم (1۷)؛ وآبو 

داود: كتاب الطهارة» باب ما ينجس من إلمأءء حدیث رقم (). 


.۳ الترتيب بين الأدلة 


بالثاني : «إذا بلغ الماء قلتين» فهذا قد بلغ قلتين ولم يتغير» فيكون 
طهوراً. 

لكن إذا كان دون القلتين فأصابته نجاسة ولم يتغير» فنقدم 
المنطوق على المفهوم» فالمنطوق: «الماء طهور لا ينجسه شيء». 
والمفهوم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس». فمفهومه: إذا لم يبلغ 
کان نجسا. 

ونقول: إن المنطوق يشمل هذه الصورة التي وقعت في 
مفهوم المخالفة في قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس»؛ لأن 
المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي: إذا كان دون القلتين فهو ٍ 
نجس» وهذه الصورة تطابق المنطوق» لان قوله: «الماء طهور لا 

ينجسه شيءا إذا تغير بالنجاسة فهو نجس إما بالإجماع وإما 

بحدیث أبي أمامة إن صح . 

قوله: (والمثبت على النافي) لأن المشثبت معه زيادة علم. 

والنافي قد ينفي الشيء لعدم علمه» لا لأنه شاهد عدمهء 
والمشبت يثبت لعلمه بوقوع الشيء ولهذا نقول: نقدم المثبت 
على النافي؛ لأن معه زيادة علم فيؤخذ به» فإذا جاءنا حديث 
ينفي وقوع هذا الشيء» وجاءنا حديث اخر يثبت وقوعه» فالمثيت 
مقدم على النافي. 

والأمثلة كثيرة في السنة تؤخذ بالتتبع» ومنها ما ذهب إليه 
الإمام أحمد - رحمه الله - في صيام عشر ذي الحجة» حيث ورد 
عن النبي ييه في ذلك حدیثان : 

- أحدهما: فيه نفي آن يكون الرسول بيا يصومهاء والثاني: 


الترتيب بين الادلة_____ ا 1۳1 = 
والناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل 
زيادة علم. 


فيه إثبات آنه پصومهاء فأخذ الإمام أحمد - رحمه الله _ بالحديث 


قوله: (والناقل عن الأصل على المبقي علبه» لأن مع الناقل 
زيادة علم) يعنى إذا وجد دليلان: أحدهما مبق على الأصل› 
والثاني ناقلء قدم الناقل عن الأصل؛ لأن الذي دل على الأصل 
بنى على أصل وهو الوجود» وذلك دل على شيء ناقل عن 
الأصل؛ فمعه زيادة علم. 


ومثلوا لذلك بحديث طلق بن علي وحديث بسرة بت 
صفوان . 


قالوا: عندنا حديثان» أحدهما مبق على الآأصل»ء والثانى 
ناقل عن الأصل» فقوله في حديث بسرة: امن مس ذكره 
فليتوضاء ناقل عن الأصل» وقوله في حديث طلق بن علي: 
«لاء إنمأ هو بضعة منك هذا مبق على الأصل» لن 
الأصل عدم النقض» فرجحوا حديث بسرة؛ لأنه ناقل عن 
الأصل . 


الترجيح» لإمكان الجمع» والجمع بينهما سهل» والجمع بينهما له 
وجهان: 


(۱( تدم ( ص۹۳ 0). )۲( تقدم ( ص .)٥۹۳‏ 


8 اثر تنبت نن الأدلة 
اس 


الوجه الأول: أن نحمل حديث طلق بن علي على نفي 
الوجوب» وحديث بسرة على إثبات الاستحباب» بأن نقول: إذا 
مس ذكره فإن الوضوء لا يجب عليه ولكن يستحب» وإذا أمكن 
الجمع فلا حاجة للتقديم»ء لأننا لو رجحنا حديث بسرة على 
حديث طلق لزم إلغاء حديث طلق. 


الوجه الثانى: أن يحمل حديث طلق بن على على ما إذا 
مسه لغير شهوة» وحديث بسرة على ما إذا مسه لشهوة. 

وهذا أيضاً وجه حسن؛ يؤيده أن الرسول عي علله بعلة لا 
يمڪن انتقاضها› وهي قوله : «إنما هو بضعة منك»)› وهذا التعليل 
الباقي إلى يوم القيامة يقتضي أن يبقى الحكم المعلل به إلى يوم 
القيامة» لكنه يشير إلى أنك إذا مسست ذكرك كمس البضعة من 
جسمك فلا وضوء عليك» وإذا مسسته المس الذي يحتمل وجود 
الناقض فعليك الوضوء» لان قرله: «إنما هو بضعة» يشير إلى 
هذا. ۰ 

يعني : إذا مسسته لير شهوة صار كما لو مسسست يدك أو 
رحلك فلا تزع بشي ء٠‏ لکن اذا تىسىسىتك لشهوة صاز مسك ااه 
يخالف مس بقة نقة الأعضاء» وهر أيضاً مو جب لحدوث العحدث› 
بن يمذي الإنسان من غير أن يشعر. 

ويؤيده آننا لا نشك أن الرسول بي كان يغتسل فيبداً 
بالوضوء ثم لا يتوضأً بعد ذلك» والغالب أن الذي يغتسل كما 


الترتيب بين الأدلة —٦(‏ 
والعام المحفوظ - وهو الذي لم يخصص - على غير 
المحفوظ . 


يغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام من ماء قليل - يغتسل بالصاع 
عليه الصلاة والسلام - آنه يحتاج إلى مس أعضائه كلها؛ لأن 
الماء القليل لا بد أن تمد يدك على الجسم وإلا لم يشمل الجسم 
كله» مع كثرة شعره عليه الصلاة والسلام» وکونه يأخذ بیدیه حتى 
يروي رأسه» يعني لولا صحة الحديث لقال الإنسان: كيف يكفي 
صاع واحد لبدن الرسول لل كله مع آنه يفيض على رأسه ثلاث 
مرات بعدما يروي بشرته؟ 


على كل حال نحن نؤمن ونصدق بهذاء ونقول: إن الذي 
يجعلنا نستغرب هذا الشيء ما فتح الله به علينا من هذا الماء 


الخزير. 


على كل حال أقول: إن الظاهر أن الرسول ييل فى 
هذه الحالة يمس جميع أعضائه حتى يشملها الماء» ولم يرد 
عنه يلي أنه كان يتوضاً بعد الاغتسال» وهذا يؤيد الوجه 
الثاني في الجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة» 
والله آعلم . 

قوله: (والحام المحفوظ - وهو الذي لم يخصص - على غير 
المحفوظ) فإذا تعارض عامّان أحدهما محفوظ» ويعنون 
بالمحفوظ : الذي لم يدخله التخصيص؛ لأن دخول التخصيص 
على العام يثلمه» بمنزلة السور الذي تسقط منه اللبنة فيضعف› 
حتى إن بعض الآصوليين يقول: إنه إذا دخل التخصيص للعام 


۰ ألتر تسب الأدلة 
سب س 


بطلت دلالته على العموم؛ لأ خروج بحض أفراده موجب 
لاحتمال خروج بعض الأفراد الآخرى» وإذا وجد احتمال إرادة 
الخاص بطلت إرادة العام. 

لكن القول الراجح أن العام إذا خصص يبقى حجة في 
العموم إلا في مسأآلة التخصيص» وهذا هو الحق. 

فإذا تعارض عندنا دليلان عامّان: أحدهما محفوظ لم 
يخصص» والثاني غير محفوظ - أي: أنه دخله التخصيص - نقدم 
المحفوظ» لأن بقاءه على عمومه من غير تخصيص دليل على أنه 
محكم» ودخول التخصيص على المعارض دليل على أن هذا 
الذي دخله التخصيص لیس بمحکم؛ لاه خص . 

مثال ذلك قول الرسول ب: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
بجلس حتی يصلي رکعتین»'. 

وقوله: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»'. 

عندنا الآن عمومان: عموم إذا دخل آحدكم المسجد 
فلا یجلس حئی يصلي رکعتین؛ يشمل كل وقت»› وعموم: الا 
صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» يشمل كل صلاة» 
فإذدا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس 
حينثد وقع التعارض» فحديث: (لا يجلس حتى يصلي رکعتین) 
يأمره بالصلاةء وحديث: لا صلاة بعد الصبح» ينهاه عن 


(۱) تقدم (ص۱۳٦).‏ (۲) تقدم (ص٤۱٦).‏ 


الت 3 الاأدلة 
تت نالاد ا٣‏ 


umn DRHNGCGOVGDDDEDEDHDGHHGENHDHGDDHSHD GHOSE HGDH HDDS 5 SS © © 


الصلاة؛ فإذا كان أحدهما لم يخصص في عمومه فهو 
محفو ظ . 

فيقدم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» لأن هذا عام محفوظ» لم يستثن النبي بيه منه شيئاً إلا 
مسألة واحدة» وهي دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يصلي› 
وهذا يمکن أن يجا ب عنه بأن الخطبة تعتبر كالمقدمة بين يدي 
الصلاة» فهى مقدمة بين يدي الصلاة» فكأن الرجل إذا دخحل 
وخطب ثم نزل وصلى» كأنه بدأ المسجد بالصلاة. 

وخص أيضاً بما إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يريد 
الطواف» فإنه يبدا بالطواف» ولا يصلى ركعتين» وهذا أيضا 
يمكن أن يجاب عنه فيقال: إن الطواف كالصلاةء والطواف أيضاً 
يشرع له بعد الفراغ منه ركعتان خلف المقام. 

أما حديث: «لا صلاة بعد صلاة الصبح»» فنجد أن فيه 
تخصيصات كثرة» منها: 

أولاً: إذا صلى الإنسان الصبح ثم حضر مسجد جماعة فإنه 
يصلي ولو قبل طلوع الشمس» والدليل: حديث الرجلين اللذين 
جيء بهما إلى الرسول 4ة وهو يصلي في مسجد الخيف في 
منى» فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله وء لأن 
النبي ييه كان من رآه بداهة هابهء فله هيبة عظيمة» ومن خالطه 
أحبه. 

فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا؟)»» فقالا: يا 
رسول الله» صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم 


کا۳ الترتيب بين الأدلة 
وما کانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. 


أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة»"» إذن: 
خص هذا العموم تخصيصاً واضحاً. 

ثانياً: إذا طاف الإنسان فى وقت النهى» يصلى ركعتين 
خلف المقام» وهذا أيضاً تخصيص . 

ثالثا: إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر»ء فإن سنة الظهر 
البعدية تصلى بعد العصر› وهذا تخصيص . 

رابعاً: إذا فاتت الإنسان صلاة مفروضة وذكرها فى وقت 
النهي يصليها. 

دن : التخصيصات وحدت فی هذا » وحينكد نقدم الثانى» 
لن الثاني لم يخصص› وإن قدر آنه خصص فتخصيیصه أقل . ) 

قوله: (وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه) وهذا 
يوجد فى الحديث الشاذ والمحفوظ . 

مر علينا في المصطلح أن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا 
لمن هو ارجح منه عدداً أو حفظاًء فإِذا كان عندنا راويان روي 
عن شيخ حديثاًء کل واحد منھما رواه على وجه يخالف 
الآخر» وكل منهما ثقة» لكن أحدهما أقوى من الآأخر حفظاء 
وأمَس بالشیخ الذي روا عله اللحديث› مثل أن یکول صهره أو 
آن يکون ابن عمه او ابن آخيه أو خادمه - مثل نافع عن ابن 
عمر - فهنا نقدم الثاني؛ لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من 
الأخر. 


)۱( تعدم (ص٦۱٦).‏ 


الترتيب بين الآدلة 
الترتيب بين الادلة ۷ 


وصاحب القصة على عیره. 
ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني . 


قوله: (وصاحب القصة على غيره) لأنه أدرى بها من غيره»› 
فلو روى صاحب القصة حديثاً» وروى غيره حديثا يخالمه في 
نفس القصة» نقدم صاحب القصة؛ لأنه أدرى بها» والقصة وقعت 
عليه» فهو بلا شك أولى بضبطهاء ولهذا يقال في المثل: صاحب 
البيت أدرى بالذي فيه» ويقال فى المثل الآخر: أهل مكة أدرى 
بشعابها . ۰ 

مثال ذلك: روی ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 4يا 
تزوج ميمونه وهو محرم. 

وميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها _ خالة ابن عباس 
روت أن النبي ية تزوجها وهو حلال» وآبو رافع الرسول - أي : 
الواسطة ۔ بينها وبين الرسول بيه روی أنه تزوجها وهو حلال. 

فنقدم رواية ميمونة» لأنها صاحبة القصة. 

ولهذا ذهب من رجح رواية ابن عباس - لأنها في 
الصحيحين - على رواية ميمونة - لأنها في صحيح مسلم - إلى أن 
نكأح المحرم حرام إلا للرسول بء وجعل ذلك من خصائصه. 

ونحن نقول: نعم» هو من خصائصه لولا ما هو آقوی منه› 
وهو حديث ميمونة نفسهاء وحديث بي رافع السفير بينهما. 

قوله: (ويقدم من الإجماع القطعي على الظني) فإذا كان لدينا 
مسألتان: إحداهما الإجماع فيها قطعي» والثانية الإجماع فيها 
ظني» وتعارضتاء فنقدم ما كان الإجماع فيها قطعيًاً؛ لأن ما كان 


سم اتتیب بین الاد 
ويقدم من القياس: الجلي على الخفي. 


الإجماع فيه ظنياً فنحن في شك من دليله› فإدا وجد دليل قطعي 
متيقن وجب تقديمه على الإجماع الظني؛ لأنه أقوى منه. 

قوله: (ويقدم من القياس الجلي على الخفي) الجلي: ما ثبتت 
علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق. 

فإذا وجد قياس بهذه المثابة» فإنه مقدم على القياس الظني 
الذي ثبتت علته بالاستنباط . 

ووجه التقديم ظاهر؛ لأآن الأول قد تيقنا علته» وألحقنا به 
علته عند الله غير التى استنبطناهاء ففرق مثلاً بين أن يكون النص 
قد علل الحكم»ء أو قلنا: الفارق بينهما منتف قطعاًء أو أجمع 
العلماء على العلة؛ وبين قياس استنبطنا فيه العلة استنباطا؛ لأن 
استنباط العلة يجوز أن يكون خطأًء لكن الإجماع أو النص أو ما 
قطع فيه بنفي الفارق لا شك أن علته قطعية› وأنه مقدم. 


رح 
ج ی یی ری 
المفتي والمستضتي لی د کروی 


المفتي : هو المخبر عن حكم شرعي ٠‏ 
والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي . 


قوله: (المفتي والمستفتي) هذا بحث مهم» وله علاقة 
بأصول الفقه؛ لأن المفتي في الواقع لا يكون مفتَبًاً إلا إذا كان 
لديه علم وقدرة» وملكة يقدر بها على تطبيتق الحوادث الواقعية 
على النصوص الشرعية» ولهذا ذكر الأصوليون آداب المفتي 
والمستفتي في أصول الفقه. 

قوله: (المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي) فخرج بقولنا: 
(عن حكم شرعي) المخبر عن حكم نحوي مثلاًء» فهو نحوي» 
وليس بمفت في الاصطلاح› کته في الا م ل 


إدا ثال فائل: اليس الله يقول : يشتفتوتك ا آله شيڪم 
ف لکا إن انرا هلك لسن کم وه ل ل ات [النساء: ۷١‏ 
ور قول: # شتوك ف السا فل له فيڪ قيهن وما شل 


قل 


يڪم ف الكتب [الساء: 1۱۲۷]؟ 

فالجواب: بلی» قاله الله» لکن الله - عر وجل - يخبرنا عن 
معنى الكلالة الذي يترتب عليه حكم شرعي» إذن: فهو خبر عن 
حكم شرعي وليس عن معنى الكلالة لخة. 

قوله: (والمستفتي: هو السائل عن حم شرعي) يأتيك رجل 
يقول: ماذا تقول هل هذا حلال آم حرام؟ فنقول: هذا مستفتټ› 
فتقول انت : : حرام او حلال» فنسميك مفتباً . 


والفرق بين المفتي والقاضي: أن القاضي يمتاز عن المفتي 
أمرين: الفصل والإلزام» أي: ٠‏ ۰ ۰ 

- الفصل بين المتخاصمين؛ لأن القاضي لا يأتي إليه إلا 
المتخاصمون» آما الذي يستفتى فقط فيذهب إلى العلماءء 
فالقاضي لا يأتي إليه إلا الأعوج كما قال بعض العامة جاء 
رجلان عاميان إلى قاض يختصمان إليه فقال لهما: واه إنكما 
لأعوجانء فقالا: لولا العوج ما جنا إليك. 

- والقاضي مخبر عن حکم شرعي قاض به» يعني : يلزم به 
المتخاصمين» فميزاته أعظم من المفتي . 

ولهذا حكم القاضي يرفع الخلاف» وفتوى المفتي لا ترفع 
الخلاف؛ فإذا اختصم رجلان إلى القاضي وحکم بینهما نفذ 
الحكم» وألزم الخصمان به إلزاماًء ولا يمكن أن ينفكا عنه. 

ما المفتي فهو رجل يخبر إذا سئل: ما حكم الله في كذا؟ 
فيقول: الحكم كذا وكذا. 

هذه أهم الشروط. أن يكون المفتي عالماً بالحكم» أو ظانا 
ظا راجحا أو يتوقف . 

فالعالم بالحكم مثل أن يسأل: ما تقول في لحم الخنزير؟ 
فيقول: حرام» فهذا عالم لا إشكال فيه. 

والذي عنده ظن راجح يكون الدليل عنده قائماًء ولكنه 
محتمل: هل يدل على هذا الحكم آم لاء وأمثلته كثيرة. 

مثلاً إن سئل: هل ينقض لحم الإبل الوضوء؟ فيقول: نعم 
ينقض الوضوء» ولكنه ظن ليس يقينا كتحريم الخنزير. 


امش وسر - 
۵ شروط الفتوى : 
يشترط لجواز الفتوى شروط منها: 
١‏ أن يكون المفتي عار بالحك يقي او : ظناً راجحا 


فيجوز له أن يفتي إذا غلب الحكم على ظنه» ما إذا کان 
عنده شك وتردد» فيحرم عليه أن يفتي» ويجب عليه أن يتوقف»› 
ويقول: اتيا بعد يوم أو يومين أو أكثرء أو يصرفهماء ولا يجوز 
له أن يفتي مع التردد. 

وبعض الناس يفتي مع التردد يقول ل: أعتقد كذا وكذاء فإذا 
سل : : ما تقول في هڏا هل هو حرام ام حلال؟ قال : هاه» أعتقد 
آنه حرام! فإذا قیل: على أي ساس اعتقدت أنه حرام؟ فال : 
والله أعتقد أن نفسي تميل إلى آنه حرام . 

ونحن نقول: هذا حرام» لا يجوز له أن يفتي إذا لم يكن 
عنده دليل يقيني و ظني. 

قوله: (ث يشترط لجواز الفتوى) لأن الفتوى قد تكون جائزةء 
وقد تكون واجبة» وسيأتي إن شاء الله شروط الوجوب. 

قوله: (أن يكون المفتي مارفا بلحم بيت او عتا قان 
(عارفاً) ولم نقل: (عالماً)ء لأننا لو قلنا: (عالماً) لم يصح 
نقول: (أو ظتا)» إذ إن العلم ينافي الظن؛ ولان لسن ا 
العلم والظنء ولهذا نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يطلق 
على الله اسم عارف لا اسما ولا خبراً» فلا تقل : إن الله عارف» 
لأن المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن . 

وأيضاً يقولون: في المعرفة استكشاف بعد اللبس› 
والله - سبحانه وتمان - لم بتقدم عله لين 


فإن قال قائل: آليس النبي بي قال: «تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك فی الشدة» فقال: «يعرفك)» فوصف الله 
بالمعرفة؟! 

فالجواب: أن هذه معرفة خاصة» وليست هى المعرفة التى 
معناها انكشاف الشىء» بل المعنى أنه يحتفى بك كما أنك تعرفت 
إليه في الرخاء. ٠‏ ۰ 

قوله: (يقيناً أو ظتا) أي لا بد أن يكون المفتي عارفاً بالحكم: 

يقيناً: مثل أن يعرف أن الميتة حرام» فلو جاء سائل وقال: 
عندي شاة ميتة» فماذا تقول فيها؟ قلت ت: حرام» وعندي علم يقين 
بذلك. 

أو ظتاً: بحيث تكون الأدلة مشتبهة: إما في ثبوتهاء وإما في 
دلالتهاء» وإما في احتمال معارض» وما أشبه ذلك» فهنا قد لا 
يصل الإنسان إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال» فيكون عنده 
ظن . 

فان قيل : كيف تفتي الط وقد ذم الله الذين يقولون بالظن؟ 

والجواب عن هذا أن نقول: إن الظنٌ ظنان: ظن ليس مبنياً 
على اجتهاد» وإنما هو تخرص مطلق» فهذا هو المذموم» ومنه 
قول بعض العوام أو المتحذلقين والذين يدعون العلم إذا سئل عن 
شيء قال: وال أعتقد أن هذا حرام. يعتقد بناء على ظن ظنه 
لیس على صل . 
() رواية لحديث: «احفظ الله يحفظك» عند أحمد (١/۷١۳)؛‏ والحاكم (۳/ )٦۲١‏ 

من حدیث ابن عباس . 


المفت ما ا 
لمفتي والمستفتي ۳ 


وإلا وجب عليه التوقف. 


اما رجل بحث في الأدلة وراجع› ولكنه لم يصل إلى حد 
اليقين› > فإنه إذا حكم بذلك فقد حکم بما يستطيع» وقد قال اله 
تعالى : #لا يكلف اله تفا إلا وسا [البقرة: ۲۸۷]. 

وقد تيمم عمار بن ياسر تيمماً مبنيًاً على ظن› ولم يوبخه 
النبي عليه الصلاة والسلامء وإنما أخبره بما يجب عليه» ولم 
يأمره بإعادة الصلاة» مع أن تيممه عن الجنابة بالتمرغ في الصعيد 
مبني على ظن قطعاًء فليس في القرآن آن الجنب يتمرغ. 

وأيضاً: فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي؛ دد 
أننا آلزمنا المفتين بألا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من 
الأحكام الشرعية. 

وإذا أردت أن تحرف أن كثيراً من الأحكام الشرعية مبني 
على الظن بعد الاجتهادء فانظر إلى الكتب التى تنقل خلاف 
العلماء وأدلتهم: ك«المغني» أو «المجموع» للنووي أو «المحلى» 
لابن حزم» تجد أن أكثر الفقه لا يصل المستدل فيه إلى اليقين. 
وإنما هو مبني على الظن الغالب» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

قوله: (وإلا وجب عليه التوقف) آي : وإن لم يكن عارفاً يقيناً 
أو ظنَاً وجب عليه التوقف. 

فلو أن عالماً كبيراً جاءه رجل صغير يسأله عن مسألة فقال 
له: لل آدري› أتوقف في هذا؛ فهذا هو اللائق» بل هو واجب. 

هذا هو اللائق بالعالم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن 
يقول : لا أعلم. فإدا كان النبي ية - وهو لا ينطق عن الهوى . 


= المفتي والمستضتي 
الحكم عليهء فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


أحبانا يتو قف فى الحكم حتى ينزل عليه الوحى› فکیف بغیره. 

ویقال: إن مالك بن انس - رحمه الله -» إمام دار الهجرةء 
وهو أحد الائمة الاريعة» جأءه رجل من بلاد خحراسان ارسله اهل 
اليلد يسألونه عن مسالة» فساله» فقال: لإ دري ! قال : فما اقول 
لأهل خراسان؟! قال: قل لهم: إن مالكأ يقول: لا أدري. 

وهذا مع أنه هو الواجب شرعاً؛ فهو المقتضى عقلاً؛ لأن 
الإنسان إذا سئل فأفتى بغير علم» ثم ظهر خحطؤه» قلت ثقة الناس 

فانظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له: نت حبر 
زمانك» وعالم مكانك تقول: ما أدري! هلا قلت: الحكم حرام 
وإن كان واجبأ - حتى لا تدع الرجل يذهب بلا علم. فيغريه 
الشيطان ويغره! 

ولکن الإإنسان الذي ده ورع› وتقوی لله - عر وجل » 
وحماية للشريعة الإإسلامية» ورفق بإخوانه» وحماية لنفسهء لا 
يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يبيح له الشرع الكلام فيها. 

قوله: (أن بتصور السؤال تصور! تامَاً ليتمكن من الحكم عليه) 
وهذا شرط مهم»ء ولا سيما في هذا الزمان» فكثيرا ما يعرض 
علیك السائل المسالة» ويتبادر لك صورة لها معرلة > ثم مع تداول 
الكلام محه» يتبين لك أن الصورة التي تصورتها او التي يقتضيها 
كلامه أولاً بعيدة كل البعد عن الواقع» لأن بعض الناس لا 


المفتي والمستفتي (4o‏ - 


فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» 


یخشی أن يکون هناك حکم على خلاف هواه فتجده لا يصور 
الأمر على حقيقته. 

ولهذا يجب على الإنسان أن يحتاط فى هذه المسألة» 
ويتصور القضية تصوراً تامأ“ ثم بعد ذلك یحکم» ومن القواعد 
المعروفة المقررة عند آهل العلم: «الحكم على الشيء فرع عن 

تصوره) > فلا تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره تصورا تاماء 
حتی یکون الحكم مطابقاً للواقع 

ولذلك حمل لل کی تا ومن ذلك أنك تجد أحيانا 
فتوى للعلماء الكبار بل للأئمة ظاهرها التعارض» ولكن عند 
التأمل تعرف أن الصورة التي عارضت الأخرى» أو عارض 
حكمها الآخرى تخالف الثانية» لكن تحتاج إلى تأمل. 

فالمفتي في الحقيقة أمره عظيم» يجب أن يتصور قبل أن 
يفتي حتی کون کلامه مطا با للواقع 

قوله: (فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي) وهذا كثيراً ما 
يقع أيضاء انظر إلى اختلاف اللهجات بين العرب» تجد الدول 
العربية كلها عربية» لكن يأتيك إنسان يتكلم بكلمة لا تدري ما 
معناها إطلاقاً» وربما تظن أن معناها عكس ما يريده السائل . 

ولهذا يجب على المفتي إذا أشكل عليه معنى الكلام أن 
يساله» لا سيما إذا كان بعيداً عن وطنهء لأن اللهجات تختلف› 
فقد تكون كلمة واحدة مستعملة في الضدين› فتجدها مثلاً عند 
هل نجد بمعنى» وعند أهل الحجاز بمعنى آخر» وعند آهل مصر 
بمعنى ثالث» وفي العراق بمعنى رابع» وفي الشام بمعنى خامس» 


أ + ج أ ي + قي 
کل لمضتي والمستفتي 


وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله»ء أو ذكر التفصيل في 
الجوابت. 


وفي اليمن بمعنى سادس» وفي السودان أيضاً بمعنى سابع» 
وهکذا. 

قوله: (وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله) أي : استفصل 
السائل. 
قوله: (أو ذكر التفصيل في الجواب) والظاهر أن يستفصل 
السائل أحسن من أن يذكر التفصيل فى الجواب؛ لأنه لو ذكر 
التفصيل في الجواب ولا سيما إذا لم يكن الجواب مكتوباً أو 
مسجلا فإن السائل ربما ينسى هذا التفصيل؛ لكن إذا استفصله 
وأعطاه الجواب منتهياًء فهم . 

قوله: (فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق) 
قال : (عن امری هلك) ولم يقل : (عن ميت هلك) لآن هذا تعبير 
القرآن» وأنا آوصي كل طالب علم إذا أمكنه ألا يعبر إلا بتعبير 
القرآن أو الحديث النبوي فليفعلء لأن التعبير بالدليل أكثر 
طمأنينةء وأيضاً كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناسء فإذا 
أمكن أن تعبر بالقرآن فهو أحسن . 

قوله: (عن بنت وأخ وعم شقيق): بعض الناس يقول: للبنت 
النصف» والباقي للأخ»ء والعم ما له شيءء لأن الأخ أقرب من 
العم. ) 

ولکن هذا للا يجوز »› فالو اجب التقصيل . 


المفتي والمستفتي 


۷ اس 
فليسأل عن الآخ هل هو لأم أو لا؟ أو يُفصّل في 
الجواب: فإن كان لآم فلا شيء له» والباقي بعد فرض 
البنت للعم» وإن كان لغير آم فالباقي بعد فرض البنت له 
ولا شيء للعم. 

قوله: (فليسال عن الأخ هل هو لأم أو لإ؟) كلمة (أو لا) 
تشمل الأخ لأب والأخ الشقيق. 

قوله: (أو يفصل في الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له» والباقي 
بعد فرض البنت للعمء وإن كان لغير آم فالباقي بعد فرض البنت لهء 
ولا شيء للعم) العم لا يحتاج إلى تفصيل؛ لأنه مذكور في المثال 
أنه عم شقيق» لكن لو فرض أنه عم فقط فهو يحتاج إلى تفصيل. 

إذن: عندنا بنت وأخ وعم شقيق» فجاءنا رجل يسأل هذا 
السؤال» فلا نقول: للبنت النصف والباقي للأخ» ولا: للبنت 
النصف والباقي للعم الشقيق» بل نسأل: هذا الأخ» ما هو؟ فإن 
قال: أخ شقيق» فحينئذ يكون للبنت النصف والباقي للأخ 
الشقيق» والعم ليس له شيء. 

وإن قال: أخ لأم» قلنا: للبنت النصف» والباقي للعم 
الشقيق» والأخ لأم ليس له شيء» يسقط» لأن البنت فرع وارث› 
والفرع الوارث يسقط الإخوة من الأم. 

وإن جاءنا سائل يسال عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم» 
فنستفصل عن العم وعن الأخ› والاحسن أن نبداً بالأخ» فإذا کان 
الأخ شقيقاً أو لأب فلا حاجة للسؤال عن العم» وبهذا نستريح 


من العم . 


سوسس 


المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية› ees‏ 


وإذا كان الأخ أخاً لأم» والعم عمّاً لأم» فكلاهما يسقط» 
لأنهما من ذوي الأرحام» والميراث للبنت فرضاأ ورداًء لها 
النصف فرضاً والباقي ردَاً. 

وإذا قال: إنه عم شقيق أو لأب» سقط الأخ لأم. 

قوله: (۳۴ - ان يكون هادئ البال) أيى: مطمئناً ليس وراءه 
شغل يشغلهء لآن المشغول لا يشغل» فمن لم يكن هادئ البال 
- وإن تصور الشيء - قد يزيغ قصده» فيطبق هذه المسألة على 
دليل شرعي» لکن غير صحيح . 

وهذا يقع كثيرأًء فكثيراً ما يأتي بعض الناس للفتوى وأنت 
مشغول شغلا عظيمأاًء فهنا نقول: لا يجوز لك أن تفتي» يحرم 
عليك» لأنك ربما تخطى: إما في تصور القضية» وإما في تطبيقها 
على الأحكام الشرعية. ۰ ۰ 

فلو قال قائل: آنا لو قلت للمستفتي: اصبر وائتني بعد 


ذلك» يعض ! 


XK ¢ 


نقول: فليغضب» ليس ذلك مهم؛ لأن كونك تقول: ائتني 
مرة أخرى»› فياتي يستفتي ونت مطمئن هادئ البال» فهو أحسن . 

وبعض الناس يقول: آنا آتیت من بعيد» فتظن آنه جاء من 
مكة أو مدغشقر أو من آمريكا آو من بلد بعيد» فنقول له: من أين 
آتیت؟ يقول : أتیت من مکان يبعد ثلاثين كيلا فقط . 

قوله: (ليتمكن من تصور المسالة وتطبيقها على الأدلة 
الشرعية) لأن المشغول قد يتصور المسألة» لكن لا يتصور 


i مستت‎ 


فلا يمتي حال انشغال فکره بغضب› eee eens‏ 


تطبيقها على الأدلة الشرعية» وقد يكون الأمر بالعكس. 

قوله: (فلا بفتي حال انشغال فکره بغضب) فاإذا کان غضبان 
فلا يفتي» والغضب له أسباب كثيرة؛ قد يكون سببه الغيرة 
بحيث إدا جاء إنسان يستفتيه في فتوى غار من هذه الفتوى 
وغضب» فحينئذ لا يجوز أن یفتی» ويجب أن يتوقف» وأحيانا 
يكون سبب الغضب سوء تصرف المستفتي» فبعضهم يستفتيك 
فيقول: أنت ظالم» لماذا نسألك ولا تفتيناء فإذا قال لك ذلك 
ريما استشارك» وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء يسال 
الرسول ية فجبذ رداءه» فأژرت حاشية الرداء في جسم النبي وا 

والعلماء يقولون: إن الغضب له ثلاث مراحل: أول» 
ونهاية» ووسط. 

ما النهاية : فإنها تلحق صاحبه بالمجانين» فلا حكم لقوله 
أبداً» » فكل اقواله لا تعتبر» لأنه مثل المجنون» حتى وإن كان 
ذلك فی طلدتی امرأته» فلا لا قلق . 

وأما الابتداء» وهو آول الغضب: فهذا لا أثر له» يعني أن 
وجوده کعلمه» ومتّلوا لذلك بغخضب النبى ی ميا حین قال له 
الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على 
شرب الأنصاري» فقال الأنصاري - عفا الله عنه -: «أن كان ابن 
عمتك يا رسول الله!»» لأن الزبير بن العوام أمه صفية بنت 
عبد المطلب عمة النبي بي وهذه كلمة عظيمة» لكن الرسول كل 
لم يحاسبه عليها لسببین : 

السبب الأول: أن هذا حق الرسول كيا وله أن يعفو عنه. 


والسبب الثاني: أن هذا حملته الحمية» وصار يتكلم بغير 
شعور» لهذا عفا عنه» ولکنه استحفظ للزبیر حقه فقال له: 
يا زبير حتى يصل إلى الجدر» ثم أرسله إلى جارك . 

المهم أن الغضب في ابتدائه لا أثر له» ووجوده كالعدم» 
ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. 

أما حالة الوسط: لا في آوله ولا في نهايته» فهذا موضع 

نزاع بين أهل العلم» فهل يعفى عنه وتعتبر أقوال صاحبه أو لا 

تعتبر › فلو طلق زوجته في هذه الحالة فهل تطلق أو لا تطلق. 

قال بعض العلماء: تطلق» وقال آخرون: لا تطلق» لأن 
هذا الرجل مغلوب على أمره» كأنه أكره على ذلك من غضبه 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. 

قوله: (أو وهم) وكذلك لا يفتي وهو في شدة هم» أي : 
عنده مر مهم» ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة وقد تبقی ربع 
ساعة فقط» والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق» إذن فهو مهتم 
جدا فياتي المستفتي في هذا الوقت ويسأله عن حكم معين» فلو 
وقف وساله فإنه لا يتصور القضية؛ بل ريما أفتاه بغير علم. 

قوله: (أو ملل) وكذلك في شدة مللء فمثلاً: لو جلس 
المفتي يفتي الناس من طلوع الشمس وقد مر عليه ساعتان أو أكثر» 
والفتاوی تأتیه من کل جانب» فمل وتعب» فلا يجوز أن يفتي . 


) أسق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المساقاة «الشرب»» باب سكر الآنهار» حديث رقم 
۲۲۳۷)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه بء حديث رقم 
(0۷ ۳( . 


سوست س 


أو غيرها. 


وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية» فهو أيضاً لا 
يجوز من الناحية الصحية» لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على 
حساب صححته فى المستقبل» ولهذا قال النبى به لأصحابه لما 
رفعوا أصواتهم بالذكر» قال: «يا أيها الناس! أربعوا على 
أنفسكم» » يعني : هرنوا عليها . 

وقال في الذين يقومون في الليل: «ليصلّ أحدكم نشاطهء 
ول فان الله ا ما بعص 
صحته فى التق 

قوله: (أو غيرها) وكذلك لو كان في شدة حر مزعج» وهو 
فهذا لا يجوز له أن يفتي» فإذا قال له: دعني أغتسل أو أتبرد 
بمروحة» فقال له: امن سل عن عام فكتمه وهو بعلم ألجم بلجا 
من نار)» ل تا جهد حا [التوبة: «[A!‏ نت الآن محتر 


(1( رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره ٥‏ من رفع الصوت في التكبير؛ 
حدیث رقم (۲۸۳۰)؟ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والنوبة والاستغفار» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر» حدیث رقم (٤۷)؛‏ عن أبي موسی . 

)۲( الشطر الأول عند البخاري: : كتاب الکسوف» باب ما يكره ه من التشديد في 
العبادة» حدیث رقم (۱۰۹۹)؛ ومسلم: باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القران أو الذكر بان يرقد أو يشعد حتى يذهب عنه ذلك» حدیث 
رقم عن آنس بن مالك وأما قوله: ( يمل الله حتی تملوا»» فهو عند 
البخاري: كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومهء حدیث رقم (۳٤)؛‏ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام 
الليل وغيره» حديث رقم )۷۸١(‏ عن عائشة. 


+ المضتي والمستضتي 


ويشترط لوجوب الفتوى شروط› منها: ٠‏ 
| - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة 
لم تجب الفتوى لعدم الضرورة› eee‏ 


ولكن نار جهنم أشد! فيقول المفتي : آنا أريد أن أفك نفسي ونفسك 
من النار» اصبر حتى أستريح وأتأمل ثم أفتيك» فله الحق في ذلك. 

وإذا كان فى شدة برد نقول: كذلك لك الحق فى ألا تفتى› 

قوله: (ويشترط لوجوب الفتوي) هناك فرق بين جواز 
الفتوى› و وجول الفتوى› فإدا اختل شر ط من شروط جواز 
الفتوى حرمت فالمسألة ليست هينة» فإذا تمت شروط الجواز» 
فهل تجب الفتوی؟ سيأتي بيان ذلك . 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط» والشروط الثلاثة السابقة 
شروط لجواز الفتوى» فباعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز 
الإقدام على الفتوى إلا إذا تحققت الشروط» وباعتبار الثانية لا 
يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط› يعنى: أنه 
تجب الفتوى إذا تحققت هذه الشروط : 

قوله: ١(‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة 
لم تجب الفتوى لعدم الضرورة) فلا بد أن تكون الفتوى واقعة 
فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى» ولهذا كان بعض السلف 
إذا سئل عن مسألة قال: هل وقعت؟ قالوا: لاء قال: نحن في 


وهذا ريما يكون له حظ من النظر» فقد يكون من المصلحة 
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مثال ذلك: لو قال هل الطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ 
فلا يلزمك أن ڌ تقول : : هو واقع أو غير واقع» وإنما تقول: إذا 
طلقت في طهر جامعت فيه فحينئذ أفتيك› أما وأنت لم تطلق فلا 


لأني لو قلت له: لا يقع» لطلق زوجته كل يوم صباحاً 
ومساء. ) 

ولو جاء إنسان آخر يستفتي ويقول: هل يشترط للطواف 
الطهارة؟ 

نقول: هل طفت بلا طهارة؟ فإن قال: لاء فلا يلزم أن 
نفتيه» فما دام الأمر لم يقع فلا تلزم الفتوى» وأخشى أن أفتيه بما 
آری - وان ممن یری آنه لا تشترط الطهارة للطواف _ فأقول: لا 
تشترط له الطهارة» فيتهاون ويطوف بغير طهارةء مع أن الأفضل 
والمشروع آن يطوف على وضوء» لكن الوجوب وع الصحة» 
هذا هو الذي محل نظر. 

أما لو جاءني وقال: إنه كان يطوف طواف الإفاضة فى 
زحمة شديدة» وإنه أحدث في حال الطواف» ولم يستطع أن 
یخرج ليتوضاً» والآن قد رجع إلى بلده وتحلل من إحرامه وسال» 
فهنا يلزم ان اجيب . 

فإن قيل: وحينئذ هل أجيب بالأسهل أو بالأشد؟ 

فنقول: لا يجوز أن تفتي بالأسهل وأنت تعتقد أنه لا 


4 المفتي والمسنفتي 


إلا أن يكون قصد السائل التعلم» فإنه لا يجوز كتم العلم 


یجوز» فإذا کنت تری أن طوافه غير صحیح» وآنه لا وجه لمن 
قال: إن طوافه صحیح» يجب أن تفتيه بان طوافه لم يصح» وأنه 
لا زال في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني» وأن عليه أن يذهب 
ويطوف . 

لكن إذا كان الأمر عندك مشكلاً ولم يترجح عندك ترجيحا 
بيناً أن الطهارة شرط فى الطواف» فحينئذ لا بأس أن تفتيه 
بالأسهل؛ لأنه ليس عندك يقين أن الأسهل مخالف للشرع» 
والحال الآن صعبة عليه» لا سيما إذا كان فقيرأً لا يستطيع 
الرجوع» أو كبيراً يشق عليه» وما أشبه ذلك. 

قوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم» فإنه لا يجوز كتم 
العلم» بل يجيب عنه متى سئل بكل حال) إذن نقول: إذا كانت 
المسألة لم تقع فالفتوى غير واجبةء إلا إذا كان طالب علم وسال 
عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله» حتى ينفع الناس 
بهاء فحینئذ يجب أن تخبره. 

قوله: (لعدم الضرورة) فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة 
إلى العلم بها فإنه يجب . 

فلو سألك سائل وهو محرم فقال: آنا الآن أحرمت» فما 
تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ تقول: لا يجوز. فتجب عليك 
الفتوى؛ لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي 
تترتب عليه حتی لا يقع فيهاء وهذا قد يستفاد من قوله: (لعدم 
الضرورة)» وقد يستفاد من قوله: (إلا أن يكون قصد السائل 


۲ ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» 


التعلم)ء فإن قصد هذا التعلم» لثلا يقع في محظور من 
محظورات الإحرام» فهو في حاجة إليه. 

قوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم) فحينئذ يجب عليه 
أن يفتيه . 

قوله: (فإنه لا يجوز كتم العلم» بل يجيب عنه متى سئل 
بكل حال) إذا كان قصد السائل التعلم» فإنه يجب على الإنسان 
أن يجيبه؛ لأن المتعلم في حال حاجته إلى معرفة الحكم 
الشرعي» وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم إذا سأالواء وأظن 
إن شاء الله آننا فى حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال» 
لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه» ولم 
يمل من السؤال! 

فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتأً للسؤال والإجابة عليه 
فلا حرج» لكن على كل حال: طالب العلم في مقام التعلم 
يجاب» ولا حرج أن نقرر إذا بقي خمس دقائق على انتهاء 
الدرس جاء وقت الأسئلة» لأن هذا فيه مصلحة للجميع. 

قوله: (۲ - ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت) فإن 
علم أن قصده التعنت يعني : الإشقاق على المسؤول» وإظهار 
عجزه» فإنه لا یجب عليه أن جیب » وله ان يقول: لا آدري» أو 
لا آجيبك. 

وكذلك إذا علم آنه إذا أخبره بالحكم قال: أين الدليل؟ 
فيأتيه بالدليل» فيأخذ في الجدل: هذا الدليل يحتمل كذا وكذاء 
ويأتي له بألف احتمال» فهذا يعرف منه أنه أراد التعنت» فلك أن 
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تقول: لا» ليس عندي غير هذاء ولا حرج عليك في ذلك. 
ولهذا خير الله اني ی بین اکر وعدمه إذا سأله أهل 
الكتاب» قال: لقن اموك اکم بم أو أَعَس € [المائدة: 
۲ لأنهم لن يأتوا ار رل کل لم ف الحق» بل يريدون إعناته. 
وأحياناً يريدون مصلحة لهم» كما تحاكموا إليه في الزنى؛ 
لأن حكم الزنى في التوراة: إذا زنى المحصن رجم» فحكم 
التوراة موافق لحكم الإسلام» لكن لما كثر الزنا في أشرافهم ‏ 
والعياذ بالله - قالوا: لا يمكن أن نرجم هؤلاء الوجهاء والأعيان» 
إذن سؤدوا وجوههم وطوفوا بهم على حمار - الزاني والزانية - 
ظهر كل واحد إلى ظهر الاخرء ليتدابرا على الحمار» وقد تقابلا 
على الفراش» وامشوا بهم في الأسواق» ثم بعد ذلك يذهب 
فیغسل وجهه ویعود کما کان. 
فلما وقع الزنى منهم في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهم يعلمون آنه نبي کما یعرفون أبناءهم» قالوا: اذهبوا 
إلى هذا الرجل لعله یحکم بینکم بما جاء به» ویکون لکم في 
ذلك عذر عند الله» وهم في ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
فجاءوا للنبي بيو فأمر برجمهم فقالوا: ما هكذا عندنا؛ 
قال: «هاتوا التوراة»» فجاءوا بالتوراة» وجعل اليهودي يتلوهاء 
ولكنه يضع يده على آية الرجم» وکان عبد الله بن سلام - رضي الله 
عنه - حاضراً وهو حبر من آحبارهم وسید من سادتهم» فقال 
له: ارفع يدك عن هذاء فلما رفع يده» فإذا بآية الرجم تلوح بينة› 


فأمر الرسول ب برجمهما" . 

فسؤالهم للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصدوا به الحق› 
بل قصدوا التخلص وتتبع الرخص. 

فإن قيل: هل الأولى أن نجيب المتعنت في السؤال أو 
ندعه؟ 

فالجواب أن يقال: فى ذلك تفصيل: إذا كان متعنتا 
فالمطلوب إهانته» وإهانته تکون على وجهین: 

فتارة تکون إهانته بإجابته وبیان بطلان حججه» فإذا کان في 
إجابته على حججه وإبطال حججه إهانة له فالأولى أن يجاب 
بل يجب . 

وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له» فإنه لا يجاب. 

والإنسان يعرف حاله: إذا كان هذا المتعنت قويًاً عنيفاً بليغا 
مبيناًء فالأولى ألا يجاب» ولا سيما إذا كان المسؤول ليس بذاك 
القوي في الإقناع» فإن بعض الناس يكون عنده علم» ولكن ليس 
عنده قوة للمدافعة والمهاجمة» فانسحابه من الأصل خير من 
تورطه» وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والبلاغة 
والفصاحة والعلم ما يستطيع أن یدد به م هذا الرجل» 
فالآولی آن یجیب حتی یکسر شوکته. 

قوله: (أو تتبع الرخص) وما أكثر هذا في هذا الزمان. 


)۱( رواه البخاري : کتاب التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراةء حديیثٹ رفم 


(V1 ٤(‏ ومسلم : کتاب الحدود» باب رجم اليهرد اهل الذمة في الزنا حدیٹث 
رقم (41۹4۹), 


فإذا كانت الفتوى موافقة لهوى السائل» صار العالم عند 
هذا السائل ابن تيمية زمانه وأعلم الناس» ولا يسأل أحداً غيره» 
ويقول لصاحبه: لا تسل غير هذاء وإذا كان الأمر بخلافه قال: 
هذا ليس بمعصوم من الخطأاًء ثم يذهب لغيره من أجل أن يتتبع 
الرخص . 

- فمثلاً فى زكاة الحلى: إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة» وهو وجوب الزكاة في الحلي»ء قيل: لاء هذا 
ليس عنده علم» اذهب إلى فلان فهو أعلم منه» فلم يقل بهذا 
القول إلا أحد الأئمة الأربعة وهو أبو حنيفة» والأئمة الثلاثة 
يقولون بعدم الوجوب! 

وینسی قول الله - عر وجل - : : قان رع في شی ردو لل 
الو والرسول إن كم ومنو يالو ووم الح [الساء: »]٥4‏ وينسى أن 
نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة» لأن أحمد - رحمه الله - 
له روايتان في هذاء رواية بالوجوب» ورواية بعدم الوجوب› 
ولكن هذا الخلاف له ميزان: وهو كتاب الله وسنة رسوله علا . 

- وفي الوضوء من لحم الإبل - والجو بارد جدًاً - يقول: 
الجو بارد» وهناك قول إنه لا يجب الوضوء» ثم يقول: نذهب 
إلى فلان» لعلمه أنه لا يوجب الوضوء. 

فهذا من باب تتبع الرخص» وهو لا يجوز» حتى إن بعض 
العلماء قال: من تتبع الرخص فقد تزندق؛ لأنه في الحقيقة لا 
يعبد الله بالهدى» بل عبده بالهوى؛ لأننا إذا سألنا العلماء نعتبر 
أن ما قالوه هو الشرع؛ لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله كيا 
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فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم قوله لأنه يخالف آهواءنا» صارت 
عبادتنا لله بالهوی لا بالهدی . 

وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر 
المجتهد» فقد سبق أن بعض العلماء يقول: خحذ بالأشد 
لأنه أحوط» وبعضهم قال: خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع: 
وريد أله بكم اسر ولا بريد بكم لمن [البقرة: ]1۸٥‏ ولأن 
الأصل براءة الذمة» وسبتق أن هذا القول هو الصحيح؛ أنه إذا 
تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر؛ لأن هذا هر الأوفق 
لقواعد الشريعة؛ ولأن الأصل براءة الذمة وعدم الحرج وعدم 
التأثيم . 

ولكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص. 

والعجيب أن من تتبع الرخص أحياناً لا تكون عبادته 
صحيحة أبداً» فلو أن رجلا أكل لحم إبل» ومس امرأته» ولحم 
الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد» ومس المرآة ولو من غير 
شهوة ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي» وقال: أنا أقتدي 
بالشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء» وأقتدي بالإمام 
أحمد في أن لمس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء؛ نقول: 
صلاتك على المذهبين باطلة» لأنك أتيت بالمفسدين: أكل لحم 
الإبل ولمس المرأة. 

وهذا الرجل يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين 
متجزئين» ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالينء 
لأننا نقول: إن قلدت الإمام أحمد فقد فسدت صلاتك» لأنك 


المفتي والمستفتي 
أو ضرب آراء العلماء بعضها بعص › أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة› فزن علم ذلك من حال السائل لم تجب 
الفتوى . 


أكلت لحم الإبلء وإن قلدت الإمام الشافعي فسدت صلاتك» 
انك لست المرآ 

فالحاصل أن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحياناً فيما لا 
يجوز على کل الاق 

قوله: (أو ضرب آراء الحلماء بعضها بيعض) وهذا كثير 
الآن» يجيء المستفتي يسأل العالم ليرى ماذا عنده» وليس قصده 
الحق» وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأله وقال: 
ماذا تقول في كذا وكذا؟ قال: آقول كذا وكذا. قال: لكن فلانا 
يقول: کذا وکذاء فما قصده؟! 

أي إنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول. 

أو يتبجح في المجالس فيقول: أنا سألت فلاناً وقال: هذا 
حرام» وسألت فلاناً وقال: هذا حلال. ثم يضرب آراء العلماء 
بعضها ببعض» والله أعلم بنيته» فقد تكون نيته سيئة» ويقصد ألا 
يكون العلماء عند العامة محل ثقة» وهذا من الشيطانء وهذا 
واقع من أناس قيل لهم: يا فلان هذا حرام» قال: من يقوله؟ 
قيل: فلان. قال: لكن فلانا قال: كذا وكذا. وفلانا يقول كذا 
وکذا» ویقول : ما ندري من نصدق! 

کل هذا من أجل ألا يثق الناس بعلمائهم» ويبقى الناس 
ضلالاً لا يعرفون من العلم شيئاًء أو يتيهون في الأرض لا يدرون 
ما يصنعون. 


وأشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في 
هواه» فإذا تكلم بكلمة نقول له: يا فلان اتق الله» هذا حرام! 
فيقول: لاء فلان يقول: ليس به بأس» وإذا تكلم بنفس الكلمة 
غیره في مکان آخر قال: يا فلان هذا حرام. 

فنفس المسألة بالأمس كانت حلالاً لما تكلم بهاء واليوم 
صارت حراما لما تکلم بها غیره! 

وكذا في المعاملات: إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحريم» 
وإذا تعامل بشيء ينفعه - على زعمه - آفتى بالحل. 

فهذا رجل يداين الناس: العشرة بأحد عشر وباثني عشر 
وبثلاثة عشر ويقول: هذا حلال» قاله العالم الفلاني» فأراد الله 
آن يحتاج هذا الرجل ويتداين من الناس» وكثرت الديون عليه 
بسبب هذا التداين» فلما طولب بالوفاء قال: هذا حرام» هذا 
حيلة على الرباء فلان يقول: حرام . 

فهذا يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض» ويتبع هواه. 

وأنا ريي ان هذا متلاعب في الحقيقة» ولا ينبغي أن يفتح 
له الباب» لكن فى هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابى: 
ليس لك رباء وأن يقول للثانى: هات الرباء ويأخذ الربا من 
هذا ويضعه في بيت المالء للا يتلاعب الناس. فالسياسة 
الشرعية تقتضي أن يقال: آنت آيها المرابي لا ربا لك» ولا 
نعطيك سوى رأس مالك» وأنت آيها المعطي لا ندعك تلعب 
على الناس» فسنأخحذ منك الذي اتفقت معه» ونضعه في بيت 
المال. 


سل سوس 
٣‏ - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراًء 


وفي هذا مصلحة للطرفين جمیعاًء فالمرابي لا یعود ما دام 
يعرف أن المنتهى هو هذاء ومعطى الربا أيضاً لا يعود؛ لأنه إذا 
عرف آنه سيؤخذ منه الربا لم يعد وال أعلم . 

قوله: (الا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا) فإن 
ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك» وعلى هذا فينبغي أن 
يكون هذا الشرط شرطاً لجواز الفتوى لا لوجوبها. 

فيشترط ألا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضرراًء فإن 
ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك. 

مثال هذا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له إلا 
بعد زوج» فعمد بعض الناس إلى طريقة محرمة» وهي طريقة 
التحليل» فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق له› 
وطلب منه أن يتزوج المرآة» وقال: آنا أعطيك المهر» وأنت 
تتزوجها وتجامعها» ثم تطلقها. 

فهذا حرام وصاحبه ملعون؛ لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن 
يطلقهاء والنكاح م یرد للفراق» إنما يراد للبقاء والدوام» فإذا 
نوی به خلاف المقصود به شرعاًء کان هذا حراماً. 

فإذا طلق الاإنسان زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة أو بكلمات 
متعاقبات ليس بينهما رجعة» فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة 
على قولین : 

جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقاً بائناًء لا تحل 
به المرأة إلا بعد زوج. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقاً رجعيًاً لا 


تبين به المرأة» بل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة» أو 
بعقد جديد ادا انتهت ألعكدة. 

فمثلاً: إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول» آي من 
سأل عن هذه المسألة فقال: إنه طلق زوجته ثلاثاً بكلمة واحدة أو 
بکلمات متعاقبات› لو آفتیناه براي الجمهور لذهب يطلب 
المحلل» ولو افتیتاه بالقول الثاني لاستراح من المحلل . 

فهنا نقول: أفته بالقول الثانى» لأآنه يترتب على الفتوى 
بالقول الأول ضرر أعظم» فيمنع من الفتوى بذلك. 

هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين» على أن 
النصوص تقتضي آنها لا تحل له فإن كان عنده ذلك فلا يجوز 

ومشال آخر: کان رجل ی ادارا جرز ا کت ارج 
أن تكشف الوجه والرأس والرقبة وتكشف مع البدين الذراعي 
والعضدين› ومع القدمين الساقين› فهنا يتعين الإمساك عن الفتوى»› 
لأنه يترتب عليها ضرر عظيم» فيتعين الإمساك عن الفتوى هنا. 

فإذا قال قائل: هل لهذا آصل یمکن أن تبنى عليه هذه 
القأاعدة؟ 

قلنا: نعم» فإن الرسول ييه كان يترك ما يختاره من 
العبادات لدفع المشقة عن أصحابهء كالصيام في السفرء وترك بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يفتن الناس» ونهى الله - عر 
وجل - عن سب آلهة المشركين مع وجوبه» خوفا من أن يسبوا الله. 
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فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنهاء دفعاً لأشد 
المفسدتين بأخفهما. 

ما لزم المستفتي : 

يلزم المستفتي أمور: 

الآول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل بهء لا تتبح 
الرخص ا ens‏ 


فهذه لها أصل»› وهي من السياسة الشرعية؛ أن الشيء 
المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه. 

والشيء الذي ليس بمباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه 
وجب الكف عنه أيضاً؛ لأن القاعدة الشرعية أن المصالح 
الراجحة أو الخالصة متبوعة» كما أن المفاسد الخالصة أو 
الراجحة مدفوعة» ولهذا قال: (وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد 
المفسدتين بأخفهما). 

قوله: (يلزم المستفتي أمور: الأول: أن يريد باستفتائه الحق 
والعمل به) وما آأعز هذا القصد عند كثير من المستفتين - لاأ عند 
أكثرهم - إذ يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا 
العمل به» وإنما يريد ما ينهى عنه من ذلك» كتتبع الرخص وما 
أشبه ذلك» وهذا حرام . 

فالواجب على المستفتى أن يكون كالمريض الطالب 
للشفاء» يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به» لا تتبع 
الرخص الموجود عند كثير من الناس. 

فتجد بعض الناس إذا استفتى عالماً یثق بقوله ویری آنه 


أقرب إلى الصواب من غيره» ولكن في الفتوى شدة تخالف 
هواه؛ قال: الدين يسر والخلاف رحمة» فيذهب إلى آخرء فإن 
آفتاه بما أفتاه به الأول أعاد الكرة» وهكذا حتى يصل إلى شخص 
يفتيه بما يريده» فيقول: هذا هو الحق»ء لأن الدين يسر» ومخالفة 
غيره له لا تضر» لأن الخلاف رحمة. 

ولهذا تجد المتتبعين للرخحص ياخذون بقول العالم الفلاني 
فیما پوافق أهراءهب رل ياخذون به فما يخالف آهواء هم 
فتجده يثق بهذا العالم ويأخذ بقولهء فإذا أفتاه بما يخالف هواه 
قال: هذا شدید» وهذا متشدد! 

أقول: إن هذا الطراز من الناس لم يتبع الهدى» بل يتبع 
الهوى ويلعب بدين الله» وقد قال آهل العلم: إن من استفتى 
عالماً ملتزماً بما يفتي به» کان حراماً عليه أن يسأل عن ذلك غيره 
في تلك القضية المعينة» وحكى بعضهم ذلك إجماعاً. 

وذلك لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم الملتزم بفتواه» 
فقد جعل فتواه هي شريعة الله» فإذا عدل عن قوله إلى قول عالم 
آخر» فكأنه لا يريد اتباع الهدى» إنما يريد اتباع الهوى. 

وقد نص آهل العلم على أن من تتبع الرخص فقد فسق› 
آي : خرج من طور | العدالة إلى طور الفسق› > بل عبر بعضهم 
بالعبارة التالية: من : تتبع الرخص فقد تزندق› آي : صار زندیقاً 
لآنه لا يعبد الله ا بل بهواه. 

قوله: (وإفحام المفتي) فبعض الناس يستفتي العالم ولا يريد 
أن يعرف الحق» ولا يريد أن يعمل بفتواه» ولكن يريد إفحامه 


ا۹۹ الفي والس 


وعبر ذلك من المقاصد السئة. 


وإظهار عجزه أمام الناس»ء وهذا أيضاً يقع كثيرأًء ولكن الإنسان 
العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم: إني لا أعلم فإنه سالم 
غانم. 

والخطر والضرر على من يفتي في كل شيء ولهذا يقال : 
من کثر کلامه کثر سقطه؛ هذا هو الذي يیخشى عليه . 

قوله: (وغسر ذلك من المقاصد السيئة) كذلك لا يريد 
بالاستفتاء غير ذلك من المقاصد السيئة» مثل أن يريد بالاستفتاء 
معرفة هل يغلب خحصمه أو لاء لهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن 
في المسأالة خصاما امتنع عن الفتوى» وقال: يحكم بينكم القاضي . 

فبعض الناس ياتى إلى شخص يستفتيه» وكأن المسألة مجرد 
مسألة علمية غير واقعية» ولا يذكر القضية على الوجه الواقع» 
فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم 
بخلاف قول المفتي» فإذا ذهب هو وخصمه إلى القاضي» وحكم 
القاضي بخلاف ما قال المفتي» جاء هذا المستفتي وقال 
للقاضي: هل أنت آعلم من فلان؟! فلان يقول كذا وكذاء فيقع 
الحاكم في حرج» مع العلم بأن الغالب أن الخصم لا يقول 
الحق» وقد يكون عند القاضي من العلم بالواقع ما ليس عند 
المفتي» بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائن والأحوال. 

بل إن بعض الناس والعياذ بال يقلب المسألة فيقول مغلا : 
أنا أسألك» فإن كان الحق علي سلمته الحق» ولا ألجئ خصمي 
للمحاكمة. وهو فى الحقيقة على الضد ما سألنى لذلك» لكن 
يريد أن يستغبي المفتي» حتی یعرف ما عنده. 


أ ° ڪت + م : 
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نه آهل للفتوی . 


والمقاصد السيئة عند الناس كثيرة. 


قوله: (الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه 
آنه أهل للفتوى) هذا واجب» فلا يجوز أن يستفتي إلا من يعلم 
أو يغلب على ظنه آنه أهل للفتوى»ء لأن هذا دين» ولا يجوز 
للانسان أن يقلد دینه آراء الرجال» أو آن يقلد دینه من لا يعلم 
نه . 

فلو جاءك رجل كبير الهامة» طويل العمامة» كث اللحية› 
واسع الأكمام» واسع الثياب» طويل المسواك» ووجدته جالساً 
في المسجد» فهذا حاله زه تقتضي أنه آهل للفتوی» لکن قد لا یکون 
هاا للفتوی» قد کون متمشيخاً وربما ادعى الولاية وليس 
بشيیخ› فكثير من الناس يخدعون العامة» فتجده ياتي بصورة 
الشيخ على أكمل هيئةء فيغتر الناس به. وإنما طريق العلم أو 
غلبة الظن بأن هذا أهل للفتوى: أن ترى الناس حوله يستفتونه 
ویسالونه» فإذا رأیت الناس حوله یستفتونه ویسألونه» فهذا يغلت 
على الظن آنه آهل للفتوى. 

ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يتاآنى» وإذا كان لا يعرف 
أن هذا أهل للفتوى إلا بهذه الطريق» فليجعل استفتاءه إياه بمنزلة 
أكل الميتة - يعني للضرورة - يعني : إذا لم يجد في هذا الباب 
خیراً منه» ویکون ناويا بقلبه انه إذا انتھی إلى شخص یعرف تماما 
ویشق به استفتاه» حتی یکون داخلاً في قوله تعالی: فاقوا لَه 


استطع 4 [التغابن : [٦‏ 


وينبعي أن ییختار اوق المفتين علما وورعاء enan‏ 


قوله: (وينبغي آن يختار أوثق المفتين علما وورعاً) ينبغي أن 
يختار أفضل المفتين علماً وورعاً؛ لأن الفتوى تحتاج إلى هذين 
الأمرين: العلم والورع. 

وذلك أن العلماء ثلاثة أقسام: عالم أمة» وعالم دولة» 
وعالم ملة. 

فعالم الملة: هو الذي يبع ما دلت الملة الإسلامية عليه» 
سواء وافق الحكام وأآراء العامة أو لا. 

وعالم الدولة: الذي ينظر هوى الدولة وماذا تريده! يقول: 
أنا باستطاعتي أن آلوي أعناق الأدلة» يقول للدولة: ماذا ترين؟ 
تقول: آنا رى أن الربا الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد 
ضرورة. 

قفال: نصدر فتوى بأن الربا نوعان: استثماري 
واستغلالي» أما الاستغلالي فحرام؛ لأنه ظلم» وأما 
الاستثماري فجائزء بل واجب؛ لأنه يرفع اقتصاد البلاد» وفيه 
مصلحة وراحةء إذن هو جائز لأن الدين الإسلامى مبنى على 
جلب المصالح ودرء المفاسدء والربا حُرّم؛ لأنه ظلم لقوله 
تعالى: لين له تفعلوا ادوا حر س الله ورسولوء ون بسر 
كم روش اموم ك يمو وك شرت 4€ [البقرةاء 
والربا الاستثماري مصلحة؛ وليس فيه ظلم؛ لأن المأخوذ منه 
الربا يدفع الربا بسهولة؛ لأنه سيستثمر ما أخذه من المال» 
وربما یکسب أکثر مما يوؤخذ منه. 


فنسمي هذا «عالم دولة». 


الجشتي والمستفتي ۹| 


ولما ظهرت الاشتراكية فى البلاد العربية ذهب بعض العلماء 

علماء الدولة - إلى استنباط الاشتراكية من القرآن» وقالوا: أنتم 
تقولون: إن الاشتراكية حرام» لأنكم جهلة ما تعرفون؛ آلم ترو 

إلى قول الله تعالى: لصت لم سلا ن اشک هَل اکم بن م 
ملک اتک من شر ڪاء ءَ ق ۶ رزقڪم اشد فيه سوام [الروم: 
٨۸‏ التاعب واللاعب سواء اشر فيه سوا فقالوا: هذه دليل 
على الاشتراكية» و«الناس شركاء فى ثلائة: الماء والكلاً 
والنار»“ إذن: ثبتت الاشتراكة! 

وهم يأتون بأشياء تحريفاً للكلم عن مواضعه. 

وعالم الأمة: هو الذي إذا قيل له: حرام» قال: الناس 
واقعون في هذاء فسهلوا على الناس» الآن أكثر الناس ثيابهم 
تحت الكعبين› فصعب أن تنقل الناس وتقول: لا يجوز لللإنسان 
ن ينزل ثوبه أسفل من الكعبين» هذا صعب» خففوا على الناس»› 
فکل الناس واقعون في هذا» ويقول: هذا حلالء لأزك لم تصتعه 

فنسمي هذا «عالم أمةا» أي: ينظر ما الأمة عليه ويحكم 
بما يوافق الهوى. 

قوله: (وقسل: دجب ذلك) لآن هذا دين» فلا يجوز أن تقلد 
الأدنى مع وجود الأعلى . 

وهذا القول له وجهة نظر بلا شك» إلا أن عمل الصحابة 
)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب المسلمون شركاء في ثلاث )۲٤۷۲(‏ بلفظ 

(المسلمون شرکاء. . .)؛ ورواه أحمد في مستده (۲۲۵۷۳). 


,۹ا المفتي والمسضي 


الثالث: أن يصف حالته وصفاً صادقاًء كقول 


على خلافه» لأن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضاًء ويفتون 
الناس» مع أن في البلد من هو أعلم منهمء فلا تجد الناس كلهم 
مثلاً مجتمعين على عمر بن الخطاب ليستفتوه» بل يستفتون مَن هو 
دونه من اهل للفتوی . 

فعمل الصحابة يدل على آنه لا يجب» وإنما الواجب أن 
تستفتي من تری آنه اهلا . 

ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل» فإذا لم 
يتعين الصواب في الأعلم والأورع› جاز استفتاء غيره. 

وهذا القول هو الصحيح» لكن لا شك أنه ينبغي للإنسان 
أن يختار من هو أعلم وآورع» لآن ذلك أحوط» ولأنه أرجح› 
وأقرب إلى الصواب من غيره. 

فإن قيل : على هذاء لو كان جمهور العلماء على قول» فهل 
ينبغي آن يتبع هذا القول؟ 

فالجواب: نعم» ينبغي إذا اختلف العلماء» وكان الجمهور 
على قول» أن يتبع الجمهور ما لم يتبين له أن الصواب مع 
خلافه» وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب كما هو 
ظاهر»ء ولهذا كان العلماء فى الحديث يرجحون الحديث الأكثر 
عدداً على الأقل» ويسمون المخالف للأكثر شاذاً ولا يعتدون به. 

فالحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع› 
كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبان»ء فإنه يذهب إلى 
أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة كما هو 
مشاهد» والله آعلم. 


المقني والمستفتي ا۷ 


ر ده طشنا أفتتو ضا بماء ال؟. ٠‏ 


منه إلا فهم الجواب تماماً. 


ولو قيل: إذا استفتي الإنسان» وهناك من هو آعلم منه في 
البلدء وهو يتيقن الحكم» فهل الأحسن أن يحيله إلى الأعلم أو 
فتي؟ 

نقول: لا بأس أن يفتى» إلا إذا رأى مصلحة راجحة» فقد 
يرى المصاحة أن يحيله لأنه إذا أفتاه قد يقتنع» لكن يسأله 
الناس فيقول: قال لي فلان كذا وكذاء فيقولون: ومن فلان؟ لم 
لا تسأل فلاناًء يعني: العالم الذي في البلد. 

فهنا قد تكون المصلحة أن یحیله حتی یکون جانبه قوی . 

وما المقصود بحديث: امن کتم علما» > هل المقصود 
بالعلم فيه كل علم الشريعة بآصوله وفروعه» أو المقصود علم 
الواجبات مثل الصلاة والزكاة. .؟ 


هو عام» ولا بد من توفر شروط وجوب الفتوی. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الأبواب الأولى» باب من سئل عن علم فكتمه» حديث رقم 
(16 ۲( عن بي سعيل الخدري ؛ وهو صل این حبان (۵ ۹ 4( عن أبي هريره 


® تعریفه : 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. 


ولما كانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو تقليد» 

ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. 

قوله: (الاجتهاد في اللغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق) فخرج 
بقولنا: (أمر شاق) بذل الجهد لأمر غير شاق» ولهذا من حمل 
حقيبة ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال: إنه اجتهد فى حملهاء 
لأن الأمر ليس بشاق» ولو حمل حجراً كبيراً قيل : إنه اجتهد في 
حمله» لأآنه آمر شاق . 

قوله: (واصطلاحا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي) فالاجتهاد 
في الشرع: أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه» لإدراك حكم شرعي› 
وعليه فمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب 
فليس بمجتهد» بل هذا مقلد؛ لأنه قلد صاحب الكتاب. 

ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة» 
حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك 
الحكم؛ فھذا یسمی مجتهداً؛ لأنه بذل جهده لإدراك هذا الاأمر. 

والمجتهد في الحقيقة هو العالم» آما المقلد فسياتينا آنه 
ليس بعالم بإجماع العلماء؛ لأن غاية ما عنده آنه نسخة من كتاب 
يعتريها التلف والتمزق. 


الاج 


والمجتهد: من بذل جهده لذلك . 
9 شروط الأجتهاد: 


للا جتهاد شر وط منها : 


١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاح إليه في 
اجتهاده» کایات الأحكام وأحاديثها . 


قو له: (و اله 


ا 


e, 


جتهد: من بذل جهده لىذلك) یعنی : بذل جهده 
لإدراك الحكم الشرعي. ۰ 

قوله: (أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يبحتاج إليه فضي 
اجتهاده» كآيات الأحكام وأحاديثها) فإذا كان مجتهداً في الأحكام 
فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام» ولا يلزم أن يكون 
عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية» كالإيمان باليوم الآخر 
وما أشبه ذلك لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. 

وكذلك لا بد أن يون عنده إلمام بأحادیث الأحكام. 

والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله لهذه الأمة من 
يجمع شتاتها» فجمعها المسلمون ولله الحمد» فمنها ما جمع على 
الأبواب كالصحيحين: «صحيح البخاري)» واصحيح مسلم»» 
ومنها ما جمع على المسانيد مثل «مسند الإمام أحمد»» ومنها ما 
جمع على العلل» ومنها ما جمع على أشكال شتى. 

فالآحاديث ولل الحمد حصرت» فيمكن لمن أراد أن يجتهد 
في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث 
بكل سهولة» فيرجع مثلا إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي 
مسلم والنسائي وابن ماجه فیدرکها. 


C= 
آن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفهء‎ ۲ 
. كمعرفة الاسناد ورحاله» وعير ذلك‎ 


ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول ب من يجمع شتاتهاء 
لكان الحصول عليها صعبا جدا لکن من تيسير الله أن الله يسر 
هؤلاء العلماء جزاهم الله خيراً. 

قوله: (آن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث) يعني لا بد أولاً: 
من دلالة الحديث. وثانيا: لا بد من الصحة. 


قوله: ما تعلق بصحة الحديث وضعفه»ء كمعرفة الاسناد 
ورجاله وغير ذلك) فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه 
فليس بمجتهد؛ لأنه ربما یحکم بحديث ضعيف» ویرد حديثاً 
صحیحاًء فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. 

وعلم الحديث ورجاله أيضاً - ولله الحمد - محفوظ فقد 
ألف العلماء في علم الحديث كعلم المصطلح» وألفوا في كتب 
الرجال ما لا يحصيه إلا الله» فضبطوا الأمر للمسلمين» وصار 
الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا صحة الحديث 

فمغلاً: إذا مر عليك حديث بسنده» تستطيع أن تبحكم عليه 
صحة أو ضعفاًء بالرجوع أولاً إلى الرجال هل هم ثقات أو لاء 
ثم هل أدرك بعضهم بعضاً أو كان بينهم انقطاع؛ انه زيما یکول 
الرواة ثقات› لكن بينهم انقطاع . 

ثم لا بد من أن ننظر: هل خالف هؤلاء الثقات ثقات 
آخرون او لاء فإذا خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث 
الثقات شاا لا يحتج به. 


أ لاحت 
اجا vw‏ ۷ 


۳ أن يعرف الناسخ والمنسوخ» ومواقع الإجماع» 
حتی لا یحکم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. 


ثم بعد هذا ينظر إلى المروي - المتن - هل خالفه ما هو 
رجح منه أو لاء فإن خالفه ما هو رجح منه حکمنا بشذوذه 
ورده» وإ کان رجال إسناده قات . 

والحاصل آنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده ‏ 
من صحة الحديث وضعفه» ورجال الإسنادء وغير ذلك. 

قوله: (أن عرف الناسخ والمنسوخ) لا بد للمجتهد أن 
يعرف الناسخ من المنسوخ؛ لأنه إن لم يعرف فربما يحكم 
بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ» ويقع هذا كثيراء 
فقد يمر على الإنسان حدیث منسوخ» لا يعلم بنسخه فيحكم به 
ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه؛ لأنه قد 
رفع حکمه. 

قوله: (ومواقع الإجماع) لعلا يحكم بشيء يخالف 
الإجماع» ولهذا نرى بعض العلماء المحققين إذا روا قولا 
ولم يطلعوا على مخالف» يعلقون القول به على عدم 

فمثلاً: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -- وهو من 
أوسع العلماء اطلاعاً على الخلاف - أحياناً يقول: هذا القول هو 
الحق إن کان أحد قال به» يعني: فان لم يقل به قائل فهو مردود» 
لن الإجماع يكون على خلافه» ومن ذلك قوله - رحمه الله - إن 
عدة المطلقة طلاقا بائنا حيضة واحدة» لكنه قال: إن كان قد قيل 
به» يعني إن کان الإجماع على خلافه فإنه لا يقول به. 


ا س 
ل ا 


٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم» 


قوله: أن لسار ف ھن ألآيلة ما تختلة که ! الح که 


فهذا أيضاً لا بد منه› لأنه إن لم يكن يعرف»› ریما یک بمو 
دليل مع أن هناك ما يخصصه. 


مثال ذلك: رجل قرا الحديث: (فيما سقت السماء العشرء 
وفيما سقي بالنضج نصف العشر» ء ففي هذا الحديث عمومان: 
عموم في القدر› وعموم في الجنس› لان قوله: افيما سقث 
السماء» يعم القليل والكثير» ويعم كل جنس مما سقت السماء» 
فيأخذ بهذا الحديث ويقول: تجب الزكاة فيما خرج من الأرض 
من آي نوع کان» وبي قدر کان. 

وهذا حطاً» لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من 
ويكال» بدليل قول النبي بي : اليس فيما دون خمسة آوسق 
صدقة»"» فعلم أن المراد بما سقت السماء يعني : مما يوسق» 
ومما بلغ - خمسة اوسق 

فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم 
من النصوص . 

قوله: (أو تقبيد) يعني : تقييدا لمطلق» فالتخصيص وارد 
على العام» والتقييد وارد على المطلق› وقد عرفنا فیما سبق 
الفرق بين المطلق والعام. 


(۱) تقدم (ص۳۳). (۲) تقدم (ص۳۳). 


لا حل 


أو نحوه» حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 


- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق 
بدلا لات اللفاظ› کالعام والخاص› اماق رالمقید 
والمجمل والمبين› ونحو ذلك ؛ لیحکم بما تقتضیه تفتضه تلك 
الدلالات. 


٦‏ _ أن يكون لله قدرة يتمكن بها من استنباط 


والاجتهاد قد يتجزاًء فیکون فی باب وأاحد من 
آبواتب العلم» أو فی مسألة من مسائله . 


فمثلاً: تَر دب4 [النساء: ۹۲] هذا مطلقء فإذا قيل : 
ترز رَقَةٍ مَومَةٍ % [النساء: ۹۲] فهذا تقييد. 

قوله: (أو نحوه) أي مثل ما یرد على النصرص من الشرط 
والاستفهام وغير ذلك . 


قوله: (أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما دتعلق بدلالات 
الألفاظ) لا بد للمجتهد أن يعرف دلالات الألفاظ» وأن من 
الألفاظ ما هو عام» ومنها ما هو خاص» ومنها المطلق» ومنها 
المقيد حتى يحكم بما تقتضيه هذه الدلالات. 

فمغلاً: إذا كان لا يعرف العموم» يعني : لا يعرف صيغ 
العموم» فلا يعرف أن هذا اللفظ للعموم» وهذا اللفظ للخصوص ؛ 
فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحاًء لأنه قد يجعل ما 
ليس عاما عاما» وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقاء وهو لا يدري . 


وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله. 

وهذا الشرط في الحقيقة هو الثمرة» فقد يكون الإنسان عنده 
كل ما سبق من الشروط» لكن لا يستطيع أن يستنبطء بل هو مثل 
الببغاء» يقول ما يقوله غيره. 

ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي» يحفظ كتاب 
الفروع لابن مفلح» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» والفروع 
يسمى مكنسة المذهب؛ لأنه حاو لكل مذهب الإمام أحمد» حتى 
الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات فكلها موجودة فيه 
وهو من أجمع ما يكون من الكتب. 

فكان هذا الطالب يحفظ هذا المتن» لكنه لا يعرف أو 
يتمكن من أن يستنبط حكماً واحداً من هذا الكتاب» فكان 
أصحابه يخرجون به بدلاً من أن يذهبوا إلى المكتبة ليراجعوا؛ 
فكانوا يخرجون بهذا الكتاب» فإذا أشكلت عليهم مسألة» قالوا: 
ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة؟ قال: واش لا آدري! 
لکن هذا فى آي باب؟ قالوا: فى الباب الفلانى. قال: استمعواء 
ثم جعل يقرأ عليهم الكتاب» وهم الذين يستخرجون منه الفوائد 
فأطلقوا عليه لقبا - من باب المزح معه - فسموه: حمار الفروع» 
لآنه يحمله ولا ينتفع به. 

على كل حال لا بد أن يكون عند الإنسان ملكة يستطيع بها 
ان يستنرط الأحكام من الأدلة. 

والناس في هذه المسألة يتباينون تبايناً عظيماً» فتجد بعض 
الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل» وآخر لا يستنبط 


الاح“ . 
ا lwvwWwWwwwہ‏ ا 


منه إلا مسائل قليلة» أو لا يستنبط منه إلا المسألة التى هى ظاهر 
الكلام فقط» ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من 
الأحاديث مع كتاب الله - عر وجل -» لكن يستطيع أن يعرف من 
المسائل الشىء الكثير؛ لأنه يستنبط من الأدلة الشىء الكثيرء 
فیهتم بفوائد الحديث» فيستنبط مثلاً مائة فائدة» وياتي آخر یتکلم 
على فوائد الحديث فلا يجد عشر فوائد» فبينهما فرق مع أن 
الحفظ واحد» فكل منهما حفظ حديثاً واحداًء لكن أحدهما كان 
عنده قدرة على الاستنباط واستخراح الفوائد فيستفيد. 

ولهذا آنا أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد 
من الآيات والأحاديث» ليحصلوا على خير كثر. 

ومن خیر ما ریت فی هذا الباب ما کته شیخنا ‏ رحمه الله - 
في الرسالة الصغيرة التي سماها: (فوائد مستنبطة من قصة 
يوسف)» وقصة يوسف سورة كاملة ذكرها الله - عر وجل -» 
وشيخنا - رحمه الله - استنبط من هذه السورة حكماً وأحكاماً 
كثيرة» فإذا قرآها الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات أو 
هذه القصة على مسائل كثيرة» لم يتفطن لها كثير من الناس. 

يعنى: أن الإنسان قد يجتهد فى مسألة معينة من مسائل 
العلم» أو في باب معين من أبواب العلمء ولکنه لا یکون مجتهداً 
في غير ذلك. 

ومثاله: لو أن رجلا أراد أن يحقق مسألة من المسائلء 


.- هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي (ت٣۳۷١ه) _ رحمه الله‎ )١1( 


الاجر 
ه ما يلزم المجتهد: 
يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق» ثم 
بما ظهر له» فإن صاب فله أجران: أ- 

يحم | إن اصاب فله آجران: أجر 

اجتهاده» وأجر على oecseenenvesenenensescsnensaesonennnnn‏ 


الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من 
الأقوال» ويستطيع أن يفثد الضعيف. 

نقول: هذا مجتهد» لکن في باب من أبواب العلم» وإن 
كان في الأبواب الأخرى لا يستطيع الاجتهاد» لكن لا يضرء لأن 
الا جتهاد يتجزاً. 

كذلك لو كان رجل له معرفة جيدة في علم الفرائض› 

فالاجتهاد إذن يتجزأًء سواء كان في باب من أبواب العلم» 
أو في مسألة في باب من أبواب العلم» ومن الناس من لا يستطيع 
أن يجتهد لا في باب ولا في مسالة. 

قوله: (بلزم المجتهد أن نبذل جهده في معرفة الحق ثم بحكم 
ياخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه؛ لكن المجتهد يحتاج إلى 
بذل الجهد في معرفة الحق» وإدا بڏل حهدهہ وراجع الأدلة وراجع 
كلام العلماءء وتبين له الحق» وجب عليه أن یحکم به. 


قوله: (فان أصاب فله آحران: حر على اجتهاده وآجر على 


اتاد ل 
إصابة الحق» لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به 
وإن أخطا فله أجر واحد» والخطاً مغفور له. 

لقوله يَية: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر»”'. 


إصابة الحقء لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً بهء وإن أخطاً فله 
أجر واحد والخطاً مغفور له؛ لقوله 45ة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد د 
أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله أجر»). 

وهذا الكلام من المؤلف يدل على أن المجتهد مخطى 
ومصيب» وليس كل مجتهد مصيبا» وهو كذلك» والدلیل قوله: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد 
ثم أخطاً فله أجر»» وهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطاً فله 
أجر؛ لأنه تعب وحرص على إدراك الحق» ولم يوفق له» فيكون 
له أجر التعب» أما أجر الإصابة فهو محروم منه؛ لأنه لم يصب. 

وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين: الأجر الأول: 
التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة» والأجر الثاني: إصابة الحق. 

آما ثبرت الجر على الوجه الأول فظاهرء لأن الإنسان 
عمل وتعب فهو مكتسب» وقد قال الله تعالى: #لها ما كَسبَت 
وعلا ما أكسبت # [البقرة: .]۲۸١‏ 

لكن حصول الأجر على الوجه الثاني - وهو إصابة الحق ۔ 
فيه شىء من الإشكال» ولكن هذا الاشكال يتبين بأن نقول: إن 
مجرد إصابة الحق فيها أجر؛ لأن إصابة الحق إظهار لهء ثم إن 


(۱) تقدم (ص۲۸). 


وإن لم يظهر له السك وجب عليه التوقف› وحجاز 
التقليد حينئذ للضرورة. 


الغالب آنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده» فيكون اجتهاد 
المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ» ولهذا صار له 
أجران. 

قوله: (وإن لم بظهر له الحكم وجب عليه التوقف, وجار 
لتقليد حبنئذ للضرورة) إذا اجتهد المجتهد» ونظر فى الأدلة» 
وفي أقوال العلماءء ولكن لم يتبين له الحكم؛ وجب عليه أن 
يتو قف › فلا یحکم با جتهاد . 


وشي نه ال بین ن رر رر د ¿ الله قال فى 
سے ا صت ر سے کے 2ل ا 7 
المحرمات: #قمن ضط خصه عر عير متجانن لسم فان الله 


بو 


عقور دحيم 4 [المائدة: ۳]. 

هكذا أيضاً المجتهد» إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما 
یری» فإنه یجب عليه أن يتوقف» وحينئذ يقلد للضرورة؛ لقول الله 
تعالی : #فستاوا أ آهل ادر | ته غر لا امون [النحر : [4r‏ ) 


جی ری جیی 
التقليد اکم ین ازو ںی 


واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة. 


واتباع آهل الإجماع»ء واتباع الصحابي إذا قلنا: إن قوله 


CFO DH GEGE GD BEDRE HEHE 4 HERGE GH EOE En GED BH BH 5 E DB 


قوله: (التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به 
كالقلادة) يقال : قلد فلان فلاناً» يعني: وضع في عنقه قلادة. 

قوله: (واصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة) وهذڏا هو معنی 
قول بعضهم : «الأخذ بقول من ليس قوله حجة)» وما ذكرناه أعم» 
لأن قول القائل: «الأخذ بقول من ليس قوله حجة» يخرج الفعل؛ 
لكن إذا قلنا: (اتباع من ليس قوله حجة) شمل القول والفعل. 

قوله: (فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة) اتباع النبي 4 
واتباع آهل الإجماع»ء واتباع الصحابي إذا قلنا: إن قوله حجة) اتباع 
الرسول بيه لا يسمى تقليدأء» ولكن قد يقال: قلد الرسول» على 
سبيل التوسع» وذلك لأن قول النبي بيه حجة. 

والأخذ بما أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضاً تقليداًء لأن 
الإجماع نفسه حجة» فاتباع الإجماع ليس تقليداً. 


فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداأًء لأنه اتباع للحجة؛ 
لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع 

ه مواضع التقليد: 

يكون التقليد في موضعين : 

الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة 
الحكم بنفسه» 0 التقليد؛ لقوله تعالى : #فسكلوا اهل 
لِک إن ل لا ون4 [النحل: .]٤١‏ 


KHswmoSuNNCEGOn #g;L W # ® „ 


واقباع قول الصحابي» لا يسمى تقليدأً» وإن كان الصحابي 
لیس رسولاً» بل هو بشر یخطئ کثیراً؛ لکن ذهب كير من أهل 
العلم إلى أن قول الصحابي حجة» لان الصحابي أقرب إلى إصابة 
الصواب من غيره» ولهذا قال المؤلف: (إذا قلنا: إن قوله 
حجة) . 

قوله: (يكون التقليد) شل التقليد الوا جب والتقليد الجائز. 

قوله: (مكون التقلدد فى موضهعين: الأول: أن بكون المقلد 
عامتاً) فإذا كان عامياً لا بنط معرفة الحكم بنفسه» فالواجب 
عليه أن يقلد» لأآن الله قال: ور ارا من بلك إل رجالا ی 
ل فشتلوا اهل الد إ ن کنو لا نارن ©4 [النحل: ١٤]ء‏ ولم 
يۇمر بسۇالهم إلا للأخز بأقوالهم» ا فما الفائدة من سؤال أهل 
الذكر إذا كنا لا نعمل بما قالوا. 


قوله: (ودقلد آفضل من يجده علماً ورعاً) وقد سبق هذا 


۸8 | 
فان تساوی عنده انان خير بینهما. 

الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا 
يتمكن من النظر فيهاء فيجوز له التقليد حينئذ. 
وذكرنا آنه على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب. 


قوله: (فان تساوی عنده اثنان خُر بینهما) مثاله: عامی 


سمع شخصا يقرر ويقول: إن في الحلي زكاة» وسمع الآخر يقرر 
ويقول: إن الحلي ليس فيه زكاة» فهنا صار عنده رأيان» فنقول: 
يخيّر» لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه 
وورعه. 
نکن من النظر فيها فنجوز له التقلید حينقذ) أحيانا تنزل بالشخص 
نازلة - يعنى : حادثة من الحوادث - وهو أهل للاجتهاد» لکن لا 

بتسع الوقت للاجتهاد» فلا يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة» 
والنظر في آقوال آهل العلم» فحينئذ يكون فرضه التقليد. 

مثلاً: نحن إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيانا ذلك» 
فإننا غالبا نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» لأن قوله 
أقرب إلى الصواب من غيره. 

ولنا ان نقلد آخر› لن قول شيخ الإسلام أو غيره من آهل 
العلم - وإن كان أقرب إلى الصواب - لكنه ليس صواباً قطعياً 
لاحتمال الخطاً فى حقه» ولهذا نقول: إن القول الراجح أنه لا 
يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول. 
فبعض العلماء يقول: إذا كانت المسألة من أصول الدين 


س 


كقضية الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخره 
وصفات الله» وغير ذلك؛ فإنها لا يجوز فيها التقليدء لن هذه 
الأمور يجب فيها الجزم» والتقليد يفيد الظن» فلا نأخذ بما يفيد 
الظن في آمر يجب فيه الجزم. 
قوله: (واشترط بعضهم) آي: بعض العلماء. 
قوله: (التي يجب اعتقادها) يعني: من الأمور العقدية. 
وحجتهم في ذلك: أن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد 
إنما يفيد الظن فقط» وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها. 
فمثلاً: العامي إذا قال: آنا أصف الله بأنه ينزل إلى السماء 
الدنياء فلا بد آن يعلم الدليل» فلا يمكن أن يعتقد آنه ينزل إلى 
السماء الدنيا إلا إذا علم الدليلء أما أن يكون قد سمع هذا من 
فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي» لأن المسائل العقدية 
يشترط فيها الجزم» والتقليد لا يفيد إلا الظن» والتقليد يجوز فيه 
الخطاًء فلا يكفي فيه» وإلى هذا أشار السفاريني بقوله: 
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم 
لآنه لا يكتفى بالظَنٌ لذي الحجى في قول آهل الفنْ 
ولكن القول الثانى أنه يجوز التقليد حتى فى العقائده ولهذا 
قال السفاريني : 
وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما ‏ بُطلب فيه عند بعض العلا 


0 
سلوا هَل ا ا [النحل: .]٤١‏ 


والأآية فى سياق إثبات الرسالة» وهو من صول 


الدين» ولان العامى 5 يتمکن من معرفة الحقى بادلته» 
فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد 


مۆمنول بناء على هذا القول: 
فالجازمون من عوام البشر فمُسلمون عند آهل الأثر 

فول (والراجح أن ذلك ليس بشرط) يعني ل يشترط اجواز 
نہ لوا اهل اس لن 2 لا فلمو 1 [الأنياء : .[v‏ 

یا یتنا ذكرناها فى المتن: (والاية فى سياق إثبات الرسالةء 
وهى من أصول الدين» فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على آهل 
العلم في إثبات الرسالة - وهي من أصول الدين - فإن سوال من 
لا يعلم لأهل العلم يقتضي تقليدهم). 

قسوله: (ولأن العامصي لا دتمكن من معرفة الحق دادلته) 
والعامي لا يتمکن» لکن يؤمن» فما سمعه آمن به« ما آن یحفق 
ذلك من ادلته و يجحتهد» فهذا ل یمکن . 


قوله: (فإذا تعذر علىه معرفة الحق بنفسه» لم ببق إلا التقليد 


التقلد 


لقوله تعالی : 1 له م سطع 4 [التغابن: ]١١‏ . 
ھ آنواع التقليد : 
التقليد نوعان : عام» وخاص . 

وعزائمه في جمیع آمور دينه. 


فر 


لقوله تعالی: اقرا آله ما اس 
للقول الراجح 

أن الله تعالى آجاز التقليد فى إثبات الرسالة» وهى من 
أصول الدين العقدية. ۰ 

أن العوام لا يمكنهم اا هذه المسألة بالأدلة» فيكفي في 

هذا التقليدء ا تعالى : انقو أله ما سطع [التغابن: .]٠١‏ 

قوله: (أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه قي جميع 
أمور دينه) يعني مثلاً: يكون الإنسان حنبليّاًء فيلتزم بهذا 
المذهب» ويأخذ برخصه وعزائمه. والعزائم: الواجبات 
والمحرمات» والرخص ما سوى ذلك. 

فيقول مثلاً: آنا حنبلي» سأتبع المذهب الحنبلي في كل 
شيء» والثاني يقول: آنا حنفي» ساتبع المذهب الحنفي في كل 
شيء» والثالث يقول: آنا شافعي» سأتبع المذهب الشافعي في 
كل شيء» والرابع يقول: آنا مالكي» سأتبع المذهب المالكي في 
کل شيء٠‏ والخامس يقول: آنا ظاهري› سأتبع مذهب داود في 
- كل شيء» والسادس يقول: آنا سفياني» سأتبع مذهب سفيان 
الئوري في کل شيء. والسابع يقول: أنا أوزاعي. . وهكذا. 


طعت [التغاين: 117( قصار الدليل 


سل 


وقد اختالف إالعلماء فه : 


فمنهم من حکی وجوبه» لتعذر الاجتهاد في 
المتأخرين . 


فهذا يسمى تقليداً عامًَاًء وهو أن يقلد الإنسان هذا 
المذهب» ولا ينظر للمذاهب الأخرى» ولا يلتفت إليهاء فإذا كان 
حنبليْاً وقيل له: مذهب الشافعى كذا وكذا لقوله تعالى كذاء أو 
لقول النبی کی کذاء قال: آنا مذھبی حنبلیء آخذ ہما فی کتب 
الحنابلةء ولا ألتفت إلى من سواهم. ٠‏ 

قوله: (وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من حكى وجوبه» لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين) فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة 
اختلاف تباین : ۰ 

فبعض العلماء قال: يجب أن يقلد الإنسان تقليداً عامَاًء 
فيا خحذ بمذهب من المذاهب ويلتزمه» لأن الاجتهاد فى الأزمنة 
المتأخرة متعذر. 

ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطلء لأن هذا 
يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة» فالكتاب 
والسنة للأمم السابقة» أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب 
الاستدلال» مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس منذ بعثة 
الرسول ييو ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة» يقول 
الرسول 44: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 


ل را 
به : کتاب الل . 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم : کتاب الحج› باب جه النبى اا ۰ حدیبٹث رقم‎ )١( 


«qk‏ لکل التقلي 


والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولاًء لو تصور لوازم 
هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل. 

فالذين قالوا: إن الاجتهاد انتھی › ولم يبق إلا التقليده لا 
شك آنهم مجتهدون» لکن لو تصوّروا ما يلزم على قولهم هذا 
لرآوا آنه قول باطل» لأآن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم؛ 
فهذا القول قول ضعيف» بل قول باطل! 

قوله: (ومنهم من حکی تحریمه) فقالوا : : يحرم عليك أن تقلد 
تقليداً عامًاً فتقول: أنا حنبلي» أو تقول: أنا شافعي؛ او مالکي. 
أو حنفي؛ لأنك لو قلت هذا لالتزمت التزاماً مطلقاً باتباع غير 
الرسول ا وجعلت رسولك من قلدت› فلو کنت حبلا 
فرسولك الإمام أحمد» والشافعي رسوله محمد بن إدريس› 
والمالكي رسوله مالك د بن آنس» والحنفي رسوله أبو حنيفة 


النعمان› وهكذا. 
فاتباع غير الرسول ب هو التزام اتباع غير الرسول به في 
کل ما قال. 


ولا شك أن هذا التعليل أقوى من الأول» أقوى من قول 
الذين قالوا: باب الاجتهاد أقفل وانتهى» وليس هناك غير التقليد. 

فنحن نقول: يحرم أن تقلد تقليدا عامَاًء فتأخذ برخص 
المذهب وعزائمه» ولا تعلم شيئاً عما سواه لأن هذا مقتضاه 
أنك أثبتٌ رسولاً سوى محمد بء فهذا القول المختار هاهنا 
أقرب بكثير من الأول . 


ا ۹۹۱ | 
بالوجوب طاعة غير النبي بي في كل أمره ونهيه» وهو 
خلاف الإجماع» وجوازه فره ما یه . 


قوله: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب) 


قوله: (إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي بلا في كل 
أمره ونهيه) رحم الله شيخ الإسلام فهو يقول: القول بالتزام 
القول فيه طاعة غير النبي بيه في كل أمره ونهيه» تقول للمقلد: 
قال النبي ية كذا» فيقول: وتص الإمام في الأم كذا وكذاء 
وص الإمام في مسائل بي داود کذا وكذا» ونص امام في 
المدونة كذا وكذا. . وهكذا؛ فهذا جعل غير الرسول بمنزلة 
الرسول. 


قوله: (وهو خلاف الإجماع) يعني أن القول بوجوب طاعة 
غير النبي ييه في كل آمره ونهيه» خلاف الإجماع» بل الإجماع 
على خلافه» وأنه لا يجوز طاعة غير النبى بيه فى كل آمره 
ونهيه» بل المدار كله على أمر النبي ىي ونهيه. 

قوله: (وجوازه فيه ما فيه) كن شيخ الإسلام - رحمه الله - 
توقف في جواز هذا الشيء› فضلا عن وجوبه. وکلام سیح 
الإسلام عليه نور دائما. 


(۱) الفتاوی الکكبرى .)٦١/٤(‏ 


وقال: من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من 
غير تقليد لعالم آخر أفتاه» ولا استدلال بدليل يقتضى 
خلاف ذلك» ولا عذر شرعى يقتضى حل ما فعله؛ 


قوله: (من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير 
تقليد لعالم آخر افتاد) المنتسب إلى مذهب معين يعتقد أن هذا 
استفتى عالماً يعقد أن ما يفتى به هو الحقء ناذا خالفه لتقلید 
عالم افتاه وظن انه أصوب» فهو مصیب . 
الحنابلة» لكنه يأتى بدلیل: فاتبع هذا لمال ر فهذا صاب 
يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه» فخالف المذهب لأجل 


الدليل› فهذا مصيب بلا شك› ولیس بملوم» بل هو محمود على 
فعله. 


قوله: (ولا عذر شرعي بقتضي حل ما فعله) فإذا خالف 
المذهب لعذر شرعي يقتضى خلافه» كان ذلك جائزاًء كرجل يقلد 
المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد» 
ثم طراً عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة» فخالفهم لعذر 
شرعي» فنقول: أصبت ولست بمخطى . 

فتبین من کلام شيخ الإإسلام - رحمه الله - آنه اذا حالف 
مذهبه لتقليد عالم آخر» أو للاستدلال بدليل› أو لعذر شرعي › 
فهو محسن ولیس مسيئاً. 


۴۳ 


وإلا فهو متبع لهواه» فاعل تلحر بغير عذر شرعي› 
وهذا منكر. 

وأما إذا تبین له ما يوجب رجحان قول على قول» 
إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرى 
أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله 
فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا؛ فهذا 
يجوز بل يجب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك. 


قوله: (وإِلا فهو متبع لهواه» فاعل للمحرم بغير عذر شرعيء 
وهذا منكر) كما يوجد في بعض الناس ممن يتتبع الرخص» فينظر 
إلى الأهون ويتبعه. 

فإن أكل لحم إبل في ليلة شاتية باردة» فقيل له: توضاًء 
قال: أن أختار مذهب الشافعي دبي حلنيفة ومالك انهم ل 
يوجبون الوضوء. 

وإن أكل لحم إبل في الصيف» فقيل له: توضاً. قال: 
نعم» أنا أتوضاً لأني على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
الوضوء من لحم الإبل! 

فيصير هذا الرجل حينئذ متبعاً للهوى» فليحذر الإنسان من 
هذا الشيء. 

قوله: (وآما اذا تبین له ما بوجب رجحان قول على قول إِما 
بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرى أحد الرجلين 
أعلم بتلك المسالة من الآخر» وهو اتقى ش فيما يقوله...) إلى آخر 
كلامه. فصار خروجه عن المذهب الذي التزمه إذا كان بمقتضى 


ا ا 
۲ - والخاص: أن ياخذ بقول معين فى قضية معينة› 
فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالا جتهاد» سواء عجز 


الدليل» سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل› أو 
سمعها من عالم يثق به فان خروجه عن الالتزام الأول إلى ما 
يقتضيه الدليل خروج شرعي جائزء بل هو واجب» لأن الواجب 
على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. 

وإذا عرضت الدليل على شخص» وكان مذهب إمامه على 
حلاف مقتضی الدليلء قال : اين انت من الإمام أحمد؟ 
الثرياء والثريا أعلى بلا شك» ولكن الإمام أحمد إما أن يكون 
بلغه هذا الدليل أو لم يبلغه» فإن قلت: إنه بلغه وخالفه» فأآنت 
الآن أول من طعن على الإمام أحمد» وإذا كان الإمام أحمد 
مطعوناً فيه حرم عليك أن تقلده وتجعله إماماً لك فى الدين. 

وإن لم يبلغه فهو معذور»ء ولكن أنت حين بلغك لست بمعذور. 

وحينئذ يلقم حجرا. 

قوله: (۲ - والخاص: ن ناخد يقول معين في قد قضدة معينة) 
مثل أن آقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليلهاء كأن تقع 
حادثة من العلم وصار الوقت ضيقاًء ولا يمكنني أن أطلب 
المسألة بدليلهاء فقلدت الإمام أحمد في هذه المسألة المعينة. 

قوله: (فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد 
سواء عجز عجزاً حقيقياً) بن نظر في الأدلة وراجع» ونظر في 


التقلند 


أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 

ه فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: #فتتلوا اهل الد إن كند لا 
اسن [النحل: ۳]» وأهل الذكر هم أهل العلم»ء والمقلد 
ليس من أهل العلم المتبوعين» وإنما هو تابع لغيره. 
كلام أهل العلم وحقق» ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني 
على دلیل. 


قوله: (أو استطاع ذلك مع المشقة ١‏ 


عظدمة) (استطاع ذلك) 
يعني : معرفة الحق بالاجتهاد مع مشقة شديدة» فهنا له أن يقلدء 
لأنه في ضرورة. 

وكثير من الناس يبحث عن دليل المسألة فلا يجده ويعجز› 
وكثير من الناس يببحث ولكن يشق عليه مشقة شديدة» فيجد مثلاً 
أن الدليل حديث فيه ما فيه» فيذهب ينظر في كتب الرجال وفي 
كتب الحديث» ويناقش» ففيه تعب؛ فحينئذ يجوز له أن يقلد فيما 

قوله.: (قال ات تعالى: سلوا اَهَل اليد ! ان کشر لا لن 
[النحل: )]٤١‏ يعني : أهل العلم» ولم يقل: اسألوا المقلد. 

قوله: (وأهل الذكر هم أهل العلم» والمقلد ليس من أهل العلم 
المتبوعين» وإنما هو تابع لغيره) المقلد ليس من أهل العلم 
المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون» وإنما هو تابع لغيره» وقد 
قال من قال في ذم التقليد: 
لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر 


التقلبك 
ےا۹۹ اس 


2 


قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على 
أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلم معرفة 
الحق بدليله. 


قال ابن القيم : eens‏ 


فالبهيمة إذا أمسكت زمامها انقادت لك» سواء جررتها على 
حصى أو شوك أو رمل. 

ولهذا أحياناً تلقي سؤالاً على بعض الطلبة» فيوحي إليه من 
بجنبه بالجواب» فيقلده في جوابه» ويكون الجواب خطأء ولهذا 
فأنا أنهى دائماً عن التقليد في مثل هذه المسائل. ٠‏ 

إذن: المقلد ليس أهلاً للفتوى» ولا يحل استفتاؤه» لأنه 
ليس من آهل العلمء إلا عند الضرورة» فالضرورة لها أحكام» 
يعني : لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المقلد» فهو خير من 
کوننا نتعبد بجهل . 

قوله: (قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن 
المقلد ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلم معرفة الحق بدليله) 
والمقلد لا يعرف الحق بدليله» فكما أن العامي يسأل العالم» 
فكذلك المقلد يقلد إمامه» ولذلك فالمقلد ليس بعالم. 

قوله: (قال ابن القيم) قاله ابن القيم في كتابه «إعلام 
الموقعين» وهذا الكتاب كتاب عظيم لا سيما للقضاة» من أحسن 
ما ألف في بابه» ومن أحسن ما كتب ابن القيم - رحمه الله » 
يقع في لاه مجلدات» وهذا الكتاب يعتبر شرحا لحديث عمر بن 
الخطاب الذي كتبه إلى آبي موسى الأشعري في القضاء» وقد ذكر 


_ 
وهذا كما قال أبو عمرء فإن الناس لا يختلفون فى أن 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وأآما بدون الدليل 


ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى 
بالتقليد ثلاثة آقوال: 


أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلم 
والفتوی بغير علم حرام Sececenannensecnnneesnsennnnneenes‏ 


فه - رحمه الله قواعد كثيرة في الإافتاء» وذكر فتاوى 
رسول اله ل . 

قوله: (وهذا كما قال أبو عمرء فإن الناس لا يختلفون فى 
العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وما بدون الدليل فإنما هو 
تقليد) وليس بعلم» كما يسال العامي العالم فيخبره بالحكم» قال 
ابن القيم في النونية : 
العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان 

ولکن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمهم اله 
فالأئمة لهم قدرهم»› لأنهہ اجتهدوا وتعبوا في العلم والفقه» لكن 
العيب ليس فيهم» العيب فيمن تدهم مع إمکان اجتهاده» ما هم 
فلا يعابون» ويجب أن تحترم آراؤهم» وأن يعتذر لمن خالف 
الصواب منهم» لا أن تجعل مخالفته للصواب ناقوسا يدق عليه 
وتنشر معایبه أو آخطاؤه» فهذا حرام ولا يجوز. 

قوله: (أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد أنه ليس بعلم 
والفتوی بغیر علم حرام) لقول اله تعالی: ٭قل انا حم رب لتوو 


اي 
وهذا قول أكثر الأصحاب» وجمهور ألشافعية. 

الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز 
أن يقلد فيما يفتي به غیره. 

الغالث: أن ذلك جائز عند الحاجة 


e 


ما ظھر ونا وما بط الام والبتی پیر ال وان شرا کہ ما کر برل پوه 
سلطلتا وأن مولو عل أله ما لا كعمو ©6 [الأعراف]. وعلى هذا فنقول 
للمقلدء وإن كان قد حفظ «زاد المستقنع»» أو «نيل المارب»» أو 
«دليل الطالب»» أو غير ذلك؛ نقول له: لا يجوز لك أن تفتي لأنك 
مقلد» والمقلد يفتي بلا علم» والفتوی بلا علم حرام . 

قوله: (وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية) يعني 
بالأصحاب الحنابلةء لأن ابن القيم - رحمه الله - من الحنابلة 
فإذا قال قائل: «الأصحاب» وهو من أتباع مذهب معين» فيعني 
بالأصحاب: علماء ذلك المذهب. 


ا 


قوله: (الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن 
بقلد فيما يقتي به غيره) يعني: أن المقلد يجوز أن يعمل برآي من 
قلده في نفسه» لکن لا يفتي به غيره» وهذا ليس بصحيح»› لان ما 
جاز لتفسك جاز لغيرك» والعكس بالعكس. 

لكن نقول: إن المقلد إذا تبع المقلّد فليست متابعته فتوى 
لنفسه» ولكنه تقليد لهذا الشخص» فهر لا يعتبر نفسه مفتياً أو 
تابعاً بعلم» وإنما يعتبر نفسه مقلداً. 


قوله: (التالت: أن ذلك جائز عند الحاجة) يعنى: فتوى المقلد 
جائزة عند الحاجة. 


التقلید كما ورد محرراً في المتن 


| ۹ 


وعدم العالم المجتهد» وهو صح الأقوال» وعليه العمل . 


۱ ۴ 
رحمه الله -. 


انتھی کلامه 

وبه يتم ما ردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة» 
نسل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن يكلل 
أعمالنا بالنجاح» إنه جواد کریم» وصلی الله وسلم على 


نينا محمد واله. 


سس رسع ونیا ا ی م 


قوله: (وعدم الحالم ١‏ 


مجتهد.» وهو أصح الأقوالء وعلده العمل) 
فيجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد غيره» لأن فتوى المقلد خير 
من الجهل بلا شك لن المقلد أدنى ما فيه أن ينقل كلام إمام 
مجتهد» ونقل کلام المجتهد واعتماده خير من الجهل»ء وهذا هر 
أصح الأقوال والله تعالى أعلم. 

وبھذا انتھی الكلام على هذا الكتاب المختصر»ء والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


9 + ¢ 
ږه + + ړه 


17( إعلام الموقعين .)۷/١(‏ 


ا 


ت 
چ یری فی 
السراجع کا ورد محرا فی المتن__ 32ے ` _ 


١‏ - القاموس المحيط: الفيروزأبادي. 
۲ - الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي . 
٣‏ منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن» والشارح مجهول لنا. 
۵ - روضة الناظر وشرحها : الأصل للموفق › والشرح لعبد القادر بن بدرالٌ . 
۸ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني. 
٩‏ - فتاوی شيخ الإإسلام ابن تيمية : الجامع عبد الرحمن بن قاسم . 
١‏ - المسودة فی أصول الفقه : شيخ الإسلام أبن تيمية وأبوه وجله. 
١‏ - زاد المعاد: ابن القيم . 
۲ - إعلام الموقعين : ابن القيم. 


رح 
ی 
کم دی رون ٍ 
= «اسئلة على الكتاب كما ورد محررا في المتن» 


«أسكلة علی الكتاب 
ڪ وا ورد مڪجررا أ ق المكن» 


أصو ل ققد 
|١‏ - عرف أصول الفقه باعتبار مفردَيّه» وبين معنى الفقه لغة 
- عرف أصول الفقه باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين» 
واشرح التعريف. 
۳ ما فائدة أصول الْفقه» ومن آول من جمعه كفن مستقل؟ 
ا 
- ما هی الأحكام التكلفة؟ 


عرف كلا منها مبيناً محترزات التعريف. 
- ما هي الأحكام الوضعية؟ 
- عرف كلا منها مع التمثيل. 


- وما حکم فعل القاسد من العبادات والعقود والشروط› 
وما الدليل؟ 


- ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟ 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» = 
العام 
- ما هو العلم ومثل له؟ واذكر محترزات التعريف. 


- اذكر الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب ومتّل 
بمثال بتضح به ذلك . 


- ما هو الظن وما الفرق بينه وبين الشك والوهم؟ 
- اذكر أقسام العلم ممثلاً لكل قسم 
الكلام 
٦‏ - عرف الكلام ل افاج وین اقل با ا ب 
وا الا ا 
- عرف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل. 
- اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمشثيل: 
الواو» الفاءء اللام الجارة» على . 
أقسام انكلام 
۷ عرف الخير والإنشاء. 
- اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل» قد 
یکون 0 حبرا انشاءَ باتو رین ؛ و یکون خبراً د بمعنى الإنشاء 
الحقيقة والمجاز 
- اذكر أقسام الكلام من حيث الاستعمال معرفاً كل قسم 


= «أستلة على الکتأاب كما ورد محرراً في المتن» 
- إلى كم قسم تنقسم الحقيقة؟ 
- وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟ 
- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال 
اللفظ فى مجازه؟ 
٩‏ ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز | لعقلي؟ ومثل 
- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؟ 
الأمر 
- ما صيغ الأمر ومثل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ 
- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل 
- وهل يخرج عن ذلك؟ بين ما تقول بالدليل! 
الشيء٠‏ ومثل . 


النهى 


النهى بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ 


۳ - اذكر قاعدة المذهب في المنهي عنه» هل یخرج النهي 


«أسثلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» © 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 
٤‏ - من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف وإذا فعل 
- وهل یقضی ما فاته حال کفره؟ وما الدلیل؟ 
موانع التکلیف 
١‏ - ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 
- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 
العام 
١‏ - عرف العام لغة واصطلاحاً. وبين محترزات التعريف» 
وما هي صيغ العموم؟ ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم 
أو في ذلك تفصيل؟ بين ذلك مع التمثيل. 
- ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل 
الخاص 
۷ - عرف الخاص لغة واصطلاحاً ومثل له» ماهو 
التخصيص وما أنواع دلیله؟ 
الخلاف والترجيح بالدليل. 


- وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصيص؟ ما هي 


٦‏ «أستلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن, 


۸ - ما هى المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى 
التخصيص بالعقل والحس؟ هل يخص الكتاب بالسنة وبالعكس؟ 
ومثل! هات مثالين أحدهما في تخصيص الكتاب بالإجماع» 
والثاني في تخصيص السنة بالقياس . 


نصان مطلق ومقيد فماذا نعمل؟ ومثل لما تقول! 


٭ ۲ - عرف المجما لغة واصطلاحاً مع التسل. 
- ما هو الميين ويمادا یحصل السان؟ ومثل . 
الظاهر والمؤؤل 

۲١‏ - ما هو الظاهر لغة واصطلاحاً ومحترزاته؟ 

- ما حكم العمل بالظاهر؟ 

- ما هو المۇول؟ 

- كم أقسام التأويل؟ دشا 

۲ _ عرف الس فة واصطلاحا وبين محترزات التعريف› 
وما الذي يمح نسخه؟ وعلل لما تقول ! ما شروط النسخ؟ 

۳ - اذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار 
الناسخ مع التمثيل لكل قسم» ما هي حكمة النسخ؟ 


. وما دلیل جوازه عتا ووفوعه شرعاً؟ 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» (۷۰۷— 
الأخبار 

٤١‏ - عرف الخبر لغة واصطلاحاً. 

- اذكر آنواع فعل النبي ييه مبينا حكم كل نوع مع التمثيل» 
ما حکم تقریره ب4؟ 

- وڏا وقع في عهده شيء لم یعلم به؛ فما حکمه وما 
الدلير؟ 

٠‏ - اذكر أقسام الخير باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه 

- هل أخبار الآحاد حجة؟ 

- ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الأداء وما هي 


الإجازة؟ 
الإجماع 
١‏ _ عرف الإجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعريف . 
- هل الإجماع حجة؟ 
- وما الدليل؟ 


ما انواع الإجماع؟ 
- وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟ 
- ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ 
- اذكر ما تعرفه من شروط الإجماع وهل یشتر ط انقراض 
العصر وما الدليل؟ 
) القياس 


۷ _ عرف القياس لغة واصطلاحاً مع شرح التعريف. 


= «أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن» 
- هل القياس دليل شرعى وما الدليل؟ 


٨۸‏ - ما هي شروط القیاس؟ ومثل لکل قیاس فاسد لفوات 
شرط منها. 


- اذكر أقسام القياس ممثلاً لكل قسم. 
- عرف كلا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما. 
التعار ضس 

۹ _ ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ 

ومثل . 
الترتيب بين الأدلة 

_١‏ إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ 

- وما الذي يرجح من نص الكتاب والسنة ومن الإجماع 
ومن القياس؟ 


٣١‏ من هوا لمفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط 
جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك. 


- ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغي له؟ 
الأ جتهاد 
۲ _ عرف الاجتهاد لغة واصطلاحاأًء ومن هو المجتهد؟ 
- واذکر ما تعرفه من شروط الاجتهاد. وهل يتجراً؟ 
- وما حكم خطأاً المجتهد؟ 


«أسئلة على الكتاب كما ورد محرراً في المتن, 4 
التقليد 
۳ عرف التقليد لغة واصطلاحاًء وما مواضع التقليد؟ 
وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسالة من الفروع ولماذا؟ 
وما هو القول الراجح في ذلك» وما دلیل رجحانه؟ 
- اذكر آنواع التقليد وحكم كل نوع» وهل المقلد عالم 
وما حکم فتواه؟ 


جی ایی فی 
ھکس دی درو ںی 


,وليرس الموضوعي الإجمالي كما ورد محرأ في المتن. 


O‏ الأحكام: أقسام الأحكام الشرعية 


موانع التكليف 
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«الفهرس الموضوعي الإجمالي 


mE DE EG O FH FE BH OQ KO BF 


فائدة أصول ألفقه ans‏ 


uur EHEHVSR RHEE HSH HG WH O Hd Û E BHF F4 


r uwurrEcranEGStMEHHRRH DE DNL DE FF # 
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«الفهرس الموضوعي الا جمالي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
شر وط الااستشناء TQ* cercer‏ 


المخصص المنفقصل Pe eseren‏ 
٥‏ المطلق والمقيد: تعريف المطلق - تعريف المقيد - العمل بالمطلق ٠۲١‏ 


PEY sese المجمل والمبين: تعريف المجمل‎ ٥ 
PET sees ee تعريف المبين‎ 
POY wau العمل بالمجمل‎ 
FTO wae الظاهر والمؤول: تعريف الظاهر - العمل بالظاهر‎ 0 
VY eee تعريف المڙول‎ 
FAO wesanen النسخ: تحريفه‎ ٥ 
EVY cee ما یمتنع نسخه‎ 
YY sss شروط النسخ‎ 
EYA esses أقسام النسخ‎ 
CEA cesses anes حكمة النسخ‎ 
OV sese الأخبار: تعريف الخبر‎ 0 
EAT ceres أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه‎ 
OY essences أقسام الخبر باعتبار طرقه‎ 
ONE esses صيغ الأداء‎ 
ONA wasana ees الإجماع: تعریفه‎ O 
a آنواع الإجماع‎ 
OPN eseren eens شروط الإجماع‎ 
Of uence القیاس : تعريفه‎ ٥ 
OOF wssssseessessesesseeeeseeeneeeeeeeeeeens شروط القياس‎ 
OV wees أقسام القياس‎ 
OVV aucune nesne قياس الشبه‎ 
OAY sass قياس العكکس‎ 
OAT weaseessesesseeseeseeseseesesees e nns التعارض : تعريقه‎ ٥ 


الإ الفهرس الموضوعي الإجمالي للموضوعات والفوائد 


الموضوع أ[صفحة 
المفتى والمستفتى : شروط الفتوى TQ ese‏ 
ما يلزم المستفتي E e‏ 
٥‏ الأجتهاد: تعريفه - شروط الاجتهاد VY wees‏ 
ما يلزم المجتهد TA essere‏ 
٥‏ التقليد: تعريفه - مواضع التقليد AY asec‏ 
أنواع التقليد AA assesses‏ 
فتوى المقلد TO essences‏ 
# المراجع Vel ecer‏ 
# أسئلة على المقرر Ve esses‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


e 


ی سے ت 
کے دجن لازو ہی 


الموضوع الصفيحة 
مقدمة اللجنة العلمية في مۇس 
الخيرية wo „| eanceuaranasenantrEunnne‏ 
نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ 
رحمه الله _ E O seesaunuanansenes‏ 
مقدمة الشارح Ta VO seesecenenenenes‏ 
2 


يتتبعها الإنسان فى كتب الفقه 
ما يسمى ب(العلل) أو 


Ta VO cece ام‎ 


الأصولية 


trCHRNaHAMGECANHNRNO FQ 


القراعد الفقهة بحت فیها عن 
الأحكام eens‏ 


الأحكام eens‏ 
الضوابط الفقهية أقل من القواعد 
وهي عبارة عن كلام عام يتناول 


ل 
صورا متحكددة acsanacsecannnns‏ 


e ......... الإجمالية‎ 


EEFEHGERN 
HERPHNÇCGHGHORHINN HE bh EER ¥ 


Eas HENE HE GS Gh € 


التوبة. نوعان: مطلقة ومقيدة e‏ 
التوبة المقيدة تصح من الذنب 
المعين مع الإصرار على غيره .. 
التوبة المطلقة تكون من جميع 
الذنوب eens‏ 


انفستا) eens‏ 
ما يقيد هذه الشرور كمال الإيمان 


بالله - عر وجل - وكمال العقل . 


١‏ | تفسير لفظة (ومن سيثات أعمالنا) 


مضل له) ولفظة: (ومن 
يضلل الله فلا هادي له) 
الغرض من الجملتين السابقتين 
اللجوء إلى الله عر وجل - في 


rewe ## 


تفسير قرله: (وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له) .... 
معنی (لا إله إلا اله) ees‏ 
الجمع بین (لا إله إلا الله) وبين 
ثبوت الألوهية لهذه المعبودات 
(الباطلة) 


uO EPWNNEHEHGLGNDHE FERD E FE FQ # 


الجواب من وجهين : 


mENEHEHMCE HENE E RE FE 


عبده ورسوله) 


أفضل ما يوصف به النبى يلا 


وصفان هما: أنه عبد لله وآنه 


EFER & 


يقتضي المغايرة ees‏ 
تفسير قوله: (وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان) 


الموضوع فة 


~~ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوغ 
الناس باعتبار أصحاب الرسول 
۸| عليه الصلاة والسلام ثلاثة 


Sewer EHEHOHHHAHDENDEED HE 


تسیر : (وسلم تسليماً) enenonnns‏ 


“| بل(الأصول من علم الأصول) .. 
أصول الفقه eens‏ 
۹ . 
دعر به 
الأول: باعتبار مفرديه كلمة 
(أصول)» وكلمة (فقه) a‏ 
٠‏ | تعريف كلمة (الأصول) ss‏ 
١‏ أبو الإنسان وحده يسمّی أصلاً ... 
١‏ | واصطلاحاً ns‏ 
تعريف الفقه اصطلاحاً وسبب 
ا ردول الشيخ عن لفظة الاحكام 
الشرعية (الفرعية) إلى (العملية) 
۲١‏ 


إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
|١‏ أحكام الإسلام تنقسم إلى أصل 
وفرع وأنه بدعة ولا أصل له في 


۲۲ کلام الله ولا رسوله eens‏ ۲۵ 


إدراك الأحكام الشرعية بعضه 
علمي وبعضه ظني 


س 
چ 


un OEOHEEF HH HH ¥ 


۲۵ 


۲۵ 


1 


۲٢ 


الفهرس التقصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 


مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها 
أهل العلم غالبها ظني وليست 


يسه eases‏ 
تهسیر للفظة (المعرفة) eseeeennss‏ 


لماذا لا يطلق على الله بأنه 
عارف؟ وإجابة الشيخ على ذلك 
شرح قوله ڳل «تعرّف إلى اله 


فى الرخاء يعرفك فى الشدة ۲١‏ _ 


۲٢ 


¥ 


الفرق بين العلم والمعرفة PV us.‏ 
توجد مسائل كثيرة من أحكام 

الفقه طنية 8 
الفقه إما علم وإما ظن PV esen‏ 
كيف يکون الفقه ظناً والله يقول: 

إن يعون ل اظ ويقول: 

وت بس أن إ4 وإجابة 

الشيخ على ذلك YAS Vossen‏ 
ما هو الظن المدموم؟ 
المثال لا يدل على الحصر A sss.‏ 
تنعريف الأحكام الشرعية» 
کالوجوب والتحريم 9 

العقلية A esses‏ 
العلل التي يعلل بها الفقهاء 

TA sese والأحكام‎ 


CunrnewRrESHEHHEGRHNHLEDHPRHE GG 4 ¥ 


۲۹ 


اأصفحة الموضوع 


الصفحة 
الأحكام ثلاثة: شرعية» وعقلية» 

وعادية eseren‏ %4 
| لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم 

یخالف الشرع e geass‏ 
التوحيد هو الفقه الأكبر e eens‏ 
المراد بالأدلة التفصيلية مع التمثيل ۳١ ٠‏ 
فيم يبحث أصول الفقه؟ PY PV...‏ 
يتكلم في الفقه في كل مسالة على 

سبيل التفصيل PY eee‏ 
فيم يبحث الفقه؟ PY eens‏ 
أصول الفقه يبحث في حقيقة العام 

وحكمه. . . إلخ PY eens‏ 
العام حكمه: العمل بعمومه PY tese.‏ 


أصول الفقه يعطي الأدلة 
الإجمالية مع معرفة كيفية 


| لا ستفادة منها مع التمثيل TT...‏ 


۳ 


أصرل الفقه يبحث عن حال 

المجتهد وكذلك حال المقلد ... ٠٣١‏ 
موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء: ۳0 
أصول الفقه علم مهم في الفقه 

وفي باب التوحيدذ فيما يتعلق 

بصفات الله ۔ عر وجل ۔ ۳٣۰...‏ ۔ ۳٣‏ 
الصفات بحسب ما تضاف إليه ٣١٣  ...‏ 
العلماء من قديم الزمان استخدموا 

هذه الألفاظ (حرام» واجب» 

باطل . . .) و 
| فائدة أصول الفقه eases‏ 4 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


من استنباط الأحكام الشرعية 
مع التمثيل على ذلك ۹ 
مثال على الحمرم» قرله تعالى: 
وان الال جهن أن يصن 
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شرح «مختصر التحرير» المسمى 
ب«الكوكب المنيرا 
المستصفى للغزالي أحسن ما يكون 
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الروضة مأخوذة من مأخوذ من 
المستصفى للغزالي» وصاحبه 
المنطق علم لذيذ يروض الفكر ... 
الأحكام esen‏ 
تعريف الأحكام لغةً واصطلاحاً . 
خاب الشرع هو الكتاب والستة 
المتعلق بأفعال المكلفين 
خطاب الشرع: إما طلب أو تخيير 
أو وضع ص التمثيل 
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تفسير لفظة: (المتعلق بأفعال 


المكلفين) es‏ 
١‏ | القول يسمّى عملا وكذلك الفعل . 
في اصطلاح الفقهاء يخرجون 
الاعتقاد من تعريف الأحكام .. 
| لماذا أنزل موسى - عليه السلام - 
الحجر منزلة المكلف ene‏ 
| المكلفون هم من شأنهم التكليف 
وهم بنو البشر eens‏ 
أ | الجن مكلفون كبني البشر ee‏ 
شرح: (من طلب الأمر والنهي) 
سواء على سبيل الإلزام 
٤١‏ ولأا eens‏ 
الأحكام خمسة RR‏ 
٤١‏ المباح مخیر فيه باعتبار ذاته ۰ 
المباح باعتبار النظر إلى ما يفضي 
أ إليه مع التمثيل ees‏ 
الاحكام الوضعية: eens‏ 
الصحہ : وصف للحكم دال على 
١‏ الثفوذ es‏ 
| الفاسد: وصف دال على الإلغاء . 
| الشروط والأسباب والموانع 
والصحة والفقفساد عند 
الاصرليين أحکام وضعية غير 

٠ ۲‏ تكليفية EV cesses‏ 
أقسام الأحكام الشرعية قسمان: 
۴۳ | تكليفية ووضعية e‏ 
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الفهرس التفصيلى للموضوحات والقوائد 


الموضوع الصفحة 


الأحكام التكليفية خمسة: ۰ 
الأحكام التكليفية: ما وضعه 
الشارع على وجه التعبد 
الأحكام التكليفية ويطلق عليها 
(الأحكام الخمسة) 
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تعريف الوا جب إاصطلاحاً: ...0 _ O0)‏ 
أمر أو إلزام غير الشارع ليس 

بوا جب شرعا O0) 0 ceca‏ 
آمر الأمير بشيء يعتبر واجبا شرعا 

ما لم يكن معصية  O0) cusses‏ 
الإلرام O0) 0 Ques eusranasnnansenenns‏ 
الواجب يشاب فاعله إن کأن 

٠‏ امتثالاً للأمر» وإلا فلا ثواب» 

مع مثال على ذلك OY OV rere‏ 
تارك الواجب يستحق العقاب 0۲ 
معنى عبارة بعض الأصوليين 
(ويعاقب تارکه) مرادهم 

یستحق العقاب على ترکه OY eons‏ 
الواجب يسمی : (فرضاً وفريضة 

وحتماً ولازما) OY aca unnannns‏ 
الفرض والواجب مترادفان» 
والفريضة كذلك es‏ 


۲أ ومستحاً ونفلا) 


الموضوع 

أركان الإسلام الخمسة فريضة 
لثبوتها بدليل قطعي 

المشهور عند الحنابلة أن الفرض 
والفريضة والحتم واللازم کل 
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هذه معناها واحد onasnesscene‏ 
لا فرق بين الفرض والفريضة إلا 
من حيٺ الصيخة r‏ 


من ترك الواجب عجزا. هل 


أن يفعله؟ eee‏ 
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امتثالاًء وإلا فلا. ومثال على 


ذلك 
الدنيا ولا فى الآخرة e.‏ 


توجيه مقالة الإمام أحمد فيمن 
ترك صلاة الوتر (بأنه رجل سوء 
لا تقبل له شهادة) 
الجواب من وجهين: 


eons} 
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المستحب # euesnemnnunnrdannnnoenn‏ 
المندوب بسمی (سنة ومسلونا 
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الموضي الصنحة | الموفيع الفح 
السنّة في لسان الشارع أعم من المكروه قد يكون سلما إلى 
المندوب OVO‏ المحرم فلا يتهاون فيه TT ears‏ 

معنى المسنون والمستحب ....... ٥۷١‏ |الصغائر وسيلة للكبائر»ء الكبائر 

قبل: المسنون: ما ثبت بالدليا وسيلة إلى الكفر Oe‏ 
من السنّة» والمستحب ما ثہت تعريف المباح لغ مع التمثيل: ٦٤ - ٠‏ 
باجتهاد eee‏ 9 | ريف المباح اصطللدحاً .0 

عامة الأصوليين يقولون: لا فرق أصل كلمة (اصطلح) E ns‏ 
بين المستحب رالمسنون |OV¥ aes.‏ الشرع والاصطلاح قد يترافقان 

تعريف المحرم لغة: ۷ وقد لا پتوافقان .0 

فائدة ذكر التعريف في اللغة ٠۷...‏ - ۹۸ | التمثيل على المباح ب(الأکل ليلا) 

تعريف المحرم اصطلاحاً: ..... ۸| لا يفيد الحصر TE ese‏ 

الشارع: هو الله ورسوله ......... ۵| شرح لكلمة (ذاته) مع التمثيل 

تعريف المكروه أمثلة ذلك ....... ۹إ على ذلك Va TO ece‏ 

تعریف المحرم .......... 4 القاعدة في المباح عندنا TV eens‏ 

قول بعضهم في بعض الكتب المكروه كراهة تحريم فهو الحرام 1V‏ 
المختصرة: (المحرم هو ما وهر حكم المباح TV cenan‏ 
یناب تارکه ویعاقب فاعله) المباح يستّى (حلالاًء وجائزا) ٦ ٠...‏ 
تساهل من وجهين er...‏ 0% التعبير بالإحلال في القرآن أكثر 

- من ترك المحرم امتثالا لأمر الله |٠١‏ من التعبير بالإباحة والجواز 

- من ترکه بغیر امتثال ٣١ - ١ .......٠‏ | وشواهد من القرآن على ذلك .. ٩۸‏ 

- المحرم يسمى (محظوراً او وجه دخول المباح في الأحكام 
ممنوعا) ١١ .٠...................‏ التكليفية مع أنه لم يتعلق به آمر 

تعريف المكروه لغة ١ا‏ ولا هي A esses‏ 

تعريف المكروه اصطلاحاً ....... ١‏ ا الاحكام الوضعية TL Ase‏ 
المکروه يثاب تاركه امتثالاً ولا شرح التعريف r.‏ 
يعاق فاعله eee‏ ۳ | وجه دخول الحكم الرضعى فى 

من تركه لغير الامتثال فلا يثاب |١۳ ٠...‏ الحكم الشرعي ............... ٩4 ٠‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والضفوائد 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
من الأحكام الوضعية (الصحة النفل المقيد يجور فعله في أوقات 
والفسأد)» والسبب» والشرط النهى› كتحة المسجد VN eens‏ 
والمانع ۍsonanecusoaonmsnuegoat‏ 4۹“ می Ye‏ صلاة الحاحة فذغیر مشروعة ولو 
تعريف الصحيح لغة واصطلاحا فى رابعة النهار VT eseren‏ 
التمشا لذلا eens‏ 
مع انتمثيل لذلك ۷ ركعتا التوبة تصح VN ees‏ 
تعريف الصحيح من العقه 
تعريعا الصحیح من اعرد ع مثال وجود مانع في العقد: ۷٠...‏ ۷۷ 
الما V4 esses‏ : 
ٍ باح كل ما دعت إليه الضرورة 
لا يكون الشىء صحيحا إلا إذا ۹ 
: الشرعية أو الحسية ولو بعل لداأء 
تمت فيه شروط الصحة وأنتفاء ّ 
الجمعة الثانى VV aera‏ 
موانعه V¥ ears eesacaanenns‏ 
تعر يف الفاسد لغْة: مع التمثيا . VV‏ 
تعريف الشرط لغة ا کر mC‏ 
a.‏ لماذا يذكر العلماء عند التعريف 
تعريف الشرط شرعاً: ss‏ کر تعر 


السبب يشارك الشرط في 


المعنى اللغوي والمعنى ` 


الث ؟ VV 0 Leese‏ 
من وجرده الوجرد و الحقيقة الشرعية لها ارتباط 
. ا لمعنی VY eure ١‏ 
زيادة كلمة (لذاته) فى تعريف للغوي 
الس ...................... ۳إ تعريف الصلاة لغة وشرعا VV aes‏ 
فقل الشرط في العبادة مع تعریف الفاسد في الاصطلاح:؛ 
التمشيا : ۷ا التمثيل لذلك VA SVN ees:‏ 


الطهور بالضم (الفعل)» والظهرر 
بالفتح : هر الماء 


فقد الشرط في العقد مع 


VE 


الفاسد من العبادات وشرح الشيخ 


VQ VA sese لذلك مع التمثيل‎ 


هل الذمة مشغولة بالمستحب حتى 


التمثيل ؛ e‏ تقول: تبرأً به الذمة؟ V4 ees‏ 
تعريف المانع في اللغة: ۰۰ ۷ حکم الصلاة قبل وقتها جهلاً .. ۷۸ ۔ ۷۹ 


مثال وجود المائع في العبادة: ٠‏ 


۷0 


الفاسد من العقود: وشرح الشيخح 
٠ا‏ لذلك مع التمثيل A VAs.‏ 


المرضوع الصفحة | الموضوغ الفحة 
سے ء بعٹ ق أ : د ل ۹ 
شي ر i‏ : 8 العلماء ل 
فا کا فأ سك محرم ولیس کا فاد Ae uurstensnarusnrnmvGCcaRREDOm‏ 
محرم فأ سدا Al acoso‏ تعریف النكاح الباطل Ao sess‏ 
الغرر و الحمل فى البطن .. | e‏ 
ا 8 ا | نکاح أالمحتدة نكاح الأاخت من 
7 في يدي الرنسان من الرضاع باطل ATLA essere‏ 
راهم Miaddl ola TTT‏ 
البيع بعد نداء الجمعة الثاني ..... لكام اوضع ّ 
€ : ني ٠١ ٠٠٠٠‏ كما أن التكليفية خمسة AT ece‏ 
فاعدة في الطهارة: كل نجس ذكر للسبب والشرط والمانع 
محرم؛ ولیس کل محرم نجسا . A1‏ احا A۷‏ 
حكم البيع في المسجد OA‏ 
حكم تلقي الركبان والشراء منهم ۸١‏ ل ا 
: 1 مستقلا؟ و نه باصو 
العقود الفاسدة أو العبارات الفقه؟ AV sese‏ 
الفأاسدة محر مه وذلك سب AY n“‏ 
بف | و للتعم 
لار ر با 
الفأاسد والباطل بمعنی وأحد إل 4 م ٍ ت 
: والتمثيل على ذلك QY _ AV cece sss‏ 
فی موضعین AT aceon‏ 
: يف الجها الط 0 
الأول: فى العبادات AEA cesses‏ نعريف اجهل 
: تعر بف | المر کی : eens‏ 
من جامع زوجته قبل التحدل عرف اجهل المرم ا ۳ 
الأول ماذا يترتب عليه؟ e‏ ا الجهل المركب أشد قبحا من 
الفاسد كالصحيح في أحكامه .... اجهل البسيط من اوجه ن 
۳ رات الإحرام ا ت . قصة حمار الحكيم توما ۹٠ E‏ 
الإحرام - خلافا لابن حزم - . ٤‏ أ مناقشة لسؤال طرح 2 
الثاني: في النكاح: وشرح الشيخ جواز العمل بغلبة الظن إذا تعذر 
لذلك ٩‏ لاليقین eens‏ 
اختلاف العلماء في المحرّم من الجواب على قول الفائل: كيف 
عدد الرضعات ۸ تجیزون الحکم بالظن AY sees.‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع العبفحة 
إذا درسنا نصا من النصوص تعريف الكلام اصطلاحاً: وشرح 
لنستدل به على حكم مسألة لذلك مع التمثيل ALA reece‏ 
فنحن على بين أموره متعلدة ... ٩۲‏ کل ما کان معلوما إذا وقع خبراً 
فائدة: الغالب فى مسائل الخلاف هل یعتبر کلاماً؟ ومناقشة لذلك ۹4 
أن الحكم فيها مبني على الظن ٩4 - ٩۳‏ | أقل ما يتألف منه الكلام: وشرح 
تعلق الاإدراك بالأشياء کالاتي: .. ١۹ا‏ لذدلك مع التمثيل e ernie‏ 
١‏ ۔ علم eee‏ ا الكلام كلمة: وشرح لذلك 
١‏ جھل بط ېا ممع ‌التمثل VV.‏ 
٣‏ ۔ جھل مرکب ې الكلمة في اللغة بمعنى الكلام 
ا 
۵ - وهم 2 الكلمة في الغا اعام من الما 
ا في الاصطلاح VV eens‏ 
eee .‏ شرح للكلمة بالمعنى الاصطلاحي ۰۱ 
أقسام العلم N eesesssessennsenns‏ الكلمة ثلاثة أقسام oY VN‏ 
يقم | إلى قسمين: ضروري أ-الاسم: وشرح لذلك مع 
ونظري ا لمل Yn‏ 
العلم الضروري: وشرح لذلك؛ تفسيم الاسم إلى معرب ومبني هر 
مع التمثيل uur‏ من شأن النحات وما يهمنا في 
العلم النظري: وشرح لذلك» مع باب الأصول دلالة الأسماء ... ٠١١‏ 
التمثيل AVL AN esses‏ الاسم ثلاثة أنواع a.‏ 
فائدة: علمنا بأن العلم ينقسم إلى الأول: ما يفيد العموم كالأسماء 
قسمین؟ QV esses‏ الموصولة ef ece‏ 
ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام تمثيلنا بالأسماء الموصولة على 
إنكاره كفر 2 العموم لا يفيد الحصر ek sus‏ 
الكلام AA eens‏ الثاني: ما يفيد الإطلاق» كالنكرة 
تعريف الكلام لغة: شرح له مع في سياق الإثبات. ع کر 


التمثيل ۸ أمثلة ذلك e esse‏ 


النكرة فيها شمول بدلي ess‏ 
العموم الشمولي: يشمل كل 
الأفراد على سبيل الشمول 


HIGHEDGE EHORH HRH 


الفعل ثلائة أنواع: 
الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا 
عموم له مع الشرح» والتمثيل .. 
مباحث الكلام محلها علم النحو» 
ولكن أهم ما يتعلق بالفقه 
وأصوله معاني هذه الأشياء . 


gwen EGYENpP Hg F&F # 


أ الواو: 
الواو في قوله تعالى: إن ألسَمَا 

الوه من سار أو 
هل الواو تنافي الترتيب؟ .0 
-الواو في قوله تعالى : تما ألصَدَقَبٌُ 
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له راء والسسکین العمل ... 
- قول: هذا وقف على ولادي 
وأولادهم بطاً بعد بطن e‏ 
الواو في قوله تعالى: يام 
اا اموا لذا فد إل 


اة ...4 


FHF EEHEEOMH DERE 


الصمحة | الموضوم الصشحة 

۴ ۲ القاء 
٣‏ - اللام الجارة: ولها معان» مع 

۴۳ | الشرح والتمثيل I 1°۹4 ecer‏ 
٤‏ - على الجارة: ولها معان منها 1 
(علا) الفعل تكتب بالألف 

| الممدودة» و(على) الحرف 
تكتب بالألف المقصورة Ye cee‏ 

٤‏ | ذكر لقاعدة الألف الممدودة 

.1 والألف المقصورة اليائة cuss.‏ 1% 
(على) الجارة من معانيها 

Ye es الوجوب» مثل‎ | ٥ 
I cesses أقسام الكلام‎ 
ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه‎ 

٠٥‏ | بالصدق وعدمه إلى قسمين: 

IY cece خبر وإنشاء‎ |٠٠٢ 

١١١ _ ۱١١ مع الشرح والتمثيل‎ :ربخلا-١‎ ٠ ٠ ٦ 
الخبر من حيث المخبر به ثلاثة‎ 

پ اقسام RR‏ 

NY eens الأول‎ 
IY eee الثاني‎ 

IY eases المستحیل شرعا‎ | ۸ 
IT ces المستحيل عقلاً‎ 

۸ ا مشاهدة الش رحمه الله - في 
عنيزة لرجل جعل الله كل نمر 
جسمه یتحدر إلى یله ... ۱۱۳ ۱۱٤‏ 

٤ الثالٹ‎ | ۸ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
خلاصة ما دذکره الشيخ - رحمه الله - 
عن الخبر» وعن المخبر به . 


الإنشاء VE assesses‏ 
الأمررالنهي؛ اكقولهتعالي: 
اواعیدوا اله وکا شرا پو سیا4 
ومله: الاستفهام» والترجي› 
والتمني as.‏ 
شرح لمقالة: (وقد يكون الكلام 
خبراً إنشاءٌ باعتبارين a.‏ 


صيغ العقرد لا يصلح أن نطلق 


عليها أنها إنشاء 
صرح لقول: (بعْتُ» وقبلْتٌ) BE‏ 


قول: (وقفت بيتى) هذا خبر 


mni HEFHOFPR ERD mE ¥ 


e وإنشاء‎ 
ees وإنشاء؟‎ 


شرح لمقالة: (وقد يأتي الكلام 
بصورة الخبر والمراد به الإنشاء 
وبالعکس› لفائدة) مع التمثيل 
على ذلك 17٦‏ 


mergi RHQ RQ +4 ص‎ # # 
NaNO UHpPhHHN DD d4 bh bS # 


الحقيقة فى اللغة: الشىء الثابت 
المؤكد والمجاز فى اللغة: 
مكان الجواز يعني مكان العبور 
لكنه في الاصطلاح یختلف 


الصفحة ‏ الموضوع الصفحة 
ينقسم الكلام من حيث الاستعمال 
“٤‏ _ إلى حقيقة ومجاز وهو الذي 
١١١ -‏ | عليه أكثر الأصوليين اليوم 104 
الحقيقة غلب من المجاز I sess.‏ 
٥‏ فائدة مهمة: قول أبن تيمية وابن 
قيم في تقسيم الكلام إلى حقيقة 
٥‏ ومجاز sese‏ 4 
رھ 
١‏ الاب لا 
الأصول) من تأليفه ess‏ 4 
تا الشہخ - رحمه الله ہے ع 
تراجع الشيخ - ر عن 
١‏ وجود المجاز وبيان السبب . ۱۱4۹ 
1 
تنبيه الشيخ لهم بأن يكتبوا تنبيها 
۰ هو: إنما كان تقسيم الكلام 
إلى حقيقة ومجاز؛ بناء على ما 
أ عليه أكثر الأصوليين المتأخرين 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن 
تبمية واه بن القيم أنه ليس هناك 
مجاز Te V4 ees‏ 
11۷ 1۲۷ 
۷ الإنسان قد يتبدل رايه فيكون له 
۱۱14 أكثر من قول في مسالة واحدة Y۹ oa‏ 
| تعريف الحقيقة مع الشرح 
والتمثيل eases‏ ¥ 
الإشارة لا توصف بحقيقة ولا 
۹| مجاز حتی لو فهمت Ye ss‏ 


(wr 


الكتابة لا تسمّى حقيقة ولا مجازاً 


تنقسم الحقيقة إلى للاثة أقسام: 
لغوية» وشرعية» وعرفية 


الأصل هى : الحقيقة اللغويةء فلا 


Hemd HH & Û 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والضوائب 


الصفحة | الموضوع 


يعدل عنها إلا بدليل YY esses‏ 
الشرح والتمثيل TY YY ceres‏ 


HAQEHERRHRMRHNDNONE 


والتمثيل 
الصلاة في اللغة: والشرع 
الأولى في تعريف الصلاة 
المقصود بقوله ب «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهورا 
المقصود بقوله تعالی: را سل 
حر منم بات ادا 


Hens BHRNNGhSMEAEHYW 
CNH # 


oF ERHE# 


HDOEHCGHbHRERED E & 


إذا وجدت قرينة تدل على أن 
المراد بها الحقيقة اللغوية 
فنعمل حينئذ بالقرينة 


Fi EHLHCP# 


ی ا ا ل ی ن ی سد 
س س 


الحقيقة العرفية إذا جاءت فى 
لسان أهل العرب تحمل عليه .. 
وجود أعراف علمية اصطلاحية 
عند العلماء» كالفاعل عند أهل 
النحو غير الفاعل في اللغة 
فائدة مهمة: اختلاف لفظ (الشاة) 
في العرف واللغة» مع أمشلة 
على ذلك 
المجاز» وشرح مع التمثيل ٠١١‏ 


Eman nrNOdOHbHRARO#R ¥ 


إذا كان الواضع لغريًا فإن المجاز 
ما خالف الحقيقة اللغوية. . . 


ceaengngnrnnREr IHRE 


لفظ (الدابة) استعماله لكل ما دب 
بالنسبة للغة: حقيقة» وبالنسبة 
ل تحمل (الصلاة) في لسان 
يمكن حمل الحلا على 
المجاز إلا بدليل صحيح مع 
التمثيل على ذلك في صفات الله 
- عر وجل - eens‏ 
قوله تعالى: ##الرمن عل ألْمَرش 
سى ل46 . وحقيقة الاستواء 
هو العلو» وتحريفه إلى الاستيلاء 
إخراج له عن حقيفته 


2 


ألصفحة ` 


۲٤ 


3 


القهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 

قولە تعالى: بل يداه 
مسا مبسوطتان هه والمقصود هما 
1 الله - حقيقة _ earan‏ 
رد الشيخ ۔ رحمه الله - على من 
إرادة الحقيقة» وهو العقل 
والنقل) 
خحلاصة كلام الشيخ - رحمه الله _ 
قول الشيخ في المتن - رحمه الله _: 
«ويشترط لصحة استعمال اللفظ 


NDC 


في مجازه. .). مع الشرح 
والتمشا VY sees‏ 


التعبير بالخبز عن الشاة والبيت .. 
التعبير بالعصير عن الخمرء وباليد 
الرقبةء وبالظفر عن الإنسان . 
لا يعبر بالظفر عن العبد لأمرين . 
فائدة: أل لتعي عن العبأدة ببعصس 
أجزائهاء والتمثيل لذلك 
شرح لقوله في المتن: «والعلاقة 
إما أن تكون المشابهة أو 
غیرها. ٠.‏ 
كل مجاز علاقته المشابهة يسمى 
عند البلاغيين (استعارة)» ودکر 
الشيح لوجه ال لتسمية هذه 


cCaunErnprr# 


Cent EHILEHEF GE ¥ 


-) 


الصفحة الموضوع الصفحة 
البلاغيون وضعرا للاستعارة باباًء 
وفرعوا عليه تفاریع› وقالوا: إن 
مكنية. . . إلخ HQ wees‏ 
شرح لقرله في «المتن): وإن 
التحرز. . مع الأمثلة .... ۱۲۹ ٣١‏ 
| پا اجوز مع 
فول: رعينا المطر» وقول: أنبت 
٠‏ المطر العشب» وقول: رعت 
الأبل المطرء وقول: سال 
الوادي f accesses‏ 
تعليق على قول: (أنبت المطر 
- ۳۸ )| العشب)» وقول: بنى الأميرُ 
پہ أ القصر N cesses‏ 
المدينة PT ITY cene‏ 
| قول: آيبست الريح الورق TY cesses‏ 
۱۲۳۸ الخلاصة PY  uuueecssesceneessnenns‏ 
قول: ارسل الأمير عيونه فى 
| المديثة ITY  asescenuenenenrannenns‏ 
۸ م 
- قول تعالى: فو جوا اصعم 
اذا 4 وتعليق اا 
- ۱۱۹ مرسل PY eee‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
۹| التمثیل PT VY sees‏ 


5 


۳۳ 
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شرح الشيخ لقوله في «(المتن»: 
(ومثلوا للمجاز بالزيادة 
بفوله تعالی: لس کییر 


۳ 


۳ 


Hong RNRD PPH 


مجرى التكرار 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
ومثال المجاز بالحذف قوله 
تعالی : وسل امريد .. ٠١٤١‏ 
المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز 
أحسن كتاب في علم البلاغة . 
وكتاب حنفى ناصيف «قراعد اللغة 
العربية؛ فيه شيء من التعقيد . 
كتب الأرلين صعبة لا تصلح 
البلاغة فيها متعة لا سيمافي علم 
البديع » فالمرء إذا شبع طالعه ٠١١‏ 
ما نحتاج إليه في أصول الفقه هر 


والحفيقة» والذي عرفناه من 


قبل أن الكلام يجب یجب أن يحمل 


unmnbilpEHEHREOGEDE HH 


LHmNHNHNMGRHEHRHNBSP RN 


الصفحة | الموضوع 


اختيار شيخ الإسلام ان العقود ليس 
لها آلفاظ متعبد بها وأنها تنعقد 
ہما دل عليه اللفظ e‏ 
الفرق بين الضمان والكفالة 6 
التنببه إلى مسألة تقسيم لک إلى 
حقيقة ومجاز r‏ 


ununroinnmesmHonrHERgOLLHRR 


» ¥ EK ETA SHEP 


ضرب الأمثلة e‏ 
الإشارة ليست أمراً ولو أفادت معنى . 
فوله تعالی: لفاجنوا الیشرت 
ص ن اوش4 وقول النبي ييا : 
«اجتنبوا السبع الموبقات) ٠۳۸‏ 
شرح الشيخ لقوله في المتن: 
«(والمراد بالفعل: الإيجادء 
فيشمل القول المأمور به) 
شرح الشيخ لقرله: (على وجه 
الاستعلاء؛. ولماذا اختار الشيخ 
لا ستعلاء) دول «العلو) ...۳4 
الالتماس لا يكون مرا ومشال 
على ذلك 
القرائن مهمة في معرفة أن هذا أمر 
أو دعاء أو سؤال أو التماس . 
لا تعدل عن الأمر الذي هر طلب 
افعل على وجه الاستعلاء إلا 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة 


۔ ۳۹ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


Y4 
الموضوع الصفحة | الموضوع المفحة‎ 
ادرا 0 العنوان مهم جداء ومحل‎ 
سن لار ا خلاف بين العلماء في صله‎ 
E اتل ثرو‎ ٤ الأمر:‎ | ١ 
اوی اک بے کک ....... ١إ مسألة صيغة الأمر عند الإطلاق‎ 
تقتضي الوس ب أو تقد‎ 1 
على الصلاة! ها الندب؟ وخلاف العلماء في‎ 
ر ف اک ذلك واختيار الشيخ أن الأصل‎ 
انفرى بين فعل الامر وبين اسم فعل‎ 
٤١_٠٤١ .... فى الأوامر الوجوب‎ ys 
۶ |١٤١ _ ١٤١ ٠.. الامر. مع أمثلة على ذلك‎ 
له 2 | ا‎ ¬ ۰ = | 8 
المصدر الناقب عن فعل شرح الشيخ لقو ي امن‎ ۳ 
ا صيغة الأمر» عند الإطلاق‎ ۷ 
ع‎ a. ا يدا لت لير أل قروا‎ 1 
E n والمبادرة بفعله فورا‎ a 
ضصارع المقرون بلام الامرء‎ ¢ 
ا ب ۴ رر هل الأمر يقتضي الفورية أو‎ 
۱6۲ .. مثل : ويوا باه ورسولى چە‎ 
التراخى؟ وحلاف العلماء شی‎ [ 
EY cesses ما یمیز بير ا لر ي ذلك‎ 
ٍ . المضارع وبين ( م کی‎ 
٠٤۷ ... ي الأمر بإتمام الشىء أمر بالشىء‎ 
أمثلة على ذلك ی ا لمر امام الشيء امر بالشي‎ 
و الدليا إل قال: بان‎ 
ا الا یتسم را ر ا‎ 
في المتن: «وقد يستفاد طلب مر ي کک لفورية‎ 
الأمثلة على ذلك ع لامر الوجوب» وفعله علي‎ 
EV aes طاعة ولاة الأمور تكرن فى الفرر‎ 
المعروف الیل الأثري و‎ 
VEAL VEV seeeseseeses ذکر الشيخ لصيغ الأمر أربع صيغ الدليل النظطرى‎ 
الفعل» علدها ثمانية» فتصبح الفور على أدلة القائلين بجوا‎ 


اثنتي عشرة ۵ التراخي من عة وجوه .. ۱٤۹ _ ۱٤۸‏ 


YA س‎ 

الموضوع 

الحج لم يفرض إلا في السنة 
التاسعة eens‏ 

القول الراجح الذي اختاره الشيخ 
ر جيه الله - uuuaunovgenenseroe‏ 


Gorin hHGE FF #& 


ما دل الدليل على آنه ليس على 
قوله تعالی : و ڪن يتا 
ر ۳ سَفَرِ دة ين ¿ ایر 


ا 


ا 


GuscuaunllinnHEGNRnENHNPFE#H FE ¥ 


الوجوب ON ceressesennenes‏ 
حال الناس في العقوبات ثلاثة 
أقسام seen‏ 
القسم الأرا حي القلب 0 
القسم الثاني ضعيف الابمان 
وفي قلبه موت acess‏ 
القسم الثالث: ميت القلب > 
لماذا قال الله تعالى: در 
لذن بلقو عن اروه؟ ۰ 


ما المراد بالفتنة فى الآية الكريمة . 


العفحة | الموضوع 


1o0 


1o۲ 


0۲ | المبادرة أبرأً للذمة 


وجه الدلالة من الآية على كرنه 
للأمر وللوجوب 


ceasnmrOGCErNHNHPEUG# # 


SaRnGEDRBE # 


المأمورات القدرية والكونية 
المعاصي من العاصي مأمورات 

كونية» ومع هذا فهي شر 
أمره ية الصحابة بالنحر . 
ما جاء في صلح الحديبية 
ما بدا من الصحابة من کلام في 

هذا ا ورد النبي يلا 


neaeanoeomsoGOGCEERHNEHED ¥ 


ose gese 


gerr 


(00 .. 


ا 
مره يد للصحابة في حجة الوداع 
بالحل لمن لم يكن أهدى 


uneanann®mDibtFEHECHVH N PF ¥ 


الحديبية 
أامر الله ورسوله ييو يقتضي 
الفورية seen‏ 
شرح الشيخ لمقالته في «المتن؛: 
ولأن المبادرة بالفعل 
أحوط. . eens ٠.‏ 
المبادرة بالفعل أ حوط eee‏ 


Gri HNGCGHR # 0 
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الفهرس التفصيلى للموضوعات والغوائد 


10۸ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفواثد 


۳4 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
التأخير يقتضي تراكم الواجبات إذا ورد أمر معلل» هل تعتبر العلة 
إلى أن يعجز عنها ۰ صارفاً دائماً؟ O eens‏ 
العلل الأربع : ١‏ شرح الشيخ لمقالته في «المتن»: 
مسألة : طالب العلم المبتدئ إذا اوقد يخرج الأمر عن الوجوب 
وجد حدرا؟ e acon‏ والفورية. . . إلى معان منها O o‏ 
الأصل فى الأمر: الوجروب ١‏ الندب TT PIO ecer‏ 
والفورية إلا بدلیل ١ aansaeoanounn s4‏ وامر الشرع هل هي لاورشاد او 
إذا تنازع اثنان هل هذا المأمور به للعبادة UT VND cece‏ 
واجب أو غير واجب؟ NY oes‏ الإشهاد في قوله تعالى: 
أمثلة وإشكالات على قاعدة: شهدا إا اشر IY esen‏ 
أن الأصل في الأمر الوجوب ينبغي أن يفرق بين ما جرت 
والفررية 0 N‏ العادة بالإشهاد عليه» وبين 
- تأصيل العلماء لهذه القاعدة .... ٠٠۲‏ الشيء التافه الذي لم تجر 
الطريقة السليمة: لهذا العادة به TY _ VV Veeco‏ 
الأصل ..................... ٦۲١‏ إيقرق بين الشراء للنفس والشراء 
- سؤال وجوات؟ YY‏ للغير NIY  acessanenensenreeanennns‏ 
القاعدة TY caesarean‏ للندب A‏ 
- استمرار في إيراد الإشكالات وجه الاستدلال من الدليل السابق ٠١۸‏ 
على هذه القاعدة ومناقشته الأصل ني فعل الرسول إل أنه 
للأدلة التي أوردها 11٤ 1 oucrnnoar‏ للتشريع بقطع النظر عن 
الخلاف بين الأصوليين لک ر < الخصروصية a‏ 
تطبیقه على کل فرد بعینه من - الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك 
النصروص 4 إذا وره بعد الحظرء أو جرابا 
إذا رأینا ال رعا لما یتوهم آنه محظور IQ oseseress‏ 
الاستحباب. ماذا نفعل؟ 6 ا-مثاله: بعد الحظ : 0۹ 


٣= 


الموضوع 


اختلاف الأصوليين: هل الأمر 
بعد الحظر للإباحة» أو لرفع 


- قول بعض العلماء: الأمر بعد 


الحظر للإباحة esses‏ 


أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول 
الأول: إن الأمر بعد الحظر 
للاباحة eee‏ 
- ومشاله جواباً لما يتوهم آنه 
محظور: قوله 44: «افعل ولا 


حرجا NVIeeesesesesesesess‏ 
۳ التهديد: كقوله تعالى: 
ااا ما شنم إن بنا نملو 
9 
بار eseren‏ 
المراد بالأية السابقة eee‏ 


المراد بالأمر فى قرله تعالى: 
e n‏ ا کے ri‏ ر 
امن اه يوين ومن سا فر 
إا مدا الي تارا .0 
قول الشيخ في «المتن»: ویخرج 
الأمر عن الفورية إلى الترا حى ٠۷۳‏ 
فوله تعالى: لأر اة لوك 


ألمَمسه وشرح الآية es‏ 
الواجب المربوط بسببه» لا يجب 
قبل وجود سببه r‏ 
مثاله قضاء رمضان eens‏ 


لم ر 
اة الموضوع ألصميحة 


س 


- وشر حدیث عائشة في قضاء 
الصوم من رمضان» وإيراد 
۱۷١ _‏ الشيخ على هذا الاستدلال 


إیرادان VO cesses‏ 
٠‏ »| الجواب عن هذين الإيرادين 1۷٥‏ 
_ الأول VT VO cece‏ 
١‏ | الإیراد الثانى: فالجواب عنه من 
وجهین: .. VT veesuerosenunaonnss‏ 
الوجه الأول VN  easecceeesensenense‏ 
ا VT sce‏ 
قول الصحابة: «كنا نعزل والقرآن 
ينزل) 3 
VT -‏ فى القرآن ما يدل على أن الله 
ل يقر أحداً على الخطاً في 
عهد النبي يي وذلك قرله 
۷۲ 


5 مر سرع لر م سر اص 
تعالى: #يستخفون ين الاس 
| لا وتخو او ر 
مھم VV VV eee‏ 


- شرح الشيخ - رحمه الله لقوله 


VA VV eee إلا بها‎ 

۷١ -‏ | مثال الواجب: شرح مع 
الأمثلة VA esen‏ 

| مثال المندوب: شرح مع 
الأمثلة VQ VA sees‏ 


۴“ | ما لا يتم المندوب إلا به فهر 
|٤‏ مندوب VQ ees‏ 


الفهرس السة لتفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين الذريعة والوسيلة: VA erse‏ 


الوصول إلى الغايات بالوسائل 
أقرب من الوصول إلى الغايات 


بالذرائع V4 eee‏ 
مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى 
الفساد؛ لکن إذا قويست 
المصاحبة والمردة صارت 

Ae cesses وسبلة‎ 

JAY sese النهي‎ 

تعريف النهي مع الشرح والتمثيل ۸۱ 
فيم يتفق هذا التعريف مع الأمر 

وفیم یفترق r‏ 
الفصل الذي يخرج الامر قوله 

(طلب الكف) AY ees‏ 
صبغة النهي واحدة فقط وهي : 

المضارع المقرون بالا الناهية ۱۸١‏ 
قوله تعالی: ودروا ما بی ص 

رياه AY essences‏ 
قوله ية : «دع ما يريبك إلى ما لا 

يريبك» AT cusses‏ 
قول اله تعالى: وارك الر 

AY eee روا‎ 

قوله م : «كف عليك هذا» JAY seuss‏ 

قول النبي ييه للحسن: اكخ» . 1۸۲ 

مثال النهي بصيغة المضارع 
المقرون بالا» الناهية LAY sess.‏ 


الموضوع الصفحة 
شرح لتعريف النهي AT cesses‏ 
شرح لقوله في «(المتن): «وقد 

يستفاد طلب الكف بخير صيغة 

آلنهي؛ AE cesses‏ 
ما تقتضيه صيغة النهى AO esen‏ 
صيغة النهي عند الاإطلاق AO arerrers‏ 
ومن الأدلة على أن النهي يقتضي 

التحريم AT AO eee‏ 
الأصل في النهي التحريم حتى 

يقوم الدليل على خلافه AT eens‏ 
ومن الأدلة على أن النهى 

الفساد مم التمثيل AV AT ees.‏ 
قوله ية: (لا صلاة بعد العصر 

حتی تغرب) AV eee‏ 
صيام الرجل يوم العيد AV erences‏ 
صيام الرجل قبل رمضان بيوم أو 

يومين من غير عادة. ففيه 

حلاف AV essences‏ 
شرح لقوله في «المتن: 

«وقاعدة المذهب في المنهي 

عنه هل يکون باطلاً أو 

صحيحاً) AA AV seseesreseesss‏ 
١‏ أن يكون النهى عائداً إلى 

ذات المنهي عنه). مع الشرح 

AA _ AA sees والتمثيل‎ 


= 


الموضوع 
۲ ۔ أن یکون النهى عائداً إلى أمر 
خارج een‏ 


مثال العائد إلى ذات المنهى عله 


مثال العائد إلى ذاته فى المعاملة: 


مع الشرح والأمثلة wa...‏ *۹ 
- من سمع أذان الجمعة الثاني في 
مسجد لا يريد الصلاة فيه 6 
رجل من عادته أن يصلي في 
مسجد سمع أذانه أولا eee‏ 
- امرأتان تبايعتا بعد النداء الثاني 
في يوم الجمعة eens‏ 
تبایع رجلین مريضین لا يلزمهما 
حضور الجمعة ens‏ 
- الأحكام تتبعض eee.‏ 
- باع رجل لامراة eens‏ 


مشال العائد إلى شرطه فى 
العبادة: مم الشرح والتمثيل ... 
- رجل صلی بثوب حریر؟ a‏ 
القاعدة في المذهب: ان من 
صلی بثوب محرم عليه فصلاته 
باطلة 
- بعض أهل العلم ذهب إلى 
صحة صلاته مع الإثم يلبسه . 


HEKER EHEHHRHEHEDHHRE SE E koe 


_۔ 4۹1 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


نة | لمو 


الوضوء بالماء المغخصوب› منهم 
۹ | من قال: لا يصح › ومنهم من 
قال : يصح eons enannnens‏ 


> |-أمثال العائدإلى شرطهفى 


المعاملة: مع الشرح والتمثیل ١۹۳‏ 
- استشهاد الشيخ - رحمه الله - على 
هذه المسألة ببيتين من منظومة فى 
أصول الفقه وقراعده e‏ 


ومثال النهى العائد إلى أمر 
خارج فی العبأدة ssneassaasnes‏ 


۱۹۰ 


ِ لی وعلیه خاتم ذهب . 
۾ |= رجل صلی وعلیه خاتم ذب 
و المعاملة مع الشرح والتمثيل ... 

وأسفله رديء RR‏ 
- رجل تلقى الجلب eee‏ 
٢‏ |- قال العلماء: إثبات الخيار فرع 
ا عن صحة البيعء إذ لا خيار إلا 
servuSGCLCBHEVSOCELSRLRNEHOGR 4 Cr‏ 

- قد يخرج النهي عن التحريم إلى 
۱۹۲ معان آخری ؛ لدليل يغتضي ذلك 

eseren : فمنها‎ 


.. الكراهة مع الشرح والتمثيل‎ - ١١۲ 


اا شحة 


۔ 1۹ 


14۹0 


۹۵٥ 


14٥ 


1۹٦ 
۱۹٦ 


الفضهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


(r) 


الموضوع لمفحة الميغي الصفحة 
الكراهة وسط بين الحل المقصود بقوله: «دبر کل صلاة) ۲١١‏ 
والتحريم {AT nuneren‏ القائلون بان المراد بدبر الصالدة 
_ كلمة' «مثلوا) تفيد أن المؤلف آخرها YoY cece‏ 
لم يوافقهم» أو آنه في شك من الدبر الذي بمعنى البغد فهو محل 
الامر eee‏ | الذكر r.‏ 
- كل إنسان يعزو القول إلى غيره اختيار الشيخ - رحمه الله oY caus.‏ 
في المؤلقات» فإنما يذكره هل نجعلل هذا الدعاء آخر ما 
للخروج من عهدته ا نقول r.‏ 
شرح قوله ل4: «لا يمسن أحدكم المقصرود هنا: أن هذا النهى 
دک ه د أ ءء. 
ذکره بیمینه وهو یبول 1 _ 1۹۷ للإرشاد وليس للتحريم Yey Lea eens‏ 
- علة النهي عن مس الذكر باليمين قول الث يخ ۔ رحمه الله _: (لا 
حال التبرل» وهل يشمل ذلك أعلم أحداً من أهل العلم قال 
النهي في غير التبول ۱۷| بوجوب هذا الذكر. YoY cece ٠.‏ 
ما ذهب إله الشيخ -رحمه الله- ٠٠‏ ۹۷| مسألة: هل يجوز الأكل أو 
مناقشو قول الجمهور ۰.......... ۱۹۸| الشرب بالشمال r‏ 
۲ الإرشادء مع شرح الشيخ مع حکم الأکل والشرب بالشمال ... ۲٠۰۳‏ 
التمثيل Q eseren‏ من دعا عليه النبى بيو لما أمره 
أحوال الناس فى قوله تعالى: أن يأكل بيمينه ELV eens‏ 
ا e‏ کے چ 
لإاك نبد وباك تت4 من يأكل بالشمال ويشرب 
أربعة أقسام osu nns‏ 144 بالشمال تقلیدا للكفار هو أشد 
- ومن الناس من يج م بين إئما ef ceases‏ 
العبادة لله تعالى دائما يقرن بين من يدخل فى الخطاب بالأمر 
العبادة والتوكل› والتوكل هر والنهي. وشرح الشيخ مع 
الااستعانة Yee Cue cnensenonevennnnn‏ التمثيل Yel _ TIN cece oeenenens‏ 


- ومن الناس من لا يله ولا 


الصغير لا يكلف بالأمر والنهى 


يستعينه» وهؤلاء هم الملحدون .. ۰ | نكليفاً مساوياً لتكليف البالغ Y0‏ 


r 


الموضوع 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


* 


الصفيسة | الموضوع 


يجب على الولي أن يمر الصغير الكافر يعذب على كل نعمة تنم 
بالعبادات بعد التمييز؟ ويمنعه بها في الدنيا. .. مع ذكر أدلة 
من المعاصي eee‏ ۳ على ذلك A‏ 
الميجنون لا يكلف بالامر والنهى خلاصة هذا اليحث eseren‏ 
مطلقاً ۷-١‏ أولأً: أن الذي يتوجه إليه 
ولهذا مثالا نظيران .............. ٠۷‏ الخطاب بالأمر والنهي المكلف 
المجنون إذا فعل المأمور به ..... مإ ثانياً: الصغير والمجنون لا 
إجابة المؤلف عن إیراد ..۔ ۲۰۷ ۲٠١۸‏ يكلفان إلا في الأمور المالية 
فط eens‏ 
المجنون إذا كان له مال ففيم اللا : يكلف الصبى» وليس تكلينه 
الزكاة؟ VA eee‏ 
لأمر البالغ eens‏ 
اشکال وجوابه 0 رابعاً: بکف || جنون عن 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: المحرمات من باب كف الفساد 
«والتكليف بالأمر والنهي شامل خامساً: إذا قلنا: إن الخطاب 
للمسلمين والكفار YQ ess e‏ شامل للكفارء ففائدته: أنه 
هل الكافر مخاطب بالاصول يعاقبون على ذلك في الآخرة . 
والفروع؟ lu A eee‏ لا يؤمر الكافر بالعبادة 
الكافر لا يؤمر بقضاء المأمور إذا حال الكفر؛ مع ذكر الدليل 
ظ0ھ Ye acess‏ والتعليل eens‏ 
الحكمة من عدم قضاء الكافر الدليل على أنهم يعاقبون على ترك 
للمأمور إذا سلم ١‏ الفروع ees‏ 
الفائدة من قولنا: إنه تكلف بها .. ۲١١‏ | مسألة ens‏ 
شرح الشيخ - رحمه الله - لقوله لو شرع الصبي في الحج ولم 
فى «المتن؟: «وإنما يعاقب على يتمه ففیه قولان: es‏ 
ترکه إذا مات على الکفر؟ ...۰ ۲١١‏ | اختيار الشيخ - رحمه اله - ١‏ 
الجواب على من نازع في - الصبي لو أنه تعب من الإحرام 
الاستدلال بالاية ..........۔۔- ١١٣ا‏ به وخلع ثاب الإحرام n.‏ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والضوائد 


الجهل والنسيان والإكراه بسقط 


HESSO BHEHDHORAGE RHE #4 


|۷ 


استثناء بعض العلماء الجماع من 
المفسدات 


gean uHRH RR gd  # h « طش ث ت‎ 


Ve 
ج الصفحة | الموضوع الصفحة‎ 
كم المجنون إذا قتل شخصاً الآدلة من الستة التى تشهد‎ 
لحديث: إن تجاوز عن‎ VIE uuu onannn متعمداً‎ 
YV uuuseseneennseeenes ٠. . . آمتي‎ VO ns حکم اله غير لو قتل‎ 
موانع التكليف وا حديث معاوية بن الحكم لما‎ 
0 الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها گام ومو صي‎ 
-قوله 4: من نسي وهو صائم‎ ٣۵ ...... وشروطها وانتفاء موانعها‎ 
۲۱۷ .. ٩. . من الأبرز الأمثلة على ذلك في فاکل وشرب فلیتم صومه.‎ 
أسباب الإرث ۵ | اګکراه یمکن آن يؤخذ من قول‎ 
شرح المؤلف لقوله فى «المتن»: الرسول : رل طلاق في‎ 
YA eecasessenenenenennens «للتكاة موانع» منها: إغلاق»‎ 
۲٠۸ ... الجهل» والنسيانء والإكراه | الرجل الذي يشك في الحديث‎ 
VIA esen مع ذكر الدليل: «إن الله تجاوز الجهل‎ 
القاعدة العامة: كل من فعل‎ Y0 cucu ( . عن أمتي الخطاً.‎ 
محرماً جاهلاً بتحریمه» فلا‎ 9 e النسيان‎ 
YQ TIA eee شی ء عليه‎ (٣٣۵ الإكراه‎ 
حديث: اإن الله تجاوز عن الفرق بين فعل المأمور وترك‎ 
YQ cesses آمتي. . ,( ۹ المحظور‎ 
ذکر الشيخ للأدلة من القرآن مع - رجل محرم بالحج وفي ليلة‎ 
YQ cece مزدلفة جامع زوجته‎ |۷ _ serene شرحها‎ 
بيان من الشيخ أن كتابه «الأصول من جامع زوجته في نهار‎ 
من علم الأصول» موضوعغ رمضان ظتًا منه أن الجماع‎ 
۲۲۰ _ ۲۱۹ .. للمبتدئين ۷ بدون إنزال لا پاس به‎ 
أول ما يستدل به ۷ من جامع زوجته في نهار‎ 
۲۲١ الأدلة من القرآن تدل على أن رمضان ظانا أن الفجر لم يطلم‎ 


الصفحة الموضوع الصفحة 
الرجل الذي جامع في نهار بالعقورة PY esses‏ 
رمضان YY Lauer‏ - رجل زنى وقال: لم أعا پ 

مناقشة الشيخ لما استدلوا به ..... ۲۲۰ بالتحريم YEA YYY sacccssaceneens‏ 
لم يقع في الحج في عهد قاعدة على ما مضى YE ees‏ 
رسول الله َل أن أحدا جامع - هل تقبل دعوى الجهل من كل 

وهر حاج TTY essences‏ من ادعی؟ YY cusses‏ 
مناقشة الشيخ لمن قال - رجل عاش فی بلاد المسلمید 

فعلیه کذا 0 حرام YE esses‏ 
هناك فرق بين القضية المعينة التي - قاعدة من فعل الشىء جاهلاً 

وبين الحكم العام ١‏ | القول الراجح YE ceset‏ 
الشهرد للمؤمنين بالجنة من غير - الكلام في الصلاة جاهلاً 

تعیین 4 لا ثم YO YY cesses‏ 
الشهرد للكفار بالنار» حکما لم يمر النبى يل معاوية بأعأدة 

عاما PT esses dl DY sees‏ 
من جامع قبل التحلل الأول فى الشريعة لا يمكن أن تهمل ولا 

الحج. ماذا يلزمه؟ ۷ تقل PIT esses‏ 
قوله تعالى: #وسش ل ینک | - شرح الشيخ قوله في «المتن»: 

تعدا جرا نل ا لل س اومتی ترك واجبا جاهلاً بوجوبه 
امَو فاشترط الله العمد لم یلزمه قضازه إذا کان قد فات 
والجاهل غير عامد TTY  aecensensns‏ وقته) . م الشرح والتمثيل ۲١‏ ۷ 
الكفارة إنما هي لإزالة التأثيم ... ۳ اواج ار أن يکون غير 

لو جهل الاانسان ان المع ية فيها موقت ولا مقد TTV ecu enensenas‏ 
كفارة ۲ ۳ | مثال ذلك FYV esses‏ 
الدليل على ذلك ۳ ا فقول: هذا لا یخلو من حالتین .. ۲۲۷ 


الفهرس التفصيلىي للموضوعات والفوائد 


الفهرس التفصيلي تلموضوعات والفوائد 


الموضوع 
الحالة الأولى 


إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة . 
الناس بهذه المشقة» إلا بدلیل 


الحالة الثانة 


urmia ¥ # #4 


۹| - إِذا کان جاهلاً بالحال 


العبشحة الموضوع 


۷ _ ۲۲۸ | إذا كان في منطقة فيها علماء ولم 


يسال» فهل هو مفرط؟ 0 


۸| ترك الواجب المأمور به جهلاً لإ 
۹ 


يأثم به الإنسان قطعاً e‏ 


هل بسةط تعن الجاهل الأمر أو 
يطالب بالقضاء؟ es‏ 


dRHAaQRpHOREE RR 


dee eG 


حديث الشيخ - رحمه الله - عن - من بلغ وصار أحياناً يصلى 
حدیث المسيء صلاته وتوجيه واحانا لا یصلی eens‏ 
الشيخ للحديث والرد على إيراد مثال ذلك: البدو الرحل الذين لا 
أورده YY _ TFN oarsmen‏ يعرفون الأحكام الشرعية 0 
حدیث تحویل القبلة ٣٣٣ ٠۰‏ أمثلة على عدم معرفتهم ا 
فاعدة كل شيء بقع في عهد حال هذا كحال المسىء فى 
الرسول عليه الصلاة والسلامء صلات n‏ 
فهو إن كان عبادة فهو مشروع› 
وإن کان عادة فهو مباح YY TY‏ الرجل المفرط يزم eens‏ 


من صور عدم التفريط 
من علم أن صلاته فاسدة وهو في 

الوقت 

- امرأة بلغت أو رجل بلغ» ثم 

ترك الصلاة لظنه أنها لا تجب 

عليه حتی يبلغ خمس عشرة سنة ‏ ۲۳۲ 
الفتوى الآن العامة عند العلماء ۲۳۲ _ "٣۳‏ 
آکثر ما يکون السؤال عنه 
الواجب لو ترك جهلاً وله بدل TY‏ 


۲ 


oOoOnbhERRHEm RP # 


RR 


ESSEN 


والجھل بالراجب 


- إن لم يحصل منه تفريط e‏ 
اختيار الشيخ - رحمه الله - 0 
صلاة أهل قباء إلى غير القبلة لما 
تحولت القبلة 


۲ - تعريف الدسيان: وشرح لهذا 


التعريف 


sun 


(r 


الصفحة 


AH 


4 


٤ 


۳١ 


¥ 


کر 


الموضوع 


شرح الشيخ لقوله في «المتن): 


«فمتی فعل محرماً ناسا فلا 


HRA HHA A GBS BQ Q2 
HH FF ¥ 


من ادعی النسيان» وقأامت القرينة 
على کله فی ادعائه » فاا يعذر 
- من ترك واجباً ناسیاًء فلا شيء 
عله حال نسپانه ولکن عليه 
فعله إذا دکره 


الدليل على ذلك: 


Om EHRHHRR # & 


vorwEnNaFPEFYG 


إذا نسي واجباً مقيداً بسبب وزال 
السبب» فإنه لا يقضيه» مثل : 
صلاة الكسوف 


GONE FO 


شرح الث لشيخ لقوله فى «المتن): 
«الإكراه: إلزام الشخص بما لا 
الضمان إذا كان يتعلق به حى 
آدمی ضمن»› وإلا فلا 


EFER FF ¥ 


الصشحة 


أالفهرس التفصيلي للموضوعات والفواتد 


الموضوع 
ت 


wens BMNHD O # # 


۷ | شرح الشيخ لقوله في «المتن): 


YY 


YA 


۳۹ 


فمن اکره على فعل محرم› فلا 


هل الأفضل أن يخضع لداعي 
الإكراه ويفعل» أو أن يصبر ولا 
يفعل؟ es‏ 
جواب الشيڂ - رحمه الله - cece‏ 
إذا كان موافقته أو خضوعه 
لداعي الإكراه يكون فيها ضرر 
عام على المسلمين» فالواجب 
أن يصبر 


mM HHFHHHNHNHHO RH f # ¥ 


رحمه الله ۔ f3 aaunucnase‏ 


' | لو ن ملکاً ظالماً اتی بعالم من 


۹| العلماء وأجبره على السجود . 
قصة صبر أحد العلماء 0 
۹ | مسائل : een‏ 
- لو أن رجلا وقع في الشرك 
ودعا غير الله؛ لجهله» أو لقيام 

۳4 


lve‏ «(جاهل بالمحرم) 


شبهة في ذلك فما الحكم؟ . 
- كلمة «عنده شبهة) تختلف عن 


Crem pEwEEHbD#H # 


3 
3 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
الموضرع 


- رجل نشا في بلد يرون عبادة 
القبور ليس فيها شيء إطلاقا 
فهو معذور 
رجل نسي شیئاً یستحیل نسیانه . 
- إذا كان المكرّه يمكن أن يقاوم 
المكره لضعفهء أو يحتمل أن 
يتغلب عليه؟ والجواب عن ذلك 
إذا وعدت زميلى أن يتصل› 
فاتصل بالتليفون أثناء الصلاةء 
فهل رفع التليفون وأقرل: الله 
أكبر؟ والجواب عن ذلك 
إذا أكره على فعل الشىء - الكفر 
فما دونه - فهل من شرط الاثم 
عنه أن يفعل لداعی الإكراه» أو 
إذا فعله مطلقاً؟ والجواب عن 


¢ 
Fn 
_ 
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~8 


€ 
A 


YEY 


EY 


إذا كان يمكنه أن يتأول» فهل 
يلزمه أن يتأول؟ والجواب عن 


mPEONHNNVHHEHDHD HHS HONE 


t٤ 


Y0 
حديث الذباب يحتاج إلى‎ - 
بحه أولاء وإلا فهو‎ 

ضعيف» ليس في هذا إشكال .. 
هل الرجل الذي وضع المنشار 
على رأسه وشق نصفين؛ هل 


ONE RHLHNE Gg # 


HHVRHPEPEHH MAN ¢ û ¢ 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
بین المؤذى والمکره فرق PET ees‏ 
سيّل الإمام أحمد: لِم لا تقل مثل 

ما قال عمار؟ مع جوابه عن 

ذلك PET eee‏ 
العبرة بعموم اللفظ بالنسبة لسبب 

النزول» لا يقيد بالعموم PEY ees‏ 
بماذا یکون الإکراه؟ EV eee‏ 


إذا أكره على أن يكرر هذه الكلمة 
باستمرار أو يفعل هذا الفعل 
بالسجود له مثلاً - باستمرارء 
فهل یداوم في فعله؟ EV esses‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
اومن أكره على ترك واجب› فلا 
شيء!. . مع التمثيل TEA _ TEY‏ 


خرج وقتها YEA seuss‏ 
الفرق بين المكره والمريض TEN cess‏ 
- لو أکره رجل على ترك الصوم .. ۲٤۹‏ 
إن أكرهوه على أن يبقی فلا 
یحج 
حكم منع بعض الموظفين من 
الحج FEQ cece‏ 
الموانع الثلاثة السابقة في حق الله 
- وهي: (الجهل والنسيان 
والإكراه) -؛ لأنه بني على 
العفو والرحمة YEQ secere‏ 


- شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
«اما فے في حقوق المخلوقين مع 
ضرب الأمثلة المختلفة على 
ذلك 


Ih ¥ oenvwmeinmbnreweREERm # 


لااستقاء نفسه Y0‏ 
أحدهماء وره بقي الثاني مضطر؟ . 
کلام الحنايلة رالشافعة في هذه 
المسألة 


wou ED E 


HRH VLGHEDHAMKGHNDH HED Mm ¥ 


وجواب الشيخ - رحمه الله - eons‏ 
هل له أن يتزود وحمل معه من 
هذا اللحم أو ل والجواب 
عن ذلك 
مسائل : 
- إذا آکره إنسان على قتل نفس؟ ۲٠۲‏ 
قاعدة: أنه إذا اجتمع مباشر 
ومتسبسب» فالضمان على 
المباشر إلا في حالتين 
امراأًة خرجت مع ابنها الصغير 
إلى السوق»› ثم جاء إنسان 


enn EmMESSRNEC ED YER HH & F 


oneavmneGEeRHERHRHHEEHHRHR SG # 


ueHDۍDN‎ dE #& 


فلعسه esasen‏ 
لو أبقت الأم طفلها حول بركة أو 
حفرة أو نار وسقط فيها e.‏ 


- لو أكره على إتلاف مال الغير . 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 


اأصفحة الموضرع ا[ فحة 
إذا كان المكرّه كالالة بيد المكره o٤‏ 
العام YOO wereee‏ 
تعريفه: العام لغة O00 wesanen‏ 
E-I‏ 
العمرم والخصوص من عوارض 
الألفاظ weessesesenenns‏ 00 
E. 01‏ 
والأعمة والاخصية من عرارض 
المعنى O00 wau aceneneennnnes‏ 
۲0١‏ 
الشيخ زر حمه اله _ .... YOV _ YO‏ 
ا شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
فخرح بقولنا: (المستغرق 
٩‏ | لجمیع أفراده) ما لا يتناول إلا 
oY‏ واحداً YO  vaseveauceneenaerennrns‏ 
إذا كان اللفظ لا يدل على شيء 
واحد» فإنه لا يوصف بالعمومية ۲١٥١٦‏ 
۲ | قوله تعالی: رر رَد 
۲ | فهذا ليس للعموم YON users‏ 
٣٣٣ -‏ | لو کان عندي عشر رقاب» 
وحئلت فی یمینی r‏ 
ا النكرة ف ف سياق الاثبات OT  Lluuuns‏ 
٢‏ ۔ شرح الشيخ لقوله فى «المتن»: 
يتناول جميع أفراده TOV aaa‏ 
١‏ | لو قلت: أطعم مليونا» هذا ليس 
بعام YOV waraceseneenoressnnenaens‏ 
or‏ الوقلت: أكرم القوم» والقوم 
ot‏ | ثلاثة» فهذا عام لأنه لم يحصر . YOY‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
فوائد : 


لو قال قائل: هل كل عموم في 


HRT wHEbHHGQGOHNDHHERNEHTHHNHED BHR 


uoGoge# 


هناك عمومات خصصت» مثل 


قوله: حرمت علي أل 


وقوله ب4 : «أحلت لنا ميتتانا . 


oOmRCFOEONDFYRHEHMHSNNENHRHR E 


مثل : کل» وجميع› وكافة» 
وقاطبة» وعامة 


۲ - اسماء الشرط 
أدرات الشرط تنقسم 


rer NRCC HY # ¥ 


won HHGCCDhRN DS E ¥ 


HHCBEPEDECNHHNHEN WO ¥ 


(إذ ما) e‏ 
أسماء الشرط كثيرة 
والفرق بين (من) و(أين)» (من) 
للعاقل» و(أين) للمكان 
۳ - أسماء الاستفهام: e‏ 
حروف الاستفهام: (الهمزة)» 
و(هل) لا تدخلان في هذا؛ 
لأنهما لا تفيدان العموم 


wn cnnsni Hb # 


ag # #% 


RNN RP ¥ ¢ 


0¥ 


YoY 


0A۸ 
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الموضوع الصفحة 
- متى تقوم؟ استفهامية تفيد 

الحموم PY essen‏ 
قول الشيخ _ رحمه الله : 

«والحقيقة أن اسم الاستفهام قد 

یتبادر للطالب آنه لیس دالا على 

العموم». وجواب الشيخ عن 

ذلك مع ضربه للأمثلة المختلفة 

للتوضيح a‏ 
٤‏ - الأسماء الموصولة PY eee‏ 
الحروف الموصولة لا تفيد 

العموم WY YU ceres‏ 
تعريف الحروف الموصولة TTY cee‏ 
أمثلة على الأسماء الموصولة: 

ايى جاه ادق وَصَدق ب 

یك م لشت @» 

وقوله: وول جلھدوا فيتا 

هينم م سبلا وغبرها TY esase‏ 
الأسماء الموصولة تنقسم إلى 

قسمين: خاصة» ومشتركة 

رالعموم فيها جميعا IY es‏ 
وقوله تعالى: إن في ذلك رة لمن 

خی 9{ فهذا مشترك IY eee‏ 
قوله تعالی: ولو ما فی لسوت 

وما فى ألأرض (ما) مشترك 

أبضاً PY es‏ 
الفرق بين (من)ء و(ما): أن (من) 

للعاقل» و(ما) لغير العاقل IY‏ 


VEY i 
ألمو ضوع‎ 
قال أهل العلم: كل الأسماء‎ 
ونقول : انه عام يراد به الخاص‎ 
ه - النكرة في سياق النفي» أو‎ 
التنهى» أو الشرط» أو‎ 
الاستفهام الإنكاري‎ 
... اللكرة تأتى فى سياقات متعددة‎ 
. وجھین‎ 


Gel dBHBE N # # 


Han GONE YY ¢ 


me EDHEN HEHE BH 


جميع أفراده على سبيل العموم .. 


Eom etrNERHFRFEH DRE So 


Pr OGDHSRHCGR & 


mC MLSEEGRHG #4 


ج الان 
الوجه الثانى: المطلق يرد عليه 
التقبيد؛ رالعام يرد عليه 
أمثلة على هذا اورجه 
مثال: أكرم طالباً (لو أكرمت أي 
طالب تکون ممتثلاً) 


FHTunrnoOGHHEH DN BD # 


avr kK #ض 4ة‎ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


أأصفحة | الموضوع 


۳| والمطلق: لکنه ليس واضحاً 
جدًا؛ لأنه يحتاح إلى متبحر 
۲۹۳ | بالعرية arses‏ 


يقولون: العام يصح الاستثناء 


۳| يصح الاستلناء منه إلا إذا كان 
مم | الاستشناء منقطعاً أمثلة على ذلك 
أمثلة على النكرة eens‏ 
٤‏ | مثال: على النكرة في سياق النفي 
مثال: على النكرة في سياق النهي 
٤‏ اهل من النكرة في سياق النفي ما 
إذا کان مورٌلا؟ eens‏ 


| مشال ذلك: إن الله لا يغفر أن 


٤أ‏ يشرك به يشمل الشرك الأكبر 
والأصغرء وهو اخحتیار شيخ 
۴ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
٤‏ | اختيار الشيخ - رحمه الله - ... 
- قوله تعالی: #إِن دو سا ر 
۾ ۸ م 
! قود sees naanrenenasanncn‏ 
۵| قوله تعالی: اس لله صب أله 
3 
٣۵‏ اتڪم بضياوڳه eens‏ 


۲۵ الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي 
النكرة في سياق الإثبات لا ندل 
على العموم. مثال ذلك 
| المعرف بالإضافة مفرداً كان 
۵ أم مجموعاً 


۲0 
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الصفحة 


T1 


1¥ 


۲1٦ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


| Vé ا‎ 


الموضوع الصفحة ‏ الموضوع الصفحة 
المفرد المضاف يعم» والجمع قوله تعالی: ل ال ريك للماتيگة 
المضاف يعم ۸ لي لق بش من ل 
معنى قوله: (المعرّف بالإضافة) م مب ام ڪلم امار 
rr‏ ر 7 Ve sees‏ 
- قوله تعالى: وواد دوا نعمت الله | ©4 
ک4 PA ee‏ مثال الخاص TV eau senanens‏ 
قوله تعالی: ااڙڪرڙا ءا قوله تعالى: فطلا اسلا د 
فر را 4 ^ ا ر 1 
اد چ ا سوا a‏ سلتا إلى 
e,‏ قعص f e,‏ 
المعرف بأل الاستخراقية ر وت 
ا الس ا 1 ا .. ۷ 
ممر دا کان م مجموعا r.‏ 
: الشيخ لقوله «المتر): 
(ال) المعرفة تكون على وجوه س ۰ في تن 
8" «وآما المعرف بال التي لبيان 
TQ eee‏ 
: الجنس» فلا يعم الأفراده VY u...‏ 
ه الا ست أفة eee‏ 
علامة الاستغراقية إأمثلة على ذلك VY cesses‏ 
أ 8 أ فة : ٍ 
Arey ®‏ 2 
مثل قوله تعالی: لجال فواموت ثلاث حالات VY eens‏ 
عل الس eee‏ 4 ِ 
& مسألة: هل حكم صيغ العموم 
ومثل قوله تعالی : رحق اسن ئابٽت» د بحيث تشمل جميم 
ين4 eee‏ 4 الأفراد؟ VY esses‏ 
ومثل قوله تعالی: 9 الجواب على من يقول: إن و 
ا ل ر 
إن لسن تی َر © و ا ورل بش شر و 
ومٹل قوله تعالی: و ا 
ایت لر بظهروا ع عوبِ ا بالمساجد الثلاثة؟ VY cuss.‏ 
السا YY cessenscsneuccanecssenns‏ يجب العمل بعمرم األامظ العام 


شرح الشيخ رحمه الله لقوله في 
«المتن»: «وأما المعرٌف بأل 


rErH#rEFrFERHHNRHRORDSD HEN REE 


حتی یثبت تخصیصه» وشرح 
ذلك مع التمثیل والدلیل ۲۷۳۰۰ ۔ ۲۷٤‏ 


OD 


YY‏ قاعدة زأقعة 


NE 
ألم ضه غ‎ 
ا س‎ 


اواد ورد العام على سبب خاص 
وجب العمل بعمومه) 
الشريعة عامة لجميع الخلق منذ 
تع 1 الرسول يي إلى أن تقوم 
الساعة 


EHD ¢ FED 


HPwHBHHMNHRHDOHH GEEHOEDQHD HEF BH F 


السبب) 


nnpRHEHHHHGEERNbDPEHGPE#H HN 


nqgonhendANGGE HED HRH EE FF 


آيات الظهار حكمها عام 
مثال ما دل الدليل على 


orNHOGOEHLHNGOE BKE KF PP ¥ E 


BLOF 9 GQ E 


- تأخذ بعموم في الأشخاص دون 
الأحوال» فيتقيد بالحال التى 
الذي ورد من اجله 


شرح لسبب الحديث: اليس من 
البر الصيام في السفر» 
ذكر الشيخ لفائدة جليلة نقلها من 
ابن دقيق العيد 


unwnEpENRN H 


mORHHHRHEHEHHRE HDR E 


والآشخاص› وعمرم يشمل 
الأشخاص دون الأحوال ۰ 


mHENHHEHHNDEHKGEODESHN DNS ¥ Ww 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


ا ا 


شرح لأصل کلمة «(اصطلاح) e‏ 


| سؤال وجوابه: هل قولنا: 
(اصطلاحا) مرادف لقولنا: 
(شرعاً)؟ esses‏ 
|١‏ الخاص اصطلاحاً وشرح للتعريف 
مع التمثيل 
١9‏ | التخصيص لغة eee‏ 
التخصيص اصطلاحا eoensecnnclnnn‏ 
أمغلة على التخصيص لعة 
۷1 واصطلاحاً cacaanenanancsossnn‏ 
۷1 أمثلة أخرى توجيه الشيخ لهذه 
الأمثلة 
1۷1 قاعدة مهمه جدا تنفع في كثير من 
الأشياء eee‏ 
إذا ذكر بعض أفراد العام في 
الحكم وحص 

YY 
شح الشيخ - رحمه الله لقوله‎ 
فى «المتن): «والمخصص‎ 
-بكسرالصاد-فاعل‎ |۳ 
التخصيص› وهو الشارع›‎ 
ويطلق على الدليل الذي حصل‎ |۹ 
eens به التخصيص»‎ 
enn بطلی المخصص على معیین‎ 
eens ۔ على الشارع‎ ۷۹ 
على الدليل الذي حصل به‎ _ ۲ |١ 
sees التخصيص‎ ۸۱ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضزع الصفحة 
مثال ذلك YAT _ YA® uan‏ 


الموضوع 
من شروط صحة الا ستثناء: 
| اتصاله بالمستثنی منه حقيقه 


۹ أو حکماً ومثاله PAY cee‏ 
فالمتصل: مأ لا يستقل بنفسه» مثل: عندې له عشرة إلا درهماً .. ۲۹۱ 
والمنفصل: ما يستقل بنفسه ۸1 المتصل حكماً VQ esses‏ 
ي الث لکامه السا ٤ء‏ ا 
س کے ج أمثلة على المتصل حكما AV sss‏ 
التمثيل FAT eee‏ 
3 ر الشيخ لقوله ف (المت*): 
هل يوخذ بالتخصيص المنفصل ا 3 شر 8 لمتن 
سواء تقدم المخصص أو تأخر إن فصل بينم صل د ل 
وتء ٤‏ دفعهء أ . 
أو لا بُ أن نعلم المتأخر؟ .... ۲۸۷ و سکوت» لم يصح 
۱ لف ۰ الاستثاء. ..). وشرح الشيخ 
ة يبل * 
ر 0 کر ۳ للتعريف مع ضرب الامثلة 
أہمخصصات لمتصلة . د 
بل المختلفة PAY cesses‏ 
بعضها TAY esses‏ 
أولاً: الاستننايء تعریفه لغة حكم الاستشناء مع السكوت أو 
الفاصل إذا كان الكلام واحداً 
واصطلاحا: . .. وشرح الشيخ 0 ال 
مع الأمثلة م ا وشرح الشیخ لبعض 
الحدیٹ الذے, دک ه TAT o...‏ ۲ 
قولنا: الإنسان حيوان ناطق. يث اندي دکر 4-۳ 
وشرح الشيخ لهذا المثال ۲۸۸ _ ۲۸۹٩‏ | اختيار الشيخ - رحمه الله - PAE eee:‏ 
وقولنا: المسجد بيت بنى للصلاة لو قال قائل: عبيدي كلهم 
فیه وشرح الشیخ لهذا المثال .. ۲۸۹| آحرار» فقال له: إلا سعیدا ... ۲۹٤‏ 
معنى القصل TAQ cecescesaunusenene‏ يصح الاستشناء وإن لم ينو 
مثال على الاستشناء المتصل ..... ۹ المستٹنی قبل نمام المستثنی منه ۲۹۵ 
مقالة الشافعي عن سورة العصر .. ۲۸۹4 |الصحيح: أنه لا يشترط اتصال 
شرح الشيخ للسورة شرحاً يسيرا المستثنی بالمستثنی منه إذا كان 
جا يناسب المقام ...... ۹ ۲۰ الکلام واحدا YO wesesessenennss‏ 
طريقة الاستئناء ١‏ الصحيح: أنه إذا ذكر المتكلم 
شروط الاستثناء ................ ۱۲۹۰ بالاستتتاء فاستثنی فذلك جائز .. ۲۹۵ 


ا 4٦‏ الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضرع 


اأمفحة 
- آلا يكون المستثنى أكثر من شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
نصف المستثنی منه . وشرح الشيخ لاوالشرط مخصص سواء تعدم ام 
لذلك مع ضرب الأمثلة ... ۲۹۰۵ _ ۲۹٦‏ تأخر» مع ضربه للأمثلة .. ٠١٠۱_۳۰۰‏ 
القول الراجح: أن هذا ليس يشترط فى الشرط مأ يشترط فى 
بشرط»› ونه يجور أن يکكون الا ستشناء Fel uses sasensssoconeee‏ 
المستثنى أكثر من النص ۰۰ ۲۹۷ | مثال المتقدم PY sees‏ 
استثناء الكل لا يصح على القولين ۳٣۷‏ | مثال المتأخر Pe PY cesses‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: الفا : الصفةت وهي كل ما أشعر 
وهذا الشرط فيما إذا كان 
ا بمعنی یختص به بعض أفراد 
y1‏ ستثناء من علد.. مع العام من : ت» أو بدل» أو 
ضرب الامثلة على ذلك .۰ ۳۹۷ - ۳۹۸ | حال Pe cesses‏ 


e‏ إن ادى 
01 ي س إلا ص 


ا 


أمثلة على النعت وأمثلة على 


_ 
لے‎ 
> 
ê 


1 يشترط ضى هذا النر من 
إذا قال: أعط من فى البيت إلا ره في ا ي رن 
e 8‏ ۰ المخصص: أن يكون من متكلم 
الاغنياء» فتبين ان جميع من في واحد» وألا يفصل بينهما 
1 أغناء TAN seers‏ _~ . 
بیت : | بفاصل یمکن دفعه Pe ss‏ 
ثانيا: مر المخصص المتصا 
ا مثال النعت Pelt Poe ceases‏ 
seserra‏ 4 
مثال اليدل Pe assesses‏ 
وشو عة : العلامة. والمراد به هنا 
1 . مثال الحا Nf anaes‏ 
وشرح الشيخ لذلك مع ضربه 3 3 ٤‏ ۳ 
للا مخلة e» _ ۹۹ eseunsaascsansk‏ المخصص المتفصل OT: a‏ 
قوله: (وجوداً أو عدماً): هذا له يعني : الذي ليس في كلام واحد» 
ربع صور. مع الأمثلة المختلفة بل هو معروف من الخارج .... ۳٠٤‏ 
عليه Tes  anseunnenenacsecnannones‏ الرب الم ا ما ر قا 
أخرات (إن) هى أدرات الشرط بنفسه» وهر ثلاثة أشياء: 


Teo _fTof الحس› والعقل› والشرع‎ lr.. seneeussenrosnnreseinn os إذا.‎ 


الفهرس التفصيلى تلموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
التخصيص بالحس وبالعقل 
وبالشرع وتعريفها FO renee‏ 
تعالی: لل لل ک شیو مع 

الشرح Tel eases eassonacneamnenunn‏ 
هل صفات الخالق داخلة فى الآية ؛ 

وجواب الشيخ - رحمه الله - عن 

Fel roeeenunnnsnonenenonnnne ذلك‎ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن): 

لاومن العلماء من يرى أن ما 

خص بالحس والعقل ٠...‏ ۳۰۷ _ ۳۰۸ 
الفرق بين العام المخصوص› 

والعام الذي أريد به الخصوص 


من وجهين 
ما پرجحه الشيخ - رحمه الله - فى 

هذه المسألة Ped cesses‏ 
أقسام التخصيص بالتفصيل ثمانية . ۳٠٠‏ 

۔ تخصيیص الکتاب بالکتاب 

Pe esasen ومثاله‎ 


ثم قال: إلا من لم يمسها. وهذا 
إشكال في المثال! PY Ye eee‏ 


PY esen 
ومغال تخصيص الكتاب‎ ۲ 
WIT PONY ose بالسنة‎ 


المو ضوع 


الإجماع الذي ينضبط 


إذا ارتكب حد القذف 


(0 


الصفحة 


القرآن يخصص بالسثة محل 
إجماع» وأما مسألة نسخ القرآن 
بالستة» فمحل خلاف» 


Ses GNHNUDOFRHNE 
an HH E 


nenn BDRNINYD 


تنصيف حد القذف على العبد 


ليس بإجماع 
من توا ضع الشيخح (سحمه الله _ 
قوله: «والمؤلف ليس محيطا 
بكل العلم. . ( 


بالقياس 


sown nS Hh YH ¥ FF dQ 


err FrHrHE HHR Q# G F# 


Hewn genCcErNNHbHHA # # 


ر 


ية تجلد مئة جلدة ة بهذه 
الآية» لكن خص هذا بقوله 
تعالى في الاماء: طن اتر 
می نق تا عل 

بے العداب . 
المشهور عند العلماء قياس حد 
العبد الزانى على الأمة فيجلد 
خمسین جلدة. ودكر التعليلات 
ذلك 


ر 4 


دولصش 


بر م ا 


المحْصتِ و ۳۱٦‏ 


HNHHEEHHENNHEHHNHHHHADHOEOH A # 


nina GEHHHFHHHCDHHG HHA mp} #h # 


2) 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة | الموضسع الصفحة 
سؤال: كيف ينصف العذاب على المطلق والمقيد“ Yo eens‏ 
الإماء والمحصنات يرجمن؟ لماذا اتی بهما المؤلف بعد العام 
والجواب عن ذلك ۰ ۳ | والخاص YO eases‏ 
9 ومثال تخصيص السلة تعريف إلمطلر PT sess‏ 
بالکتاب PHT cece TI cece‏ 
إعطاء الجزية هل يختص هذا اصطلاحا: ین فل أن يماسا 
الحكم بأهل الكتاب؟ ۰۰ ۹| وشرح الشيخ للتعريف PIN eens‏ 
مثال آخر على تخصيص السنّة قال الشيح في (المتن): فخرج 
بالکتاب ١ eee‏ بقولنا: (مادل على 
٦‏ - ومشثال تخصيص السنة الحقيقة. . .) وشرح ذلك مع 
بالستة e‏ الأمثلة . TYV_PYT cee‏ 
۷- قول الشيخ - رحمه الله - فى قولتا : الرجال أذكى من النساء .. ۳۴۷ 


المتنه: ولم أجد مال 

لتخصيص الستة بالإجماع) .... ۳۲١‏ 
فإذا قال قائل: إذا لم يكن له 

مثال: فما الفائدة من قولنا 

يجوز؟ والجواب عن ذلك ۳۲١‏ ۳۲۲ 


YY esses ...3‏ 
أربع فوائد للتغريب PIT YY a...‏ 
في تغريب العبد حلاف YY ween‏ 
اختيار الشيخ - رحمه الله - PY was...‏ 
الخلاصة FYE YY cesses‏ 
هل المرأة إِذا زنت تغرب آم لا؟ 
وهل يعد السجن تغريباً لها؟ 
وهل تغرب بلا محرم؟ DPE ass.‏ 


الصحابة من حيث أفضلية 


الصحابة لا أحد يشاركهم ..... PV‏ 
تعريف المقيد PTV esen‏ 


لغة: اصطلاحاً: المطلقی .. ۳۲۷ - ۳۲۸ 
وجه المناسبة بين اللغة 


TTA TTY sSoeueascunnene والاصطلاح‎ 
YA esasen الأمثلة‎ 
TTA uunarud# النكرة بعل النهي للعموم‎ 
PA ess العمل بالمطلق‎ 


(1) ذكر الشيخ هناك الفرق بين المطلق والعام 


باختصار» وقد سبق أن الشيخ شرح الفرق 
پينهما بشيء من الإسهاب. 


أ لفهرس ١!‏ 2 لتفصيلي للموضوعات والفواثد 


الموضوع 
شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
يجب العمل بالمطلق على 


الصفحة | الموضوع الصفحة 
هذه قاعدة من أعظم القراعد 


العمل بالكتاب والسنة على ما 


نقتضيه الدلالة؛ باللسان العربي ٠۳١‏ 
تقييده». وهذه قاعدة تنفع في يجب أن نبقى دلالة القرآن والسلّة 
کل أبواب الفقه ۰۰۰.۰۰۰۰ ۳۲۸ - ۳۲۹ على ما هي عليه ما دام القرآن 
مثال جواز المسح على | والسنة باللسان العربي PTY ceseusess‏ 
مطلقاً» وفيه قیود ۹ | کان ما فهمناه من نصوص 
السفر: أطلقه الله تعالى: لول الكتاب والسنة مخالقاً للإجماع 
د فی الأرض یس یک ج أو مخالفا للجمهور ماذا نفعل؟ ٣۳١ ٠‏ 
أن فصر يِن اصلوو» ولم لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من 
یقیده الله تعالی»› ولا جاءت دلالة الكتاب والسنة أن نخالف 
السنة بتقييده بمسافة معينة كستة الجمهور» ولا يهم PTY weiss‏ 
عشر فرسخاً مثلا ۰۰ ۳۲۹ | الأقسام أربعة في ذلك PY cess.‏ 
- في الحيض: اولك عَنٍ | أن يكون فهمنا مخالفا 
المحیض فل هو آدی زوا السام للإجماع» فيجب طرحه TY u...‏ 
ف لبون ولم يرد تقييده ۲ أن يكون فهمنا مخالفا 
بوم ولا ليلة | للجمهور» فلا یجب طرحه» 
- رسالة لشيخ الإسلام جيدة ولکن یجب علينا أن نتريث ولا 
عنوانها : (أحكام السفر) ۳۰ تتعجل FPY Cees‏ 
بعض الفوائد التي نقلها الشيخ ۳ أن يكون فهمنا موافقا 
- رحمه الله - عن رسالة ابن للجمهور PPY ceases‏ 
تيمية (أحكام السفر) ۰ ٤|۳۳۰‏ _ أن یکرن فهمنا موافقا 
شرح الشيخ لقوله في (المتن): للوإجماع TTY wae‏ 


«لأن العمل بنصوص الكتاب 
والسنة واجب» على ما نفتضبه 


HEHEAEEVHHHE HHH 4 


۵ ۔ يضاف وجه خامس: پمکن 
أن يكون فهمك مرافقاً لأحد 
العلماء المحققين› يعني : ليس 
۳۱ | موافقاً للجمهور 


uaAaBHMNFPGRHERED HDR # 


Ve.‏ الفهرس التفصيلي للموضوعات والقوائد 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
يشترط فى المطلق والمقيد ما لا تحمل آية التيمم على آية 
يشترط في العام والخاص ..... ۲| الوضوء؛ لأن الحكم مختلف .. ٠٣١‏ 
فوائد: (أسئلة وإجاباتها) ........ ۳۳ أوجه الاختلاف بين التيمم 
| ۔ ھل يجت الإطلاق والتقيا والوضوء TTO iuuunesnannnnnsnces‏ 
في كلمة واحدة» كقول الله أهم الفروق YO wacsusssseseeensnees‏ 
تعالی: #وفحرر َة من بل أن مثال: ما كان الحكم فيهما 
بتماسًا). ..؟ PY  auesasenennss‏ واحداً: قوله تعالى في كفارة 
۲ - هل يصح أن نقول: إن العام الظهار: رر رقَبَةٍ من قبل 
عمومه لفظي ومعنوي› وأن أن يماسا وقوله في كفارة 
المطلق عمومه معنوې لا لفظي؟ ۳۳۳ القتل: لتر رة َُ4 
۴ حقبقة التقييد كحقيقة رشرح ذلك من ف نبل الشيخ 
از > فهل کک ¬ - رحمه الله - TTT _ TPT aero‏ 
التقييد تخصيصاً؟ ۰..... ۳ | ترجیح الشیخ - رحمه الله ۔ PY...‏ 
٤‏ - إذا ورد المطلق متأخراً عن ذكر قول من خالف من العلماء 
المقيد» فهل نقيد المطلق به؟ .. |۳١١١‏ في هذه المسألة PPV sasuerennens‏ 
شرح ال لقوله في «المتن»: جواب الشيخ عن استدلال من 
«(وإدا ورد نص مطلق ونص خالف من العلماء في هذه 
مقيد» وجب تقييد المطلق به إن المسألة PPV essen‏ 
کان الحكم واحداً) LTTE ecer‏ لیس ااك هما واحداً PFA u...‏ 
إذا كان الحكم مختلفاًء فإن لا تحمل الأيدي في السرقة على 
الاختلاف في أصل الحكم يدل الأيدي في الوضوء؛ لأن الحكم 
على الاختلاف في وصف مختلف اختلافاً عظيماً PEA ees‏ 
الحكم PTE uue‏ اوجه الخلاف بين الأو ین PFA ss.‏ 
مثال: ايه الوضوء واية التيمم PPE aes‏ ومن الأمثلة“ قول الرسول كلاة: 
علدنا دنا ايلي مطللقة فی التيمم امن جر ثوبه خبلاء لم ينظر الله 
في الوضوء بقوله: إل إليها» وقوله: «ما أسفل من 
ا ees‏ ەم | الکعبین من الإزار ففي التار) .. ٠۳۹‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد Va‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
-الرد على من قال: نحمل مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان 
المطلق على المقيد في هذه صفته PEO eee‏ 
المسألة ١‏ اقيم اللوة4: فيه إجمال 
الرد على من يجر ثربه ليس اج ا مبان ت ن 
بقصد الخيلاء eee‏ ۹ صفته PET FEO cee‏ 
الحکم فیمن جر ثوبه خیلاء .. ۳٤١١ _ ۳٤١‏ ومثال: ما يحتاج إلى غيره في 
المجمل والمبين ۳ بیان مقداره» قوله تعالی: 
لماذا ذكر المؤلف المجمل واوا الڪ هه PET esen‏ 
والمبين بعد العام والخاص تعريف المبين PEN wacesecrseneeenns‏ 
والمطلق والمقيد؟ ۲ | الميين لغة TET eseren‏ 
تعريف المجمل ۲ | لمیین اصطلاحاً PEV sese.‏ 
المجمل لغة ۲ | المیین یشمل ما کان بینا في أصل 
المجمل اصطلاحاً: ............ ۳٤۲‏ وضعه» وما کان بینا بغیره بعد 
سؤال وجوابه: ما الفائدة من ذكر التبيين PEV ees‏ 
المجمل ثم البيان؟ PEF LYEY u...‏ الرسول ل ما توفي إلا وقد بين کل 
شرح الشيخ لتتمة تعريف المجمل القرآن» ما ترك شیئا لم ينه أبداً .. ۳٤۷‏ 
فى «المتن) ۳ شرح الشيخ - رحمه الله - في 
مغال: ما يحتاج إلى غيره في «المتن» لقوله: «مثال ما يفهم 
تعبینه فوله تعالی: ر 9 المراد منه باصل الوضعا ۳٤۷.‏ ۔ ۳٤۸‏ 
بت شه له ر4 |شرح الشيخ - رحمه الله - في 
والقرء يطلق في اللغة على «المتن» لقوله: «ومغال مأ يفهم 
الطهر وعلى الحيض .......... |۳٤٤‏ المرادمنه بعد التبیین ... ٠٠١ ۳٤۹‏ 
اختلاف العلماء في المراد ب(القروء) ۳٤٠٤١‏ |المبين قسمان FEQ esses‏ 
ترجیح الشیخ - رحمه الله - ٠٠١ _ ۲٤٤‏ | ليس في القرآن شيء لم يبين Yo»‏ 
سؤال وجوابه: إذا قال قائل: من العجيب إدعاء أن مذهب أهل 
ألستم تقرلون بجواز استعمال أ الستّة والجماعة والسلف» هر 


اللفظ المشترك فى معنيه؟ .... reo‏ | التفويض !! PO’ faeces‏ 


Vo — 

الموضو 

نقدالشيخ-رحمه الله _لقول من 
قال: طريقة السلف أسلم» 


وطريقة الخلف أعلم وأحكم!٠ ro1 ٠٠‏ 


۸ 


قول أهل التفريض من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد كما قال 


ابن تيمية - رحمه الله ۔ .. ۳۵۱ ۳۸۰ 


مقالة الفلاسفة فما يتعلق بال 
وأسمائه وصفاته واليوم ألآخر . 
المعنزلة رموا أهل التفويض 
بالجهالة as.‏ 
السلف يفوضون شيئاً واحداً وهو 
الكيفية والحقيقة» فيقولون: ما 
نعلمهاء وإذا علمتا المعنى كفانا 
العمل بالمجمل e‏ 
اش - رحمه الله لقوله 


شریعته أصرلها ي 9 4 فروعھا ہی 


ترك الأمة على شريعة بيضاأء 


نقية» ليلها كنهارها ..... o _ TOY‏ 


بين القران آداب المجالس وآداب 
الاستئذان» وذكر آداب الأكل 
والشرب essen‏ 

الستّة بينت آداب الأكل وآداب اللبس 
والخلع » وآداب قضاء الحاجة . 


الفهرس التفصيئي للموضوعات والفوائد 


الصفحة | الموضوع الصشحة 
بیان رسول الله 4 يکون على 
أربعة انواع: .... ۳٣٤ ٣۵۹ ۳۵٤‏ 
ترك الرسول بي أمته على شريعة 

1. |۹ 


بيضاء نقية في الأصول والفروع ٠٥٤‏ 
الله تعالی تولی بنفسه تولى قسمة 


وس | الفرائض: تقسيم مال الميت مبين 


٢ه‏ | مسائل العدد والأنساب بيّنت فى 
الكتاب والستّة بياناً واضحاً لا 


لیس فیه Poa _POf econo‏ 
۲ | خفاء بعض الأشياء على الإنسان 
oY‏ اه أسباب حمسة owen‏ 0۵“ 


شرح الشيخ لقرله في «المتن»: 

«ولم يترك البيان عند الحاجة 
إليها أبدأ» a‏ 

هذه فأعدة يعبر عنها في کلام 

الأصوليين بقرولهم: لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة .. ۴۵١‏ 

ٍب | أمثلة على تبيين الرسول ل ما 
دعت إليه الحاجة POT eens‏ 


oY 


FOY eavuneunusenueenneenunnen البدع‎ | Toy 


الفهرس التفصيلي للموضوعات واتفوائد 


الموضوع 


الصفحة الموضوع المفحة 
بين رسول الله ية نصاب الزكاة ترکه لما آمر به» بيان أن هذا 
ومقدارها ۳۷ الأمر ليس للوجوب PIE ceases‏ 
الله تعالى أهل الزكاة الذين ترکه لما نهی عنه» بیان علی أن 
يۇنونها في القرآن ٢...٠‏ | النهي ليس للتحريم PE eens‏ 
قوله تعالی: رف سیل ار - لماذا ترك ل التأنيب 
محمول على الجهاد في للمجتهدين في صلاة العصر 
سبیل الله ٩‏ الین ندبهم للخروج إلى بنى 
وفي شموله للجهاد العلمي محل فريظة؟ PE esses‏ 
نزاع بين العلماء ومناقشة الشيخ الظاهر والمؤول PO sese‏ 
له Toq _ TOA «a...‏ تعريف الظاهر WO ns‏ 
قول الشيخ - رحمه الله -: إن هذ الظاهر لغة Po cesses‏ 
القول راجح جيد وقوي» لكله 
لا یفتی به هم | تعريف الظاهر اصطلاحاً مع شرح 
بان رول ا ه که على أربعة التعريف FIA VO eee‏ 
أنواع : ۳...۰ _ ۳۵٩‏ | قول ابن تيمية: لا مجاز في اللغة  ۳٣١‏ 
مثال بیانه بالقول: ۴.۰ _ ۳۰ ما معنی لفظ (مرجوح)؟ TOT oeesees‏ 
ومثال بیانه بالفعل : ............. ۳۰ | مثال الظاهر: قوله ية : «توضؤوا 
الوضوء مبين في القرآن» وبعض من لحوم الإبل) PIT eseren‏ 
مکملاته بینها الرسول کل PUY cu.‏ شح الشيخ - رحمه الله لقوله 
صلاة الكسوف على صفتهاء هي فى «المتن»: «فإن الظاهر من 
في الواقع بیان لمجمل قرله کل : المراد بالوضوء) PIV vee‏ 
«فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا» ... ۳١١‏ |الرد على من قال: إن المراد 
صفة صلاة الكسوف ............ ۳٣۱‏ بالوضوء في حديث: (توضؤوا 
ومثال بیانه بالقول والفعل .. ۳۹۲ _ ۳٠۳‏ من لحوم الإبل؛ غسل اليدين .. ۳١۷‏ 
علم بيه الناس الصلاة وهو على العمل بالظاهر 
المنبر ٤‏ العمل بالظاهر واجب إلا بدليل 
البيان بالترك ومثاله: ........... ۳٤‏ يصرفه عن ظاهره PUA esses‏ 


الموصیع 

يجب العمل بالظاهر ذ في النصوص 
العلمية الخبرية: ٠‏ مع الشرح 
واا PAs‏ 
يجب العمل بالظاهر في العملية 
ا نقول: مع ل 
والاأمثلة CF ceres‏ 


المنفي شرعاً ينصب نفيه على في 
الرجرد ارلا فإن لم يصح 
حمل على نفي الصحة 
حديث المرأة المخزومة 
سبب وجوب العمل بالظاهر 
طريقة السلف هي: أن يجروا 
النصوص على ظاهرها .. ۳۷١‏ _ 
ثم قال الشيخ رحمه الله - في 
«المتن»: اولأآنه أحوط» وأبراً 
للذمة وأقوى في التعبد 
والانقياد» وشرح الشيخ لهذه 
الألفاظ 


uEGOoORFRHE# 


nnn # # & 


تعر یف المؤول reas‏ 
المۇول لحه د 
المؤرل اصطلاحاً مع الشرح ... 


خرج بهذا التعريف ثلاثة أشياء 
المجمل» والنص» والظاهر . 

التأويل حمل اللفظ على المعنى 
المرجوح هذا اصطلاح 
المتأخحرين» لا فى مدلول 
الكتاب والسلة ...... 


nsan HRH 


الصفحة الموضوع 


الضفهرس النه لتفصيلى للموضوعات والضوائد 


VY wasn 
التأويل , بمعتى التفسمر:‎ ١ ۳<4 
TYE _TYYT شرح معناه مع الأمثلڈ ل‎ 
PVE eee وشرح ا‎ “١ 
المآل إن كان خيراً فتأويله‎ 
وقوعه» وإن كان طلباً فتأوبله‎ 
PVE ecieceeseseeennnes امتثاله‎ |۷ 
PVE cesses مثال الأول‎ #۷٣١ 
FVO Levene د مثال الثانى‎ 
فتأويل الطلب: إن كان أمراً‎ 
٣۷۰ ... ففعلهء وإن کان نهیاً فیترکه‎ | 
المعنى المرجوح الذي ذكره‎ 
المؤلف وذكره آهل الأصرل‎ 
فهو معنىی حادث» کما قال‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لا‎ | 
يعرف في الكتاب ولا في‎ |" 
٠۷١ .. السنة» لكن أحدئه المتأخرون‎ |۲ 
ما حصل من شر بسبب هله‎ ۲ 
PVT PVO secs ene الإحداث‎ 
ما رري عن عائشة نها كانت تتم‎ ۲ 
فى السفر وأجاب العلماء عن‎ 
۳۷٦ فعلھا: تأولت كما تأول عثمان‎ 
تأول عشمان وإتمامه الصلاة في‎ 
PVT esses aaeanennnn منی‎ ۳ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفواثد | 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
لو جاءت نصوص مؤولة عن المتشابهات في الكيفية مما لا 
ظاهرها بدليل من كتاب الله یعلمه إلا الله PAY essen‏ 
وسنة رسسوله»› لسمينا هذا الأشياء کما نعلم ib‏ أقسام TAT aes.‏ 
التأويل تفسيراً NY PVT ees‏ 
ال e‏ [ 3 قسم علمنا الله إياه وفهمتاه» وقسم 
مثال قول الله - عر وجل _: لم یعلمنا الله إیاه ولا طریتق لا 
(عبدي» مرضت فلم تزرني) إلى العلم به» وقسم ثالث 
ومعناه PTVV  euunenenoauaanonnanrns‏ ترکه الله لنا مفتوحاًء نعلمه من 
دا خاض الناس فی أمر» ل يد التجار ب ومن الوقائع .. e‏ 
ان ندخل فيه لنبين الحق» حی التأويل في آية عمران» الصواب 
لا نع المیدان للباطل ... ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ فيه هو التفصيل PAE asena‏ 
سال وجرابه ٢‏ | لاویل قسمان PAE esses‏ 
نقد مقالة من قال: طريقة السلف | - فالصحیح PAO PAE sees‏ 
أسلم» وطريقة الخلف اعلم الحده ا 
٤‏ . لصحیح : ) 
وأحكم! FON _ POs ens‏ ويل 2 e‏ ۳ 
فلم تعد ) AT _ TAD eee sane sss‏ 
۸ و فام تعدني 
۲ ۔ والفاسد 1 
نقد من يقول: إن طريقة ١‏ 
السلف هى التفريض. (رانظر - ما لیس عليه دلیل أصلاًء أو يكون 
"A _َ ۳4 ess (or َ ۳o١‏ ل کی TA“ ceacencss‏ 
اقرال اهل البدع والالحاد کہا على معنى المال والعاقة: فمله 
قال ابن تيمية FAs CTO) erence‏ ماهو مذموم» ومنه ماهو 
ما أحدثه المتأولون بسبب التأويل .. ٠۴۸١‏ محرم» ومنه ما هو واجب PAT ees‏ 
ته ير وتأويل قوله تعالى: ور التأويل الفاسد: PAV cesses‏ 
يمم أو إلا انه الرس ف المعطلة: وصف لكل من عطل 
امار ۳A1 cCawegctounrscencaesocseorocs‏ ونفی شيئًاً من صفات ار 
غير الراسخين في العلم يشا سوا کان هذا الشيء كليًا أو 
طائفتين من الناس PAY esse‏ ج FAV sees‏ 


القهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تأويل المعطلة لقوله تعالى: اللازم الأول: الله محتاجاً إلى 
لرن عل امرش سى ك4 العرش 
إلى معنى: استولى» وملك» - اللازم الثاني : FAY cesses‏ 
5ر اأ ا - : 
زقهر والجواب عليهم K TAY uaunarone‏ 4 1 حا غير واردة ل فی 
سؤال من الشيخ للمعطلة : ۰۰ ۳۷ الکتاب ولا في الستة» وكلمة 
رد الشيخ - رحمه الله على الاستواء على العرش واردة في 
الشبهات e‏ ۸ الکتاپ وفي السنة TAY eeeceseeeees‏ 
أولاً: هذا التفسير - استوى بمعنى : التقصيل في کلمة (بالحدود) ..... ۳۹۱ 
استولی ‏ مخالف لما تقتضيه اللازم الثالث: المماثلة: 
اللغة العربيةء والقران نزل باللغة (وشرح الشيخ - رحمه اله - مع 
العربية ليعقل AQ _ FAA seceessess‏ طرح الأسثلة وضرب الأمثلة) .. ۳۹۲ 
ثانياً: هذا التفسير الذي قالوه فناستواء الله على العرش ليس 
۰ مخالف لما أجمع عليه السلف› كاستوائنا على السرير» ولا 
فالسلف كلهم مجمعون على أن کاستوائنا على البعير TAY aeons‏ 
المراد به العلو والاستقرار 


۸۹ اللازم الرابع: الجسم .... AT _ TAT‏ 
تفصیل الشیخ للمراد بالجسم .... ۳۹۳ 
الخلاصة 


ثالثاً: استواء الله على العرش لو 
فسرناہ بما فسروه به» للزم عليه 
لوازم حما Te _ PAQ seseeseeseesss‏ 
لطيفة حدثت في مجلس عام 
حوالي (سنة ۱۳۸۰ه) کان فيه | 


فأسدة Pé FAY cece‏ 
الشيخ - رحمه الله - a‏ ۹ 1 
ا ازا نا اهل التمثيل یثبتول الصفات› لکن 

: أن فس ر - 
9 لو فسر سیر م على وجه المماثلة PAE ess‏ 
لزم ان يصح ال نقول: إن الله 

0 esen : الس‎ 

استوى على الأرض r.‏ لنسخ ۹ 
o.‏ 1 تعر دمه : PAO arrears‏ 
خامسا: نبطل التلازم بين لوازمهم کر 
التي قالوهاء وبين |1 نی النسخ لغة TO cuca eronssssnsnnsenns‏ 


الحقيقي للاستواء؛ ٠١ eases‏ | النسخ اصطلاحاً مع شرحه CK‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 

شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
«فالمراد بقولنا: (رفع حكم) 
أي: تغييره من إيجاب إلى 
إباحة أو من إباحة إلى تحريم 


Hn EHE GQ 4 #& 


Hm HRHED O Pp ¥ ¢ # 


شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
فخرج بذلك تخلف الحكم 
لفوات شر ط أو وجود مانع» 

مثال فوات شرطه eens‏ 

مثال وجود مانع eee‏ 
على خلاف نص أبدا e‏ 


HnaAHM E # 


ما الفرق بين قولنا: كل قياس 
بخالف النص فهو فاسده 
وقولنا: لا يوجد قياس صحيح 
يخالف النص أصلاً es‏ 
معنى قول العلماء: (على خلاف 
القياس) 


Emm HE PHO HF mM FHF HMH EH HH BP ¥ 


الصفحة 


الموضوع الصشحة 
أمثلة على ذلك» فولهم 0 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«والنسخ جائز عقلاً وواقع 
شرعا) E‏ ۹ ے E‏ 
4¥ ال | 
وچواره 2١ E‏ 
۹۷ 
رألعة الش ء فافعله eeeses‏ ){ 
| بالعقل مع الشع .۲ 
إهمال العقل وتركه جانبا خطاً ... ٤٠١‏ 
تلمىذه ابن القيم لذلك enone n#‏ ۹ 
حث الشيخ - رحمه الله ۔ طالب 
۸ _ العلم على الجمع بين الدليلين 
۸ العقلي والشرعي متى أمكن .... ٤٠١‏ 
۸| ل يمكن أن يتعاض الدليلان 
العقلي والشرعي r‏ 
4۹ - اذعاء بعض العلماء عدم جواز 
4۹ النسخ Cef verses unanessrnnnunnne‏ 
۹4 معنى البداء hs sensusssannerrecbnsge‏ 
ا الرد على اليهود في ذلك Ef _ fa enn‏ 
النسخ مبني على حكمة eoaaannnn‏ £ 
الخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني 
رسجمه الله - لفظی› لأنه يقر 
,ع | بأن الله قد يرفع الحكم f sess‏ 


CID enue «أما جوازه عقلا:‎ leu. 


أ ھ د 


ا الموضوع 

أن يآمر المالك مملوكه بما المقدس إلى الكعبة ess‏ 
اراد؟ EI oessuenannanennnsrnernannee‏ ۲ قوله تعالی: اسن حف اله 
العقل یو جب النسخ CV _ CN ocr‏ شروش چە › فإن هذا نص في 
د كمة الله ورحمته عاد تغيير الحكم السابق E) ecocs‏ 
أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن ۳ قوله : كنت نهيتكم عن 
فيه قیام مصالح دینهم ودنیاهم .. هع زيارة القبور فزوروها) eases‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن): ما یمتنع نسخه acess‏ 
«(والمصالح تختلف بحسب | ۔ الأخبار ees‏ 
الأحوال والأزمان Ys.‏ ئ 0 

حو و ٠‏ ر ۳ < ٠‏ | وذلك للأسباب التالية: ١‏ لأن 
سؤال وجوابه: إذا استدل النسخ محله الحكم ess‏ 
1 4 1 تالداءة ىم رز & Ê‏ 

لعقلانيون ب 2 فم نرد ۲ ولان : م أحد السخبرين 
عليهم r‏ ۹۸ يستلزم أن يكون أحدهما كاذب 1 
د على مقالة بعض المستشرة 
ر بعص کین شرح الشيخ لقوله فى «المتر»: 
فى هذه المسالة ا شح الشيخ لقوله في المتن 


الدين كمل بقراعده وأسسه 
وأصوله. وما من مسالة جزئية 
توجد إلى يوم القيامة» إلا وجد 
حلهأ في ألقرآن أو في ألسنة . 
الأدلة على وقوع النسخ شرعاً: . 
| قوله تعالي: فما نسح من 
ءاي أؤ نها أت صر بَا أو 
ينلا مع شرح الآية» ووجه 
الدلالة فيها 


إلا أن يكون الحكم اتی 


سه .) مع الشرح 
والاأمثلة CIN eeceucnanesenss‏ 


“|۲ _ الأحكام التي تكون مصلحة 


۹ 


کالتوحید» ولا یمکن نسخه 
أبداً ٤‏ 


HrHONFEERNHOD HHG COCO HG 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة الموضوع 
من الأمور التي لا تنسح : أصول التأني في دعوی النسخ eens‏ 
الإيمان» وأصول ال العبادات. | - تعذر الجمع بين الدليلير 
ولا يمكن أن ينسخ ذلك» (وشرح ذلك» مع ضرب الأمعلة) 
وشرح ذلك مع ال مثلة 2٦ cucu saone‏ مثال ذلك: كثير من الآيات التى 
قد ينسخ ما يكون وصفا في العبادة ۳| أمر اله فيها بالصفح والعفر 
وكذلك من الأمور التي لا تنسخ والصبر على الأعداء اذعى 
مکارم الاخلاق» من الصدق بعض العلماء أو كثير منهم أنها 
والعفاف والكرم والشجاعة مع منسوخة بابة السيف EY su.‏ 
الشرح والأمثلة ewes ona#‏ 1¥ مثال اخر فى الرضاع قصة 
الفرق بين الكرم والشجاعة: IVY e...‏ سالم مولى أبي حلفة ns‏ 
ومن الأمور التي لا تنسخ النهي اختيار الشيخ e‏ 
عما مان 
8 یځ في کل ز قوله تعالى' ا 
ومكان: كالشرك» والكقفر» 
ومساوئ الأخلاق؛ من الكذب َ ر سیر ا 
: وتك لا تېړی من اک ولک 
والفجرر والبخل والجبن؛ ا ہیی ن کان 
ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها .۲ 
لصالح العباد» ودفع المفاسد العلم بتأخر اللسخ»ء ويعلم 
عنهم e‏ فلك إمابالنص) او بخبر 
الصحابي» أو بالتاريخ eee.‏ 
الكذب كله أسود» ليس فيه أبيض 2 
أبداً ......................... ٩‏ امثال ما علم تاخره بالنص: ۰ 
الكفار في كفرهم ينتقدون الكذب بطلان من يقول: إن المتعة جائرة 
ويعببونه enesensesnsisoncanntane#‏ ۹ 


نقدالشيخ مقالة من يقول: أن 


الكذب لمصلحة الدعوة جائز ٠ _ ٤١۹‏ 


الإقدام» والإحجام في موضصع 
الإحجام aE‏ 


EME # # 


mneuerrogHrEHEHNRN HH BG 


مثال آخر : كنت نهيتكم عن زيارة 
القبورء فزوروها) 
a‏ مثال ما علم بخبر الصحابي: 
قول عائشة - رضى اله عنها _: 
اکان فيما أنزل من القرآن عشر 


enecsrvep nr 


۲١‏ رضعات معلومات يحرمن» ثم 
YY‏ | نسخن بخمس معلرمات» e‏ 


a)‏ الفهرس التفصياي للموضوعات والفوائد 
الموضوع ١‏ الصفحة | الموضوع الصفحة 
مثال ما علم بالتاريخ: قرل ) متی یرجم الإنسان إِذا زنی؟ من 

تعالی : الل خف اله مک ٠‏ هر المحصن؟ هل الرجم محدد 
ما حکم به الرسول يه بشيءِ قبل بعدد؟ ما هي الحكمة من هله 

الهج ةه ثم حكم بعدهاً بما القتلة؟ ET eee‏ 


يخالفه» فالثاني ناسخ ۷ |مثاله: ما قاله عمر: «کان فما 
بوت الناسخ» واشترط أنزل الله آية الرجم فقرأناها . 
المنسوخ أو مماثلا له. اختيار شرح الشيخ EYL YY eens‏ 
a . ۱‏ الله _ ۴ 
لشيخ رحم (وشرح فصة اسامة بن زيد وشفاعته 
ذلك) EEE ETAL EV ees‏ ا 
ٍ للمرآة المخزومية ETE EY cene‏ 
اقسام النسخ: ETA een‏ 
الناس فى حدود أله حل 
ينة إا ٍ باعتبار ال ا ود على 
| خ إلى ل أقسام: 0 ۲۸ سو اء ET snsmserSsnuaecndaveuntRNrnEC‏ 
الأول: ما نسخ حكمه وبقي من ورع عمر بن الخطاب ونزاهته 
لفظه ۸ انه ادا نهی عن شيء جمع 
ليس في القران شيء نسخ لفظه اهل To _ TE E‏ 
وبقي حكمه إلا اية الرجم شرح الشيخ - رحمه الله لقوله 
والرضعات ٩ eee ee‏ عمر: لوان الرجم في كتاب الله 
مثاله: آبتا المصابرة» وهما قوله حق على من زنی) ETT EFO ares‏ 


تعالی: إن یک نكم ل | مناط الحكم الثيوية لا بقاء التكاح ٤٣٦ ٠‏ 
صروت يقلبوا يا . ٠٠.‏ نسخ | 


مر وسائل ثبوت الزنا ثلائة: البينة» 
حکمها بقوله تعالی: وان ا 
بک د ا ٤ہ‏ نک والحبل» والاعتراف. وشرح 
خف . 2 ٤‏ 
رر و ذلك EVET ores‏ 
ضعا ن يکن وڪم ائه صاَة 


لبوا مأٍ. .. وشرح ذلك .. ٠۲۹‏ | جميع الحدود بالزنا التي وقعت 

حكمة نسخ الحكم درن الفط ... .م في عهد الرسول 5 إنما كانت 

- الثاني: U‏ نسخ وبقی با لاعتراف ETVY eee‏ 
حكمه» كاية الرجم ۳١ Ye u...‏ | حكمة نسخ اللفظ دون الحكم ۳۸ E‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 
سؤال وجوابه: إذا كان أهل الذمة 


ا أن 7 بينهم بالتوراة 


Kam HOR ¥ 


اجتمع في حديث عائشة ما نسخ 


سۋال وجوابه: فإن قال قائل: 
هذا الحديث مشکل : 


أولاً: لأنه انقفرد به مسلم عن 
البخاري 


mE 


ثانياً: أن فيه إثبات تلاوة ونسخ»› 
والقرآن لا ثبت إلا بالتواتر .. 
ثالثاً: أن في آخر الحديث: «أن 

من القرآن؟ esere‏ 


ومثاله: آیتا المصابرة (وشرح 
ذلك). وكذلك نسخ آية المناجاة 


الصفحة | الموضوع الصغحة 
فرق بين النسخ الذي هو إبطال 
المحكم» وبين بقاء الحكم لكن 
٠‏ في حال دون حال EEE eens‏ 
-١‏ الثاني : نسخ القرآن بالسنةء ولم 
أجد له مثالا سليما EEE eens‏ 
٠‏ | من الأمثلة التي مثل بها من مثل ٤٤٤٠...‏ 
- إن قوله تعالی: کیب یکم 
لا حص اکم اموب إن ر 
| لا الوْصكَةُ ولد ان4 
منسوخ بقوله 45 الا وصية 
٤٠١‏ | لوارث). وإجابة الشيخ عن 
ذلك من وجهين EEO augure‏ 
ع |-وقوله تعالی: فوالّی ا 
ألَيكَة من سايڪم فاستصپد 
£ يهن به تس4 .. 
قالىوا: إنه نسخ بقوله ا 
«(خذوا عني» خذوا عني. . ٠.‏ 
ا وإجابة الشيخ عن ذلك CT 4E‏ 
الثالث: نسخ السنة بالقران» 
e‏ ومثاله: نس استقبال بيت 
المقدس الثابست بالسنة 
باستقبال الكعبة الثابت بقوله 
۲ تعالى: ول وجهل سط 
مسجد رر ن ا کت 
۳ ولوا ووک طرش وشرح 
ذلك ECEVCEEN cuca‏ 
إيراد الشيخ خ سؤالين فيما يتعلق في 
۳ | هله الألة والاجابة عنهما: .. ۷٤ء‏ 


۷1۲ الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
المرضزع العفحة ‏ الموضوع الصفحة 
| - إن قال قائل: اتجاه النبي با مسألة عملية منهجية يستفاد منها ٤٥١ _ ٤٥١‏ 
إلى بيت المقدس ثابت بالقران ۲ التطور في التشريغ حتى يبلغ 
لقوله: اوی هی اه الكمال OY esses‏ 
E‏ 
رهد نهم اد4 زجوابه CEY ewen.‏ - مسألة وجوب الصلاة ومسألة 
- إن قيل: إن الرسول بء بقي وجوب الزكاة وكذلك الصوم 
مدة طويلة متجها إلى بيت والحج {OF fEOY aucune‏ 
۰ س ي صلاته مسألة الخمر وتحريمها. مرت 
بقره ال تعالى على ذلك. إن بارع مراحل : EO _ SOF ecu‏ 
کان أحدثه اليهود؟ وجوابه .... ٤٤١۷‏ | 
ر ۰ ۳ ۔ اختبار المكلفين باستعدادهم 
- الرابع: نسخ | لسنة با لسنة» ِ . 
7 ا ركنت :ر لقہول التحول من حكم لاخر 
٤ :‏ ر st‏ ورضاهم بذلك OO Olsens‏ 
عن النبيذ فى الأوعية» فاشربوا ا 
فیما شئتم› ولا تشربوا مسکراًا ٤٤۸4‏ اختبار المكلفين بقيامهم 
) وهنا ا بوظيفة الشكر إذا كان النسخ 
ا ا إلى أخف» ووظيفة الصبر إذا 
الأخير مهم جداً) CEA esses‏ 0 
٣‏ کان النسخ إلى اثقل O00 eee‏ 
سؤال وجوابه: ما الحكمة من النس ثل ت اقا : یکر 
& 1 ۰ ا ل 
النسخ» اليس اله - ع وجل - مخ ثلائة اقسام: يون إلى 
o‏ أخحف» وإلى أثقل» وإلى مسار 
مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك .. t00‏ 
يقتضيه الناسخ؟ TC OEE ss‏ 
الاخبار: COV wv eseuecnnensoneneens‏ 
للنسخ حكم متعددة منها 
ou fH mul ١‏ عر بف ال {OV ues‏ 
١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما ا 7 
هو انفع لهم في دينهم ودنياهم. الخبر لغة {OV ecer‏ 
(وشرح ذلك مع الامثلة) {O0 eves‏ والمراد به هنا: مع ذكر الامثلة 
مراعاة حال الإنسان الذي أسلم على ذلك CON GOV wees‏ 
قربا ١‏ | أفعال النبي بلا أنواع: EON ees‏ 
- بعث رسول الله ل معاذاً إلى هذا الباب من أهم أبواب أصول 
اليمن وتدرجه بالأحكام ....... ٤۱‏ الفقه؛ لاشتماله على بیانه حکم 
مسألة تحريم الخمر تدريجياً ٤٥١‏ | أفعال الرسول لا EON cess‏ 


الفهرس التفصيلى للموضوعات والفوائد 

الموضوغ 

اختلاف الناس في كون اتخاذ 
الشعر والعمامة هل هما سنة أم 
عادة 


ner ErHbHNbHPHEHNHENPGHHHDD ¥ 


الأول: ما فعله بمقتضى 


HAMNER REE FP FF BD FR 


1 


mE O 


TY 


الفرق بين قولنا: الإسلام صالح 
لکل زمان ومکان» وبين قولنا: 
الإسلام خاضع لكل زمان 


الرد على من يقول في شأن اللحية 


1۲ 


CY 
-الثالث: مافعله على وجه‎ 
الخصوصية» فيكون مختصًا به‎ 

وشرح ذلك» مع ذكر الأمثلة ٤٦٤ - ٤٦۳‏ 


COL ETE ann الوصال منهى عنه‎ 


(r 
الموضوع‎ 


ما فعله النبي بي اتفاقاً وتبعه عليه 
والإجابة عنه 


هل فتح أزار القميص سنة كما 
كان يفعله معاوية وابن عمر 
- رضي الله عنهما ؟ 
سؤال وجوابه: لو قال قائل: 
الأشياء التي يفعلها النبي ييا 
ولا یمر بھا ولا ینهی عنهاء 
فهل للإنسان أن يفعلها اقتداءً 
بالنبی بء لا تعبداًء مثل أن 
يأكل هذا الطعاء؟ Eee:‏ 


ean # E Ml # 


aK GE 


EV EA cress 
مثال ذلك: حديث عائشة: سئل‎ 
«بأي شىء كان النبي ييا يبدأ إذا‎ 
۷۹ دخل بسته؟ قالت : بالىراك‎ 
Vl esueenseees سوال وجوابه:‎ 
مثال آخر: كان النبي ييو يخلل‎ 
لحيته في الوضوء‎ 
شرح الشيخ لقوله في «(المتن؟:‎ 
«فتخليل اللحية ليس داخلا في‎ 
CVT Y۲ غسل الوجه)‎ 
الخامس: ما فعله بیانا لمجمل‎ 
من نصوص الكتاب أو السنة:‎ 


VY _ 


Y۲ 


amEmHSMNDG HG RE 


Emm ¥ 


VT 


e)‏ الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
مثال الواجب: أفعال الصلاة سؤال وجوابه: ولکن قد پشکل 
الواجبة ۳ ۷ علينا: کیف یکون جائزاً غير 
النبى به كيفية إقامة الصلا مشروع» وهو في نفس الوقت 
بعوله وفعله £1515 عبادة؟ 3 
مثال المندوب: صلاته ي أهل البدع فتحوا بهذا الحديث أبوابا 
ركعتين خحلف المقام .... ¥4 . EVoe‏ | لبدعهم والرد عليهم EAs _ EV‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: مثال آخر: إقراره الحبشة الذين 
«وآما تقريره َة على الشيء . ¥0 يلعبون فى المسجد؛ من أجل 
مثال: إقراره على القول: إفراره التأليف على الإسلام ٤۸۰...‏ ۔ ۸۱ 
الجارية التى سالها: 
این EV EVO : (edl‏ الخلاصة: EAN sees‏ 
هذا دلیل على جواز اعتقاد شرح الشيخ لقرله في «المتن»: 
أن الله في السماء عا افأما ما وقع في عهده ولم 
- فالجواز قد یراد به عدم الامتناع یعلم بها مع ضرب مثال على 
فيشمل الواجب کپ فلك CAY EAN cee‏ 
سؤال وجوابه: رجل ما يقول: استدلال الصحابة على جوازه العزل 
الله يقول: اوهو لَه ف ألسَمَوتِ بإقرار الله لهم عليه EAE AY oes‏ 
نف الأ ريسقرل: اف | شرح الشيخ لقوله في «المتن:: 
آلرى فى السا إل وني الأرض «ما يدل على أن إقرار اله 
لله فهاتان آیتان؛ فكيف حجة) LAO _ EAE esses‏ 
ر : ٠‏ ي امام دجن أقسام الخبر باعتبار من يضاف 
ي ا رصن ov‏ /)/)/)/)()()إليه: EAN eee‏ 
من عجائب الذين ينكرون علو الله 
تعالى فى السماء ...۷ ل ا ینقسم الخبر باعتبار من يضاف 
ومثال إقراره على الفعل: إقراره إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع؛ 
صاحب السرية الذي كان با وموقوف› ومقطوع EAT esseesenens‏ 
لأصحابه فیختم بال هو أل | - فالمرفوع: ما أضيف إلى 
صد ۷۹ 0 التي بيا حقيقة أو حكما EAN ores‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات.والفوائد 


۷1 
الموضوع الصنحة | الموضوع الصفحة 
المرفوع حقيقة: وإقراره... مح القسم الثاني : من عرفوا بالإمامة 
الأمثلة - ۷ | في الدين والفقه في العلم AY‏ 
والمرفوع حكماً: ۷ | القسم الثالث: من لم يتصفوا 
ما ضيف إلى النبي بي من بهذا CAT recesses‏ 
الصحابي فهو متصل» وإن كان _شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
ممن بعده فهو منقطع .... ٤۸۷‏ ۔ ٨۸‏ | إلا أن يخالف نصا أو قول 
إذا قيل: (من السنة) فما معناه؟ صحابي آخر. فإن خالف نصًا 
والتفصيل بين في ذلك إذا كان أخذ بالنص» مع الشرح والتمثيل ٤4۳‏ 
قاله صحابي أو تابعي ٠‏ 8 |العبرة بالنص إذا خالفه قول 
من صيغ المرفوع حكماً: مع ضرب الصحابي EAT asec‏ 
الأمثلة على ذلك 6 _- ٤44‏ | مثال ذلك: مسألة المرأة الحامل 
۲ والموقوف: ما أضيف إلى إذا توفي عنها زوجها ... ٤٩۹٤ _ ٤4۳‏ 
الصحابي» ولم يثبت له حكم شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
الرفع EA cece eee‏ «رإن خالف قول صحابي آخر 
مسألة حجية قول أو فعل ٠‏ | أخذ بالراجح منهما) EE ecer‏ 
الصحابي والخلاف في ذلك ... 4۸۹ مثال ذلك: توقف عمر فی ميراث 
مناقشة الشيخ - رحمه الله - لقول من الإخوة EE ess es‏ 
قال: إن قول الصحابة حجة ٤١١ ٠...‏ | مواقف كان أبو بكر - رضى الله عنه - 
حديث: «اقتدوا باللذين من أاصوب من عمر - رضی الله عنه - 
بعدي: ابی بكر وعمر) وتوجیه فيها : (QAO assesses‏ 
هذا الحديث وتخريجه ٤١ - ٤۹٠.٠‏ |_ الموقف الأول: في صلع 
حديث : إن يطيعوا أبا بكر وعمر الحديسة QO cuesceeerenenuersene‏ 
پرشدوا)» وتوجهه CAY cess‏ الموقف الشاني: حين مات 
التحقيق في مسألة قوله الصحابي ٠ ٤۹۳ - ٤۹۲‏ الرسول كلا 4O eens‏ 
الصحابة هم ثلاثة أقسام: ٠‏ ۳ | الموقف الثالث: لما توفي 


القسم الأول: من نص الشرع الرسول ب وارتد من ارتد من 
على أن قولهم حجة .......... ۳ | العر eens‏ 


الخلاصة: إذا خالف قول 
الصحابي نصا وجب العمل 
بالنص» وإذا حالف قول 
صاحبي ا خر فدم الراجح 


938:32 d8 


HEHHGNHDRHpgEED RH RQ HO $ O 


العموء! 
حديث ابن عمر في الأمر بإعفاء 
اللحى وإرخائها. .. وفعل ابن 
عمر إذا حج قبضه على لحيته» 
فما زاد على القبضة قصة ٤4۹٦‏ 


الراجح: أن تخصيیص قول 


اثر ابن عباس: «من ترك شيئا من 
نسكه أو نسيه فليهرق دمأ). 
وفول العلماء فيه 


Ferm HHP E % 


تعريف الصحابي: وشرح ذلك مع 
شيء من البسط والتفصيل 4۹۸ 
هل من اجتمع بالنبي يا بعد موته 
وقبل دفنه» هل يعتبر صن 
الصحابة؟ وإجابة الشيخ عن 
ذلك 


EHNNHNHHEHERHHERHNGCGEPAHEHEON KH #H # 


الفهرس النفصيلي للموضوعات والموائد 


الصبفيحة المرضوع 


۹¥ _ 


Hadar pgEHrrFHwHHLERHEHPHbAG YH ¥ 


Orf _O*.. لذلك مع ضرب الأمثلة‎ ٠ 


عصر الصحابة هو العصر الذي 
أكثره صحابة » وعصر التابعين هو 
العصر الذي أكثره التابعون 
أقسام الخبر باعتبار طرقه: ا 
ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى 
متواتر واحاد: 
١‏ - المتواتر: وشرح الشيخ لذلك 
للمتواتر ثلالة شروط : 
لماذا أسند العلماء التواتر إلى أمر 
محسوس» ولم يسندوه إلى أمر 


يدرك بأالتصریر والتفکیر؟ ece‏ 


Ho ¥ 


uur rSBErHE#H# 


4۹۸ | . 
هل يقبل تواتر النصارى في 


0*1 _ 


السلام ‏ من الصحابة Or enunuss‏ 
الصحابى: (مؤمنا به» ومات 
على ذلك) Oe Licensees‏ _ )0% 


كتبهم: أن الله ثالث ثلاثةء وأن 
عیسی ابن الله 
العبادات لا تثشبت بالذوق 
والهرى» رإنما تثبت بالشرع. 
والرد على الصوفية 


رالآحاد: وهو من حث 


Fanon mE 4 


ذلك 0۰0۵ 
وشرح ذلك بشيء من الرسط 
والإسهاب 


meer FF a E # 


٠٢ “٦‏ ټ 


HENSON Q ¥ 


01: _ 


الموضوع 


الناس في الضبط ينحصرول في 
أقسام ثلاثة es‏ 
الفرق بين الشاذ والمنكر 
شرح العلة القادحة مع ذكر مثال 
على د ۳ 


uan nsRd# 


EHH EEHFEOYNHGAGaAHEIHIH +# 


senrrNnnKE NHRC FO # 


HEINER YY 


ued antNnrEHFHRHEDpAERNEHD QF 


01۹ 


01۰ 


٥٠١ _ ٠١١١ ٠.. تعريف الحديث الضعيف:‎ 


الضعيف. لا يجوز ذكره إلا 
مقروناً ببیان ضعفه حتی في 
باب الترغيب والترهيب 
الشروط التي رخص فيها بعض 
العلماء رواية الحديث 


ice ¥ 


HEEp HHR UOnGHN RH # 


uusauHE EHH RHF # + 


werner RHHN HE # 


mud hpHHNRHHDS ¢ FR 


Karras rnEONEHHERN FN ¢ Sg # 


mam EEEHENEEEN # 


-_ ۲ 
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° 


CAE 


ا 


الصفحة | المو ضوع 


أماذا عدل المحدثون إلى الرواية 
بالاجازة؟ eens‏ 


nenn ebunnrErHN HOH # 


sSnennHHeuennuanrnnesnubDRa rH 4 


الإجماع؟ ON wereee‏ 
العوام والمقلدون لا يعتبر وفاقهم 
ولا خلافهم Oss‏ 
المقلد خير من الجاهل es‏ 
لا ينكر التقليد مطلقاًء ولا نذمه 
مطلقا eens‏ 
التقليد عند الضرورة واجب 0 
لا يعتبر إلا إجماع المسلمين› 
وإجماع غيرهم لا يعتبر e‏ 


هل يعتبر قول الصحابي: كنا 
نفعل أو كانوا يفعلون كذا على 
عهد النبي بل إجماعاً ٠۲٠٠...‏ 
الإجماع لا يكون إلا على حكم 
شرعي (دليل شرعي) 


SEHKDH HQ ¥ 


(= 


الموضرع الصبقحة 
اختلاف العلماء رحمهم الله في 
الإجماع: OYY acess‏ 

أربعة أقوال في النزاع : OYY wees‏ 


- المسألة الأولى: هل الإجماع 
ممکن؟ مع شرح الشیخ ٥۲۲۰.‏ ۔ ٥۲۳‏ 


المسالة الثانية: إدا فدر وجود 


الإجماع فهل هو حجة؟ OY caves‏ 
الإجماع حجة لأدلة منها : OFF cece.‏ 
| - قوله تعالی: اريك جعلتکہ 

الناس# وشرح ذلك .... ٥۲۳‏ ۔ ٥۲٤‏ 
۲ - الدليل الثانى قرله تعالى: 

ۆن رع ف یو ردو ل الو 

اسول وشرح ذلك .... ٥۲۵ ٥۲٤‏ 
۳ قوله ة: «لا تجتمع أمَّتي 

على ضلالة) OO wesanen‏ 
٤‏ أن نقول: إجماع الأمة على 

شيء إما أن يكون حمَّاء وإما 

أن یکون ٻاطلاًء فن کان حمًا 

فهو حجة OTT _OTO seecnsananens‏ 
أنواع الإجماع: OTN caresses‏ 
الإجماع نوعان: فطعي وظني .... O"‏ 
| القطعي: وشرح ذلك مع 

الأمثلة OV OY assesses‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 

«وهذا النوع لا أحد ینکر ثبوته» ٥۲۷‏ 
۲ ۔ الظنى : وشرح ذلك OTA ceases‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضرع 

اختلاف العلماء فى إمكان ثبوته» 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«العقيدة الواسطة) : o۸‏ 

الأمة لا يمكن أن تجمع على 

إذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفا 


UES 


لذلك. ماذا تفعل؟ ..... o’‏ 
شروط الإجماع ece‏ 
| ۔ آن یثبت بطریق صحیح ess‏ 
۲ آل يسبقه خلاف مستقر 

OFY eases. وشرح ذلك‎ 


الإجماع من أن طلاق الثلاث 
یکون بائنا إجماع باطل 
شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
«فالإجماع لا يرفع الخلاف 


eH ERHYNR 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
(وقيل لا يشترط ذلك» وشرح 


ذلك مع الأمثلة OE n.‏ 
الإجماع السكوتي eens‏ 


هل يشترط انقراض عصر المجمعين؟ 

قول الجمهور في هذه المسألة: . 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«وإذا قال بعض المجتهدين قولا 
أو فعل فعلاًء واشتهر ذلك بين 
اهل الا جتهادء ولم پنکروه مع 
قدرتهم على الإنکار) ... ٥۳۷‏ 


oY - 


oY 


o۲ 


oo _ 
oo 
o0 
o 


o4 _ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائ 


الموضوع 

قال الشيخ: ففيه ثلاثة آراء: 
القول الأول : 
- القول الثاني : 
- القول الثالث: es‏ 


HSM POGOHHNHENHANAF # 


SENN bORHEHHN RH HF # 


إن انقرض الساكتون الذين سمعرا 
قول هذا القائل» وماتواء ولم 
ينكروا فهذا إجماع. .. وهذا 
أقرب الأقوال 


ECeueoGounsQQarunuHFNKE S&S ¢ # 


nN ¥ 


SHR ENNCNHNERHEHHHEPHFPRDN# 
mE GEONLGh# 
onmnnmnnnsnnapErHnEGEEG BD EHH 
HiME RMS 


CNSR EHHE pH 


uqba RHNRhDa#H# ¥ 


۳ والحکم: ما اقتضاه الدليل 
الشرعي من وجوب»› أو 
تحريم › أو صححة » أو فسأد» أو 
غیرها 

٤‏ والعلة: المعنى الذي ثبت 
الأمثلة 


usual MÛûRHbHAKHMGHRH RHE EF # 


ECHELONS NF 


الر نة 


o۴۸ 
oA 


oA 


الموضوع 

القياس أحد الأدلة التى تثبت بها 
الأحكام الشرعية eens‏ 

دل على اعتباره دلیلاً شرعيًا 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 


Bsr EFEbNHNHRHGGNR 4 


القياس ss‏ 
١‏ جمهور الأآمة قالرا: إن 
القياس دليل شرعي ثابت في 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
مقالة من يمول : إن من احتج 
بالقياس ققد تابع الشيطان» . 
يضحك العالي مع الأمثلة o٤‏ 
الآدلة من الكتاب على القياس ... 
القاعدة: أن كل مثل ضربه الله في 
القران فهو دليل على القياس ... 
الأدلة من السنة على القياس .. 
الأدلة من أقرال الصحابة على 
0۹ 
کلام المزني في القياس ...+00 


HNN RNENGRNEHEPEPGHNRN 


ON. الإجماع؟‎ 


شروط القياس : 


rman GognNrHEGaA# 


مع الشرح 


of 


oT 


HHHH HE hO # ¥# F 


مثاله: ًن يقأل: يصح ُن تزوج 


فياساً على صحة بيعها ما لها 
ا مع الشرح 
أن یکون حكم الأصل ثابتا 
ا إجماع» فإن كان ایتا 
بقياس؛ لم يصح القياس 
عليه. . مع الشرح 
العلل الثلاثة لاشتراط أن يكون 
الأصل المقيس عليه ثابتاً بنتص 
أو إجماع eens‏ 
مثال ذلك: أن يقال: يجري الربا 
في الذرة قياساً على الرزء 
ويجري في الرز قياساً على 
البر» فالقياس هكذا غير صحيح 
مع الشرح 
أن يكون لحكم الأصل علة 
معلومة. وشرح ذلك مع ضرب 
الأمثلة 


oerF#FO 


00¥ 


nnRPEDEEEHaANNE 


HNmHOF GANE EEFHFEHRS E 


وله علة 


العلة : فنسمي الحكم ت . 


(۱) انظر ( ص۹۲٤‏ وما بعدها). 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الصفحة | الموضوع 


۲ه | اللجرء إلى التعبد في المساءً 
1 بد في 


O00 _ 


OOA _ 


o0۸ 


التي تخفی حکمتها فيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: لنعرد الناس على 
تمام الاستسلام لله عر وجل . 
الفائدة الثانية: أننا إذا اعتمدنا 
على النص انقطع النزاع بين 


mE CEEAHHRHSASGRHEOD EA 


حکم الله ورسوله 
قول عائشة: «أحرورية أنت؟) لمن 
سالتها: ما بال الحائض تفضي 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ . 
نصيحة للشيخ - رحمه اله 
لطلاب العلم أن يربطرا العلام 
بأمر الله ورسوله دون العلل 
نصيحة أخرى للشيخ - رحمه الله - 
لطلاب العلم أن يعلم الأحكام 
بأدلتها السمعية والعقلية eases‏ 
حرص أهل العلم كشيخ الإسلام 
أبن تيمية وتليمذه ابن ألقيم 
وغيرهما على استنباط العلل 
والحكم الموجبة للأحكام 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
اليمكن الجمع بين الأصل والفرع 
فيهاء فإن كان حكم الأصل 
تعبديا محضأ لم يصح القياس 
عليه. وشرح ذلك مع الأمثلة . 


rerFrrnrrrErpF ¥ 


O0۸ 


00۹ 


00۹ 


o0۹ 


o۲ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد ۷۷ے 


الموضوع الصفحة ‏ الموضوع الصفحة 
العبادات نوعان: نوع له علة ه ‏ أن تكون العلة موجودة في 
معقولة. ونوع لا يكون للحكم الفرع كوجودها في الأصل» مع 
علة معلومة ۴ الشرح والأمثلة OV 0Q eres‏ 
مشال: رمي الجمرات بسبع مثال ذلك أن يقال: العلة في 
حصيات ليس له على معلومة تحریم الربا کونه مكيلا مع 
هو مجرد تعبد OY causes‏ الشرح والأمثلة OV OV cece‏ 
لإ فياس في العبادات OY casero‏ أقسام القياس : OV) cucu‏ 
مثال القياس غير صحيح؛ لحم | الجلي: ما ثبتت علته بنص 
النعامة ينقض الوضرء قياساً أو إجماع» أو كان مقطوعاً فيه 
على لحم البعير ۰ 8 _ ٠٦٤‏ بفي الفارق بين الأصل والفرع 
٤‏ - أن تكون العلة مشتملة على مع الشرح OVY uence‏ 
معنی مناسب للحکم» مع مثال ما ثبتت عاته بالنص: وشرح 
الشرح والاأمثلة N‏ | ذلك OV AVY wene‏ 
مثال ذلك: حديث ابن عباس تناجي الاثنين دون ثالث. أو 
- رضي الله عنهما -: أن بريرة تناجي اثنين معهم ثالث . باللغة 
خیرت على زوجھها حین الإنجليزية - سواء؛ لأن ذلك 
عتقت» قال: وكان زوجها یحزنه OVE _ OVP eee‏ 
عبداً سود OV OV ecer‏ مثال ما ثبت علته بالإجماع» مع 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: الشرح والأمثلة OVO _ VE sess‏ 
«ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا | مثال: ما کان مقطوعاً فيه بنفی 
الفارق بين الأصل والفرع: 0۷0 _ OV‏ 
۲ الخفى: مائبتت علته 
باستنباط؛ ولم يقطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع 
وشرح ذلك OVV _ OV‏ 
مثاله : قياس الأشنان على البر فى 
تحريم الربا بجماع الكيل ...... ۵۷٦‏ 


عتفقت تحت عبده وإن كان 

أبيض» ولا يثبت لها إذا عتقت 

تحت حر» وإن كان أسود» مح 

الشرح VLOIA-ONW cesses‏ 
سوال وجوابه: OTA ceran‏ 
كلام ابن تيمية في هذه المسألة .. ٦۸‏ 
اختیار الشیخ - رحمه الله ۔ ٥٦۹ _ ٥٩۸‏ 


= 
الموضوع 
الربا فى الأصناف الستة e‏ 
الظاهرية وإنكار القياس الخفي 
وأنه نوع من الشرك» والرد 
OVV wees‏ 
مثال ذلك: العبد هل يملك 
بالتمليك قياساً على الحرء أو 
لا يملك قياساً على البهيمة؟ 
قال: هذا المثال ساقط من 
OVA‏ 


HSHanNHnINEOrFREHORE 


بالتمليك أو لا يملك ss‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: «إذا 
نظرنا إلى هذين الأصلين الحر 
والبهيمة) وشرح ذلك .... ۵۷۹ 
العبد من حيث التصرف المالي أكثر 
شبهاً بالبهيمة فيلحق بها .. ٠۸۰‏ 
فياس الشبه ضعيف» لكن مع 


ذلك شر قرب للعدل eens‏ 
فياس العكس: وسرح ذلك eee‏ 
حديث: اوفى بضع أحدكم 
صدقة؛ وشرح ذلك OAY osc..‏ 


مسألة إتيان الأهل لمجرد الطبيعة 
رالشهوة وهل يکتب له به 


OA uuecusssossennns الأجر؟‎ 


ال دة 


لصب حه 


0۷4 _ 


0۹ 


OA* 


OA! 


OAT -_ 


OA _ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضوع 

مجرد نعم الإنسان بالنعم التى 
نعم الله بها عليه له فى ذلك 
أجر 


uerssnmnuunHEeniHanvngeinbhabPnN EH 


| سۋال وجوابه : لِم لم نذكر قيأس 


الدلالة؟ وكيف يسمى قياس 


العكس قياساً؟ eens‏ 


unsuiNSsmEKnRnHSnNRHRANNHNRSDNRNRNRNR OF 


هذا الباب مهم جدا ees‏ 
ل یمکن أن یوجد فی کتاب الله 
أو سنة رسول الله ييه تعارض 
ادا 


nesne» 


الأول: القصور في العلم 
والثاني : القصور في الفهم ... 
والثالث: التقصير في التدبر ... 
تعريف التعارض : 


nH RHE? 


uaNrOCnhESNQARHRN ¥ 


أقسام التعارض أريعة : senna nne‏ 


القسم الأول: أن يكون بين 


EHSEN 


nnn GECNPHAaQSHHNKHN YE E F 


اأرةيحة 


OAV 


OAY 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 

الموضوع الصفحة ‏ الموضوع الصفحة 

مثال ذلك : توله تعالى لنبيه علة: - الطريتق الثاني : 
ونك لټېډۍ لل مط اختيار الشيخ: 
مَسسَفّیرڳه» وقوله: تك کا 


ر 


مھ ص کر ر ٤‏ فإل لم بوجل مرجح وجب 
تہدی من اسه . الجمہ س 

4 ا التوقف» ولا يوجد له مثال 
سنهما OA _ OANA secs‏ 


0 صحیح وشرح ذلك + uns‏ 0۹ _ 0۹۷ 

۲ - فان لم يمكن الجمع» وشرح مسألة: التعارذ ¿ دلیلین 

ذلك 0e e‏ ۲ 
قطعس“ محال اذا کان کا م 

٠‏ مثال ذلك: قرله تعالى فى د ن کل منهما 


بے ر تی مر سرو ا قائما.. . و وجه ذلك 0۹4A _ 0 4¥ #e&‏ 
الصيام: فمن نطو حيرا فهو 
r‏ ا وان ر م 0 سؤال وجوابه: ما الدليل على 


لك... وقوله تعالى: تقسيم الدلالة إلى قطعية وظنية 
فس هد و آل وآ و والدليل إلى قطعي الدلالة 


ر اء ری رَڪ سَدَر والشوت OA eseren‏ 
6 بن أتاي ره وشرے القسم الثاني: أن يكون التعارض 


۰ -=-_ ۹۲ | بین خاصین» وله ربعم حالات .. ٥۹٩4‏ 


سۇال وجوابه؟ OQ eens‏ | - أن يمكن الجمع بينهما فيجب 
۳ فإن لم يعلم التاريخ عمل الجمع 0Q sees‏ 
بالراجح إن کان هناك مرجح .. ٥٩۹۳‏ مثاله: ووجه الجمع مع الشرح 044 _ ٠١١‏ 
د أا . لاله ٠‏ 
مال ذلك قوله ي «من مس ۲ - فإن لم يمكن الجمع فالثاني 
دکره فليتوضا). . وحلديث : ا إن علم بالتا . 1 
1 ل زد  eoeourevesn‏ ){# 
(؛ إنما هو بضعة منك» A‏ 0 
ِ مثاله : Tea Veo‏ 
فيل: الراجح الحديث الأول 
لوجوه أربعة» مع الشرح .02 _ 040 ۳ فان لم یمکن | ج ل 


ت 3 یا | س إن کأن هناك > 1e ٠‏ 
وقال بالجمع بين الحديثين بعض راجح C7‏ 
العلماءء وقالوا: الترجيح متعذر ٥٩۹٩‏ | مثاله: oO Ve cece‏ 
الحديثين على طريقين : ......٠‏ ا التوقف ولا بوجدله مال 


(d= 


الموضوع 


الفهرس النقفصيلي للموضوعات والفوائں 


المي | الموضوع 


ار 
القسم الثالث: أن يكون التعارض ۲ وإن لم يقم دليل على 
بين عام وخاص› فيحصصس نخصيیص عمرم ا حدهما بالآخر 
العام بالخاص TO aacccacrrsnacnee‏ عمل بالراجح مع الشرح TIF aus‏ 
مثاله: قوله ب : «فيما سقت السماء أ مثاله: : وشرح ذلك ووحه الجمع 
العشرا» وقوله: «ليس فيمادون هما YO TYE ecer‏ 
خحمسة أوسق صدقة) To _ 1¢ eT T0 wees‏ 
الجمع بين الحديثين ............ ٠‏ جوازه صلاة تحية المسجد في 
سؤال وجوابه: دية الكافر هل الاوقات المنهي عنها عن عمرم 
IN aero rennn 9‏ 
هي على النصف من دية الصلاة فيي 5 T1‏ 
الا للقاً أر هو خاص قضاء المفروضة لسبب من 
باکتايي TV TT oes eee‏ الأسباب» وإعادة الجماعة 
لست ما CTTAIV- THT ocean‏ 
ة وتوجيهها وكيفية الجمع ۵ 
بىنها TeA_ TV ecco‏ 
ذهب بعض الا ال أن 
الرد على من قال : إن الزكاة لا ٠‏ * [ صولیین إلى 
العام إذا خصص بطل عمومه 
تجب في الحلي TQ _ TA seers.‏ نهافا ۱۷ 
لقم 7 کرد ا رر والصحيح أن العموم إذا خصم 
بین تصعين: احلهم اعم من بقى عامَاً فيما عدا التخصيص .. 1۷ 
ال : آ : 
کر یں وک و ص یں والخلاصة: أن القول الراجح ف 
وجه» فله ثلاث حالات TQ. eee‏ کا : 
و هذه المسالة آنا رجح عموم 
| ان یقوم دلیل علي تخصيم الوقت في قول «إذا دخل 
ا احدهما بالاخرء أحدكم المسجد. N‏ 
فيخصص به مع الشرح en‏ | کل صلا دات سب فاليا قمر 
مشاله: وشرح ذلك وكيفية فی أوقات النهى IA sese‏ 
الجمع “1_٠ Haseena E‏ سنة الوضوء هل ڏ 1 في اوقات 
الحامل عدتها وضع الحمل ١١١ - ١٠٠١‏ | النهي؟ A TIA cesses‏ 
إذا بقيت المرأة حاملاً سنة أو من سافر فى نهار رمضان ليفطر› 
سنتين أو أربعاً تبقى معتدة 111 TIT‏ وهو متزوج ولا يصبر 1 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


mOEONHHHEDNE E 


منهما فيما لا يتعارضان فيه 
وشرح ذلك مع الت a‏ 
سوال وجوابه: لماذا تقول: یجب 
التوقف› ولم تقل وجب 
السؤال؟ TTY eens‏ 
سؤال وجوابه: إذا توارد دلیلان 
على محل واحد» دليل 
للإيجاب ودليل للمنع» قأيهما 


صيام يوم الشك باعتباره من 
رمضان»› وصيامه وكان من 


عادته أن يتطرع YY ess‏ 
لذاته 


ameo HCN HHHH SHCA #F ¥ 


سؤال وجوابه: اذا کان عندنا 


مبيح وحاظر نحمل بالحاظرء 
وموجب ومحرم نعمل بالمحرم؛ 


HFN HH 


لأن جانب النهي أعظم 
لیس النهي أعظم من الأمر 


TTY 


۲ 


الموضوع 
الأوامر أو كد من اللواهي eneecnnns‏ 


الترتيب بين الأدلة وشرح ذلك . 

- إذا اتفقت الأدلة (الكتاب وا 
والإجماع والقياس) على حكم. 
وشرح ذلك 

سؤال وجوابه: إذا وجد حکم بالکتاب 
والسنة الإجماع والقياس .. 


KGB SMGOHOEHGGO HRN PRN N ¥ 


1٤ 
eens : مثال على ذلك‎ 
سؤال وجوابه: لماذا تقدمون‎ 
الكتاب مع أن السنة نظيره في‎ 
eee: الدليل؟‎ 
هناك مراتب إذا جاء حكم اتفقت‎ 
عليه الأدلة الأربعة أو انفرد‎ 
0 أحدها من غير معارض‎ 
الأولى: إذا اتفقت هذه الأدلة‎ 
الأربعة على حكم من الأحكام‎ 


أخل په 


uGnBHRHREROHGRHELHNYHHALH HP pg 


| الثانية: إذا انفرد أحدها بالحكم 


MEOH pH 


دول معارض أ حل به 
الثالثة: إن تعارضت وأمكن 


Hurr EEA F FF» # 


nora # 


Y4 


1Y9 


٥ 


11٦ 


TTY 


1Y 


VY" س‎ 


ay 
الموضوع [ الصمحة‎ 
TY eee : يرجح من الكتاب والسنة‎ 


مع التمثيل) 
مثال ذلك: زكاة الحلي ...۰ 1۲۷ _ ۲۸ 
والظاهر على المؤول (وشرح 

ذلك مع التمثيل) 
حدیث: لا نکاح إلا بولي ٩۲۹ _ ٦۳۸‏ 
- والمنطوق على المفهوم (وشرح 

ذلك مع التمثيل) 


مثال ذلك حديث: إن الماء 


TTY 


KENE, ¥#ښټAa‎ gg چ‎ 


NEHESE 


ONlonpoCnEHED# ¢ 


طهرر لا ينجسه شىء! 
وحديث: «وإذا بلغ الماء قلتين 


HENNEY HRH ¥ 


۳۰ 


REN EHGHEHRDN 


ذلك مع التمثيل) 
مشغال ذلك: صيام عشر ذي 
الحجة» ورد نفي أن يكون 
رسول الله د يصومهاء والثاني 
فيه إثبات أنه يصومها ... ۳۰ _ 

شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
المبقي عليه لأن مع الناقل 
زيأدة علم) 


1 


nEHENHMEKENHNPHHHEN HNDEE # 


ا ا ا ی س 
نیت یں سی ن م ی 


الفهرس التفضصيلى للموصضوعات والفوائد 


الموضوع إالبفحة 
مثال ذلك OTL OO esses‏ 
TTY _ TT‏ 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
والعلم المحفوظ - وهر الذي 
لم يخصص على غير المحفوظ) 
مع التمثیل على ذلك ٣۹ _ ٦۳۳۰‏ 
حديث: (لا صلاة بعد صلا 
الصبح! فيه تخصيصات کثيرة 
منها : 
شرح الشيخ لقوله في «المتن): 
«وما كانت صفات القبول فيه 
أكثر على ما دونه) 
شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
«(وصاحب القصة على غيره. 
ويقدم الإجماع: القطعي على 
الظني» مع التمثيل 
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| المفتي والمستفتي (وشرح ذلك) .. ٩۳۹‏ 


المفتي: هو المخبر عن حکم 
شرعي مع الشرح والتمثيل) TTA‏ 


.)11۷ - ٩۱٤ص‎ ( انظر‎ SES 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والغوائد WY‏ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المستفتي: هو السائل عن حكم يشترط لوجوب الفتوى شروط 
شرعي (مع الشرح والتمثيل) ... |٦۳۹‏ منها: n‏ 
الفرق بين المفتي والقاضي : r.‏ | - وقوع المحادثة المسڙول عنها؛ 
شروط الفتوى .................. ي شرح ذلك مع الأمثلة: هل 
چ الطلاق ٍ جا فيه 
١‏ - أن يكرن المفتى عارفا Î‏ في طهر ک 
ت e‏ م واقع؟ هل يشترط للطواف 
بالحكم بقينا أو ظنا راجحا 
الطهارة؟ TOY _ NOY cases‏ 


اختارات الشخ _ الله - 
وشرح ذلك مع التمثيل ... >٤١‏ _ ٤ء‏ أ من اختيارات الشيخ - رحمه الله 
۰ أنه لا يرى اشتراط الطهارة 
۲ ان ب السؤوال ر | 
د يتصور السؤال تصور للطراف o‏ 
تامأ » ليتمكن من الحكم عليه» 
فإن الحكم على الشيء فرع عن | 8 
طواف الإفاضة فى زحمة 
تصوره . وشرح ذلك TEO _ TEE oes‏ 1 2 
شديدة» وأاحدث» ولم يستطع 
شرح الث لشيخ قوله فے لالمے٠)٠‏ 
يدا | عليه کرم بلده وتحلل TOY enarecacenennnnns‏ 
المستفتى التمثيل .... ٦٤1 _ 1٤١‏ 
+ إذا كان قصد السائل التعلم» فلا 
مثل على ذلك الشيخ - رحمه الله ۔ 


يجوز كتم العلم» بل يجيب عنه 
بمسالة تتعلق با أریث ۀ 
۰ بالمواریث فی متی سیل بکل حال. وشرح 


سؤال. وفيه تفصيل في ذلك مع الأمثلة O00 _ TO a...‏ 
الجواب ٤ TEA. TEU uue‏ 
۰ ۲ - الا يعلم من حال السائل أن 
۳ _ آن یکون هادئ الالء وشرح قصده التعنت . وشرح ذلك مع 
ذلك مع الامثلة TEAL TEA secceees‏ الأمغاة TOT _ TOO serane‏ 
فلا يفتي حال انشغاله فکره بغضب سؤال وجوابه: فان قيل: هل 
وشرح ذلك مع الاأمثلة eoervwnns‏ 4۹“ إلأرلى أن يخبب المتعنت فى 


الغضب له ثلاث مراحل .. ٠٠١ _ 1٤4‏ | السؤال أو ندعه؟ TOV eens‏ 


w= 


الموضوع 


- أو تتبع الرخص. وشرح ذلك 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


ااج دح 


العبفيحة | الموضوع ألصفحة 


سؤال وجوابه: فإذا قال قائل : 


مع الأمثلة ۷ ۰ هل لهذا صل یمکن أن تبنى 


إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد 
فليأخذ بالأيسر؛ لأن هذا هر 
الأوفق لقواعد الشريعة se.‏ 
کون عبادته صحبحة أبداً eons‏ 
أو ضرب آراء العلماء بعضها 
ببعض» أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة - وشرح دلك 
مع الأمثلة eens‏ 


۳ آلا یترتب على الفتوی ما هو 


اختلاف العلماء فى طلاق اسان 


مئال آخر: لو کان رجل یری أن 
المرأة يجوز لها كشف الوجه 
عند الرجال الأجانب ess‏ 


TE IY oe عليه هذه القاعدة؟‎ 


الشيء الذي ليس بمباح إذا ترتب 


E : ما يلزم المستفتي‎ ٦۵۹ 
الأول: آن يريد باستفتائه الحق‎ 


والعمل به» لا تتبع الرخص› 
وشرح ذلك مع الأمثلة TO TIE‏ 


TTT ocr وشرح ذلك مع الأمثلة‎ 1Y 


شرح الشيخ لقوله في «المتن»: 
٠۳-۲‏ اوينبغى أن يختار أوثق المفتين 

علما وورعا). وشرح ذلك ٠...‏ 1۸4 
ا ضرب الأمغلة “TQ TIA ceres‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 


الموضئع الفح 
سؤال وجوابه: لو کان جمهور 

العلماء على قول» فهل ينبغي 

أن يتبع هذا القول؟ Ve eens‏ 
الثالث: أن يصف حالته وصفاً 

صادقاً Ve sese‏ 
الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي 

بحيث لا بنصرف منه إلا فهم 

الجواب تماما VY cesses‏ 
الاجتهأد VY caesar‏ 
الأجتهاد لغة VY eases‏ 
الاجتهاد اصطلاحا VY eens Î‏ 
المجتهد من بذل جهده لذلك VY‏ 
شروط الاجتهاد VY esses‏ 


١‏ أن يعلم من الأدلة الشرعية ما 
يحتاج إلیه فی اجتهاده» کایات 
الأحكام وأحاديشها. وشرح 

VEL TV cee 
الحديث وضعصه» كمعرفة‎ 
. الإإسناد ورجاله» وغير ذلك‎ 
مع الشرح والأمثلة‎ 

۳ أن يعرف الناسخ والمنسوخ› 
ومواقع الإجماع. وسرح ذلك 


مع التمثيل 


Vo _ VS 
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الموضوع 


٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما 
بختلف به الحكم» من 
تخصيص أو تقبيد أو نحره 
وشرح ذلك مع التمثیل .. ٦۷۷ _ ٦۷1‏ 


ه ‏ أن يعرف من اللغة وأصول 
الفقه ما يتعلق بدلالات 
الألفاظ. وشرح ذلك 


Suri SY # 


٦‏ - أن يكون عنده قدرة بتمكن 
بها من استنباط الأحكام من 
ادلتها 


SHEREEN EE HG JH QF 


يسمى كتاب الفروع لابن مفلح 
مكفة المذهب؛ لأنه حاو لکل 


Eun EPRFREHN GY E @ 


قصة طريفة أوردها الشيخ عن 
أحد الطلاب الذين كانوا 


اختلاف الناس في الاستنباط ۷۸ _ ۷۹ 


unin mCrREHEHDGERN OE #¥ 


|۷۸۹ | 


الموضوع 


يلزم المجتهد أن يبذل جهده في 
معرفة الحق» لم يحكم بما 
ظهر له» فإن أصاب فله 
أجران: أجر على اجتهاده 
وأجر على إصابه الحق. وشرح 
ذلك 


التيفححة 


mENHDNVFHENERN GD pF FE 


TAY _ 1۸°‏ 
إذا اجتهد المجتهد ونظر في 
الأدلة وفي أقوال العلماء 
ولم يتبين له الحكم» وجب 


عليه أن يتوقف» فلا يحكم 


AY eseren 
AT  sescennesnersennes : التقليد‎ 
AY eens Û التقليد لغة‎ 
AY eee التقليد اصطلاحاً‎ 
AY .. هل یسمی اتباع النبي ية تقليداً‎ 
هل الأخذ بما أجمع العلماء عليه‎ 
AF cece يسمی تقليدا‎ 
هل اتباع قول الصحابي يسمّى‎ 
AE eee تقليداً‎ 
AE eseren مواضع التقليد:‎ 
الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا‎ 
يستطيع معرفة الحكم بنفسه.‎ 
TAO _ AG eseren وشرح ذلك‎ 


القهرس التفصيلي للموضوعات والفوائد 
االموشرء ا 
الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة 

تفتضو الفورية» ولا یتمکن ص 


حینئذ وشرح ذلك مع الأمثلة TA O‏ 
مسائل أصرل الدين كقضية 

الإيمان باله وملائكته... لا 

يجوز فيها التقليد AT TAO ees‏ 
شرح الشيخ لقوله في «المتن): 

«(واشترط بعضهم لجواز التقليد 

الدين التى يجب اعتقادها. . ٠.‏ 

مع الأمثلة AV TAT cesses‏ 
اختيار الشیخ - رحمه اله - AY eens‏ 
أنواع التقليد : AN esen‏ 
التقليد نوعان: عام» وخاص : 

أ العام : وشرح ذلك ت الأمثلة TAA‏ 
احتلاف العتماء ىسةك ¢ وشرح 

الشيخ ذلك مع الأمثلة ٦۸4.۰.‏ _ ۹۰“ 
کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 

هذه المسألة. وشرح الشبخ مع 

الأمثلة TE. TAY cece‏ 
۲ الخاص : وشرح ذلك 44 _ ۹۵“ 
افتوی المقلد O cesses‏ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات والشوائد ۰ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

المقلد ليس من أهل العلم في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة 
المتبوعين» وإنما هو تابع آقوال من كلام ابن القيم AV vues.‏ 
لغيره. وشرح ذلك ٠١ - ۵ ٠‏ | فهرس الموضوعات الإجمالي .... ۷٠١‏ 

كلام ابن عبد البر في المقلد ٠٠‏ ۷ |الفهرس التقصيلى للمرضوعات 

کتاب إعلام الموقعين من احسن والفوائد اأمختلفة VT arana‏ 
ما کتب ابن القيم TA aseno‏ 
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